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مجلة « دار الحديث الحسنية )) 


مولانا أمير المؤمئين حلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأايدهة 


م اي 2 أيب / 
مركي يدسالا 


مقدمهة 


بقلم : اتدكتور محمد فاروق اللبهان 
مدير دار الحديث الحسنية 


ينسم آثله رب العائمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحه أحمعين ٠‏ 


وبعد , فان المؤسسات العلمية) ل وإخص المؤسسات الاسلامية - 
تتحمل مسؤولية جسيمة في العضترالحديث) نظرا لجسامة التحدي الذي 
تواجهه هذه آلامة ؛ ولطبيمته: اذفكرية والثقافية » ويعتبر هذا النوع مسن 
النحدي من أخطر اتنحديات القائرة على لسرب الى جسم الامة » 
واضعاف مقاومتها الذائية » وتعريتها من عناصر القوة التي تعتمد عليها 6 


وامتنا العرسية اليوم تواحه ذلك التحدي , آئذي استطاع ان يجد له 
في جسم أمتنا مكانا يستطيع من خلانه آن يتسرب آلى باقي أجزاء الحسد 
العربي الذي يعيش اليوم حالة من الانهيار النفسي » والنفكك والتمزق , 
تنذر باقسى الاخطار .٠١‏ : 


واعتقد ان من أهم اسباب ذلك الانهيار هو تجريد الشخصية العربية 
من مقومات القوة فيها » وآلتي تتمثل في الجانب الفكري والروحي > الذي 
يغذيه الاسلام بطاقاته وتصوراته » فالشخصية العريبة اليوم تبعث عن 
زآتها في ساحة واسعة مزدحمة بمختئف التيغزات الفكرية الوافدة التي 
تتناقض مع طبيعة هذه الامة » ولم تستطع تلك الشخصية أن تكتشف 
عناصر القوة فيها » المتمثلة بقيم الاسلام ومعتقداته وفكره ٠٠‏ 


واننا لا نجد صعوبة في اكتشاف أسباب ما تعانيه أمتنا من تناقضات 
وتمزقاتث لان الاآمة التي تتعدد فيها القيم » وتشدهاة افكار متناقضة متبايتق 
لا بد أن تواجه التمزق بأقسى صوره مثلها في ذتك كمثل القترب. الشراعي 


ات 


الذي تشده تيارات هوائية مختلفة الاتجاهات » في بحيرة متلاطمة الامواج» 


وأذا كنا اليوم نجد تيارات فكرية مختلفة الاتجاهات » فان من اسباب 
ذلاك افتقاد مناهجنا التربوية للتصور انفكري لمستقبل الثقافة في بلادنا» 
فهناك تيارات تنطلق من منطلق التصور الفربي لموضوع ألثقافة » وهنا 
التصور لا أدعي عدم تمكنه من الاحاطة بموضوع الثقافة , ولا يجوز لنا اتهام 
أصحابه بعدم الكفاية الفكرية » اد الرؤية الواعية » وانما يوخذ على اصحاب 
هذه الاتجاهات الثقافية انهم يريدون زرع واقع ثقافي صاغته تجربة امة من 
الام في أرض تختلف بينتها كليا عن للبيئة التي تكونت فيها تلك الثقافة ؛ 1 
ومن الطبيعي آلا تكون النتاتج مشجعة ومثمرة » لان الثقافة ليست مجسرد 
حقن معلومات علمية في جسم امةا» وَانْها هي « قضية انسانية » تحتاج 
الى نفاعل متبادل بين الثقافةاوَالآنسنان/» ولا بد من ان تكون منسجمة مع 
تصور الانسان انفكري » ومعيرة عن تطلعاتة 28 


والامة الواعية لا تسَتوود ثقافتها عَمَا تستنورد السلع المنتجحة في 
المصانع , لاختلاف طبيعة الثقافة عن السلعة » وانما تنسج ثقافتها من 
تصوراتها الاعتقادية , والفكرية » وبما ينسجم مع طبيعة الانسان وسلوكه 
في تلك آلامة » لان ذلك يتيح لتلك الثقافة ان تكون ( ثثنافة ذاتية )0)» 
١‏ وثفافة وطنية » » وثقافة نابعة من ضمير آلامة » وفي هذه الحالة لا يمكن 
للمواطن آن يرففي ذاته » ولا يمكن ثثقافته آن تنناقض مع آماله , ولا يمكن 
لمؤسساته العلمية الا أن تكون منتحمة مع الجماهير ٠‏ 


فالجماهير ولو كانت لا تملك للتصور الثقافي الامثل لا يمكن أن تقبل 
م3 ة لا تتصف بصفة الاصاتة , ولا يمكن أن د تحتضن فكرا لا نسدد 
بصدق نبضات قلبه 6 فمثل تلك الثقافة آلوافدة والغازية والمستوردة 6 
ستظل حبيسة الكتب والمجلات المتخصصة » المعزولة عن المجتمع ؛ 
والمحكوم عليه بان تظل بعيدا عن المجتمع .. 

ومن هنا تبتدىء مسيرة الانحراف الثقافي ؛ فالمواطن الذي لا تشبع 
الثقافة تطعاته ولا تعبر عن ضميره » بقصي تلك الثقافة من طريقه , 
ويطرحها جانبا » ويعزل مؤسساتها ورجالها » وينمزل عنهم » ثم يسحث 
لنفسه عن منهج ثقافي ذاتي » وقد ينكفىء على نفسه في حالة من البحث عن 


- 6 اسه 


الذات فينظر للعالم المحيط به من خلال منظار ضيق » ثم يجد نفسه في 
النهاية في موقف متطرف يحيط به تصور ذآتي خاطيء ٠١‏ 


وظاهرة التطرف انيوم اصبحت آحدى أهم الظواهر في مجتمعنا 
العربي المسلم , ولا يجوز لنا آن ندين هذه الظاهرة » بائرعم من آنها ظاهرة 
مرضصية لثلا يشستد خطرها » وانما يجب أن نبحث عن اسبابها الحفيقية بكل 
موضوعية » ونعالج هذه انظاهرة عن طريق اصلاح مناهج الثقافة في 
مجتمعنا » لكي تكون تلك المناهج معبرة عن واقعنا اكفكري ©» ومنسجمة مع 
التكوين النفسي للمواطن ٠٠٠‏ 

أن مناهجنا امتربوبة عندما تتجاهل دور آندين في حيأة المواطن , 
فانما تنحدى مشاعر ذلك المواطن © وتدفمّه دفعا فويا نحو التصطرف »ء 
وعندما بواحه ذتك التطرف بالانكار 'والتجاهل أفعندئذ يصبح التطرف عميق 


الجنور في نفسية الانسان , وفد تور :الام فيصبح التطرف « منهجا 


تربويا » قد ياخذ موقعه بين المناهج .التربوية الإكثر قبولا لدى الشباب » 
وقد يستحيل بعد ذلك تطويق آخطاره على جميع المستويات ٠‏ 


اننا نادي بضرورة آصلاح مناهجنا التربوية » نكي تكون تلك المناهج 
منسجمة مع عقيدة آلامة ومعبرة عن ثقافتنا الحقيقية ؛ وان الموامن في 
مجتمعنا الاسلامي يملك حاسة دقيقة في قبول او رفض ما يعرض عليه من 
أفكار » ومن الخطا نصور أن المواطن في مجتمعنا برفض التحديد أل 
التطور , فالتجديد لا يتنافى مع الاصاتة » والتطور لا يتعارض مع الالتزام 
بالفيم الاساسية » الا أن اامواطن يرفض ان تنكر عليه ثقافته » او أن تغرض 
عليه ثقافة تنتاقض مع قيمه الحقيقية ٠6‏ 


وان ظاهرة التطرف آلتي بدانا نحس باثرها » هي موقف نفسي » يعبر 
في بداينه عن عودة الى الذات > واحساس بالفربة » ثم يتففعل ذلك الشعور 
كي يصبح فيما بعد سلوكا وفكرآ ء ينسم بكثير من معائم الحزن » ويجه 
أصحابه لذة عظيمة في الالتزام به » والدعوة لاتنشاره ٠٠‏ 

وآن المؤسسات العلمية تتحمل اليوم مسؤولية جسيمة في تصحيح 
المسيرة الفكرية , وفي اعادة الثقة للمواطن بمناهجه وثقافته ) وفي 
أشعاره بالامن و الاطمئنان الى آن ما يعتز به من مقدسات » وما بلتزم به من 
قيم سيظل باستمراد من اهم اهداف مناهجه الثقافية ٠٠‏ 


#7 هه 


وفي هذه الحالة » لن يجد (لمواطن ما يدفعه الى التطرف » ولن 
بشعر بالاغتراب » ولن بحس بان ما يعتز به سيبقى عرضة للتشكك 
والتجاهل » وعندئذ سيوجه هذا المواطن كل طاقاته للبناء المتوازن 
السليم » وسوف يصيح الحوآر اسلوبا للمعرفة » واننقاش منهجا للتفكير ١‏ 


0# 


* * # 


وأآن آلمنهج السليم هو المنهج الاقدر على الاستهرآر والعطاء » وهو 
المنهيج الذي يفرض وجوده من خلال الحاجة أليه » والاطمئنان الى جدراتب 
وأن الالتزام الفكري لا بتنافى مع المنهج العلمي آنرصين » وبخاصة فيما 
يتلق بامة ذات آنتماء عقائدي , وذات.رصيد ترائي وحصاري » وبخامسة 
اذا كان زلك الاعتزاز دالارتباط عمد الجنور في نفسية المواطن ٠.6‏ 


دآن تكوين اجيال تحمل رآبة التقافة-»"ؤ تميد الى القافلة توازنها» 
وتوفر الامن والاستقرار النفسي لدى شبابناءليسبتٍ مهمة بسيرة التحفيق» 
وأن تجاهل الاخطار » و تجاوز بعص الظواهرٌ لن بحل مشكلة الثقافة » وما 
تولده من تناقضات فكرية قد ينعكس أثرها على مسيرة المجتمع ... 


وفي الوقت الذي نسلط الاضواء على بعض مشكلاتنا التربوبة في 
عالمنا العربي » انطلاقا من مسؤوئيتنا الفكرية والقومية , فاننا نؤيد من 
جديد على أهمية الثقافة كمنطاق حقيقي للبناء الحضاري » وكمعيار دقيق 


فالثتافة هي احدى أهم معالم السخصية آلناتية كلامة » والمئناية 
بها هي أحدى أهم الخطوات في مسيرة الامم .. 

والله نسال أن يهدينا سواه السبيل » وأن يجمل مسيسرة امتنا 
منسسجمة مع مطامح شعوبنا لكي يقع التلاحم والتكامل بين آلمواطن وما 
راد له حتى يكون مستقبل هذه الامة امتدادا لماضيها بكل ما يحمل ذئك 
الماضي من أيجابيات ٠.‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


آلدكتور محمد فاروق السهان 


مره تفاع 
ار أسرلايق 


الكندالم والّلاةو تلام عرصدنائحتد روا الله 


أعزالله ارى. “ورقم قدره ؛ وخادئ الصّلدات كر إلا 
بال المغارية خصوصا. 'واحوانثم السلمين ؤجميع 
أذطارالارصضهوما. 
وقفكالله وهداكر وجعل فيما نرضيه كيك وهانك, 
وسّلام علي رورحة لله وركاة . . 
ولعد ؛ فد شاء ت الأقدارا لا للهية. والعناءة الرباية. 
أنكئ وتطول أعازنا. ؛حى نشد فترة حاسمةٌ يتاي 


أمتناوحياة ملسن فَلَما بِسْهِدٌ ها الجميع . ألاوهي نهاية 
القن الرابع عش الهجري الذي كان مليئا بالمكايد والمغأرات 
وببايةٌ ال أخاسع إلهجري الذى يلوح ف الأفن أنه 
سيكون ملي الغديات والمفاجات؛ ولاشك أنه مامن 
أحد منخاصة المسلمين و: عامتهم الذن شهدوا هذا 
أحادث التاريني التعيد : إلا وهومد عوللتأ مل ف المامى 
القدب والبعيدء تأملٌد قبقاً» ومطالبٌ بالنظرق الوضع 
احاض نظراً فاحصاً وعنيقا ]5 يدون ماجعة للماضي 
ونظري كحاض لايمكن التطلع إلى آفاق اامستقكط: 
واسنشراف مايتوكع كيه من.وقائع وأحد اث تنعكن 
آثارها على مسيغ الإسلام وحياة المسلمين. 

وقد أرشدنا كناب الله إلى أن ين تدوال اللبتالى' 
والأيام؛ فْضِلاًعن توالي! لسنين والأعوا 0 
لبخي استخلاصيها والاستنارة بها السيرقد إلالأمام, 
فقال تعالى : وَهْوَائْديى جَعَل) ليلكا لهارخِلفْه لمن أناد 
أن يذكرَأْوْارَاد سَكُووا (س.النقان 62): فمن وجد خيراً 


امور ومن وججد غيئ تمترواعتب واه 


مافرط منه ؤيمامضوا ويغير. 
وامّثاللما نمت علبه الاأحاديث الشسوية التزيفت 
من أن الدّين التصيحة لأئمة المسلمين وعاسّهم, وأن 
الضح لكل ارشرط أساميى يصتة الانشماءإلى الإبساه 
“وأن من لردٍ م بأ إلسدلمين فايس منهم” 0 
ذكراً كان أوأنى ؛ صغرشأنه أوكبر. يمتبرراعا ومسمؤوا 
عن رعيته » كل ف دادرة 0 
ْ لبد تريط متحارفٍ عليه ميد عهد أ أجدادنا السمين 
ملوك المغرب الميامين» كلما انتئ قرن, ددغ فركرن 
بي كفنا قاد من قاد 
السلمين وأميل من أماع المومنينء أن نتوجه ؤأ_هذه 
المناسية | التاريخية الفرميدة بالنص ببح كالص والارة ساد 
إلى أبشا تنا ! لآو الك وال ىإخوانتا 
المومنين الأعزاء فى بعية ايلاد . فقدحضسكتاب الله 
كآنه المومنين على أن ينواصّوا بالحنّحقٌ ْو الوقوع 
قم اق الباطل: وأن يواصّوا بالصَبرحىٌٍ بواج هوا 
لعزم وحزم جميع ديات والأزيمات ولاابخلواى سبيل 


لنهم. والدفاع عن أمنهم. ببذل أقصئ الجهود 
8 الضحيات. قال تعالى “عض ناوسن لى 
طم اموا عملُواصَلِحَتٍ ونواصوأ يالجّل 
وََاصوا لصي ٍإسورة سمس 
مخائرالسلمين 
إنّمنمنن الله على خلقه ورحميّه بهم أن بعث فيهم 
سَيدنا تحمدا صلوات الله وسّلامه عليه برسّاله إللهية مى 
خالمة الرسالات. ٠‏ تهديهم إل بحجه الصواب ونم لعم 
من وجوه احنيى والبرّكل باب » فأذك الرساله” .وبلح الأمانة 
ونرك من بعد كتّاباً حك لآيات, من تمك به لم يضل. 
وسّدَ وثيقة الأسانيد والروايات .من نَع انرها لم يزل. 
واقتضت حكمة الله أن يضع على عاتن خلفاء المملمين 
وميه أمانة خلافته قي الأرض فجعل بذاك على رأس. 
مهامهم مسؤولية الود عن المثريعة وأكحفاظ على الدين 
١‏ وحمأية المجتمع الإسلايى من نكل زيغ أوضلال ميين. .وقد 
امتازالمغرب الاسّلابى بتعاقب ملوك بررة جعاوا | حفاظ 
على لاسلام والدفاع عنه قيما وراء لحار وشره فبما 


جاوره من الأقطارمهمتهم الأوذاء وتشيت تعالمهفي 
النفوى غانهم المثلى. ومن بينهر ملوله شرفاء من آل 
لمييت الام طليعتهم أسلافنا الملولك الحلوون 
الملعمون ف دارالسلام 8 

ومند ولانا الله أمرهذا الجا العزرقٍ من دار الإسّلام 
ضاعفنا هود للخزريزجاف الثرين ين كل»حين» ولرننفقطم 
عن الملالمتواصل لبعث حبودته ويجديد معالمه وابراز 
حاسنه للموافقين والمجالِنين ؟قتداء بصاحب الَيَالد 
وخا يدن عليه العتلاة والسّلام؛ وايمانً ما بأنَ 
دن الل لابة أن يق ظاهل مزعلا مرالأيام مصداقا 
لتوله تعالى "ليظهنرة على دين لِك قاض تيده سوم 

معاشرالسلين 

لمداكه مناالله.ددين متين الأساس راسم السنيان صا 
لكلّزمان ومكانمامن مشعيرة من شعائره. ولا.شريصة من 
شرائعه . لاوج مؤسسة عن تقرك من الله ورضوان: فهو 
دين يمر رحرامة الالسان”. ولإربرضئ له بالتعرض للدّلك 
والحوان وهودين السل ولطرية, الذزى لايم التمفظ 


ولاالنقية ؛ يدعوأتبٍاعه دعوة ملخة إلى تع المت لوم 
والفنون والّخات . ودسمح لمم بالتفتم عجميع أنواع 
امضارات» إذ بذلك ينالون أسبات القوة وا كخلتوة:؛ 
ويتفاد ون أخطارا مود والجحود . وهوددز_الوفاء 
بالعهود؛ والعدل الوارف الغيلال والإحسان الشامل 
للوجود . وهودبن تقوع تكاليفه على أساس الرقق لين 
ورشم اكرج والبعدعنكل تعبييرء وهودين يعامل اناس 
بالإصاف والسوبة ‏ وازم الورك بين الراعى والرعبية. 
ويحذرالسلمين من الشنازع المؤدى إلى الفشل؛ ويحضهم 
على وحدة الصف وَامَرْف والعمل , ذبالوحدة يجمعون 
م2 ويتغلبون على الصعاب الت تعترض مبوثم, ويامكون 
0 من استيناف البناء والتشبيد ٠‏ والإصلاح والتجد يد 
[ عام الإسلام الواسع المديد ‏ وإذاجمعت المسلمي نكامة 
اللؤفحيد وربطتهم بربعة الإسلت بف 

عوا شل الدص ,ومفاجات الايام . .قال نعالى." وَأَنَّ مَلنًا 
متإطلى ميقا بوه ولا عو الشيل فمفرْق بكر عن 
سَبيلِه داك وم . مه يعون" رس.الاشام 3). 


معاتثرالمسلمين 

منحقنا أن نحمد الله مدا كثيرا. ومن واجبنا أن نكم 
تكبا على أنجعل د يذنا د ينا ملاثمً للفطقالقولمة, 
لستميغه وتنمجم معه كلالطباع والعقول إلسليمة؛ فهو 
د نيلمع الطيّبات" ويجعلها فى سْناول الاننان؛ 
دون طبقية ولاعنصرية. ولام عليه وقاية له 
إلا للشائث" الى لايمتبلها الطبع ولا تعود عليه لمنفعة 
حقيقية, وهودين يمتركل تمل صالح وسجم_ نام 2 | 
نوعاً متازمن العسبادة مادام.الحدف من ننس الممل " ! 
خدمه العرد والخقاعةوتبادل الادئادة والاستتفادة 
وهودزيحس عل النظرق ملك الله وملكوته الواسع 
الآكناف؛ ويدعوال الشد يرق آنه المبئوله في الكون 
الشامع الأطراف.تحد يدا لشيض الإبمان :وتمربينا 
بأسرارالكون المسسرا لمنفعة الإنسان. فال تعالى "فاق 


- 


لا بد يليان الله َلك دين .دروم مة) وقفال 


ء. ماي ام 


حوة طيَبةَ ليسم بوه خسن مَاكَاف 
0 .الخ 7و) وقال تعالى "وَسَح رلك تاف 
آالعَمَلوان وماق الْأَرضِجْميعا مَنْه | ني دَالِكَ ْنِمَو 
ون (س.الحانية 13 . 
محائرالسلمين 
إن من تيسيرالله لنائئ معالجة سُّؤونالد نيا وشوونٍ 
الدن: أنجعل الشربجة الإسلامية الت اكرمنَا بها 
شريعة فطربة باه نهاءكنطقية فى أحكامهاء قادرة 
على استيعاب ماحل الور أجمعهاء مستجيبةلحاجيات 
المجتمعات عل اخثلاف مستوناتها وأنواعها. صالحة 
ليق كّعص وجيل؛ دون حاجة إلىإدخال 
أي تخبيرعلى مباد ثها أوتبديل. ففى نطاق مبتاد مها 
وقواعدها والمحافظة على روحها يمكن لكل يتمع 
أن يبلغ غاية ما يطمح إليه من التطوروالنمق والككال 
والسمو. بلكاما تقدّمت البشرية خطوة إلى الأمستام, 
)| وجدت مث الإسلام العليا سابقة لها متقدّمة عليها. 
ظ ا تا 5 :ونم يترقف الأمعلىمن 


المسوعب نصوصهاء ويدرك مقاصد ها ويتفهم أسرارها 
وبأخذ على عانفه أن يستَخرج نفا ها ودررهاء وذلك 
أ مره هون بإعداد جموعة 6افِية من العلماء و١‏ كران 
ونون - مثل سلفهم مستوفين للتروط الاجتهاد والنظر 
ف أصول الدين ؛ وب سون جهود م لإحياء حراث 
الإسلام الثيين؛ وصياغته صياغة جد يدة يجحله فى 
خدمة جمراهيرالمسامين . 

من واجب الفادة مووي والزعماء البّارزين 
ف العام الوسلابى أن نيحا الطريق أمام الما نمين 
بالبعث الإسلايى وإلدعوة ا لإنيّلامية: وأن دمشملوهم 
بالرعلية الكافية .حى دود وا ره سالهم أحسن أداء. 
كما أن من واجب ذعاة الاسل أفنسم أنيجتحوا 
على كامة سواء . ويد تموا نما ,يدنثم روابظ امن 
والإخاء ٠‏ وأن يسملوط على أن تكن دعوتهم <المحة 
لوجه الله يسود ها طابع التحاون والضّغاء . فبالخزطييا 
الإسلاي المحم : والحمل المنؤاصل | نظلم للدّدعوة 
الإسلامية الموحّدة, تفلي المجتمع الإسلايىعلكير 


0 


من الأزمات . ويتصدى بفعالية وتجاح لمواجهة كتيرمن 
العَديات ولمارس مسؤولية تطوّره ونمؤه بنضسه وق 
نطاق حضارته . دون أدى تبعية ؛ ولاضصحوط خارحية 

قال تعالى انون قن هتنهم ظايقه فهو 


فَآلدِن وَليْنذِرُوا ممع اد اَحعَو الهم درق 
95 الزوبة 142) وقال تعالى وك كأ دعاك اير 
وتأترون. الْمَغروفٍ وَنْهَوْنَ عن َك وليل هم 


للحن وَلَاسَكواكَالدينَنعراوَآخْتَلفؤْمِنْيَعْدِمَا 
جَاءَهماليَِاتَ راس .ا لعيران-4ه105-1) ٠‏ 

معاثرالمسّليتن 

إن الإسلام دين ترتكز فيه ا دو كاباعل تدأ 
المسؤوليةء وش ى مفهومه زدية وجماعية قاين أحد 
ما إلا وهويتمل حلا منها يضيق أويتمع . بقدرمًا 
لوضع بين يديه ومَصرف فيه » من مإفىّخاصة | أوعامة, 
وإن ملقبة الله والتثعور بالسمؤولية أمام حلفهالحافز 
كب رعلى أداء الحقوقٍ والأماناتإلى أهلها. وداهم قو 
للشيام بالمكاليف والواجبات فى وها والمبادر بد ارد 


مافات منهاء ولن توق المسؤولية أكلها إل إذا كازنى 
المسؤول يعدرمسؤوليته حىّ قدرها. ولايغرط مطلقّآ 
أمهاء والآلاذا أعطى القدوة المسسنة من نتسه القريب 
والبعيد ؛ وصرف ١‏ كبريحط من ذنشاطه العمل المغيد 
والقوك الديد , وإن الحنطركق طرق إهمالالسؤولة 
بحدحملهاء أووضعهاق أيدى المتطقّلين عليها ومن 
ليسوامن أهلها. اذ بدلك نضيع الحقوق وتتعترض 
المصاخ المشروعة للإ س3 'تيحتل نظام المجتمع 
ويصاب باتكك والاخلاك- "تغلمنا نحن المسلمين 
كافة؛ فادكا وجماغانت: ,أن تمن مشسؤوليتنا التاريذية 
بك ل شهامة وحزم “داخلاً وزارجاً, حت لواصل/اسالاه 
سيره دون تراجع ولالوقوف. ٠‏ ومستعيد سيره الأول 
كه 0 فال 0-6 


أَنسخلئها: وَسْمَفنَ 5 52 (س لز 3 
وقال تعالى' نينس امن الامَاستى وَأ 
سَوَف ترا جزل قز لق َأَذّاكَ رَبك ذانتها 


وس الم 42-39) ٠‏ 
معائرالمسلمين 
لقد شْرّفنا الحقّ سبحانه وتعالى بأ ميعظيم؛ ؛عندما 
كلفنا بهداية أفنمسنا وهداية الإلسانية .ودعانا إلىأن 
نتمشك بللثلى اليم والسلوك القويم ٠‏ ,حك يُصبمكل 
إنساناً كاملا فى نئسه وأسوة حسنة لعموم البتردك 
وعند ما أراد أنيجعل أمتنا خيرأمة لحجت للشاض” 
لم يجعل يريسها مضاقة من سموّقي العرق والججنس 
والسلالة؛ إد لاصف ااام رين على أدب 
إلا بالمقوئ وكلك من آدم دا وأدم من تراب "كماقال 
بتناعليه السّلاة والسلام ٠‏ . وإنماجلخْيرةٍ أمتنا 
قائمة على مقدارما تبذله من جهود صادقة فى إصلاح 
شُؤون البلاد والعبّاد وتطهيرالأرض من الفنساه . 
نم عندما حققت أمة الإسلام عمها الذهى 
مو الله منهايئ إقامة مالم الؤيروالين ؛ ونشثرألوتة 
المروءة والفصنيلة. وضمان العدل واالإحمان لجميع 
بي الإنسان ا وفأصيحتف 


خيرالامم وأعلاها مان وأعمها ازدهاراً وأوسعها 
تمرانا؛ وأفواها نفوذ) وأعظمها سلطان. وقامست 
يحت ظلها أكبردولة عرفها التّاريخ نَمتدَ من مشواطوء 
المحيط الأطلسى غبا إلى ميأه المحيط الحادي ترقا 
وأت الله عليها نحمته : دجعل أنم الممرات العالمة من 
مضايق وو نواعئيزعت إشرافها ورعابتها. فلاوس لد 
الاتصال بين أبناء الإنسانة لاعن طريتها وف 
كذالتها. ولي سف إمكان بمتية الأم أن لاتتعاون مها 
أوتتجاهلها وتمقطها من الْحتَاب» وعى بن سرة المتا 

وبيد ها مفاتح أهرالممراتو الأواب.كاجعل الح 
سبحانه وتعالى ترمة أراضييها تر طلّبة مباركة ذتيى 
مناخهامن اقيم إلى أحزقتصاح بمجموعها لمختلف 
صنوف الزرع والنبات رق جميع النصول والأوقّات؛ 
وادحرفيها لخيرالمسلمين ورفاهييتهم وإمداد الإسانية 
جمعاء أمم ما لوقف عليه العالم من مواد أولية وكنوز 
طبيعيية وثروات ٠‏ هذا مع الاتصال الطبيعى ولخجن فى 
المبانتريين كافة أجزانهاء ما يُعدَ عاملاً مهدا من 


العوامل المساعدة على تلاحمها وتضامنها وعى ‏ 
شرها ورخائها. وهكذاماح إلى سبحانه وتصالى 
أمثنا السلمة من عناصرا ذلوى والبقاء ما يجعلها 
أقشعة 0 ال 0 


قَللُ 


عا > 7 


2 0 
وفال تعالى ورك شه : ود 2 اموه وَأزضا لم 
َطنْوَهَا وَكانّ شه لكل اهديرا (س.الاحزاب77) وقال 
عله السلام'إن الله روك لي الأرض- أي طواها وجمعها 
ذَأيثْ مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك أمتى مازوك 


إذا كان الله و يسا 0 
أعظممنة ا 3 أفاصلاً 
بين رجليين من ماجصل التاري اللثري. وملطلهقا 

م 2 


وجخراذيا واجتماعياً وا قتصاديا وثقافياً وحضارياء 
وآتاها من ذضْله أن تم ناث طبيجى مكوز ة جوف الأض, 
وبأدذقوق سطح الأرض. فا ذال إلا لتحسن استشماره, 
وننظم الانتذاع بدئئ كل عص بالوساكل الي تناسيٌ 
ذلك العم بحيث لانتركه عملاً ولانتضى حرائنا سي 
بل افع بدرق اغنسسناء وننفع به خيرنا. كال تعالك “يزيا 
تحارو (س ١‏ اجات 15) ذال نعاؤي. "كانه 
بدن وين لدان و لوكين ركه أل 
روم اه َلْمُقسِطِنَ (ى الدع 

واذاكان الله تعالى قد امن على أمتنا الإبئلامية 
باك تراث ددج وحصاري عرفنه المشّردة: اذ للك 
الأمون اي عليه .حماة له من الصّياع والنميان» 
وماذلك 50 نحياتا احخاضة والعامة مساطعة 
درق كلحين: وماذ لك إلا عمل عل تمددمه غوّ) 
طرتاً» لكل المتشْوقينإنيه. والراح نينف الامللاع 

عليه من أبناء الم الأحرك. فال تعالى ”وم م21 


لَارَجَ هالعَللمينَ اس .الأنياء. 1607) - 

وإذا كان سلمّنا الصّالح قد قاموا بالدورالحضاري الذي 
إقاراعات ود نهم أحمن قيامم؛ تسيا در كه 
وتصموّروه. وعلل التحوالرائع الذي أبدعوه واييكروه؛ فإن 
ذلك يد فعنا إلى مواصّله ننس الدورء لك على نحوجديد 
ونمط هزيد . يتناسب مع معطيات هذا العصى» “فإن ف 
الإسلام- - والفضل لله لطافات زاخرة لاتزال مكلونة 
لم لمتشم احد لحن : فاعلنا لاأن تكثى السار 
عنها. ونس ثمرها أفضل!متثمار؛ لخي رأ متنا وخير 
الإنسانة بجمغناء» ودنها اكزيلة بصنع المعجحزات وتنم 
أروع المنجزات', ,قال تعالى ".نحَةٌ > مَنْعِن نا كدل نخريها 
من شك (س الشركه) وقال تعالى * وإ تَدْنَريكْرلّين 
شك لزيد " (س.ابراعيم7) ٠‏ 

دارا ماين 

إذاا أرونا تدارلك مافات» والتخلب على المصائب 
والأزمات. فعلينا أفزاداً وججماعات, أن نستحمل,صيدنا 
من الوقت أحسن استحمال, يف ْجميع الظلرو, فوالأوال 


لم يسترالوقت بوضع لبسنات جحديدة ف صج الحضارة 
والعمران , وا تك عل جهو د هن سبقوه من بن الانمان, 
ولفريحاول أن يون نتم مستمن بنض قن طافّاته 
المكوية ومدّحزاله من الوقت , لريلبث إلادرلاحق 
نصيم ف تأحرمطره هوي به الى الححاوية .إذ الانسان 
هذه لحباة ساثرلاواقض. ذإمًا أنيقه إلى أسام, 
راما أن بجه الى وراء ١٠م‏ أن يصعد إلى اعل' وإسًا أن 
يغزك إلى أسطل : وكا قال أحجداتْحَكياءِ الحلماء:'ليس 
في الطبيعة ولايق الشردعة وقوف السنة .اماه إلا ميل 
تعطوي مطيتا. ضرع ومبطى» وميْقِدم ومتأض وإنْسَا 
ييخالف اللنا سف جهة المسير وف السترعة والبطء, 
ولي سف الطرين واقضء الهم الا .اذا كاناالوقوفف 
لتجرد الاستجتام ‏ والعود م لسن مع 2 كب إلى الأمام, 
دال نمال يعت كنابه.' ماص لاوا لير حا 
اتير البلا أَابرءآلصبحٍإذَا سر إنهَالإخدى 
اكيت زهي ى ددش مون . 


يداد اللسليت | 
إن الطريق إلى مكزالصّدارة بين الأم مفتوج فى 
وجه الأأئة الإسلامية لايحول.دينها ودينه حائللكن 
يلزم لضان ذ لك أن لا تقتصرعناّها على الجاب 
الماذى وحده , وعليها أن توجّه حلا كافياً«ن ٠.‏ 
اهتمامها إل احفاظ عل تلج الأسرة السيكتلمة 
وحمايتها من عوامل المفْكك والاحلال.وأن تعيد 
للتربية الدينية وأدْلشَيةماكان لها من الاعتباروالأثمية 
فى تنشئة الأجيّال؛ وأ تحمل من الم المسّلمة أ 
مثالية تعتزنإن تكون فى المرتية الأول للناشئة 
والأطفال فداءً لدينها واخلاصاً لوطنها. وأنجعل 
من المدرسة -والكلية وإجامعة .إلى جاب المسجد- 
املس المفصّل والتالم للعلر والإيمان وأن تنعاون 
على البرّوالتقوئ لاعلئ الاثم والحدوان » وأن تزيِل 
من طرراىّ الستمنامن الإسلابى الكامل والشامل كل ما 
يعرضه الانتكاى والاختلال؛ وأن نتبلعلرا_جل 
مشاكلها الطاربة والمزمنة.مجدية ووافعية وخطيطء 


بدلامن اللامبالات والاهمال والارتجال. 

وستجدق ترائها الزوج والحصّارى الخالد مايينها 
على طب هذه المشاكل طرجا واضاً معقول: وحلّها 
حلاإسلاميارضيا ومقبولاة ولاغاية قف ذلك 
مادام د يننا لخنيف هودين الى وأمَّناالسلمة فى 
أمَة ان بشهادة قول الله تعالل| فى خكركتابه ” هَىَ 
بذ أَنْسَلٌ توا ةنا ود بنِكدق! س. الفتح 24 - ), 
وفوله تعالل فى مزل خطا به" وممنجَلا أمّهيَهْدُونَ 
بطق ويه يَخْدٍ ون " (س- الاعف -141). 

ولعل أجتمع وأنفع وَصَيْةيلوصى بها كل مسلرأخاه 
ف بداية الرن جديد مى أن نطبع فكرنا وحياتحتا 
وسلوكنا الخاص والجام بالطابع المزبلطارتنحا 
الاسّلامية الذى ارتضاه الله لناء ألاوموط ابع 
الاعتدال والوسط, المناقى لكل إسراف ولط 
والمترقع عنكل تمرح ولخط» ذنى نطاق لبد الإسلاي 
"الوط" واحد النطري"الوسمط' لأكبت ولاإباحية: 
وإنماعلاقات شرعية أخلاقية؛ وق نطاق المبد| 


الإسلاتى'الوسّط لاملٌ للاسراف والشذ رركا أنه لاعل 
للسّمٌ والفقتير, ولاعلّ للخم الفاحش »كما أنه لاحل 
للفمرالمذقم , ولااحلّ للفوضئءكما لله لاحل للامتبداد, 
ولاعلالَمْوف الدين.كما أن لاحل للنطاول_ عل 
قداسة الدّينء ولا نحل اطغيان مطالي الروج عام 
مطالى الكسّد كما أنه لا عل لطغيان مطالب الجسد 
علنمطالي الروح . 
وحيث إن" الأ الوسض' هى الأمة المثالية الف 
تنوم الحياة فيهاءَق اعد التوازن والا جام والتكامل ظ 
والسنامق الام ققد أختان نه لا أن كون' أمه و. شل" 
رحمةٌ بناء وحفاظا على ويحدتنا وألفتنا وتعانا لاستمرار 
حيا تتا ؛ وحماية لنا من أخطارا تلوف الج قد 
تهد دنا فقال تعالى" قَليَنّه آلْمَْرقُوَالْمفِربُ يدِى 
سنبسَاق مط شتتيقيم وكدْلِكَ لكوتم 
توا شهدا عق الاين وين نول عليكؤشهيدا” 
ا مين ٌْ 
لنتوحجه إلى الله العَِىَالعدير ونحن في مفستح هنه 


المرجلة الجديدة من تاريخ متنا سائلينمنه كانه 
أن لمنحنا ذمحة السّداه والموشِى وأن يسلك ببحَا 
وبالاتساية جمعاء أهوم طران, ولنستقبلهذه الفدق 
المربيدة من حياس بكلّاطمئنان ونناؤل؛ ولنممل 
على تصفية ماببدوف الو من بعض العييوم العتايرة, 
بإحياء روح التكجى والتواصل. وإنّخيرما نمتقبل 
به هذا القن لحديد, هوالاجسماع علىكاة سواءيجحل 
متاعي أمة'الوحلة والموجيدد "َال تعالى إنَّ كازو 
| 5 ته ولي 00 0 كاعرو لا " (س الانياء. 92), 
ولتعقد العرم على تأدية ترسا تيا بأداء ختوق_الله 
وحفوق العباد» وعون عشّاق الحرية على التَصرّر 
والخخلا صن 6ذدَ أرجاء البلاد . ولاسيّما إاخوانا 
الأماجد؛من أبناء تعب فلسطين المجاهد: وقبلتنا 
الأول وقد سنا المتريئ الخنالد . ولنقف علرا_ كد 

الاستعداد 04 مام من الحدة والعتاد وانمّين 
يحتقناء متمسك ني شن الوقت بديننا. محتزيين 
.حصّارتنا حربهين ع حذظ مقوماتنا والد فاع عن 


كيانا » ملتزمين فى حيا سنا اليومية بآداب عفيدتنا 
ونع ألم شريسنا ولنتسلح - لمواجتهة مسؤولياتنا 
اللْضَلد والمتنوعة فى هذا العصر بأكتشافات الموة 
التكرية اليس فوة العل' وأدواتالموة الماديتة 
الى هي“ قوة السلام ' وطاقات القوة الروحية الى 
هى/قرة الاخلاق". ولنجعل شُعارنا اليوتي الدّاسّم 
الحم النافم: والعسمل الضالح.والإنتاج المسخمن 
والكمب الستروخ والرق البظرج , والتناشر| لحمود» 
والتَيرالدائم إلى الآمَام: وضرب المثل لبقية الأهوا ١‏ 
ولنحول دنا الإإسلام الؤاسعة الى لاتذيب عن 

الشمس إلى 'مسجدكير' نعبد الله جميعا فى حرابه. 
نموم فيه بالحخلافة عنا لشف الأيض» طبقا لماجاء 
كتابه كل بِمّدرما آتاه الله من علموثهم وخبرة 
.وتجرية» وماوهيّه من مواهب فطربة ومكتسببة » ولنكن 
معاشرالسلمين ف مشارق الأرض ومغاربهاق مستوى 
مسؤوليات هذا القرن الحديد . ولتجعل منه حلعة 
ذهبية فى سلساه تاريخ الاسلام المحيد.وعايتًا 


أن نعذ كناب الله ئجميع خطواتتًا دستورا وكيا 
وتجعل رسوله المصطئ إماما وقائدا. فبذ لك نعود 
إلى حظرة الإبسلام الصّحيم ونريط الماضى بالخاضرء 
ونعدّ الخاشرللستقبل؛ ونفتح صفحة أخركأ بيضّاء 
نقيةئى ناريج أمتنا وتاريج لخر به .كال تعالى" ودين 
امنا وَعبلواآلصَّلِلحَاتِ وءَ اموا ًا نلعن محمد 


جك 0 


أده تللح وقال نول اَلْمَسَيمينَ 55 
وقال تعالى”كُل هَذِو. سَبِيلِى أاْغوا آله تك بَصِرَة 
أَنَاوَمِنادْحَنَى سبح ن الله 2 
ون رست 08 

والسلام عل ابنا المسلمين وإخوائ المسلمين 
كل مكان ورحمة الله ورركانه . 


وحرر بعناس يوم الأحد فاح تحرم عام 1401 المواقق 
وؤنبرستة 1986. ش 


دعل يحَاتا 
نيه وعطينجة 


ا 
أ 
ا 


ابن الابارا لخد ث 


عرف أبن الابار بترائه الضخم في التاريح والسير والادب ‏ وقدمت 
عنه بحوث مستفيضة في هذا الميدان © ولكثنا لا تكاد نعرف عنه شيا 
كمحدث ؛ والاسشف انه لم نتجه اليه أنظار الباحثين من هذه الزاوية » ولم 
بئل حظه من عنابة الدارسين : وربما كان لهم عذرهم » قكل آثأره في هذا 
اباب قد ضاعت » ولم بصلنا مئها شيء؛ ولعلها التهمتها النيران » كما 
التهمت حثته » بوهي من المآثئ: التي اصطلحت على هذا الرجل الفذ في 
حياته وبعد موتل4 . 


« والسيل حزت تلمكان العالي )») 


ومن حسن الحظ أن يحتقظ تا معجمه في اصحاب الصدفي »؛ 


وبعض كتبه الاخرى في التراجم والسير » بأحاديث واخبار ب وهي كباني 
الوشم في ظاهر اليد تنم عن سعة افقه في الرواية » ومعرفته الدقيقة 
بالرجال » ومن هنا كان منطا'منا للتعرف على ابن الابار المحدث . 


وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد 
الرحمان بن احمد بن ابي بكر البلنسي القضاعي ؛ الشهير بابن الابار . 
مولده ونشاتة: 


ولد ببلنسية عند صلاة الغدوة يوم الجمعة في احد شهري ربيع من 
سئة 595 ه ([) » ونشأ في بيت علم ودين » اخذ عن والده وتلا عليه 


نسي 


(1) الكملة ص : 1 7 طبع مجويط 6 والمعجم في أصحاب الصدفي ص 81 . 
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بحرف نافع (2) » وحفظط القرءان وجوده على أبي حامد بن ابي زإهسر 
المكتب (3) ؛ بوابي علي بن الوزير (4) » وابي زكريا يحيى بن زكريا» 
الاندلس ل في الرسم القرآني , وتجويد الخطا 6) © وقرا بالسبع على أبي 
الحسن بن خيرة 7ع وابن ألحصار )8 4 وسوأهما ٠.‏ 


ودرس العربية والادب » على ابي الحجاج يوسْف بن خليفة (9) » وابي 
علي الشلوبين (10) » في آخرين. 


وكان والده بصحبه معه الى مجالس العلم ) ويستجيز له الشيوخ » 
وربما استجاز له وهو بعد لم يتجاوز الثالثة من عمره (11) » وشيوخه 
بنيفون على المالتين ؛ ضمنهم معجمه في أسماء شيوخه (12) . 


ومن أشهر شيو حه في علرم التحديث : 


1 ابو عبد الله محمد, بن ايوب بن نوح الغانقي إت 608 ه ) (13), 
اخذ عن شيوخ عدة بالاند لسن © وكتيب اليه كن الاسسكتداررة 3 أبو طاهر 
بوميله فيها الى الاعلام المشاهير - دون اعتبار لعلو الاسانيد » مع حسن 
الحظ ؛ وبراعة الضبط : وتدقيق النظر : والامامة في المعارف © والبصر 


2©) تش المصدر. 

(3) المصسدر تسقسه 343/1 . 

(4) التكملسة 1/ 365 طيمع مصسر . 

( الكملسة 2 / 728 طبع مجويط . 

(6) التكملة 2 / 592 - 593 - طيسع مصير . 

7) التكملة 2 / 681 ب طبع مجويط . 

(8) التكملة 100/1 طيع مصسر. 

9ن( التكملة 2 / 739 طبع مجويط . 

(10) تقس المصدر 2 / 658 . 

(11) التكملة2 / 566 ب طبع مجويط . 

(12) التكملة 1/ 125- طبسع مصر. 

(13) انظر ترجمته في النكملة 2 / 582 584 6 والذيل والتكملة 6 / 136 ب 138 
وغاية النهاية 2 / 108 . 
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بالحديث » والحفظ للانساب والاخبار ©»اقرا القسرءان » واسمع 
الحديث (14) ؛ قال اين الابار : تلوت عليه القرءان بالسبع ©» وسمعت منه 
يد والداق دمشاه مواجان لي 6 وهو اقزر من اتيت ممصا وإيعدمسم 
3 :5]). 

2 أبو الخطاب احمد بن محمد بن عمر بن واجب القسيسي 
البلنسي ؛ حامل راية الرواية بالاندلس » وآخر المحدثين المسندين ؛ كان 
لابعدل به أحد مق اغل رتنه ابعدالة وحلالة وسمة اسيضية ؟ يعسي 
ارحاد , وصحنة قول وضبط © مغ عناية كاملة بصناعة الحديث + ويصد . . 
وتحقق بحمله » وذكر لرجاله » ونهافت على كتبه وما يتعلق بفته » ومحافظة 
على اسماتة وتشرة © وترغية اللرخلة فيه #.وكانت الرخلة اليه في زعانة .؛ 
وله يكن شأنه ولا الغالب عليه سوى الحديث © اليه جنح ومال ؛ وي 
الكثير , وربما سافر في تحصيلها .» وهي كانت جل ما أورث ؛ سح ري , 
الناس قديما وحديثا , وانتفم ‏ تلَقايّهِ وفي هذا الصدد يقول ابن الابار ٠‏ 


0 ورزقت منه قبولا [يوه اختمام] » فمعظم روايتي ‏ قديما ب عله 
واجاز لي غير مرة خطا. ولفظا » : 


50 أبو سليمان داود بن سليمان سن حوط الله الانصاري الحارني. 
رت 21م ه) (18) . تجول في بلاد الاندلس للسماع من مشايخها») 
والاخذ عن روايتها » كان شديد العناية بالرواية » وكانت أغلب عليه مسن 
الدراية » فمال الى الجمع والاكثار , واخذ عن الكبار والمفار» وصهطو 
وأخوه ابو محمد كانا أوسع اهل الاندلس رواية في وفتها ؛ لا بنازعان في 
ذلك ولا بدافعان » مع الجلالة والعدالة » ولي قضاء بلنسية في آخر سسلة 
(608 ه) . 
(4) الكملسة- 2/ 584 ب طبع مصير. 
(15) لنشس المصدر . 
(16) انظر التكملة [ / 108 . 


(17) انظر ترجمته في التكملة 1 / 1 »6 والذيل والتكملة 2 /470 6 وبرنامج الرعيني 47» 
والمرقبة العليا ص : 116 »6 والديياج المذهب ص : 56 . 


(18) انظر ترجمته في التكملة 1 / 6» وبرنامج الرعيني ص : 56 »6 والاخاطة 326/1 ٠‏ 
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فيسدن سسيرة ) (019:. 


4 ل أبو الربيع سليمان بن موسى الكلامي البلنسي © عني بالتقييد 
وألرواية » وكان آماما في صناعة الحديث » بصيرا به ؛ حافظا حانلا » 
عالما بالجرح والتعديل »© داكر! للمواليد والوفيات » يتقدم اهل زمانه ني 
ذلك » وفي حفظ أسماء الرجال » وكتب الكثير ؛ وكان حسن الخط ‏ لا 
نظير له في الاتقان والضبط »؛ واليه كانت الرحلة في عصره للاخذ 
عنه 20). 


وبحدثنا ابن الابار في هذا الصدد فيقول : ( اخدت عنه كثيراء 
وانتفعت به في الحديث كل الانتفاع ... (21) ب استشهد ب رحمه الله 
في كائلنة انتشة على ثلاثة فراسخ من بلنسية ل مقبلا غير مديسر ‏ فسي 
العشرين من ذي الحجة سنة 634 ه ) (22) . 


هؤلاء أعلام الاندلس في الحد بين » وتفدكان ليم اثرهم في حيهه ابن 
الابار » وكان سليمان بن حوط الله بقول:.: المكدثون بالاند لس ثلاثة : أبو 
محمد بن القرطبي »© وأبو اأربيع سليمان بن موسبى الكلاعي ؛ وبسكت عسن 
الثالث ‏ فكانوا يرون انه يعني نفسه 231) 5 


وهناك شوخ كثيرون ل في المغربٌ وآلمشرق ‏ اجازوا ابن الابار ) 
.واذنوا له في الرواية عنهم  »‏ كتابة او لفظا » ومن هؤلاء الشيوخ : 

5 ل أبو بكر محمد بن احمد بن عبد الملك بن ابي جمرة (ت 599ه). 
قال فيه ابن الابار : وهو اعلى شيوخي الاندلسيين اسناد! (24) . 


6 أبو عمر احمد بن هارون بن عات , كان احد الحفاظ للحديث » 


(19) التكملسة 1 / 316 . 

20 انظسر التكملسة 2 / 709 . 

(21) تنكس المصدر. 

(22) انظر ترجمته في التكملة 708/2 © وبرنامج الرعيني ص : 66 ؟ والمرقبة المليا ؛ 119 
(23) التكملة 2 881 . 

. 566 -561/1 9 
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والرواية ؛ غالبا عليه الورع والزهد على منهاج السلف الصالح ؛ كتب الى 
ابن الابار مجيزا له بمارواه والفه » شهد وقعة العمّاب © وفيها نقد سئلة 
(609 ه ) (25) ٠.‏ 


7 أبو عبد الله محمد بن عبد الرمحان التجيبي (ت 610 ه ) ) 
كان حانظا مفيدا بما جمع » ويذكر ابن الابار انه روى عنه الجلة ؛ لعلو 
باسناده » وتشاهر عدالته » وكتب اليه باجازة ما رواه وألفه (26) ٠‏ 


8 أبو عبد الله محمد بن احمد بن اليتيم رت 621 ها)ي*كان 
راوبة مكثرا > رحالة في طلب العلم » عالي الاسناد » نسيه بعض الشيوخ 
الى الاضطراب وغمزه » ورغم ذلك فقد رحل اليه الناس وسمعوا مله» 
وقد اخذ عنه الجلة » ويذكر ابن الابار اله“كتب اليه بالاجازة لجميع روايته») 
وسمى جملة من شيوخه 27) ٠‏ 


9 آبو القاسم احمب< نز نيمرين بقي (ت 625 ه ) من رجالات 
الاندلس حلالا وكمالا » ولا بعلم 'فيها:إعر/ق من بيته في العلم والنباهة » الا 
بيت بني مفيث بقرطبة » وإبيت ني الباجي باشبيلية : وله التقدم على هؤلا» 
سمع منه الناس » وتناقسو! نَيَالاخَد عنه » ويذكر ابن الابار انه كتب اليه 
باجازة ما رواه » وهو رآ صن ,حددث من_شريح بالاجازة » وانفرد برواية 
الموطأ عن عبد الحق ‏ قراءة ؛ وعن أبن الطلاع ب سماعا (28) ٠.‏ 


0 - ابو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبي السبتي (ت 633ه) 
كان بصيرا بالحديث , معنيا بتقييده » مكبا على سماعه ؛ حسن الخط ؛ 
معروفا بالضيط »© رحل الى المشرق واخذ عن جماعة » ذكر أبن الابار انه 
كتب اليه بالاجازة منة 613 ه ) (29) ٠‏ 


11 ابو الحسن علي بن محمد بن منصور المعروف بابن المقير ) 
كتب إلى ابن الابار من القاهرة يجيزه بمروياته ات 643 ه ) (30) 3 


29) الكملة 1/ 101- 102 . 

(26) اتكملسة 2 / 588 - 589 . 
2 الكملسة 2 / 613- 614 . 
28) التكملة 115/1 -116. 
(29) التكملسة 2 / 659 ب 660 . 
030 تدذكرة الحفاظ 4 / 1432 . 
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ابن الابار الروؤاية: 


لابن الابار مرويات كثيرة » لا نستطيع احصاءها في هذه العجالة » 
كيف ل وهو الحافظ الواعية » لا يكاد يكون هنا كتاب في الاسلام , آلا وله 


فيه رواية ‏ كما يقول الغبريني ب (31) . 


عليهم »© وناولوها اليه بأبديهم ؛ او أجازوه بها  »‏ مكاتبة او اذنا » وكثير 
منها انتقل اليه بوجه أو آخر ‏ كما سنرى . 
ا صروباته: 
ومين صنه المرويات : 
- جامع الترمذي بخط ابي الربيع البزلاني » سمعه من ابي علي » قال 
أبن الابار : ( كان عند شيخنا ابن الرْتيع”الكلاعي : ثم صار الي (32). 
أنه سمعه على شيخه ابي الخطابهفة ؛ وما فاته منه » فهو اجازة » 
( وقد صار الي الاصل الذي .تقيد:فيه ذلك ب" والحمد لله ) (33) . 
كتاب الثمائل للترمذي ؛ من أصول ابي الخطاب بن واجب (34) . 
حبنت كتاب الشهاب للقضاعي ؛ سيممفقعةهة من بحيى بن داود التادلي (35) ٠.‏ 


الكلاعي 14 في ثلاثة أجزاء 3 وبذكر أبن الابار أله انتقل اليه بشط 
مؤلفه 366 . 


(31) عنسوان الدراية ص : 311 .. 

(32) المعجم ص : 316 6 ويذكر ابن الابار في عصس : 113 : انه وفع اليه السفر الاخير 
(03 الممجم ص : 112 ء وانظر ص : 82-11 . 

. 128 : المعجم ص‎  )34( 

(05 التكمسة 731/2 . 

(06) الممجم ص : 14 . 


سليمان البنلنسي من تلاميذ أبي علي » قال ابن الابار : ( وهو عندي» 


جزء قي حديث المغفر وطر قه - لابي الوليد ين الدباغ - ويذكر ابن 
الابار انه قرأه على ابي الخطاب عنه به (38) ٠‏ 


الابار : ( وهو علدي بخطهة) (39) 5 


أصل آبي علي من كتاب 2 المؤتلف والمختلف  »‏ للدارقطني ل وفيه 
خط القاضي عياض للمعارضة » بذكر أبن الابار انه سمع جميعه على 
القاضي أبي الخطاب بن واحب » قال : ( وهو عندي بخطه ) (40) ٠‏ 


أجزاء من حدبث المحاملي 55 أصل ابي العباس بن طاهر الانصاري 
الخزرجي . يذكر ابن الابلر. انها من الاجزاء التي انتقلت اليه (41) ٠‏ 


حديث محمد بن علد .الله ألانمكاري بخط أبي بكر محمد بن عباه 


ال رحمن بن المهلب الاسدي ؛ قال اين الابار : (وهو عندي بخطه) (142. 


الابار انه عنده تخطه 437] 2 


جزء في حديث ( ما من عبد مسلم بذنب ذنبا  )‏ من تأليف ابي علي» 
جمع طرقه ؛ واستقصى فوائده 5 قال ابن الابار : ( وهو جزء صغير 
الصدفي)(44) . 


41 مه 


س الاسستدراك على استيعاب ابن عبد ألبر ‏ لابي بكر بن فتحون ‏ بخطه؛» 
عن ابن الدباغ » وابن شكوال عن مؤلفه ( 45) . 


ا حديث ١‏ ( الايمان اقرار باللسان » ومعرفة بالقلب » وعمل بالاركان )- 
قال ابن الابار : ( نسخة كبيرة ب عثادنا ب باسناده (46) ' 


سد مجموعة من حديثي جابر وبريرة » ويذكر أبن الآبار انها عنده بشغط 
ابي الربيع الكلاعمي (47) . 


موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليئي ‏ قراه على ابي عبد الله بن 
نوح »> وأبي الخطاب بن واجحب (48) . 


7 تاريخ أبن ابي خيئمة الذي يقول فيه مؤلفه : من اخذ هذا الكتاب : 
الغ حديث © عشرة الك مسندة الو النبي ( ص ) وسائره مراسيل 
وحكايات » وانما كتابي لمن خش حوظت ةق الحديث ؛ لاني انما اخذت 
الاطراف , وبذكر ابن الابار انها حدثه بهذا التاريخ شيخه ابو الخطابه 
وقرأ عليه يسير! منه » واجاز اله حائره (49 . 

ل روابات وتواليف ابي طاهر التسلمق: ,فال ابن_الابار : ( حدثنا نيف 
على العشرين من شيوخنا الاندذلسيين والمشرقيين ؛ وانباني ابن 
أبي جمرة » عن أبي طاهر السلفي بجميع رواياته وتواليفه » وملها 
كتاب الاربعين ) (50) . 

ب ه تضربجا“تسه: 


ومثلها من آثار واخبار » ولعله سلك نفس الصنيع في بقية المعاجم : 


رقف الممجم ص : 112 . 

(46) المعجلم ص : 130 . 

70 التكملة 220/1 . 

(48) برنامج التجيبي ( مخطوط خاصة ) , 
(49) المعجم ص : 41 6 وص : 132 . 
(50) الممجسم ص : 51 . 


دهة - 


المقرىء - معجم أصحاب ابي علي الغساني معجم أإصحاب أبي داود 
الهشامي ‏ معجم أبي بكر بن العربيسمعجم شيوخ ابي الخسين بن السراج. 


ومنهجه في ذلك منهج المحدثين القدأمى » من اعتمادد الرواية 
الصحيحة بشروطها المعتبرة » من الثقة , والعدالة » والضبط » الى جانئب 
الاسشاد والاتصال 3 وياتي أحيانا بالحديث معلقا 4 وربما لاله ليس على 
شرطه ؛ فيقول مثلا : حدتت عن فلان ‏ هكذا! ء, ولعل ذلك لما فيه من لين» 


ىدي دل تحريه في الرواية: 


كان ابن الابار شديد التحري في رواياته » فلا يروي الا عمن ثبلت 
عدالته » واشتهرت روايته ؛ ولم بغمره احد من معاصريه » فقد ذكر في 
ترجمة ابي عبد الله محمد بن احمد بن عطية الانصاري 1ت 43 بي ١‏ 
انه سمع بمكة والاسكندرية» وُنالاندلس » وحدث يسيرا » وكتبت كثيرا » 
قال : وسمعت من نغمزه“وتركت الاتغذ عنه (51) . 


وقال في حق ا لصيصس زليو الشنار ؛ صحبته طويلا : وسمي . 
بعض رواباته © واكاند .لي سلفظه غير مرة » واملى علي اسماء شيو ' 
وادعى الاكثار عنهم + اريت “في رلك اخفت ان بتساهل في الرواية 
تساهله في الاخبار والحكايات ,132 ٠‏ 


ولعله تأئر في ذلك بشيخه القدوة ابي الخطاب بن واجب »© فقد ترك 


الاخذ عن بي العرب البقساني » لقول ابن عياد فيه: وغيرهاولق 
من ه03 . 


د ب حرصه على علو الاسناد : 


مند القدم ‏ وشيوخ الحديث بتنافسون في علو الاسناد » ويحر صون 
عليه اشد الحرص » ولعل ذلك ما جعلهم يبرحلون الى المشايخ ؛ ونجوبون 


(51) التكملة 1/ 335 طبع مجويط . 
652 لشس المصدكر [/ 354 . 
(53) الممحج+مص : 679 . 
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الاقطار » فاذا لم يقدر لهم ذلك , كاتبوهم واستأذنوهم في الروابية عنهم » 
ومن هنا اضطروا ألى الرواية بالاجازة » ويذكر ابن الابار انه بروي تفسير 
عبد بن حميد 2 وعن شيخه ابي بكر بن أبي جمرة ‏ اجازة ؛ عن أبيه عن 
العذري ... بينما يرويه الحافظ ابو محمد عبد الحق الاشبيلي عن ابي 
محمد طاهر بن عطية المري القاضي » عن ابي عبد الله بن بشير الانصاري» 
المعروف بالميورقي ؛ عن أبي علي الصدني , عن العذري (54) . 


فرواية ابن الابار # ههنا ‏ اعلى بدرجة - من رواية عبد الحق 


٠. الافسيلتسين‎ 


على ان هناك عند ابن الابار ؛ ما هو اعلى من هذا » فقد حدث عن ابي 
الحسن بن أبي المحاسن بن بندار » عن أبي الحسسين عبد الرحمان الداودي» 
عن ابي محمد بن حموية ؛ بمثله (55) . 


فابين الابار في هذا كأنه ‏ من طر,يق* :عبد الحق ‏ اخذه ؛ عن أبي 
علي ؛ وهو قد استشهد قبل مولده بأزيد من ثمائين عامأ (56) . 


ومن روآاية ابي عمران موسى بح-صَهَادة عح أني علي »© اتبأنا القاضي 
ابو محمد السرقسطي » اخبرناءابو-عمر الطلمنكي » حدئنا ابو جعفر بن 
عون الله » حدثنا قاسم بن اصبع » خدانتا ابو بكر أبن أتي خيثمة » حدثنا 
يحيى بن معين »؛ حدثنا خالد بن حيان » عن جعفر بن برقان » وفرات بن 
سليمان , عن ميمون بن مهران ؛ قال : ان الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد 


وابن الابار يروي هذا الخبر عن ابي بكر بن ابي جمرة ؛ عن بيه » ان 
قال : فكاني رويته عن ابي علي (58) . 


(54) تسشضس المصدر ص ٠‏ 144 . 
(55) المعجم ص : 144 . 
56) تنكس المصتسير . 


57 الممجم ص : 198 . 
(58) تكس المصيدر. 


0000707 1 
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الروايات بالاندلس هي رواية ابي عمران عن ابي علي كما في البفية (59). 


ابن الابار الناقد: 


بممارسة ابن الابار لفنون الحديث » اكتسب مهارة فالقة في معرفة 
صحيح ه من ستمه ؛ ومشهوره من غريبه » كما كانت له المعرفة الكاملة 
بالر جال وطبقاتهم : وخصوصا هل الاندلس منلهم » وقد انتقد احادنث »© 


3 


وطعن في رجال » سنتحدث علهم بعد . 
|- نقيبولاحاديث: 


ومن الاحاديث التي نقدها ابن الابار » اما لفرابتها ؛ او لجهالة 
رحالاتها : 


0 حديث : طكام ا السخيل/ دام » وطمام الكريم شفاع . 
قال فيه ان الإبار| : انها من غرائب حديث مالك »© وقد تبرأ من عهدته 
أبو على رحمه الله !160 5 


صلى الله عليه وسلم : ( خيرت بين الشفاعة وبين ان يدخل شطر من أمتي 


الجنة) الحديث . 


قال فيه ابن الابار : أنه لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وانما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » وهو وهم لم يتنبه له ابو على » ولا 
إحد من رواته الجلة ‏ عنه (61) 85 


الساعة » موت الفحأة » 

ل 250 

59) انظر ترجمة : 1330 . 

)60( الممجم ص : 86 © وانظر فيض القدير على الجامع الصفير 4 / 265 ٠‏ 
([6) المعجم ص : 109 - 110 . 
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عبد الله بن سهل وأبوه ‏ مجهولان (62) . 


ومئهلا: 


لنت حديث علي قال : سمعت رسول الله ١‏ ص ) يقول : ( من قرا 
ناسين عدلت له عشرين حجة  )‏ الحديث . 


قال ابن الابار : نقلت هذا الحديث الغربب من خط ابي علي » قم 
أورد بعض اسانيده آلى ابي علي » وابي طاهر السلفي (63) . 


صلى الله عليه وسسلم من حجة اوداع ؛ صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه 
ثم قال : ان ابا بكر لم ستوني قط الحدديث . 


قال ابن الابار : حكى ابو عمر إن إعبلكه ال ال الحديث موضوع » 
وخالد بن عمرو متروك 64) ٠.‏ 


مآخذ على ابن الايبارء: 


ويؤخد على ابن الابار انه لم يطبق القاعدة الحدبئية في الجرح 
والتعديل على كل الاحاديث التي خرجها ؛ فهناك احاديث سكت عنها ‏ وهي 
مطعون فيها » مثل حديث : وجبت محبة الله على من اغضب نحلم . - 
سكت عنه أبن الابار » وقد طعن فيه بأن من رحاله أحمد بن داود بن عبد 


الغفار المصري » وهو متكلم فيه . 


قال في الميزان : كذبه الدارقطني وغيره » وساق من أكاذيبه مذا 
الخبر ؛ وفي اللسان انه قال فيه ابن طاهر : كان بضع الحديث (65) . 


(62) التكملة 1 / 777 - طبعة فصر . 

(63) المعجم ص : 203 - 204 . 
(64) الممجسم ص : 191-190 . 
(65) انظر فيض القدير 6 / 261 . 


ولا بقال ان ابن الابار راعى جانب الذين وثقوه كالحاكم وغيره » قلت: 
ان ابن الابار لم بطبق هذه القاعدة ايضا في عدة احاديث » منهأ : حديث 
طعام البخيل داع وطعام الكريم شفاء ‏ وقال فيه : انه من غرالب حديث 
مالك » وقد تبرا من عهدته أبو علي » ومما لا شك فيه » أن ابا علي انما 
تبرا من عهدته ) لان المقداد بن داود من رجاله قد نكلم فيه » لكن زين الدين 
المراقي ذكر ان الحديث رواه ابن عدى »2 والدارقطني ©» في غرالب مالك , 
وابي علي الصدفي في غرائبه » وقال : رجاله ثقات » ألمة (66) ٠‏ 


باب نقهه للرج ال : 
ومن الرجال الذين نقدهم ابن الابار : 


ابو البركات عبد الرحمن بن دإود الواعظ » يعرف بالزيزاري » مسن 


منهم » وربما حدث بواشطة عن بعضهم © واكثرهم مجهولون » وقعمت 
على ذلك في فهرسة روايته” نهد اكثر الناس فيه» واطرحوا 
روات هه ,[67- ٠‏ 


اين الابار : لم يكن بالضابط ؛ وقد اخذ عنه » رايت السماء مه 
بمرسية سنة (559 ه ) (68) ٠‏ 


-_-- ابو عبد الله محمد بن أبرأهيم العذري ؛ قال ابن الابار © حسن الخط» 
عدم الضبط ©» اسقط بعض رجال الاستناد » وأتى بأغلاط 
قبيحة ه069 . 


ل أب اسحاق ابرأهيم بن محمد بن أبراهيم الانصاري الخزرجي »2 
لي م ا وت 

(66)| انظر فيفس القدير على الجامع الصغير 4 / 265 . 

2672 انظر التكملة 2 / 591 - طبع مجويط . 

(68) التكملة 1/ 68 ب طبسع مصسر . 

(69) تنش المعسفر 482/1. 


د 47- 


بعرف بالتطيلي » رحل حاجا فلقيه » على ما زعم اابو القاسم 
عيسى بن عبد العزيز المعروف بالوجيه » الشريشي الاصل »؛ وادعمى 
الاكثار عنه في السماع منه » قال ابن الابار : وقفت على ذلك مسن 
برنامجه » وأنا بريء من عهدته » لعدم الاحاطة بما فيه من المناكير » 
ولهذا الشيخ من التخليط والغلط الذي لا بقع فيه احد ممن زاول 
هذه الصناعة ادنى مزاولة ‏ عفا الله عنه (70) . 


مبحد أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم » وبعرف بالاعلم » روى 
عن ابي عبد الله ابن زرقون , وابي العباس بن سيد »؛ وابن عبيد الله» 
وغيرهم . قال ابن الابار : ولميكن بالضبط (71) . 


00 أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن احمد بن حبيب » قال فيه أبن الابار : 
لم يكن بالضابط لروايته » وقفت على اوهام كثيرة بخطه (72) 5 


ع ابو نصر الفتح بن خاقان » الادييخ“التكهير ؛ له سماع من ابي علي » 
وابي محمد البطليوسي , واجازه ابْقا بك ب العربي : قال فيه ابسن 
الابار : لم يكن مرضيا » وحذفه اولى من الباته 73 . 


هذا وكان لآراء ابن الابار التقدبة, اثرها فيمن بده » كما نجد ذلك 
عند الذهبي في الميزان »؛ وابن حَجَرٌ َي الْلسَنَانَ » وسواهما ٠.‏ 


خلف أبن الابار آثارا قيمة في علوم الحديث ؛ ولكنها ‏ مع الاسف 
قد ضاعت جميعها ؛ ولنذكر منها 


1 ل شرحه على صحيح البخاري ب لم بكمله » ذكره أبن عبد الملك 
المسراكشي (74) . 


(70) المصيسدر تسمسسسيةه . 
 )71(‏ تسسفس المصتسدر . : 
(72) التكملة2 / 583 ب 584 طبع مجويط . 


(73) المعجم ص : 212 . 
(74) الذبسل والكملسة 6 / 259 . 
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( هدابة المعتسف , في المؤتلف والمختلف )  »‏ أشار اليه في 
المعجم (75) > والتكملة (76) ٠‏ 


( الماآخذ الصالح ؛ في حديث معاوية بن صالح) ‏ ذكره 
فى المعجم (77) » وعمله هذ!» أمنية طالما تاق أليها المحدثون فى المشرق 
والمغرب (78) : ولو لم يكن من مؤلفاته الا هذا لكفى . 


( المورد اللسل . في حديت الرحمة المسلسل  )‏ خرج أسانيده 
وجمع طرقه المتصلة فيه » اشار اليه في المعحم (79) ٠.‏ 


١‏ الخدراك على اتى نحمد بن القرطبى + ما اغفله من طرق روايات 
الموطأ ) - أشار اليه في التكملة. 

( الاربعين حديثا . عن أربعين شيا » من اربعين مصنفا ؛ لاربعيسن 
عالما » من اربعين طيحظا .زمار بعين تابعا , عن اربعين صاحبا ») 
باربعين اسما ء من٠‏ رطب تصيلا/ في أربعين بابا) . وهذا من بدخ 
العلم ؛ وترف الرواية ؛ انان به ل كما يقول أبن عبد الملك المراكشي 
عن اقتداره مع ضيق مَكَآلة"- عما عجز عنه الحافظ الملاحي 
من ذلكم ايقن : 


(الشفاء» في تمييز الثتقات من الضعفاء) ‏ دكره أبن عبد 


انظر تاريخ ابن الفرضي 1 / 138 ب 140 . 


اقرا ببحاية سنة ( 657 ه ) أى قبل وفاته بسنة > انظر برنامج التجي اللوحة 136 » 


مخطوطة خاصسة . 


الديل والتكملة 6 / 259 . 
المصدر لسسفسة . 


02 
3- 
4 
5- 
6 سه 
7- 
الملك (83) . 
8- 
075 ص :74 . 
060 
0 ص : 87. 
08 
(9 ص : 208 - 110 . 
60 ج-292/1 
81 
2 
(83) 
هع 


2 ف 1 78 


مكانته وآراء الناس فيه : 


لابن الابار مكانته المرموقة في علوم الحديث , ومعرفة الرجال » وقد 
جعله ابن عبد الملك المراكشي خاتمة أهل الاندلس براعة واتقانا » وتوسها 
في المعارف وافتنانا » محدثا مكثرا » ضابطا عدلا ثقة » ناقدا بقظا » على 
بالتاليف وبخت فيه » وأعين عليه بوفور مادته » وحسن التهدي الى سلوك 
جادته » فصنف ‏ فيما كان بنتحله ب مصتفات برذ في اجادتها » واعجز 
عن الوفاء بشكر افادتها (85) . 


وحلاه أبو القاسم التحيبي بالامام الحافظ : الاوحد » الادرسب 
ااتاريخي القاضي الشهيد (86) . 


ونعته ابن خلدون بالحافظ وقال فيه : انه من مشيخة اهل بلنسية » 
علامة في الحديث ؛ واسان العرب ؛ بليفا في الترسيل والشعر (87) . 


ووصفه المفدي بقوله : علخ بالحد نت ./وجال في الاندلس : وكتب 
العالي والنازل ٠‏ وكان بصير! ب لراجال 4 عالما بالتاريخ ؛ اماما في ألعربية ) 
فقيها مقر نا » الخباريا فصيحا : كأمَل الرناحة” ذا حلالة وابهة (88) . 


نهايته الماسوية : 


هذه شهادة اهل العلم والنقد في أبن الابار المحدث ؛ وتلك أعماله 
الحليلة في خدمة الاسلام : ومنة نبيهة. ل عليه السلام ب فما ذا كان 
موقف رجال الحكم منه ؟ فهل نال ما سستحق من اجلال وتقدير » واعظام 
واكبار ؟ هيهات ‏ هيهات . 


ان العوا صف العاتية » والسيول الجارفة . حرب على القمم الشوامخ» 
والجبال الرواسي » ولكنها تفدق بخيراتها على الاسافل والمستنقعات . 


(85) الى المصدر. 

(86) انظر البرنامج ب اللوحة 135 مخطوطة الصديق المفضال ب الدكتور حسن الوراكلي. 
(88) الوافسي بالوفيات 3/ 355 . 

(89) انظر خبر مقئله في تاريخ ابن خلدون ج 1 / 682 . 
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20 0ك 


راسك عاليا . وتطلقها مرخة مدوية . 


أطلب العز في لفلى وذ الذل ولو كان في جنان الخلود 


كان ابن الابار على موعد مع القدر ضحدة بوم الثلاثاء عشري محرم 
الحرام عام ( 658 ه ) * اذ انصقوا به تهمة شق العصا على السلطان © 
فقتل مظلوما ‏ قمصا با بالرماح + "وتوا الثان في بجني + ثم احرقوا كنبه 
واوواق مسامه ؛ وكانهم “راتوا ان دلوا الستار عنه © وبطويه التاريح 
طيا ؛ ولكن ابن الابزر فلل خالد! وسببقى خالدا الى الابد . فرحمك الله 
١‏ ل مي للست بن حر روما ايد حيمن لقن .: 


وبعد : فهذه نظرة عجلى عن ابن الابار المحدث ‏ وقد افتضبت 
القول فيها اقتضابا . وارحو أن.جتاح لي الفرصة للحديث عنه بصورة أوسع؛ 


ناب لقاء آخر ‏ بحول الى 
ى را حو 


تطوإن : سعيد عراب 


2-3 


: 
أ 


1 
1 


تمضو هات مخرييّة 
ه غلوع الثرآن والخؤيف 


للك سناع : بُحم؟ المنونى 


تهدف هذه العروض الى التمريف بطائفة من المخطوطات المغربية فى 
الدراسات القرآنية .والحديثية » ولن يكون من وظيفة هذا المسرد التوسع 
في التعريف بالمخطوطت »> ولا تتيع مراكز وجودها , والقصد ‏ بالدرجة 
الاولى - الى تقديم نماذج ممااتتوفرعليه الخزائن المغربية في هذه المواد؛ 
ولمريد التوسع في التمرلك ركوط ما : ان يرجع الى « تاريخ الادب 
العربي » لبر وكلمان » او و تارع التياث| العربي » لفؤاد سزكين ؛ سم 
نهاريس المخطوطات العربية 5 

0 

ومن طبيعة هذه الدراسة أن تَتَكرر بها الاحالة على مجموعة من 
الخزائن المغربية , فلذلك تختصر الاشارة لها كالتالي ٠‏ 
د : قسم حرف الدال من الخزانة العامة بالرباطك ٠‏ 
ق : قسم حرف القاف من الخزانة العامة بالرباك ٠‏ 
. ى : قسم حرف الكاف من الخزانة العامة بالرياط ٠‏ 
ج : قسم حرف الجيم من الخزانة العامة بالرباطك ٠‏ 
< : قسم حرف الحاء من الخزانة العامة بالرباطك . 
: الخزانة الملكية بالرباط . 
: خزانة القرويين بفاس ٠‏ 
: خزانة الجامع الكبير بمكلاس ٠‏ 
: خزانة الجامع الكبير بوزان ٠.‏ 
: المكتبة العامة بتطوان ٠.‏ 


3 


لج 0 05م كين 6 245 


انج 
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خ. د٠2 ١‏ خزانة الزاوية الحمزاوية باتليم الرشيدية . 


جا اعد 


1 - علوم القسرعءان الكريم 
أولا : التفسبير : 


1 - كتاب التفسير : 


مؤلفه بحبى بن سلام بن أبي ثعلبة ؛ التميمي بالولاء » البصري قم 
القيرواني نزيلها , ت. 200 / 815 .200 

الموجود : سفر منه يشتمل على سبعة أجزاء صغيرة » محفوظة في 
دار ألكتب الوطنية بتونس ٠‏ 7447 . 

مع بضعة أجزاء في مكتبة جاه شم القيروان . 

وهو برواية أبي داود القطبب نان 2 


من تأليف ابي اسحاق الزجاج : آبزاهيم بن السري بن سهل النحوي 
البصري ؛ ت 311 / 923 . 
4 جزءا موزعة بين عشر مجلدات ؛ على نقص في بعض الاجزاء . 
مكتوبة على الرق اعوام 382 387 . 
عاق 333 / 


مؤلفه ابن أبي زمنين : محمد بن عبد الله بن عيسى ؛ الاندلسي 
الالبيري ءات. 399 / 1008 . 

عشرة اجزاء يجمعها مجلد ضخم »؛ مكتوب بخط مغربي قديم 

خ. ق. 34 . 


- 54. 


25111111111 


4 كتاب التحصيل » لفوائد كتاب النفصيل الجامع لعلوم التنزيل: 


القبروائي تريل الاندلس ٠‏ هد 440 ار 1048 


اختصر به تفسيره الكبير المسمى « بالتفصيل ... » فجاء في 
محلد يمن : 

الاول : خ. ق. 42 : ينتهي آخر سورة هود ٠‏ 

والثاني : خ. ع. ق. 89 : ببتدي من سورة الكهف حتى آخسر 
التنزيل : فهو غير متصل بما قبله ٠.‏ 

ونسخة اخرى من المجلد الاول : خ. نزء 199 ٠‏ 


3 - المجالس 


نزيل الاسكندرية + ت. (1:26,/52[آم 
6 ع. لوه 5 لمن مجموع . 


6 - آلار. تمد صملة 


اسم تفسير القرءان الكريم لابي الحكم بن برجان : عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد » اللخمي الافريبقي ثم الاشبيلي » 
ت. 536 / 1141 ٠.‏ 

قصد به استخراج احاديث صحيح مسام من القرءان الكريم ولم 
بكمله » وسار فيه على طريق الصوفية . 

مكبة فيض الله باستنبول 35 : من الاول الى آخر سورة النصر ٠‏ 


7 ب احكقام القرءان الصفرى 


لابي بكر بن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد ؛ المعافري 
الاشبيلي , ت. 543 / 1148 . 
04 ع. 326 4 » وهي غير الاحكام الكبرى المنشورة . 
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8 - أحكام القرءان 


لابي محمد بن الفرس : عبد المنعم بن محمد بن عبد الر حهيم »© 
الخزرجي الغرناطي »؛ ت. 598 / 1202 . 


مجلدان : الاول : خ. م. 5040 : من البداية الى نهاية سورة الانعام. 
والثاني : خ. ق. 47 : من سورة المالدة حتى آخر سورة الناس . 
خ. ع. ك. 2050 : المجلد الاول . 


9 ب مفتاح الباب المقفل لفهم القرءان المنزل 


تأليف ابي الحسن الحرالي : علي بن أحمد بن الحسن التجيبي 
المراكشي », نزيل خماة )ا ت. 638 / 1241 . 
خماعء. ك. 131 ضمن مجموع ٠.‏ 
10 ب العروة للمفتاح الفاتح للباب' المقفل المفهم للقرءان آلمنرل 
لنفس المؤلف ‏ كالتكملة تتتانقج-- 
خ. عء. كى. 131 ضمن نخمسبوع.. 
خرانة الاسكوريال 1440 : 
1 ل البيان والتحصيل » المطلع على علوم التنزيل » الجامع بين مقاصد 
الزمخشري وآبن عطية فى تفسيرهها , المكمل يزيادات عن غيرهما .. 


لاين بزيزة : عبد المزيز بن ابراهيم بن احمد القرسي التميمي 
التوني »)ءت. 673 / 1274 . 

خ. ق. 28 : المجلد السادس : ابتداء من آخسر سورة القصص » 
حتى نهابة سورة القتال . 
12ت تفسير الفرءآن آلكريم 

لابن ابي الربيع القرشي : عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله » الاموي 
العثماني الاشبيلي نزيل سبتة)اءت. 688 / 1289 . 


- 56ه- 


خ.ع. ق. 315 : السفر الاول مبتور الآخر ٠‏ 
ولا تزال نسبته الى المنوه به في حاجة الى دراسة . 


3 - ملاك الناويل » القاطع لنوي الاتحاد والتعطيل » في توجيه اكتشايةه 
اللفظ من ءاي التتزريل 


نزيل غرناطة .ت. 708 / 1308 ٠‏ 
ح-. ع 5 2013 ٠.‏ 
4 - البرهان . في ترتيب سور القرءان 
سقس المؤلف . 00 
خاع.اكء 131 ضمن مجموع © وهو مبتور من سورة القمر حتنى 
الإختر. 


15 التمييز » لما اوذّعه ضاحب الكشاف من الاعتزال فى الكتاب العزيز 
لابي علي بن سخلل_مرعمر .بن محمد بن محمد السكوني الاشبيلي نزيل 


ير نس 4ت 00851401417 


.ق.39: نخةتامة في سفرين ٠.‏ 
. ق. 921:الفرالثائني. 


0-3 
3-5 
2 
35 


اختصره ابو على بن خليل من كتابه * « التمييز...»: مكتبة 
فينض الله باستنبول 239 ٠‏ 
17 - المجيد » في آعراب القرءان المجيد 


مؤلفه هو الصفاقسي ؛ أبرأهيم بن محمد بن ابراهيم » القيسي 
التونسي , ت. 742 / 1342 ٠‏ 
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خ. قء 41 : السغر الاول من البداية الى اواسط سورة هود . 
خ٠‏ غ٠‏ ق. 598 : السفر الاول . 


8 - فتوح آلفيب في الكشف عن قناع آلربب 


أسم حاشية عاي الكشاف ... للرمخشري : تاليف شرف الدين 
الطيبي : الحسين بن محمد بن عبد الله ) ت. 3 / 1342 . 

خ.اقء 7 38 : نسختان متكاملتان : 

حَ. ع. ك. 175 : الربع الاخير مبتور الاول . 

خ. ع. ق. 184 : الاول والغالنث . 

خ. ع. ق. 185 :الثاالنت . 

خ٠ع.‏ قء 562 : الثاني . 

خ. يء٠‏ 498 : ثلانة أجراء : 2:1 4 2.3 
9- نفسير القرءان الكريم 


مؤلفه البسيلي : أحمد بن محمد بن أحمد الشونسيءات. 0 / 
٠ 1427‏ وهو التقييد الكبير الذي جمعه من دروس شيخه ابن عرفة : 
محمد بن محمد الورغمي التو نسي 5: مها يكان, بيديه هر أي بعض طلبة درسه 


خمع ك . 2038 : سف ران . 

خ. ع. ق. 611 : سف ران بتخللهما تر . 
ممه 08 : سفران يتخللهما بتر . 
خ0٠م. ‏ 679 : سفسران يتخللهما بتر . 

خ٠‏ ذاه 93 : مجلد يستوعب التفسير كاملا . 
ح٠‏ ع٠‏ كء 2118 : سفر يشتمل على النصف الثاني . 


0 - نفسير وجيز للفرءان العزيز 


للبسيلي ايضا : اختصره من سابقه » وهو بقف عند سورة «الصف», 
كما آنه لا يبوجد به تفسير سور « الشورى » و « الزخرف » و «النجم » 
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ا 


و«القسيمر»#. 


خ. ع. ق. 271 :اول مجموع. 
1 ل اللباب من علوم الكتاب 


صب 2ه ول امعان الفا . بعد 75/880 1476 


. 792 - 797 :ستةاسفار. 

. 18: ستةاإاسفار. 

ق. 9 :اربعة أسقار . 

0 7 : السفر الثاني . 

ق. 204 : اربعة اد فار : 1 26 » 6 4 7 وهو الاخير. ٠‏ 
ق. 205 : © فر واحد . 

د. 819 : اربعة أسفار : 2641 4 3 8 ٠‏ 

7 ' اليدفئزان الثاني والثالث ٠‏ 


م( 
ا بق لق لق ا نش 3 


أن ان ان نمق 6 


للبقاعي : ابرَاعيِم بنَ.عمر بن حسن.الرباط الخرباوي » ت. 885 / 


ع.اق. [ع] : 5اسفار : 52443422-01. 

م. 304 : السقر الأول ٠‏ 

م 5 : ثمانية اسفار : نسخة تامة . 

. م. 3529 : سبعة أسفار » وضاع منها السفر السادسس ٠‏ 
.ي. 46 : الاول والثاني ٠.‏ 

3 سفر واحد‎ : 103 ٠ شن ء.‎ ٠. 

ز. 430 :السفرللاول ٠‏ 


3 - مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور 


0 2000 2) 


لنفضس المؤلقفف. 
ح. ع ك. 239 ٠.‏ 
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4 2 كتاب الجمع الفريب . في ترتيب ءاي مفني اللبيب 


للرصاع : محمد بن قاسم الانصاري التونسي ؛ات. 4 / 1489 . 
فسر فيه الآبات الواردة في « مغني اللبيمب ... » لابن هشيام , 
وسار على ترتيبها في المصحف الشريف . 
06 ع ح. 32 . 
خ. م٠‏ 11547 : في سغرين يجمعهما مجلد . ' 
خ.ز. 89 :السفبرلاول . 


5 - آلفوائد الجميلة على الايات الجليلة 


للشوشاوي : الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الوصيلي , 
ت. 899 / 1494 . 
عرض بها مباحث في القرءان العزرييز وتفسيره؛ موزهة بين 


ع3 1131-3 اجانه ست 

وقد كان تحقيق « القوائد التجمييلة بر ء.. .» هوا رفن ضوع الاسعياد 
عزيوزي أدرسس في رسالة دبلوم الدراسات الاسلامية العليا بدار 
الحدبمث الحسئية . 


6 - نواهد الابكار وشوارد الافكار 
لجلال الدين السيوطي : عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد الخضيري 
القاهري ؛ ت. 1 / 1505 . وهي حاشية على تفسير البيضاوي. 
غ. ف 31 : في مسر : 

ز. 429 : الجزء الاول . 


لابن غازي : محمد بن احمد بن محمد العثماني المكناسي نزيل فاس © 
ت. 919 / 1512 . 


60م 


60 - 


فر فيها الضائع من « التقييد الصغير » للبسيلي في التفسير » 
وهي سور « الشورى » و ١‏ الزخرف » و « التجم » و ١‏ القمر » 
و١‏ الصف » وما بعدها حتى سورة الناس ٠‏ 

خ ذه 9 : ثانية مجموع . 


6 ب مسراقي المجد لآيات السبعد 


لابي العباس المنجور : احمد بن علي بن عبد الرحمن المكناسي ثم 
الفاسي وت. 995 / 1587 . فسر فيه الآبات القرآنية الواردة 
عند معد الدين التفتازاني في الشرح المطول على تلخيص الفتاح 
خ.م. 176 دفي جرعء. 

خ.ع. د. 812 : أول مجموع - مبتور من البداية بنحو ورقة . 


9 ب حاشية على تفسبا حر الجلالين 


للعارف الفاسي |: عبّكا الرحمّن ابن محمد بن يوسف الفهري» 
ت. 1036 / 1626 > 1 
خ. ع. ك.266,261254 :1982 ٠‏ 

خياعءه د. ٠01837‏ 

خ. ع. ج. ٠199‏ 

خ م. 1033 0 

خ. زء 494 . 

خ. م 0 . 


0 - مطائع السعود وفتح الودود على تفسير الامام ابي السعود 


تاليف محمد٠بن‏ أحمد زيتونة المنستيري التوني ءت. 1138 / 
٠ 1726- 5‏ 

وهو حاشية على « ارشاد العقل السليم » الى مزايا الكتاب الكريم» 
لاي اللسعود بن محمد العمادي ٠.‏ 

صنفها في عشرين جزءا » بوجد منها الجزء الاول في دار الكتب 
الوطنية بتونس ٠‏ 


61 - 


31- تفسبير سورة الفاتحة 


لابن زكري : محمد بن عبد الرحمن الفاسي »؛ ت. 1144 / 1731 5 
خ. ع٠‏ ده 26 /5. 


2 س تفسيسر سورة الاخ لاص 


- 3 


- 5 


لنسفسسن المؤلي ف . 
خ٠ع.‏ 5 “226 /7. 


تحفة الفقير بعض علوم التفسير 


تأليف شمسن الدين محمد الضرير بن سلامة بن ابر أهيم الاسكندري 
سو المكني ؛ كه 149] / 1207 

وهو تفسير منظوم على بحر الج "في رعشر مجلدات محفوظة في 
دار الكتب الظاهرية بدمشقَ ©؛.ومنه /بالهغرب ‏ خمس مجلدات: 
ع. د. : 1959 : الثاتي_والرايع والسلادس . 

٠ع.‏ ك. : 1997 : الاسم > 

م. 5401 : العاشن وتقق الانقيزن. 


م 


تفسييبر القرءآن الكريم 


تلأيف عبد الله بن حمزة بن ابي سالم العياشي .ات 1750/1163 . 
الموجود جرء مله ببتدي من تفسير الفاتحة الى أوائل الحزرب 
الرابع من سورة البقرة : عند الآية رقم 206 . 

خ. زء. 1/478 : مبيضة المؤلفا. 


مرج البحرين يلتقيان وءه 


تاليف محمد بن أحمد بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر العياشي . 
بدا فيه تفسير القرءان. الكريم » محللا معه تفسير البيضاوي : 
« أنوار التنزيل وأسرار التاويل » » ووصل الى أول الحزب الرابع 


- 6ه 


دوا 
> 


من سورة البقرة : عند الآية رقم © 201 ٠‏ 
خ.نء 1 4: مجلد ضخم يظهر انه بخط المؤلف . 


ملخصات من مطالع السعود وفتح الودود » على تفسيبر الامام أبسي 
السعود ( سابق الذكر عند رقم 30 ) 


جامعها غيرمذكور . 

الموحود : سفر من اواخرها يبتدي من اوائل سورة « ق »© »الى 
ان ينتهي أواخر سورة التفاين » على بتر يتخلل ذلك ٠‏ 

وهو بخط عبد القادر بن عبد الرحمن السلوي اللقب » الاندلسي 
نم الفاسي ؛ تزيل تون » فرغ من كتابته عشية الثلاثاء 29 ربيسع 
اللنوي 1165 ه . 

وقد يكون هو جامع هذه الملخصات . 


خ. م. 9575. 
ب المحر المديد , افي_تفسير القرءان المجيد 


لابن عجيبة م طجبكة ود وجرن المهدي : الادريسي اللانجري 
التطواني :ات 1224 7 1809 ٠‏ 

يفسر الآيات تفسيرا عاديا » ويعضب بتفير يساير الاشارات 
الصوفية. 


18 : نسخة تامة في أربع محلدات ٠.‏ 


3 م 
خ.اع. ج. 806 : نسخة تامة في ستة أسفار ٠‏ 
حَ 02 د. 1967 
خ. ع. د. 2507 
خ. ع. ك. 1989 ' 
أشفان مقت 
كب 2101 دا 
خ.ام 0002] 
عم 11121 


نشر منه المجحلاه الاول ٠‏ 


-63 - 


- 8 


- 89 


- 0 


- 41 


تفسير القفرءان الكريم 


لابن كيرآن : محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام أالفاسي» 


ت. 1812/1227 . 


اعتمد فيه تفسير ابي بكر النيسابوري . حيث يهتم بمناسبات 
الآبات والسور » وابتداه من سسورة النساء حتى انتهمى عند 
الآية 39 من سورةغافر . ش 


مراقي آلصعود , على تفسير أبي السعود 

لابن الحاج : حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرداسي 
الفاسي » ث. 1232 / 1816 . 

وهي تعاليق كتبها على هوامشسءدئخته من هذا التفسير © فيذكر 
محمد الطالب أبن المؤّلف :أنه بدا “في تخر بجح تعاليق والده . 
غير ان المعروف منها الآن ل هي تماليق المؤلف على المجلد 
علد الآبة رقم : 109 5 


وتحتفظ بهذا المجلد وتعاليقه خزانة خاصة بالرباط . 

تسسير آالغر قَان في تفسير الفر ءان 

مؤلفه هو الدمناتي : علي بن سليمان البجمعوي “ات 1888/1306. 
خ ع٠‏ ك. 2006 : الاول والثاني والثالث . 


أرشاد الله للمسام الفافل آثللاه 


مؤلفه زنيبر : أبو بكر بن الطاهر بن الحاج حجي الاندلسي السلوي؛ 
ت. 1376 / 1956 . 

ساير فيه المؤلف منهجية السيد محمد رشيد رضا في تفسير 
المنار » فجاء في عدة اسفار تحتفظ بها اسرة المؤلف بسلا . 
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2 - تفسبر آيات من القرءآن الكريم 


للكتاني : محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الفاسي. 
ت. 1382 / 1962 . | 
تناول فيه تفسير «.واذا قرىء القرءان فاستمعو! لله وانصتوا :)0..٠.‏ 
الآبات : 204 206 خاتمة سورة الاعراف . 

خ. ع. د. 1929 / 2 ٠‏ 


است يراك : 


2 مكرر ب تفسيير سورة الفاتحة 
للحاج عبد الوهاب الوقاش التطواني . 
خ. ع. ك. 2813 : في حرع. 


--65 - 


ثاني 1 5 1 7 ات آل : 7 
3 - الانتصبار لنقل القفسرءآن 


ت. 403 / 1013 . 


خ٠‏ م٠‏ 206 11 : اول مجموع ص 1 261 : في حجم كبيرء 
بنقصه ااقليل من اوله . رتبه المؤلف على السور . 
وباسم « الانتصار للقرءان » : أشير للجزء ألاول منه في « فهرس 


معهد احياء المخطوردذت العرنية 1 / 0 
44 2 الهداية الى بلوغ النهارة 
يي معاني الغرءان الكر دم ذانواع عا ءايه 3-5 مقت أي محمد مكي 
ابن أبي طالب : حموششى ب المتختار المقري . القبسي القيرواني »؛ 
القرطبي الوفاد 437 / 10-13 > 
ع. ق. 217 : المكد- كيرت 
٠‏ ع. ك. 337 ألثالنث من أول سسوره مرم » الى آخر سورة 
خ. م. 215 : المجلد ا'خير مبتور الارل ٠‏ وستدي أثناء سورة 
« الواقعة » :© علد نقفسير الآنة 22 . 
5 - الناسخ و1امنسوخ في القرءآن 
لابي بكر ان العربي سابق الذكر عند رقم : 7 . 
خ. ق. 947 : مبتور الاول والآخر 01١‏ . 
6 2-2 النعريف والاعلام » فيما أبهم في القرءان من الاسماء رالاءلام 


لابي القاسم السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي 
المالقي نزيل مراكشس >ات. 581 / 1185 . 


(1) وكناب « الناسخ والمنسوخ في القرءان » : كان موضوع أطروحة الدكتور عبد الكبير 
المدغري 9 تحقيق ودرسة : عن مخطوط القرو بين وغيره 53 
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ل مممووت بسع وه مسو سه حص سيا مسيم 1 .2 


ح. ع. د. ٠.1202‏ 
خ. ع. د. 1963 . 
خ. م. 218 / ٠.2‏ 
وهو منشور : وذكر تمهيدا للتذييل عليه بالمؤلفين التاليين ٠‏ 


7 - التكملة والاتمام , لكتاب التعريف والاعلام 


لابن عسكر : محمد بن علي بن خضر الفساني المالقفي : 
ت. 636 / 1239 . 

ذيل به على كتاب « التعريف والاعلام 4 .. للسسيهلي . سابق الذكر 
عند رقم 246 

خرانة عاشر افندي باستنبول رقم ؟ 93 . 


8 صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الاعلام والكميل 


مؤلفها هو البلسبي :_ محمد /بن علي بن 'حمد الانصاري الاوسي 
الغرناطي ءات . 1350-2 . 

وهي ذيل اكتتابي التعر يع والتكملة . حيث سسسسق ذترعما علاد 
رقمي : 747.46 

ع ق. ١992‏ في مجلد تمل على حزئين : 

خاعء د. 1913 : في مجلد ا خ. ع. 001 

خ.اعاد. 2 : 

خح.٠م.‏ 5 [1 . في محلد . 

خ.اعه ك. 2000 ٠‏ 


9 ارجوزة في غريب القرءان 


نظم محمد بن عبد الله المحاصي © ت. 899 / 81 -- 1582 1 
. 1645 : في مجموع . 
. 2188 في محصموع . 
1 02 / 6. 
. ق. 218 / ٠.1‏ 


٠.‏ دك 
د 


مم لمر مم 
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ثالشا : الرسم والقرآءات وآالنجويد 
7 

كان ائمة هذه المواد الثلاثة في الغرب الاملامئ هم : 

أبن حموش - والداني 58 وابن شرح 5 

واشتهر ملهم في المنطقة ذاتها طريق الداني : أبي عمرو . 

فكان تأليفه « المقنع » هو المصدر الابول لابي القاسم الشاطبي في 
قصيدته الرائية في الرسم : « عقيلة اتراب القصائد . في اسنى المقاصد»» 
وصسي في بحر البسيط . 

وكان « المقنع » . ومعه « التَبِيِئرٌ »مين انجاح ١‏ من مصادر 
الخراز في ارجوزتيه : « مورد الظكثان, في ,بم احرف القرءان » وذيلها : 
« عمدةاليان ». 

وفي القراءات نشير الى كتتاب المِيسيرٍ على المبتدئين فى القرءان » 
للداني 4 وهو المصدر الاول للشاطني في فكتسيدته اللآمية ني القراءات 
السبع : « حرز الاماني ووجه التياني » . المعروفة باسم « الشاطبية » ) 
وهي من بجر الطويل . 

وطريق لأداني ابضا هي عمدة ابن بري في أرجوزته « الدرر اللوامع 
في أصل مقرأ الامام نافع » . 

فهذه المؤلفات وتعاليق ما شرح منها : هي التي يقدم هدا العرض 
نماذج من مخطوطتتها : مضافا لها كتب اخرى موضوعية . 


فخ ند انا 


أ- المسرسم: 


0 - كتاب اصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار » وذكر مواضصع 
الحركات المنتابعة وتنويئها 
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000000 


فيها عقيلة اتراب القصائد .. لاي القاسم الشاطبي ٠‏ 

03 ع. كى. 2005 ٠‏ 

خ.م. 80083. 

6 

54 - عنوآن الدليل في مرسوم خط التنزيل 

ل و لان ا 
٠‏ 1321/7521 

0 1 . كى. 1134 /2. 


5 ب خميلة أرباب المراصد , في شرح عقيلة اتراب القصائد 


لبرهان الدين الجعيوط”3:]ي!هيم بن عمر بن ابراهيم الربعي. 
الخليلي » ت. 1232/1732 / 


خ. قء 226 / 4[ 
36 9 0 44 
خ. م . 8010 


6 ل التبيان » في شرح مورد الظمئان 


للخراز » الشارح : هو ابن عاجطأ : عبد الله بن عمر الصنهاجي 
الفاسي ت. اواسط ق 8 / 14 . 
عد ع 4709 


7 - ائدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة 


لابي بكر اللبيب : محمد بن عبد الغتي ؟ 
خ. ع. دء 2/2226 ٠‏ 
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ب - القلرااات : 
58 - الكشف عن وج ود القراءات وعللها 


لمكي بن حموش , سابق الذكر عند رقم : 44 ؛ شرح به كتابه 
« التبصتيرة». 


ح. 04 كك 20069 5 
9 2 الارجوزة المنبهة » على أسماء القراء والرواة وأصول الآراءات 
لاي عهرو الداني : عثمان بن ,شعيدك سن عتمان : الأاموي بالولاء 5 
القرطبي ؛ نزيل دانية ؛ وكان يعرافك بابن |الطير في ؛ات 1053/444. 
خء عء د. 2186 / 1 ٠.‏ 
0 - « التعريف ) » في بيان الخلافت نين اصَنَكَاجا' نافع 
من تاليف ابي عمرو الداني » سابق الذكر عند رقم 59 , 
1 ل ١‏ المحتوي » في القراءات الشواذ 


لابي عهرو الداني المتكرر الذكر . 
خ. ع. دء 1532 : في مجموع . 


2 - الموضح لمذاهب القراء السبعة 


لابي داود الداني 3 سليمان بن نجاح » الاموي بالولاع 2 القرطبي 
نزيل دانية ثم بلنسية )ات. 496 / 1103 ٠.‏ 

عع كار 2 

عد 908 27+ 


51 مختصر كناب التبيين لهجاء مصحف أمير المؤملين : 
( عثمان بن عفان رضي الله عنه) 


تأليف أبي داود لاداني ؛ سابق الذكر عند رقم :50 . 
52 - ( التنزيل » في هجاء المصاحف ورسمها 
لابي داود الداني : سابق.الذكر عند رقم :51-50. 
خ. ق. 226 / 1 . 
م. ٠.1719‏ 
3 - الوسيلة الى كشيف العقيكة 


لعلم الدين السخاوي : علي بن محمد بن عبد الصمد المصري ازيل 
دمشق )ءت. 643 / 1245 . 


١ - 3‏ الاقناع » في القراءات السبع 


لاني جعفر آبن الباذش : احمد بن علي بن أحمد الانصاري الغرناطي» 
ت. 540/ 1145 . 
اخ. ع .ق. 166 : : في جرعء 
4 فتح الوصيد في شرح القصيد : ( حرذ الاماني ) 


لعلم الدين د عت ع ٠‏ 53. 
04 ع. . 920. 
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65 - كنز المعاني » في شرح حرز الاماني 


ف بور شعلة : محمد بن أحمد بن محمد الموصلي الحتبتلي 
٠‏ 656 / 1258 . 

حَ. غ. دق. 1012 . 

خ. م. 4272378 مع مخطوطات أخرى متعددة . 


6 - آللالي الفريدة » في شرح القصيدة : ( حرز الاماني ) 
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من تلأيف الفاسي : محمد بن حسن بن محمد المقري القيرواني 
الاصل » نزيل حلب »ت. 656 / 1258 . 


- ٠6عء.‏ .ق. 0 مع نسخ أخرى متعددة . ا 
ده 2227 / ش 
1 ق 228 3 5 لتجصس با 2 ا 
عع :2130 


فرائد المعاني » في سرح حرز_الاماني وؤوجه النهاني 


لانن أجحروم 8 محمد بن مكسمد قن داوق الصف اجي الفاسي 2 
ت. 723 / ٠1323‏ 
بعد بد ان 

خ. ع. ق. 664 : مجلدان يقف ثانيها على باب فرش الحروف 


كنز المعاني » في شرح حرز الاماني 


لبرهان الدين الجعبري » سابق الذكر عند رقم ١‏ 55 . 
٠‏ 1007 . 
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ماشه سمو وعد لسعو يسوي و تدع مص ست ماس موود يع ١‏ ل 


9 - شرح طيبة النسر في القراءات العشر 


لاني القاسم النويري : محمد بن محمد بن محمد بن علي » العقيلي 
المصري » نزيل مكة !امكرمة © ات. 7 / ٠.1453‏ 

وهر شرح على الارجوزة الالفية لابن الحرري في القراءات العثنر ٠.‏ 
خم 11339 ١‏ في متلليسن. . 

م.ات. 575: 576 : في مجلدين ٠‏ 

ح. ع.اقء 1103 : النصف الثاني في مجلد . 


5 انشاد الشريد من ضوأل آله لقصمد : ( 3 قصيدة حرز الامفاني ) 


من تأليف ابن غازي : محمد بن أحمد بن محمد أأعثماني » سابق 
الذكر عند رقم: 27 . 

ومخطوطاته متوافرة ‏ بالخزائن المغربية » ومن نماذجها : 

خ. ع. ق. 50/987 'ث:990 4 

٠. 6248/-5727--7 .ءم٠.خ‎ 

مّ. ت. 589 ٠.‏ 


71 - (( حفظ الاماني ونتير المعاني )1 : سم حاشية على كنز المعاني 
للجعبري : موٌلفها ابن درى : أبو القاسم بن علي الشاوي العلاوي 
ثم المكناسي ؛ات. 1150 / 1738-37 ٠‏ 
خ. عاك 4 : السفران : 1 2 ٠‏ 
خ. م. ٠.510‏ 

72 7 فتتح الماري على بعض مشكلات أبي أاسحاق الجعبري ») 


وهو حاشية على كنز المعاني للجعبري : تأليف ابي زيد المنجرة : 
عبد الرحمن بن ادرسنى بن محمد الادريسي الحسني الفاسي . 
ت. 1179 / 1765 . جمعه من تقاييد والده وعبد الواحد بن عاشر 
على كتزالمعاني. 

خ. ع. ك.ء ٠2060‏ 
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٠ع.‏ 8470 : في مجللد. 
1 8 : السفر الثاني . 
.ا ت 4 415 : سفران . 


3 - « اتحاف الاخ الاود المنداني بمحاذي حرز الاماني ووجه التنهاني » 
لمحمد بن عبد السلام بن العربي الفاسي الفمري » ت1799/1214. 


حاذي فيه متن القصيدة اللامية للشاطبي ؛ في اسلوب دلل به 
صعوبات المتن ؛ وحرر مسالله 5 


ح. ع . د. 3443. 

خمع. ك.ء. 312 

خثمء 5 . 

خ0٠‏ م0٠‏ 8019 مبتور الاخر . 
خ.م. 3 . 

خ.م. 3 . 

مات 85830 


١( - 4‏ شذا البخور العنبري » وبِعَض غَرَائِمَ الظالت-الفبقري » اعانة على 
فنح كنز العلامة أبي اسحاق آبرآاهيم بن عمر اتجعبري » 


التضل. الوالستف: 
:في سفر. 
و. 799 :في سفر. 


١ - 5‏ حاشية على كنز المعاني » للجعبري 


0 


من تأليف أقصبي : محمد بن عبد المجيد بن عبد الرحمن الفاسي 
نزيل الرباط 4 ت. 1364 / 1945 . 
خ٠‏ م. 7038 ١‏ مبيضة المؤلف بخطه في دفاتر مدرسية . 

دز بنذ فت 


.- 74: 


جَ د التحجويبد: 
١ 6‏ كناب التحديد » في صناعة التجويد )» 


خ٠عء.‏ ق. 975 : في ححطترء. 

١ - 7‏ القصد النافع , لبغية الناشي والبارع » في شرح الدرر اللوامع 
في أصل مقرا الامام نافع » 
وهو شرح على أرحجوزة 2 الدرر اللوامع « لابن بري » 7لأيف أبي عبد 
ألله أنخراز . محمد بن محمد بن ابراهيم الاموي الشريشي نريل 


فاسءت. 718 / 1318 . 
خ. م. ٠3719‏ 
م.دت. 867 


8 -) شرح أرحوزة الدرر اتأواممع (( 


لان بري * تاليك +التتحاضي, م محمدوين شعيب بن عبد الواحد 
اليصليتني ؛ كان بقيد الحياة خلال القرن 8 / 14 ٠.‏ 
خ. م. 5458 


دع 1قة] 1 
06 ل. 1/3 : مبت ور الآخر . 
9 - ( أايضاح الاسرار والبدائع » وتهذيب الفرد والمنافع » في شرح 
الدرر الاوامع » في أصل مقرآا الامام نافع 2( 
١‏ مؤلفه هو ابن 'المجرآد : محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عمران النتراري السلصوي يك 805 / 1412 .. 
ومخطوطاته متعددة بالخزائن المغربية ) ومن نماذحها : 


دما دم 
يبن يمه 
5 
َك 
2 
مم6 
م.م 
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50 -« شرح الدرر اللوامع » 


تأليف أبي عبد الله المنتوري : محمد بن عبد الملك بن علي القيسي 
الغرنامضي ا ت. 4 / 1431 . 


ح. ف 2317 . 
خ. ع.ء.ق. 519 
ح٠ع.‏ ك. 409 . 
خ.٠م‏ 1016 


١ - 1‏ آلفجر الساطع » والضياء اللامع » في شرح الدرر اللوامع » 


لابي زيد ابن القاضي : عبد الرحمن بن ابي القّاسم بن محمد ابن 
العافية ) المكناسي الزناتي ثم الفاسي :ات. 1082 / 1672 . 
٠‏ ع.ق. 989 
لمء. 5 . 
٠م.‏ 81 . 
زء 510 


م 
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إولا : مؤلفات حول « الموطظطاً » الايام مالك 
5 8 


وصل كتاب « الموطأ » الى المغرب من عهد الامام ادريس الثاني » 
فرواه عن ثافيه عامر ين محمف بن سفيك القيسي © الرلوي له عن الأمام 
مالك , وكان المولى ادريسس يقول عن الموطأ : « كتابنا هذا » ونحن أحق 
الناسن به)». 


« المدارك » اعتناء الناس به آلئ أن يقول : « والف مسند الموطأ ايضا * 
ابو الحسن علي بن خلف الدتةاي » رواه عنه عبدوس بن محما » ٠‏ 


وبالمصدر ذاته : إيذكر القاضي علياض ثمانية وستين من الذين رووا 
الموطأ عن مؤٌّلفه مباشرة ؛ غيرَكات الرواية التي اعتمدها اكشر الناس 
مغربا ومشرقا هي نروابة: يجيى بن يحيي الليثي القرطبي » ولها ثلائة 
طرق اصلية : 


محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي : عن يونس بن مفيث الصفار ٠‏ 
عن أبي عيسى عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى ( ثلاثا ) الليي ٠‏ 
من عم ابيه عبيد الله » عن والده يحيى بن يحيسى الليثي ٠‏ 

. الطريق الثانية : لمحمد بن وض القرطبي ٠‏ 
عن يحيى بن يحيى الليثئي ٠‏ 

الطريق الثالقة : طريق محمد بن احمد العتيي ٠‏ 
عن بحبى بن بحيى الليثي » واليها يسند الباجي في « المنتفى9" ٠.‏ 
03 يذ اننا 
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والى رواية بحيى هذه : ظهر بالمغفرب الموحدي رواية بحيى بن 
يخبى بن كبن التعبي الليسانوري © واليها شي سبند. المهسدي بن 
تومرت في « محاذي الموطأ « ءاتني الذمر. 
بحيى بن بحيى الليثئي . 


8# ا ايد 


وقو وصل الى المغرب بواسطة احد الاعلام العياشيين ‏ - كتاب - 


« الموطأ » برواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة » حيث 
توجد بخزانة الزاوبة الحمزاوية : في لسخة كتبت سنة 855 فى نه وذ 
شرقي » وتحمل رقم : 30 . 


والغالب أن هذه النسخة وقف عليهزة:ابو العباس اأهلالي ؛ ومن جيتب 
حاءت اشارته لرواية محمد بن الحيدن : ف كانه « لور ألبه في شرح 


تنخ 2ت 2 


2 - والآن بعد هذا المدخل : باتي عرض النماذج المخطوطة مما كتب على 
الموطأ ؛ بدء! من » شرح آالموطا » للداودي : أبي جعفر أحمد بن 
نصر الجزائري المسيلي ثم التلمسائي »ات. 402 / 1011 . 
خ٠‏ قاء 175 : سفر مته مبتور الطرفين متلاشي . 
وقد سماه المؤلف « بالنامي ا 


١ - 3‏ التعريف بمن ذكر في الموطا » 


لابن الحذاء ؟ محمد بن بحيى بن أحمد التميه ي القرطبي » 
ت. 410 / 1020 . 

عرف فيه بالمذكورين في الموطأ رجالا ونساء ؛ رواة وسواهم ؛: 
ورتب كل صنف على حروف المعجم . 

خ.ق. 1179 في سفر متلاش . 

خ. ق. 993: في سفر. 
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0 شرح الموطآا (( 


ت. 489 / 1096 ٠‏ 
عنى فيه بتفسير لغات (أموطأ وغوامض اعرابه . 
الاسكوريال 7 : مبتور آلاول مخ زوم ٠.‏ 


(( ترنيب المسالك » في شرح موطا مالك » : 


لابي بكر ابن العربي » سايق الذكر عند رقم 07 

المكتية الوطنية بالجزائر 425 - 426 : السفر الاول مبتور الاخر . 
وله مصورة على الشريط أخاع. 1552 » 

خ. زاء 24 : السفر الاول والرابع . 

ح. ق. 180 : السفر الثاني وهو الاخير . 


(( القسس في شريخ موطنا آتن انس » : 
لابي بكر ابن العزبي_المشار له وشيكا. 
خ. ع. ج. 25 : نِسكّةاثامة في مجلد ضخم يشتمل على 378 ص 
بخط تو نسئ امككمم “بقخط/ شد سبي ء. 
وله مصورة على الشريبط : خ. ع. 1728 . 
خ٠ع.‏ ك. 1916 : مجلد يبتدي من اول الكتاب حتى عاخر 
« اللسسياس » . بخط تونسي ٠‏ 
وله مصورة على الشريط خ. ع. 1729 ٠‏ 
ق. 170 : ااسفر الاول مبتور الطرفين . 
خ. ق. 813 : السفر الاول ٠‏ 
وكتاب « القبسن ..٠.‏ » : هو موضوع اطروحة الاستاذ علي ءايت 


« الانوار : في الجمع بين المنتفى والاستذكار » : 

لابن زرقون : محمد بن سعيد بن أحمد الانلتصاري الاشبيلي 2 
ت. 586 / 1190 . 

خَ. ز. 466 : أربع محلدات من البداية الى نهاية كتاب الوضانا . 
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خَ. . 11045 : مصورة منها على الورق 59 
خ. ع. قاء 145 : المجلد الرابع وهو الاخير : 375 ص من القطع 
الكبير » بخط الللسي سنة 702 ها . 


88 0 , المختار الجامع بين المنتفى والاستذكار ١ن‏ : 


لليفرني : محمد بن عبد الحق بن سليمان الندزومي نم التلمساني ؛ 
ت. 625 / 1228 . 

خ. ق. 173 : خمسة أسفار ابتداء من الاول . 

خ٠‏ ق. 174 : السفر الاول والسادس ٠.‏ 

خ.٠ع.‏ ق. 176 : المجلد الاخير . 


(١ 9‏ النقريب لكتاب لكتاب التدهميد » على ما في الموطا من المعاني 
والاسائيد) 


خ.ق. 7 : قطعة من السسفر الثاني متع“السفر الثالث وهو الاخير 
ق. 992 : سفران كبس ان بخط اندلسي . 


١ - 0‏ ترتيب المسالك » لرواة موطا مالك » 


الورياغلي ؛ كان بقيد الحياة عام 710 / 1310 . 
خ. ي. 476 ١‏ السفر الثاني وهو الاخير » ناقص البداية » فرغ من 
تأليفه يوم الثلاثاء الرابع من ذي التعدة 703 ه . 


1 - ولنفسن الؤلف تسرح موسع على الموطا ؛ باسم « الممهد الكبر الجامع 


وذكر الريواة البررة الاخيار 5 وكل ذلك على سبيل الاختصار 5 
وطريقته في الشرح ان يثبت في البداية نص الحديث »؛ ليتبعه 
بتقديم تراجم وجيزة للرواة » ثم يذكر طرق الحديث ؛ ويسمسي 
الذين رووه من طريق الموطا. 
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0ك 


وفي المرحلة الرابعة بأخذ في تحليل الحديث » .ويعقب بما جاء في 
ذلك من الاثار عن الصحابة والتابعين . 

وبعد هذا نتتبع الكلمات اللفوية الواردة بالحديث ليشرحها ) وفي 
بعض ذلك يعلق بمقارنات أدبية ٠.‏ 

واخيرا بصل الى فقه الحديث وما يستنبط منهء ويتوسع في 
عرض الخللاف العالي ومذاهب الفقهاء » وألمة الاجتهاد 5 


ا نا 


.والكتاب صنفه مؤلفه في 51 سفرا » يشتمل كل واحد منها على 
عدة اجزاء » نصار مجموعها 256 جزءا . 
وقد ضاع معظم هذا الشرح »© والمعروف منه ‏ الآن ‏ بضعة 
عشر سفرا موزعة بين الخزائن التالية : 


ح. ن. 2501 : السفشيق,الئالث . 
8 ع. ج. 54 : البدثران"اليكايع والعاشر » وأولهما مبتور البداية. 
ع ع. ق. 16 :الور 16 . 
.م. 6147 : اسوجمحكة . 
. ي. 473 2 السفر 37 ناقص النهاية. 
ح. ي. 493 عبطا سلاء في نزع المعاليق » مبتسور 
الاكونسين : 
حَ. ق. 178 : السفران 1 »؛» فضلا عن قطع متعددة مخرومة» 
ريما تكون منها عدة مجلدات » حسب تقدير فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين. 
خ. ع. ج. 54 : السقسر 44 , 
خ. ز. 507 : قطعة صغيرة مبتورة ا'طرفين .ومن الوسط » وتقع 
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2 « المشرع المهيا : في ضبط مشكل رجال الموطا )» 


لابركان : محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي » ت1463/868. 
خ. ع. كء 1/97 : في محفظة ص 1 - 38 2 وقد يكون بخط 
الم سف 
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03 77 ارشاد السالك لشرح مقفل موطا مالك » : 


للحريشي : علي بن احمد بن محمد الفاسي » دفين المدينة المنورة 
عم 1730/1143 . 

حَ. زء 402 : نسخة نامة من ثلاثة أسفار ؛» على أولها اجازة الولف 
بخطه ل لحمزة بن ابي سنالم العياشي 3 بروابة الكتاب عله . 
خ٠‏ م٠‏ 8380 : الاول - 8985 : الثاني . 


١ - 4‏ تقريب المسالك لموطا الامام مالك » : 


مؤلفه هو السدراتي : أحمد بن الحا المكي السلوري ») 
ات. 1253 / 1837 . 

خ. م٠‏ 1663 : نسخة تامة فى مجلدين ؛ بأول كل منهما مجموعة من 
التقارديفل للكتاب : بخطوط 24 من علماء المفرب . 

خ٠‏ ع٠‏ دء 2319 : نسخة تامة:قي مجلد نخم . 

:السفر الاول تت رع. د. 2473 . 

: اربع الاؤل في سكفر] . 

. الربعا الثالت_ نيسار‎ : 1803 ٠ 

. :.المجلد. الثاني وهر الاخير‎ 1804 ٠ 

21 اللقعتر‎ : 841 ٠ 

:السفر الثاني. 


كن تنا نا 


. 


ن محا ما ما .م ١‏ 
6ن عن من ون من و و 
م من مم 


.وهي في أربعة دفاتر في مكتبة القيروان بترنس : 


١ - 6‏ تفسير الموطا ) : 


ليحبى بن زكرياء بن ابراهيم بن مزين:ت. 259 / 873 : 
(قطعهةمئله). 


5 


97 «( تفسير الموطأا): 
لخلف بن الفرج بن عثمان الكلاعي ) ت. 71 / 981 . 


8 - ( تفسير الموطس] » : 


لابي المطرف : عبد ال رحمن بن مروان القنازعي ؛ ت. 1022/413 * 
( قطعة مئل بهة). 

خ.اع. اح 4 : تفسير أبي المطرف في سفر يبتدي من باب 
افنتاح الصلاة ؛ الى نهابة إيواب اللباس ... 291 ص . 


# اج#اي# 
9 ومن سمختمرات الموطأ : « الملخص لوطا مالك بن انس » : 


تاليف ابن القابسي.5 علي :بن ”يحمد بن خلف المعافري القيرواني ؛ 
ت. 403 / 1013 : 

جمع فيه ما تضمنه-الموطأ من |الحديث المسند على رواية ابن 
القاسم من طربق سحنونَ عنه : فجاء يشتمل على 520 حديثا متعل 
الأ سه سسا ره 

خمعء ك. 562 / 1 : تنقصه بعض ورقات من أوله . 

خ. ق. 805 : سفر متوسط تنقصه من آخره ورقسة . 

خ. زء 192/ 3: ص 454 - 607 . 


0 ( موطا آلمهدي آبن تومرت ) : 


محمد بن عبد الله السيوسي الهرغي مؤسسن دولة الموحدين»© 
ت. 524 / 1130 ٠‏ 

اختصر فيه كتاب الموطأ من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير 
حذف الئللكدك . 

وبين مخطوطاته نشير الى اربع نسخ مكتوبة على الرق : 

| انسخةخ.اق. 1 : بها نقص في آخرها بنحو ورفتين 
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ب نسخة خ. ع. ج. 840 : مذيلة بأسماء مؤلفات المهدي 
أبن تومرت . 
ج - نسخة خ. ع. ج. 1222 : كتبت بتلمسان عام 597 ه. 
د ل نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر » كتبت للمنصور الموحدي, 
وعن هذه الاخيرة وقع نشره بالجزاثر سنة 1325 / 1907 . 
ها ل نسخة أخرى بالقرويين دقم : 1449 » وهي القسي اشار 
أليها محمد بن الطيب القادري في « نشر المثاني » ط. فاء 
7/1 : غير تامة » وبأولها سند يوسف بن عبد المومن ؛ عن أبيه» 
عن أبن تومرت ... (1) . 
ول نسخة الخزانة الملكية 12643 ؛ وهذه مع سابقتهبا: 
مكتوبتان على الورق . 

1 - « ألدر المخلص » من التقصى والمخلص )) : 
لابن قرحون ؛ عبد ألله بن محمد.ين ابي القاسم اليعمري التونسي 
ثم المدني »ا ت. 779 / 251368 
جمع نيه بين احاديث كتاببل المللخِصَ/ لاك التابسي والتقصي لابن 
عبد البر » وهذا الاخير منلشور” ورتبه على الابواب الفقهية . 
خ. عء. ق. 786 / 1 ص ١:‏ 73-21 . 


2 - ونذيل هذا العسرض بالاشارة إلى مختصرسحن بالقرويين : 
« نجريد أحاديث الموطا » لابي القاسم القرشي : عبد الرحمن بن 


بحيى5 
خ. ق. 995 : الجزء الاول . 


(1) سبدو أن يوسف كان مقصد بعص المهتمين الراغبين في رواية موطا ابن تومرت ) من 
طريقه عن والده عبد المومن ... »© وهنا ما يستنتج من قطعة لاسي جعفر الوقشي 
بخاطب فيها يوسف الاول 6 ويستوهب منه نسخة من هذا الموطا لما قرىه بين يديه» 
فيقول الشاعر الاندنسي : 
أيا سيد الاملاك واللاس كلهسم) ولست بمستبق على الارض ماشثبيا 
تمبدتلني نعمي فممن لي بشكرها ولو انني صفت النجوم قوافيا 
وتتميمها علدي موطا مالك | أسسير به عن حفضرة الملك راوبا 
وأسلده عنكم لخيسر خليفة 2 غدا ثاني الممدي للخلق هادريا 
أقدمه ذخرا ليوم ممادن با والبسه فخرا على الدهر باقيا 
الذيل والتكملة » لابن عبد الملك © دار الثقافة ‏ بيروت : السفر الاول : علد 
الترجمسة رق م 270 . 
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(١ 3‏ تلخيص بعض احاديثت الموطا » 
للبياني : ابي حامد بن محمد ؟ . 
خ.اق. 4 : حصزء صغيتبل ٠.‏ 


14 وهصذاآ (( شرح الملخص ) للقابسي 
#لأيف العياشي : محمد بن حمزة بن أبي سالم » توني بعد: 
0 / 1727 5 
خ. ز. 249 : قطعة منه بخط مؤلفه . 


ثانيا : شروح جامع الصحبح للبخاري 


روى جامع الصحيح عن مؤلفه ‏ مباشرة ‏ جمع كثير من الرواة ) 
وتأدى الى الغرب الاسلامي مِن'أْنْجْهَةٍ ائنين من الآخذين عن الامام البخاري. 


سمس طريق النسفق : ابراهيم بن معقل بن الحجاج ٠.‏ 
ل وطريق الفريري : محمدا بن بوسف بن مطر بن صالح 


وكانت الطريق: الثانية هي التي اشتهرت ‏ اكثر ب في العالم 
الاسبلامي » ثم انتشرّت بَالمفوْب بواسطةالرواة عن ابي ذر الهروي : عبد 
ابن أحمد الانصاري الخزر حي المكي »وهو يروي عن الشيوخ الغلائة : 
المستملي ©» والسرخسي » .والكشميهني : ثلاثتهم عن الفربري » عن 
عن البخاري 3 

ولفترة طويلة كان عدة من أعلام الشمال الافر بي يقدمون كتاب مسملم 
على البخاري » ومن أواسط العصر المربئي تقريبا : صارت الصدارة 
سعادة من جامع الصحيح » وهو أبو عمران موسى بن سعادة البلنسي 
تمالصمري. 

وأهمية هذه النسخة تعود الى صحتها 2 واتصالها بأصل مقروء على 
أبي ذر الهروي »© وعليه خطه , وللمزيد من تو ضيح اشارات هذه المقدمة : 
بحسن الرجوع الى دراسة منشورة بعنوآان :»م صحيح البخاري في 
الدراسات المغربية ©». 
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- 16 


- 107 


ا - 


البخاري باسم : « الاعهلام » : للخطابي : أبي سليمان أحمد بن 
محمد بن ابراهيم البستي )ات. 388 / 998 . 

وبعتبر اول شارح لجامع الصحيح »؛ كما بتميز باعتماده روابة 
النسفي © وهو بهتم بشرح الغريب والمشكل . 

خ. م٠‏ 1822 : السفر الاول بخط شرقي عتيق »؛ مبتور الآخدر 
5 لاش . : 

خ. ع. ق. 180 : الاول ٠‏ 


(«( شسسرح جامع الصحيح ) : 


لابن بطال : علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي م 
البلنسي ءت. 449 / 1057 . 


يغلب عليه الاهتمام بالفقه المالكي .واهمل شرح بعض الكتب ,. 


خ. س٠‏ 0 : السيغئهير لوال 

خ. ع ق. 9 : السفنة :الأول ناقئص البداية . 
خ.اق. 7 © اللقفر/ اللاني . 

خ.اقء 4 ل سس في الطادس . 

خنزرء 1 : السقكر الرابع . 

خ.دي. 5 :مي د>اوال هكتاب«السلم . 

المخبر الفصيح » الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح » : 


لابن التين : عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد التونسي 
الصفاقسي ؛ ت.611 / 14 - 1215 . 

اعتنى فيه بالفقه [امالكي » واعتمده ابن حجر في فتح الباري . 
دار الكتب الوطنية بتونس 18474 : سفر بخط شرقي » فيه من 
كتاب الحج حتى كتاب الغصب . 


« الكت ) : 
أسم تعليق على مواضع من صحيح البخاري : تأليف تقي الدين 
الفقامريا)ت. 756 / 1355 . 


- 86 - 


- 9 


- 0 


-1 


خ. س. 154 : سفر تلام التأليف » شتمل على 389 ص في 
قطع يقرب من الكبير ©» .وجاء في عآخره والكلام لتقي الدين ٠‏ 
2 انتهى ما بذلت القول باتمامه من شرح كتاب البخاري رحمه الله 
الذى ابتدا به ولدي محمد أبو عبد الله » فعاحله الموت قبل أن 
نتمه ؛ رحمه الله تعالى » 

وهو من مصادر محمد الفضيل الشبيهي »؛ في تعليقه على صحيح 
البخاري ٠‏ ءاتي الذكر عند ركم © 133 ٠‏ 


)0 التلوبح : 


اس الا 00 شخ في 
عشرين محلد! حسب ١‏ كلف الظنون »4 . 


م. ت. 736 : سقير مئلدةه . 
« التوضيح لشرج الجامع الصبحيح): 


لسسراج الدين ابن العلقى< مر بن علي بن احمد الانصاري 
القاهري : ت8042.6,/-1401_ ٠.‏ 

بقع - حسب كف الطلوئ لد في تشرين مجلدا . 

امء 7 :اربعة إسفار : الاول والخامسسن والسادس والسابع؛ 
وكتب على الاولين انهما بخط المؤلف 

جماعء ق. 133 : المجلد الثالث . 

وهناك خمسة أجزاء وردت الاشارة اليها في فهرس المخطوطات 
المصورة بمعهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة ج 1 ص:72-71 


« شرح غريب جامع الصحيح »": 


للمكناسي : محمد بن احمد بن عبد الرحمن اليفرني الفاسي ؛ 
ت. 818 / 15- 1416 ٠‏ 

تعليق وجيز في سفر يشتمل على عشرين جزءا . 

خ. م. ٠1/355‏ 


87 اه 


خ.نء. ٠3/709‏ 
خ. ق. 145 : ناقص الاوائل . 


١ - 2‏ الافهام كما وقع في البخاري من الابهام)»: 


- 113 


- 114 


لجلال الدين ابن البلقيني : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني 
المصري » ت. 824 / 1421 . 


خ. نء 100 في ميلا بحط عرقي 3 


(( مصابيح الجامع الصحيح ) : 


لبدر الدين ابن الدماميني : : محمد بن أبي بكر بن عمر المخزرومي 
الاسكندري ثم المصري > ت. 827 / 1424 . 


ع.اق. 16 


: 5 

ح. م“. 7 : مستيمور الاول . 

خمع.ك. 8 : التلشتتكف الاول . 

خ.ع.ك. 7 ١‏ التي كف /الثاني 

ج١٠‏ ي٠‏ 521 : 597 ١|‏ _الاول_مبتور النهاية » والاخير ناتص 


« اللامع الصبيح على الجامع الصحيح ) : 


لشمسن الدين البرماوي : محمد بن عبد الدائم ابن موسى النعيمي 
العسقلاني نم المصري ءت. 831 / 1428 . 

ازبحة اوصراء في تفقدير كششهف الفلنون 

خ. ع. ك. 1921 : الاول مبتور البدابة . 

خ. ي. 487 : الاول والثائني . 


« المتجر آلربيح » والمسعى الرجيح » على الجامح الصحيح » : 


لابن مرزوق الحفيد : محمد بن احمد بن محمد أ أعحبيسي 
التلسانيءت. 842 / 1438 . 
ختعء. كك 02 : الثاني منه © ولم بكمله مؤّلفه 5 
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6 - ((انتقفاض الاعشغ راض ) : 


لابن حجر العسقلاني : شهاب الدين احمد بن علي بن محمد 
الكنانسي المصري)ت. 852 / 1449 ٠‏ 


وفاته حالت دون أن ستو في الاجابة عنها . 


- 56 


- 9 


خ.مء 7 : سقران متوسطان » أواهما مبتور البداية بتحسو 
ورقة» وبتخلل كتابتهما الاشارة ل بالهوامثى ‏ الى مواضع البياض 
خ. و. 27/5 ٠.‏ 


« كلث على صحيح البخاري : 


لابن حجر العسقلاني ؛ ءانف الذكدر . 

خخ ل 5 : ستة احزاء محموعة في محلد ضخم » نقف على 
باب رثاء النبي لاله عليه وءاله وسلم - سعد بن خولة من 
اإبواب الكثاثعر ؛ 


« الرند الواري > فيّ_ضتط 2 جال البخاري » : 
لابركان : محمد تن اليَحسين إتن-منخلط_.و ف الراشدي »؛ سابق 
الذكر عند رقم :92. 


خ. ع. ك. 2/97 : في محفظة ص 39 - 108 » وقد يكون 
بخط المؤلف . 


« اتنسهيل والتقريب والتصحيح » لرواية الجامح الصحيح ) ٠‏ 
لمحمد بن قاسم الرصاع » سابق الذكر عند رقم ٠ 24 ١‏ 

وهو تعليق'على صحيح الببخاري » اختصر فيه فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني » فجاء في عدة اسفار . 

دار الكتب الوطنية بتونس : الاول والثالث ٠.‏ 

خ. عء ك. 100 : سفر منه مبتور الطر فين : يبتديء اثناء كتاب 
اللباس الى أول كتاب الايمان والتذور ٠‏ 
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١ 2 0‏ الكوثر الجاري » الى رياض البخاري » : 


تأليف شرف الدين الكوراني : المولى أحمد بن أسماعيل بن عثمان آ 
الشهرزوري الهمداني التبريزي ثم المصري ؛ ت. 1488/893 . 
خ. زء 284 : قطعة منه ضمن مجموع »؛ مبتور الاول بنحو ورقة» 
الى ان تنتهي اثناء ابواب الجنائز . 1 


1 ( تعليق على جامع آلصحيح » : 


ت. 895 / 1490 . 
وهو مختصر من شرح البدر الزركشي على صحيح البخاري ٠‏ 
خ. ع. ك. 1924 . 


22 - « التوشيح على الجاع الضيحبح ) : 


للحلال السيوطي »© ستاتق الذ5دحند رقم : 26 . 

خ. ع.د. 1759 

خ. ع. ك. 1893 

خ.م. 113910 خ.زء 469 و 470 خء٠ي.‏ 136 ٠‏ 


لابن غازي سابق الذكر عند رقم ١‏ 27 5 

تعليق .وجيز على صحيح البخساري ٠.‏ 

خ. غ. د . 367 

خ. ع.د. 4 /1. 

خ. ع. ك. 43 : في محفظة ص 222-39 ٠‏ 

خ. ع.ق. 710/ 5-م.ات. 474 . 

خزانة خاصة : نسخة بخط المؤلف . 

وهو موضوع رسالة الاستاذ عبد الله التمسماني : تقديم وتحقيق. 


ب 90 - 


(١ 4‏ معونة القاري تنصحيح البخاري : 


لاي الحسن المالكي : علي بن محمد بن محمد المئنوفي المصري 
التامرى »كد 939 /ر 1532 + 


2 ع. . ق. 484 د" 

ع عد قء. .8520 1 اسفن الاول: د 

خ. ع.ك. 1835. 

خ. عاك. 16012 

خ. ق. 6 :اللفر الآول ٠.‏ 
فاه 571 امنكوان . 


6 


125 « شرح قطعة من جامع الصحيح»": 
مؤلفه هو خواحكي زادهة : مصطفى بن محمد القسطنطيني قاضي 
المديلنة المنيلارة +#إتمر998 / 1590 . 
خ. ع.ك. 2 ١:‏ في جز تبرح فيه الصحيح من أوله الى آخر 
كتااب الالمصيان . 

126 ( نظم اللآلي والدر' »: في اختصار:مقدمة أبن حجر ») : 


مؤلفه هو ميارة : محمد بن احمد بن محمد القفاسي ؛ 


ت. 1072 / 1661 . 
خ. ع.ك. 931 
خ. 1 855 
0 1512 
م. ات 144 


7 ((غنية البدوي »© وعجالة الذروي ؛ على ماف البخاري من 
الاثر اللنبسوي 6»: 


لابي زيد العياشي : عيد الرحمن ن محمد بن عبد الرحمن بن 
امحمد بن أبي بكر » كان بقيد الحياة عام 1132 1720 ٠.‏ 
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اختصرها من معونة القاري لابي الحسن المالكي » سابقة الذكر 
عند رقم :124. 

خ. ع. د. 818 : في سفر بخط المؤلف . 

خ. ع. ك. 1/1929 ٠.‏ 


« تعاليق على صحيح البخاري » : 


للبئناني : محمد بن عبد السلام بن حمدون الفاسي »© 
ت. 1163 / 1750 . 

ع و سا0 ا ب 
الترحمة التي كتبها لوالده » حيث يقف الموجود منها اثناء كتاب 
الادب من صحياح البخاري 

وتحمل الترجمة المشار لها : اسم « تحفة الفضلاء الاعلام © 
التعريف بالشيخ ابي عبد الله اينداي بن عد السد 0 ١‏ متطرية 
في خرانة خاصة . 


« تعاليق على أوالل صَحَيحْ التخاري ) : 


من تأليف جسوس ؛ مِحَمَد بن قاسم بن محمد الفاسي »© 
ت. 1182 / 1768 . 

خ.ع. د. 283 : ضمن مجموع. 

04 ع. د. 478: ضهن مجموع 5 

مخطوطة خاصة تصل الى آثناء كتاب الصلاة من الصحيح . 


« أنوار أرشاد الساري ومعونة القفاري » : 


للحضيكى : ٠.‏ محمد بفتح أبوله - بن ن أحمد بن ن عبد الله ؛ السوسي 
الجزولي اللكوسي ثم الايسي 4ات. 1189 / 1775 . 


ل وت ا ا ل ين م 
فيتناول في التعاليق متون الاحاديث وأسماء الرواة 5 
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خ. م. 1 : الربع الثاني في سفر صغير الحجم » مكتوب بخط 
سو سبي دفيق مدموج » ببتدىء أثناء كتاب. الصلاة » وينتهي آخر 
ْ كتاب الشيادات . 


1 ب (الضوء الساري في أفق صحيح البخاري : 


مؤلفه هو المزواري : محمد بن ابراهيم بن محمد بفتح أوله ب 

ْ ابن امزورو . الهلالي ‏ كان بقيد الحياة قبل عام 1845/1261 . 
شرح وجيز ممزوج © فسر فيه بعض كلمات (احديث النبوي » مع 
! اعرابها وضبطها » وضبط اسماء بعض الرواة » وموافقة بعض 
/ الاحاديث للترجمة » وجمع ذلك من شرح القسطلاني للصحيح . 
ْ خ. ع. : مصور على الشريط ضمن مصورات جائلزة الحسن 
الثاني سنة 1971 : مدينة تارودانت . 

خ. م. 10937 : مصورة منه على الورق : في سفر متوسط 
32 - « شبح جامتسع الصيحطح): 

المر اكشي عات بيد عام 1290 / 1873 ٠.‏ 

خبعء ك. 126 : الكر اثالث »6 وهو ببتدىء اثناء ابواب 

الجنائز الى اثناء كتاب الحج : 318 ص ٠‏ 
132 - مكرر ب ( آلنهر آلجاري » على صحيح البخاري » : 

تاليف الشيخ المجلسي : محمد بن محمد سالم الاموي الشنجيطي 

ت. 1302 / 1885 . 

بخط مؤلفه عند احفاده باقليم « الدخلة »© وبقع في سبع 

مجلدات : كل واحد بحتوي على 313 ورقة من حجم كبير »6 

حبيب الله ؛ والجيلاني العبدا (1) ٠‏ 


(1) بعود الفضل في اجتماعي باامنوه بهما الى الاستاذ الدكتور يوسف 
الكتاني : في منزله يوم الثلاثاء 11 جمادى الاخرة 102 /6 
انزريل1982. 
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0 الفجحر الساطع على الصحيح الجامع له 


مؤلفة هو الشبيهي : محمد الفضيل بن الفاطمي بن محمد » 
الحسني الادريسي الزرهوني أات. 1318 / 1900 . 

علق به على متن صحيح البخاري ؛ ومزج الشرح بالمشروح دون 
أن يتتبع سائره ؛ وهو بوضح منهجيته هكذا : « سلكت في بيان 
معنى الحديث وغامضه ومشكله وحل الفاظة واعرابه : احسن 
المسالك » واقتصرت من الاقوال والتوجييات والتوفيقات 
والاجوبة وبيان مقصود الترجمة وشاهدها : على ما ترجح عندي 
في ذلك » وءائرت فيه عند بيان الاحكام الشرعية ‏ ما وافق 
مذهب أمام الائمة أمامنا مالك , ولم اتعرض لاحوال الاساليد 
وأسامي الرجال ووصل التعاليق والمتابعت . لتكفل ») فتح 
الباري ») بجميع ما هنالك . 

ثم أني وأن كنت مستمدا من تآايف من تكلم قبلي على هعد 
الكتاب ... فقد فتح الله علي:“كيه بنكث غرببة » واتحفني 
ب سبحانه ‏ بتنقيحات عجثبة ؛'لإترييحات مصيبة ©» وارشدني 
ب وله الحمد والمنة ‏ لغيؤن) فوَائك/ » أوغرر زوائد » تقف دونها 
الافكار » وتبذل ب في تحصيلها.__القائسل الاعمار ... 6 . 


خ. م. 11386 في بتتسيّة ابسفالن» 
خ. م. 12838: في ستةاسفار. 


« تعليبق على جاميع الصحيح»: 


لابن سودة : أحمد بن الطالاب بن محمد المري الفاسي © 
ت. 1321 / 1903 . 

استخرجه من تقييد المؤلف ‏ ولده محمد العابد »© فجاءت 
تعاليق غفاية في الاهمية . 

خ. ع. ك. 1859 :السفر الاول . 

خبع. ك. 2 :السصفر الثاني . 


نيا نل اننا 
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النا: مؤلفات حول صحيح البخاري غير الشروح 


الهداية والارشاد » في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج 
لهم البخاري في جاممه(: 


ت. 398 / 1008 . 


خ.اقء 13 

خ.اق. 144 

خ. ع. ك. ٠.1378‏ 

خ.٠م.‏ 7 يمن مجموع . 

هكرر ‏ ( النصيج , في اختصار الصحيح»: 


ت. 435 / 10414 . 


الحاجة اليه » وذكر ءاخر كل حديث الابواب التي كرره بها 
البخاري ؛ كما خرج الاحاديث المقطوعة » واعتمد رواية شيخيه : 


الاصيلي والقابسي ... 
خ. م. 2596 : مجلد يشتمل على 318 ورقة . 


(( مختصر صحيح البخاري وشرح غريبه ومشكله »: 


لجمال الدين القرطبي ؛ احمد بن عمر بن أبراهيم الانصاري نزيل 
الاسكندرية » ت. 656 / 1258 ٠‏ 
3 ق. 139: السفر الاخير . 
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« المن.ت واري على تراأجم البخاري ) : 

لناصر الدين ابن المثير : أحمد بن محمد بن منصور الجذاسي 
الاسكلدري )ت. 683 / 1284 . 

خ.٠‏ ع. ك. 1811 : في جزء . 

« الاشرآف على أعلى الشرف », في التعريف برجال سند البخاري 
من طريق الشريف أبي علي بن ابي الشرف » : 


الالفصاري السيكبي + 5 733 / 1323 
الاسكوربال :2/1732 . 


)) الكوكب آنساري » في اختصار الخاري » : 


لابن حرزوز : محمد بن عيينى بن عي د/الله العباسي المكناسي : 
ت. 960 / 1552 . 


خمع.دء 0 ب تكع. د. 2383 . 
جع دء 32358 1 
خ. عاك 115 

خ. ع. ك. 8 . 

خماعمجء 601 

خم عمجء 5300 

م 8 11 . 

(( شرح مختصر البخاري لابن ابي جمسرة » : 


تأليف نور ألدين أي الارشاد الاجهوري : علي بن محمد زيسن 
العايدين بن محمد بن عبد ألر حم نن المص ري القاهري »6 
ت. 1066 / 1656 . 
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دار الكتب الوطنية بتونى ؛ نسخة تامة في مجللد . 
خ. ن. 2117 : السفسر الاول ٠‏ 


فتح آلباري في ضبط الفاظ الاحاديث التي اختصرها الشيخ 
العارى بالله من صحيهيح البخاري : 


اسم حاشية على مختصر البخاري لابن أبي جمدرة : تأليف 
المجاجي : علد الرحمن بن عبد القدر الراشدي الجزائرى : كان 
تيد الحيا عام 1099 / 1688 . 


خاع.ك. 11775 في سقرء 


خ. ع.ك. 21965 في سفر. 


(( النور السارافي » على /فِن مختصر البخاري ) 


الآبن ألي حمر ة 7 تهاب الدين السجاعي : أحمد بن احمد 
ابن محمد ادر يك القاهري .تام 1197 / 1783 ٠‏ 
3 ع. كك و1653 في جزء ٠.‏ 


: » سلم الفقه والدرآية على جمع اتنهاية‎ (١ 


اسم شرح على مختصر البخاري لابن أبي جمرهة :مؤلفه هلو 
الولاتي : محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب الشحيطي 
نزيل الرباط »ت. 1330 / 1912 . 

خ.ع. د. 2056 : في للد . 


« الادعية النبوية ['واردة بصحيح البخاري » : 

من جمع أبي العبا احمد بن الطالب. ابن سودة , سابق الذ 
جمع أبي سس بن بن سو بق الذكس 
عنتدرقم:134. 

٠2/52 خ.م.‎ 
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رآابعا : مؤلفات حول صحيح مسلم 


وقد وصل الى المغرب من طريقي القلانسي وآبن سفيان » وقبل 
ان تستقر الصدارة لصحيح (ابخاري : كان عدة اعلام من شمال 
افريقية يقدمون صحيح مسلم » وفي هذا الاتجاه بقول ابن 
خلسون : « وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به») 
واكبوا عليه ؛ واجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير 
المحيح مما لم بكن على شرطة"» . 

غير أنه يوخذ على نص المقدمة التعبير باجماع المغاربة على 
تفضيل كتاب مسلم ؛ .وهو تعميم مخالف للواقع » ويخالف نص ابن 
الصلاح ومن تبعه ؛ حيث ينسبون هذا التفضيل لبعض المغاربة 


اد | يد 
وحسب التسلسل التارلخي * بكو ن_أول المؤلفات التي نعرضها 
هو «١‏ ( مخدصر صتطمح..مسهكام للمهدي بن تومرت سابق الذكر 
عند رقم :100 


مكدية لوسك يقسي ف الفا + 164 1 


« الملم بفوائ د مسلم) : 

للمازري : محمد بن علي بن عمر التميمي الصقلي ثم المهدوي , 
ت. 536 / 1141 . 

من تعليق بعض الاخذين عذه من أملاله : منقولا بعض ذلك بلفك 
المازري » واكش ره بمعنئاه . 


(1) كان « مختصر صحيح مسلم » بين مؤلفات ابن تومرت التي يحللها الشيوخ لتلاميذ 
الموحدين »© حيث يستنتج هذا من اسم مؤلف بعنوان : « كتاب الاعلام © بفوائد مسلم 
للمهدي الامام » © تاليف أبي جعفر الذهبي مزوار الطلبة » حسب اشارة عند ابن 
الآبار في « التكملة » » ط. الجزائر رقم : 247 . 


ب 98 مه 
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. 1829 : اللسفر الاول مبتور الورقة الاولى 7 
ف 3 :ااسفر الاول مبتور . 

2 : السفر الاخير بتخلله بتر. 

14 الشغرت الناتون : 

0 :السفر الاول شتمل على النصف الاول 
مبعور الطرفيين ٠.‏ 
خ.م. ‏ 14348 تام في مجلد. 
خ. م ٠.‏ 5085 : مبتور الاول في مجلد . 
نشر منه ( كتاب الابمان » بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر 
عميد الكلية الزيتونية » مع تصديره بمقدمة ضافية في التعريف 
بالمؤلف وكتابه ١‏ المعلم 2 المطيمة العصرية بتونس ٠‏ 9 ص 


م 00 جه 
ةلمم 


( أكمال المعلم في شرج فوآائد مسلم» : 


للقاضي أبي الفغال إعيئاضرلين”موسى بن عياض اليحصبي السبتي» 
5 0 


3 5 0 تحتف“ الاول مبتور البداية . 

خ.اقء 214 : شَدَرَآتَ->من السسفر الاول ٠‏ 

خ. ق. 155 : سعفر من اازكاة الى ءاخر الحج . متلاش ٠‏ 

ح. مْ ٠.‏ 4037 : الاول والثائمسي . 

خ.م . 5606 : الاول ٠‏ 

عماعاء 1 : الاول ٠.‏ 

خ. م . 8198 : النصف الثاني في مجلد ؛: بخط أبراهيم بن أبي 


عام 552 ه : قريب من تاريخ .وفاة المؤلف . 

« آلمفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم » : 
لجمال الدين القرطبي سابق الذكر عند رقم : 136 . 
خ. ع. ق. 13 : السفر الخامس . 

خ. ع. ق. 41 :السفر الثاني. 

تا ع. ق. 42 : البفر الرابسع . 
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خ. ع. ق. 65 : السفر الرابع . 
خ. ع. ق. 253 : لسفر الاول مبتور البداية . 
:غ6 ق. 254 سر الثالث مبتور ننه 


9 - غود الوا اجو »فى يبن ماوع في مع ملم من 
العاايييت 9-4 2:0 
الثالئسي لم التسسسري 34 662 / 1264 . 
حَ. ع. قء 4 /1 : الجزء الاول والثاني . 


150 دب «( شرح صحيح سلم): 
لابن الشاط البجائي : عيسى بن احمد البنديسي ؛ كان حيا 


آم 890 / 1483 . 
تعليسق صغير اختصره من اكفتتتالي الاتمال للابي . 


خ.ع. ك. 1/1791 . 
خ. ع: ك. 1824 / 3. 
خ0٠م.‏ 5456. 
خ60م. 5536. 
خ.٠م.‏ (9005. 


خامسا : مؤلفات حول الصحيحين وجامع الترمذي 


151 - « الجامع بين الصحيدين :2 
لوزي + محلا ين نيا اللذابى معيه الغبياي الببا يوري 
ت. 388 / 998 . 
خ. ع٠‏ ق. 118 . 
حَ. 04 اج 5 شمين مشو : 
2 - ( الجصع بين الصحيحين ) : 
للحميدي : محمد بن فتوح بن عبد الله الازدي الميورقي نزريل 
بفدادءت. 488 / 1095 . 
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خ. ع. ك. 340 : الاول ٠‏ 
خ. ع. ك. 216 : الثاني . 


«تقييد المهمل وتمييز المشكل»: 


ويسدن - ايشات ٠‏ تاب ما التلف خطه واختلف لنظه » : 
تاليف ابي علي الجياني : حسين بن محمد بن أحمد الفسائي 
القرطبي الاصل ءا ت. 8 / 1105 ٠.‏ 

استوعب فيه أكثر رجال الصحيحين ؛ فقيد وضبط كل اسم بقع 
فيه الللس 4 وصنفه في ثلاثة اقسسام : 

الاول : نبه فيه على الاوهام الواقعة في رجال الصحيحين سوى 
الصحابة »؛ وهو موضوع الجزء الاول ٠‏ 

الثاني : نبه فيه على الاوهام الواقعة في أسسماء الصحابة ٠‏ 
الثالث : عرف فيه بشيوخ البخاري ومسلم . 

خ. ع. قء 1216 :.شفر يضم الجزءين معا ؛ على بتر يسير 
بأوله وءاخره ' 400 صن:ء 

خباعءه 4 :ل مغورة/بنم على الشريط . 

خ.م. 3 [ :مصورة منه على الورق ٠‏ 

«١ - 4‏ مطالع الانوآت* على صحيح الاثار , وفتح ما استغلق من 
كتاب. الموظا وكتّاتة سملم وكتاب البخاري رحمهم الله تعالى » : 
لابن قرقول : ابراهيم بن يُوسف بن ابراهيم » القائدي الحمزي 
ثم الوهراني » نزيل فاسءات. 9 / 1174 ٠‏ 

ونسبة الكتاب له باعتبار عمله في تخريج مبيضة ١‏ مشارق 
الإنوار » للقاضي عياض © مع اضافات واختصارات بسيرة ؛ غير 
انه لم كن ينسبه لنفسه ٠.‏ 

خ.اقء 0 : النصف الاول في سفر ميتور ب يسيرا- 


خ. عاتك. 9 : النصف الثاني في سقر . 
خ. منء. 5 : النصف الاول في سقر . 
« الجمع بين الصحيحين»: 


لابن الخراط : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي 
الاشبيك نزيل بجايةءت. 581 /1185 ٠‏ 
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ح٠‏ ع. قا. 189 : السفر الاخير ابتداء من كتاب المناقب . 
خ٠‏ ي. 70 :السفر الاول » .والرابع مستور الاخر » مع جزء 
ذكر أنه الاخير مبتور الاول . 
6 - ( شرح مشكل الصحيحين ) : 
لابن الجوزي : عبد (ارحمن بن علي بن محمد الترشي البغدادي »؛ 
ت. 597 / 1200 . ٍ 
خ٠‏ ع. كء. 82 : سفر مبتور الطرفين » 282 ص . 
054 ع. ق. 17 : ل لسفدر الاول ٠‏ 
7 - ( الاحكام النبوية » في الصناعة الطبية » : 


تأليف علاء ألدين الكحال : علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي 
ثم الصفدي “ءت. 720 / 1320 . 
بناه على أربعين حديثا في الطب مما اتفق عليه البخاري ومسلم : 
ورتبه على عشرة أبواب: ٠‏ 
خ.ع.ك. 333 
خ٠‏ ع٠‏ ك. 1567 : مبتويالاول:: 
حلله الشيخ محمد عبد الحي الكتاني في« التراتيب الاداررنة » 
2/ 340 . 

(١ 8‏ لوامع الانوار » في نظلم مطاليع الانِوآن): 
لابن الموصلي : محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي : نز سل 
طر ابلس الشسام ثم دمشق .ا ت. 774 / 1372 0 
نظم فيها مطالع الانوار على صحيح الاثار : لابن قرقول ساباق 
الذكر عند ركهم :154 0 
خاي 5 : السفر الاول . 
خ. ع. د. 830 مع شرحها لابن جماعة . 

89 - ( تكملة شرح جامع التردمذي» : 
لابن سيد الناس. : تأليف زين الدين العراقي : عبد الرحيم بن 


الحسين بن عبد الرحمن الكردي ثم المصري .ات 1404/806 . 
خ. ع.اق. 7 : مجلد واحد يبتدىء من الجنائاز . 


# اع ال 


- 102 - 


سادسا : بعض المستخرجات والاطراف 
١ - 0‏ المحتبى في أحاديث المصطفى صلى آلله عليه وسلم » : 

تأليف ابي محمد قاسم بن اصبغ بن محمد البياني القرطبي ) 
ت. 340 / 951 ٠.‏ 

اخنصره من كتابه المخرج على سنن أبي داود ؛ وصنفه ا حسب 
ان حزم على أواب « كتاب المنتقى » لان الجارود ؛ فجاء خيرا 
منه ؛ وأنلقى حديثا » واعلى سندا ؛ وأكثر فائلدة . 

خ. س. 107 : السجلد الاول مبتور البدابة ؛ في 7 ورقة من 
قطع كبير ؛ بخط شرقي عتيق 4 وجاء في نهايته : 8 هذا عاخسر 
المحلد الول من كتاب المجتبى في احااديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ». 


161 - (أطسراف الافبيرآد»: 


للدارا قطني : تأليفة ابن ““النبسراني : محمد بن طاهر بن علي 
الشيباني المقدسلي 'كيت: 507)/ 1113 ٠‏ 
خ. ق. 1065 لتنوصرحيه 

162 « الاشراف على قمرقبسة الإطراف » : 


اطراف السئن الاربعة : تأليف ابي القاسم بن عساكر : علي بن 
الحسن بن هبة الله الدمشقي »)ا ت. 71 / 1176 ٠‏ 
04 ع. ق.:746>473467265:8 : قطلع منهة . 


63 - ( نحفة الاشراف بمعرفة الاطراف » : 


أطراف الكتب الستة : تاليف جمال الدين المزى : يوسفا بن 
عبد الرحمن بن بوسف القضاعي الكلبي الشامي » ت ٠1341/742‏ 
خ. ع.ك. 4 3 سفرمله. 

خ. ع.ك. 17907:سفرمته. 

خ. ق. 9 : سفرمتئتله. 

وعن اجزاء اخرى من ١‏ تحفة الاشرافا » ؛ يرجع الى « فهرس 
المخطوطات المصورة » . 

٠. 127-117 ارقام:‎ / 1 
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4 - « المسنلد الكبير»: 


'عبد بن حميد بن نصر السمر قندي الكسي ءات. 9 / 863 . 
3-3 ق. 1034 : في مجلد مبتور ‏ بسير! ‏ من الاول . 


165 ( المنتخب من مسغشد عبد بن حميد): 


غ4 18323 حو سقيس الفح مقبدعك مترر انقب ف 


16 - مسلد جابسر بن عيلا اللة الالضصاري :2 
رواية عبد الله بن الامام) امار بن طتبل الشيباني البفدادي : 
ت. 290 / 903 . 
خ. ع٠‏ ك. 221 : الكَرَعَ الاو » 

7 - 7( مسش د البس_رزار ): 


'بي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ؛ ت 905/292 . 
خ.ع. قء. 243 : السفر الاول . 

ج٠‏ ع. ك. 393 : السفر الثاني مبتور الاخر. وقد بدىء ني 
طية 5 


8 ل ( مسئلد أحاديتث الاهمام مالك): 


تأليف قاسم بن أصبغ القرطبي » سابق الذكر عند رقم : 160 . 
الطرفين. 
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9 (غاية آلمقصد في زوائد أحمد ) : 


تاليف نور الدين الهيتمي : علي بن ابي بكر بن سليمان © المصري 
القاهمري ا ت. 7 / 1405 ٠‏ 
خ. ع. ق. 8 . 
140 ب « عقود الزبرج د على مسد الامام إحيد) 
لجلال الدين السيوطي ؛ سابق الذكر عند رقم : 26 : 
اهتم فيه باعراب مشكيل الحديكث ٠‏ 
خ.مء 01 11 : ثلاثة اسفار متوسطة الحجم بخط مغربي 
مدموج » ولا يزال لم يكل . 
خ. ع. ق. 1744 سفرمئلة. 


171 « حاشية عنى مشنسن ]ليام احمد بن حنبل » 


لنور الدين ابي العصن السيندي! محمد بن عبد الهادي زيل 
المدينة النخورة ,ث. 1138 / 1726 ٠‏ 

ز اعتنى فيها بِضَبَطْ اللققظ وأبضاح الغرتب والاعراب ٠‏ 

| خ. م. 020 13 : الربع الاول في مجلد ينتهي آخسير مسا 
ابي هريرة © وبشتمل على 275 ورقة في اقطع متوسيل © بخسسيل 
أ شرقي نسخي دقيق . 


172 - جامع الاصول المنيفة » من مسند احاديث أبي حنيفة » ٠‏ 


تاليف ابن ميهون : محمد بن أحمد بن حسن الاندلسي ثم 
الجزائري »© كان بقيد الحياة عام 1148 / 1736 ٠‏ 

اختصره من كتاب : « مسائيد ابي حنيفة » » تأليف محمد بن 
محمود بن محمد الخطيب الخوارزمي » وهذا منشور في حيدر آباد 
2ه ء ومنه مخطوطة خ. ع. ك. 2162 ٠‏ 

خ. م. 11739 : في سفر متوسط بخط مقربي ٠‏ 
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33 - « الجامع الصحيح الاسانيد, المستخرج من ستة مسانيد )») : 


تأليف السلطان العلوي : محمد الثالث بن عبد الله بن اسماعيل بن 
الشريف » الحسني »ا ت. 1204 / 1790 . 


جمعه من مسائيد الاثئمة الاربعة : أبي حنيفة » ومالك » والشافعي» 
بوأحمد بن حشبل ؛ مع صحيحي البخاري ومسلسم » وانتتحده 
بكتابي الابمان والعلم , ثم سار في ترتيبه على أبواب ألفقه » وذيله 
بكتاب جامع في أحاديث فضائل الاعمال » وبها ختم الكتاب » حيث 
استوعب ألفين من الاحاديث . 


خ٠‏ م٠‏ 5866 : سفر يشتمل على اربعة أجزاء بخط مغفربي 
مجوهر دقفيق . 

خم 2 11 : اربعة أجزاء اولها بخط شرقي نسخي ؛ والباتي 
بخط مغربي قريب من المبسوط ؛ مع تصديسر الجزء الاول 
بتقريظين بخط ائنين من علقاء.مصر : محمد بن عبد الممطي 
الحريري الحنفي » ومحمد بن تنتكمد الامير المالكي . 

خ- ٠+‏ 7307 : نسخة امببتخرجة أبن السابقة » ضمن مجموع . 
خ٠‏ قاء 747 : الجزء_الثاني من-نسلخة رباعية التجزئة : يفط 
شرقي » تبتدىء من كتاب الجمعة الى آخر كتاب الجهاد . 


 #‏ خ# اس 
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امنأا: مؤلفات حول بعض جوامع الحديتث 
« فردوس الاخبار بمانور الخطاب » المخرج على كناب الشهاب ): 


تأليف ابي شجاع الدبامي : شيروية بن شهردار بن شيروية 
الهمداني ؛ ت. 509 / 1115 ٠‏ 

خرجه على كتاب « شهاب الاخبار » للفقضاعي »© فذكر روأة 
رواة احاديثه ومخرحيها ورتبها على حروف المعجم . 

خ. ع. ق. 131 : المجل الاول : 422 من في قطلع كبيسر؛ 
يخبط فر سين 


(« شيسرح غريب كتاب الشهاب )» 


علقه على كتاب| ١‏ شتهاب الأأخبار » للقضاعي » وقصره على شرح 
غريب الاحاديث > قتعويحع “في معاني المنردات اللغوية وشواهدها 
من كاسلام اليعبسير ب . 


خ.اع.ك. 5 /2 ص 314 :400 . 

خ. علتك. 4 / 1[ ص 1[ :53 

لا تعرف للمؤلف ترجمةه على حدة ؛ وتوجد معلومات عنه عند عبد 
الله كنون : « ابن منصور ا'مغراوي ) : محلة ١«‏ دعوة الحى ) 
بالعدد 7 من السنة 3 ص ؛: 29 - 30 ٠‏ 

مع محمد العايد الفاسي : « فهرس مخطوطات خزانة القرويين » 
٠. 304-303 /2‏ 

يضاف لذلك كتابه ١ ١‏ اقتراح سيمري فى شرح مقامات الخربري»)؛ 
حيث وردت أشارة له عند دير نبورج في ١‏ فهرس الاسكوريال » 
رقم : 496 » وهو في سفرين . 

مع « شرح بوجيز » على المقامات الحريرية : خ. ع. ق. 20 
مبتتلور همنعاخره. 

وشرح غريب الرسالة القيروانية : خ. غ. ك. 815 /1 ٠‏ 
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6 - ( شرح أحاديث كتاب الشهاب » : 
للسجلماسي أيضا . وهو غير الششرح السابق » حيث اهتم ‏ في 
هذا بتحليل معاني الاحاديث .وبيان الاحكام المستنبطة منها .. . 
فحاء شرح اموسعها. 
خ.ق. 3/709. 
خء٠‏ ع. د. 1743 / 1 ص 1 : 230 . 
خ. ع. ك. 585 / 1 ص 1 - 313 . 
وفي الرقمين الاخيرين يسمى المؤلف بمحمد بن منصور بن منير» 
وهو الاسم الوارد عند بر وكلمان في « تاربخ الادب العربي :2 


177 ب ( تعليسق على كتاب الشهاب ) : 
للقضاعي : تاليف ابن الوراق : ابي القاسم بن أبراهيم ؟ . 
خ.٠‏ ن. 2053 / 14 . 

8 ل ( ترتيب كتاب الشهاب )) .على 'الإبتجدية المغربية : 
عمل ابي الحسين بن عبلا (المهانن حشيل الخزررجي القلعي ؟ 5 
خ.٠‏ ع. ك. 1824 / 2 موق - 

9 - ( جامع المسانيد و السئن »> الهادي لافوم“السئن )) : 


مؤلفه عماد الدين ابن كثير : اسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 
ثم الدمشقيءت. 774 - 1373 . 1 
جمع فيه احاديث الكتب الستة والمسانيد الاربمة : لاحمد 
والدارمي وابي يعلى والطبراني . 
خ.ع. قا. 152 : المجلد الثالث في 523 ص . 
ح0٠م20‏ 11034 : مصورة منه على الورق . 

١ - 0‏ الكوكب المنبير في شرح الجامع الصفير »: 
اسم حاشية على الجامع الصغير للسيوطي المتكرر الذكر : 
القامري)ت. 969 / 1561 . 
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- 54 


بالمجلد الثالث . 


.امه 158 1 :السفر السادس ٠‏ 

مواهب القدير » على الجامع الصفير»): 

للسيوطي : تاليف الإنتناري : فائد بن مبارك المصري الازهري » 
ت. 1016 / 1607ب ١‏ 

خ. ع. ك. 2103 اتفوان) 1 و 4 ٠‏ 

(« اسعاف الطلاب »6 برت تيب الشهاب») : 

للمناوي : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي 
القاهمري >عت. 1031 / 1622 . 

م. ت. ٠.370‏ 

فتح اتمولى النصير » بشرح الجامع الصفير»: 
للسيوطي : تاليف حجازي الواعظ : محمد بن محمد بن عبد الله 
الاكر أوي المصري التلتشندي , ت. 1035 / 1625 ٠‏ 

خماعء ق. 462 : 17 سقرا. 

«ذيل الجامع الكبير »: 


للسيوطي : تأليفا العرافي المغريسمي : أدريس بن محمد بن 
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57 م 


لم بدونه على حدة ؛ .وتركه ‏ بخطه الدقيق ‏ في الحافات موزعة 
على هوامش نسخته من الجامع الكبير » فيقدر تلميذه محمد بن 
عبد السلام الناصري عدد مستدركات استاذه بنحو عشرة عالاف 
حديث ؛ ويضيف انها لو جردت لخرجت في مجلد » ولحسن 
الحظط يوجد من نسخة العراقي ب [آمنوه بها ب عسلده محلدات 
كالتالي: 

خ٠م.ء.‏ 2 : نسخة كاملة من الجامع الكبير في تسسع مجلدات» 
فتتوزع استدراكات الحافظ العراقي بينها باستثناء الرابع . 

خ. ع. ك. 1935 : المجلدان الرابع والخامس من تجزئة عشرة» 
مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه التعاليق : تتجاوز ‏ احيانا ‏ 
استدراك الاحاديث ,2 وتضيف تعليقات اخرى موضوعية . 


آلدرر اللوامع » في الكلام على أحاديث جمع الجوامع » : 
للعراقي ايضا : قصد به التمليق لي الجامع الكبير للسيوطي : 


« تكميل المباني » وتوصيح المعاني » لما أغفله شارح الصفاني » : 


لابي العلاء أدر سس العراقي أيضا : 

ألفه استجابة لتوجيه السلطان العلوي محمد الثالث »© وتوفي قبل 
أكمل شرح ما بقلي مله . 

خ.٠عء‏ ك. 2698 : مجلد ضخم ٠.‏ 

وبتوجيه من نفس السلطان كان « شرح الل ث الاول 
من مشارق الانوار » : 


محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد المسري الفساسي 2 
ت. 1209 / 1795 . 
خ. ع. ك. 415 : في مجلد . 
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سطس بعس سسب سح :جا :سس و سو بط ا 


- 8 


و18 - 


- 0 


وباشارة من السلطان المنوه به : الف محمد التاودي ابن سودة 


)0 جامع الامهات » من أحاديت السادات والصكوات )) ٠.‏ 

دون فيه الاحاديث الخاصة بشعائر العبادات : من الصلاة الى 
الحج .. واختارها من كتاب « المجتبى في أحاديث المصطفى » 
ص ) لابن البارزي © فيذكر الحديث .وراويه الاخير ومن أخرجه' 
على نسق مؤلف الاصل . 

خ. م. | 112567 في سفر من قطع فوق المتوسط ©3612 ص 
خ. ع.ك. 28 : تاسعة محفظة مؤلفات . 


« حاشية على الجامع الصغير»: 


للسيوطي » من تأليف ابن عجيبة : احمد بن محمد بن المهدي 
الحسني الادرسسي ؛ اللنحري ثم التطواني » سابق الذكر عند 
رقم: 37. 

خ. ع. د. 1831 : تف رين /141 ورقة ٠.‏ 


تنوير الفكر بكلام آلقخول على لوامع تيسير الوصول » : 


تايف ابي محمد الَحَتَسَني عبد الهادي بن عبد الله بن التهامبسي 
العلوي اليوسفي الشاكري )ا ت. 2 /1556. 

شرح فيه كتاب « تبسير الوصول آلى جامع الاصول » لابن 
الربيع اليمني ؛ وهو منشور . 

خ. م. 801 : نسخة نامة في ثلاثة أاسفار. 

خ. م. 2515 : السفر الاول والثالث الذي هو الاخير . 


كنز نط نا 


-111- 


تاسما : جملة من جوامع احاديث الاحكام وشرحها 


1 2 « الاحكام الشرعية الكبرى»: 


لعبد الحق الازدي » سابق الذكر عند رقم : 155 . ونعتها بالكبرى 
لتمييزها عن الاحكام الوسطى والصغرى من وضع نفس المؤلف , 
.ومن ميزات الكبرى أنها تزيد بأبواب واحاديث . 

. كما ان احاديثها تاتي مقترنة بأسانيد مخرجيها : من البخاري 
ومسلم وسواهما. 
دار الكتب المصرية 29 حديث : الاسفار : 1 : 2 » 5 . 6 ؛ من 
مخطوطة سداسية التجزئة . 


١« 2‏ الاحكام الويعسى ن : 


لعبد الحق الازدى » مجلاوفة::أنكانيد المخرحين للاحاديث ؛ 
. ي ٠‏ وهي 2 8 
مبع أختصارها عن الكبرى لأبوراب واحادنك ٠.‏ 


. م. 10999 : مصورة من الَأبقة على الورق‎ ٠ 

٠م‏ . 5682 : المفبكن الاوق/. 

م0 :السفران 2 76. 

٠قء‏ 219 2 : السفر الاول : مع سفر مبتور الاخير ٠‏ وغير 


«١ - 3‏ الاحكامالصفرى»: 
لعب دالحقايضا. 
خ. ق. 218 » 1033 ؛ 1078 : 1079 . 


104 ل « شرح عملة الاحكلام ): 


للمقدسي : تأليف الجيلاني : عبد الرحمن بن أبراهيم بن احمد 
المقسسن طم 2.624 1237 
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خ. ع. ك. 1564 : في مجلد من قطع كبير يشتمل على 622 ص . 
( بيان الوهم والايهام » الواقعين في كناب الاحكام )) : 


الحميري الكتامي ثم الفاسي »ا ت. 628 / 1230 ٠‏ 


علق به على كتاب الاحكام الوسطى اعبد الحق الازدي ؛ فصضحح 
أغلاطه , وعدل استنتاجاته » وحلل ذلك في نفس طويل ٠‏ 


وقد اضطربه الدارسون في تحديد ماهية الاحكام الني علق عليها 
ابن القطان » غير إن مما بحدد انها الوسطى : فقرة لابي القاسم 
التجببي » بعلق بها في برنامجه ‏ على بيان الوهم والايهام : 
« وهذا الكتاب موضوع .على النسخة الوسطى من الاحكام » تأليف 
أبي محمد عبد الحق«المتقهم الذكر » رحمه الله تمالى » : 

خ. ق. 1068 ؟ السنفس ر/كلامل . 

خزانة الجامع الأعظم#/لثازة :) اواراق مختلطة من السفرين : الاول 
والثاني ؛ حيث نقلت الوح ع. ق. 1213 ٠‏ 

دار الكتب الْمعيوَبَة 700 حديث : نسخة تامة في سفرين ٠‏ 

06 م. 10,886 : آلتتفر> الأول مصور ل على البورق ا من 
مخطوطة القرويين . 

ومن الجدير بالذكر أن « بيان الوهم والايهام » : استخدمه الاستاذ 
العالم ابراهيم بن الصديق »© في رسالته لنيل دكتوراه الدولة في 
العلوم الاسلامية العليا من دار الحديث الحسنية : 

« علم العلل في (امغرب ؛ من خلال كتاب بيان الوهم والابهام) 
الواقعين في كتاب الاحكام , لابي الحسن إن القطان الفاسي ) 
ت. 562 ها 628 ه » . 


(( شرح الاحكام الصغقفرى»: 


لد الحق : منسوب لابن صاحب الصلاة ؟ 
خ.ام. 4 : السفران الخامس والادسسن »2 في مجلد بتدىء 
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خ٠‏ سء 30 : السفران التاسع : 280 ص ؛ والعاشر : 180 2 
بجمعهما مجلد مبتور الاخر » وينتهي عند أواب الرؤيا . 

حَ. 04 ق. 29 : المجلد الثاني مبتور الاول : 293 ص » ستدىع 
لوائل ابواب الصلاة » ثم ينتهي أثناء أبواب الصيام . 
ملاحظغسات : 

1 مجلد الخزانة الملكية : كتب تحت عنوانه أنه لابن صاحب 
الصلاة دون تحديد اسم المؤلف ؛. واسفل ذلك بخط مغابر : 
نسبة الشرح لابن بريزة » سابق الذكر عند رقم 11 . 

2 مجلد خزانة مكناس : ذيلت نهاية السفر التاسع منه بهذه 
الفقرة . « تم السفر التاسع من شرح الاحكام للفقيه ابن صاحب 
الصلاة ») : دون تحديد اسم المرّلف . 

3 - مجلد الخرانة العامة خال من اسم المؤلف . 

ومن هذا العرض القصير بتبين ان المجلدات المئوه بها فى 
حاجة ماحة الى دراستها للكشف عن حقيقة مرُلفيا ؛ وذلك ما 
تضيق عنه فترة اعداد هذه المحافيرة ؛ فلير حا الى فرصة لاحقة» 
باعانة الله سبحانه . 


« غاية الاحكام في أجاديئث الأحكام»: 


لمحب الدين الطبري2: اجمعد بن 
ت. 694 / 1295 . 

خ. ع٠‏ قا. 382 : أربع مجلدات من نسخة سداسية التجزرئة ؛ 
2 : 644 ص . 

3 : 630 ص . 

4 : 678 ص . 

6 :© 544 ص . 


« راض آلافهام » في شرح عمدة الاحكام » : 


للمقدسسي » تأليف تاج الدين ابن الفاكهاني : عمر بن علي بن سالم 
اللخمي الاسكندري ءت. 734 / 1331 . 

خ. قاء. 211 : السفر الاول والثاني : 

خ. ق. 212 : السفر الاول . 
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(( تيسير المرام» في شرح عهدة الاحكام »: 
للمقدسي : تأليف الخطيب ابن مرزوق : محمد بن أحمد بن محمد 
العجحيسي التلمساني »؛ نزيل فاس ثم القاهرة )»ا ت. 1 .©0:. 
صنفعه ا براش حمسن بات . 


دار |الكشحتب المصرية 3 


(( نصحيسح عمهنة الاحكام ): 


لبدر الدين الز ركشي : محمد بن بعادر بن عند الله الممصسري : 
ت. 794 / 1392 ٠.‏ 

اعتنى فيه بضبط ألفاظ « عملة الاحكام » للمقدسي . 

خ. زء 395 . 


0 فتح العلام بشلاح الاعلام © باحاديثت الاحكام : 


المتن والشرح كلوهما للانصاري 3 زكر باء بن محمد بن زكرياء. 
السنيكي: اليعصري ءا ت. 926 / 1520 ٠.‏ 
خمع.جء 1 بف تشتملداى 113 ورقة من قطع كبير . 


(((اليدر التنهام شرح بلوغ المرام» 


لابن .حجر العسقلاني : تأليف المغربي الحسيز بن محمك بن سعيد 
0 اده ا : 


« افهام الافهام بشرح بلوغ المرام : 
العسقلاان ١‏ تاليفت تتي لكين لطاع > لوست ان ا سن 
يحيى الاهدل » الحسيني الزبيدي » ت. 1246 / 1830 ٠‏ 
نسخة تامة في مجلد بخط شر قي » كانت في خزانة خاصة بمدينة 
سطلات . 

نا نا 
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عاشرا : مخطشوطات حديثية منوعمة 
« ثلاثبيات شين الدارمي): 


عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل » التميمسي السمرتندى» 
ت. 255 / 869 . ا 
اختارها من سننه : ابو عمران بن عمر بن العبنس السمر قندي . 
خ. ع. .٠.ك.‏ 442: ٠‏ ضمن محجمطوع. 


« كقسابالزهد): 


لاني داود : يهان بن الاشعب بن أسحاق 5 الازدى ااسجستاني 
تزريل البصرة)ات. 5 / 888 ٠.‏ 
خ. ق. 1008 ؛ جرء متوسطلاء 


« كناب الدلائل على معاني| آلخديث بالشالهد والمثل ») : 


"اليف قاسم بن ثابت .ين .حزم بن عبد الرحمن العوفي الاندلسي 
السر قسطلي » ت. 59]5/,302 

ومات قبل أن يتمه » فاكمله ابوه ابو القاسم نابت بن حزم ؛ وقد 
تأخرت وفاته الى عام 3 / 925 . 

خ. ع. ق. 197 : المجلدان اإثاني والثالث . 

عرف بهما الدكتور شاكر الفحام ضمن دراسته المركزة بعنوان 

« كتاب الدلائل في غريب الحديث لابي محمد قاسم بن ثارت 
النواق السرتسشي © ١‏ مجلة حدم الحة المريبة رده به 
مجلد 51 ص 481 - 504 . 1 


2 الاسهصائلي المصريمة : 


للمحاملي : الحسسين ان أسماعيل بن محمد الضبي ؛ البغدادى : 
ت. 330 / 941 . ْ 
خ. 2 3ل. 114 : : في مسفر بخط مؤلفه. 
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تمض" > لوق الع 


8 - « آلجام يع المصنئف)»: 


وهو «( ش عب الابمان » من تأليف البيهقي : أحمد بن الحسين بن 
علي النيسابوري » ت. 458 / 1066 ٠‏ 
خ. ع. ج. 2433 في سصفر : 


١ 9‏ كناب الترغيب في آلصلاة والعمل في الصلاة » : 


مؤلفه غير مذكور 2 وفي ١‏ ابضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون » ع. 2 :« الترغيب » في الاحاديث الصحيحة المتعلقة 

بالعبادات 0 السبيك الامام أي بوسف يعقوب (امنصور سن بوسف 
ابن عبد المومن بن علي : من ملوك مراكثى » المالكي « كذا» 
المتوفى سنة 595 (1199) . :1) 


خ. م. 4478 .كن أخَزْء>صفير يشتمل على 40 ورقة . 
١ - 60‏ كناب غريبب الحديلك »). 


لابي الفرج ابنَ“الجرتزي».ستابق اللدكر عند رقم ١‏ 156 . 
خ. ع. ق. 140 : شبعة آجراء في سفر بخط المؤلف . 


211 د « فضائثتل عاشوراء : 


لابن القطان : علي بن محمد الكتامي » سابق الذكر عند رقم 15 
تصحيح حديث التوسعة على الاهل والعيال في هذا الموسم ٠.‏ 
خ. ي٠‏ 57/8 > فى جره صغير مبتور الاخن.ء 


(1) في تعبير آبن حجويه السرخسي وهو يذكر يعقوب المنصور : « وقد صنف كتابا جمع 
فيه متون احاديث صحاح تتملق بها العبادات »© سماه الترغيب » » حسسب ( تفيح 
الطيب » : المطبعة الازهربة المصرية 1 / 99 . وعثد عبد الواحد المراكثي ان 
المنصور انما أشرف على جمع هذا اكتاب : ( وامر جماعة ممن كان عنده من العلماء 
المحدثين بجمع احاديث هن المصتفات العشرة ... فاجابوه الى ذلك > وجمعوا ما 
أمرهم بجمعه » 6 ( المعجب ») ط. بلا » ص : 171 . 


- 117 سه 


2 م 


- 3 
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( الجواهر المفصلات في المسلسلات » : 


لابن الطيلسان : ابي القاسم بن أحمد بن محمل بن سليمان » 
الانصاري الاوسي القرطبي »ا ت. 2 /|/ 1244 . 

يقول عنها في « فهرس الفهارس » 1 / 232 : ( هذه اعجب كتاب 
وقفت عليه لاهل (اعشرق والمغرب ل في المساسلات ؛ لاله 
رتب الاحاديث لأمسلسلة فيه على الابواب كتر تيب كتب السسئن ). 
خ. عاك 8 ': في سفر متوسط متلاش ؛ بخط اندلسي 
عتيسكق ٠.‏ 


«اشرح الكلم النبوبة في آلحكم الطبية ) : 


لنجم الدين ابن العالمة ؛ أحمد بن اسعد بن حلوان [ادمثة 
ت. 652 / 1254 . 


خ. زء 135 : في سفر بخط مؤلكييه . 


في 


( الاعلام باربعين عن أربعين من الشسيوخ الاعلام » ١‏ : 


مؤلفه غير مذكور ؛ وكان بعيد الحياة عام 684 / 85 - 1286 . 
ج١٠‏ س. 250 : سفر عسوو الْطرفينٌ “ومتتتتلاش » شتميل على 
2 ص في فطع قريب من الصغير ؛ مكتوب بخط اندلسي عتيق. 


) أيضاح السسبيل من حديت سؤآال جبربل )) : عليه السلام» 


من تلأيف أبي جعفر بن الزبير » سابق الذكر عند رقم : 13 . 
وهو شرح موسع على حديث سؤال جبريل عن الايمان .والاسلام 
والاحسان ٠‏ 

أبن عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الاموي » بتاريخ 


العشر الوسط لمحرم فاتح عام 690 ها ؛ وعلى الصفحة الاولى 
منه شهادة بقراءة ناس ألكتاب له علي محمد بن احمد بن بوسف 


الهاشمي ١‏ الطنجالي ) » الراوي له عن مؤلفه ابن الزبيير . 
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١ - 6‏ تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في الكشاف » للزمخشري : 


تأليف حمال الدين اازبلعي : عبد الله بن بوسفا بن محمد 
الحبشي الصومالي ثم القاهري ؛ ت. 762 / 1360 ٠‏ 


خ. ع. ق. 455 : في سقفر. 
١ - 7‏ مناهج العلماء الاحبار » في تفسير احاديث كتاب الانوار » : 


لمحمد بن عبد الملك المنتوري » سابق الذكر عند رقم © 80 . 
شرح فيه « كتاب الانوار السنية © في الالفاظف السنية » لاسي 
القاسم ابن حزى . 

خ. ع. ق. 786 / 2 اص 74 - 629 ٠.‏ 

خ. ق. 207 : حزءان يجمعهما سفسر . 

خ. ز. 475: في سفيين : 


١ - 8‏ ننائج الافكار في تخر بيج اديت الاذكار » : 


لابن حجر السقلاتيةتتتابق”الذكر عند رقم :116 ٠‏ 


- 


حَ. م. 734 في مجحلد ضصحخهدم ٠.‏ 


9 - « فتح القريب المجيب » على الترغيب والترهيب » : 


للمنذري : تأليف : البدر الفيومي : حسن بن علي بن سليمان 
القاهري ءت. 870 / 1466 ٠‏ 

خ. ق. 1013 : ستة أحزاء بخط المؤلف » ينقصها بعض الاوراق. 
ق. 201 : منتسخة من سابقتها في خمسة اجزاء يتخللها 
يل ناض ٠‏ 


0 - ( الضيوء اللامطع)»: 
اسم تعليق على الترغيب والترهيب للمنذري » مؤلفه غير مذكور ٠‏ 


المراء والحدال 4 الى عاخر الكتاب 85 


موي واو 
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[خ.6٠خ.‏ 595 : في مجلد يشتمل على 176 ورتة . 

بآخره تعليق بمطالعة الكتاب عام 7 ها . 

بشير حاجي خليفة الى تعليقه على الترغيب والترهيب من تأليف 
أبراهيم بن محمد الناجي الدمشقي » حسب « كشف الظلنون » 
400/1 . 


0 شرح الاربعين الجوهرية ) : 


للناصري : محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي “ات 1823/1139 . 
شرح فيه اربعين حديثا في الحث على ترك الظلم ؛ من تاأليلفف 
شيخه محمد بن محمد الجوهري الخالدي المصرى » وكان ذلك 
باقتتراح مؤلفيا. 1 

ج١٠‏ م٠‏ 11871 : شرح ممروخ”“تنيتمل على 87 ورقة من حجم 
متدسوسط . 


(« كتاب الهداية » في تخرايج-أحاديت التداية » : 
بدابة المجتهد لابن رشك الشفج. قليف اآبي الفضل : أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسسني الطنجي نزيل القاهرة » 


ت. 1380 / 1960 . 
خ. ع. د. 2709 : السفر الاول . 
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حادي عشر : كللبب رجال الحديث 


لابن ابي خيثمة : أحمد بن زهير بن حرب ؛ النسائي ثم البغدادي؛ 
ت. 279 / 892 . 

خا ق . 244 : الفرككلثالث . 

خ.ع. لك. 2671 : قطعة من الحزء الثامن . 


24 ( معج مو الصحابة » 


لاي القاسم البفوي : عبد الله بن محمد بن عبد المزيز البفدادي: 
ت. 317 / 929 . 
خ. ع. ك. 941 الجزؤلن19 2 11 في مجلد . 


25 - كناب ( الضعقتحم سحا ) 


لاني نعيم الاستر اباذي “عمد ألماك بن محمد بن عدى الجر حاني» 
ت. 323 / 35 9. 
خ. ي. 493. 


١ - 6‏ التعقيد » لمعرفة روآة السئن والمسانيد)»): 


البغدادي » ت. 629 / 1231 ٠‏ 


خ. ع. ده 
7 - « كناب الجأمع , لما في المصنفات الجوامع » من أسماء الصحابة 


الاعلام » » اولي الفضل والاحلام : 

تاليف ابي محمد الرندي اا 0000 
النالقي »ت. 632/ 1234 . 

.مه . 6905 : في محجاد مبتور من أوله بنجو ورقتين ٠‏ 
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« النخيسة من مشتبه النسية )»: 


تأليف ابن باطيش : اسماعيل بن هبة الله بن سعيد الموصلي » 
ت. 655 / 1257 . 

اختصرها من مشتبه النسية لعبد الغني الازدي ؛ وهذا منشور. 
خ.٠ق.‏ 1048 : في مجلد . 


« أنوار ذوي الالباب » في اختصار كتاب الاستيعاب » : 


لابي علي بن الزهراء سابق الذكر عند رقم : 90 . 

صنفه على ترتيب اختاره غير ترتيب ابن عبد البر في الاستيعاب» 
وذيله بخاتمة ذكر فيها سائر الصحابة : ثم 'حال على رسالة الفها 
في الشهداء من الصحابة »؛ وسؤاها : « رسالة الشهداء المشهود 
عليم سم . 

خ. ع. د. 2324 . 

خمع. ك. 3/7 : سير سام 


« ذيل التقيبد » لمعرفة روه السَكن والستابتد « : 


لابن نقطة : تأليف تفي الدين الفاسي : ابي 'لطيب محمد بن احمد 


ابن علي ؛ الحسني الادريسي المكي ؛ات. 832 / 1429 . 
خم علد 58 : مجلد من قطع صغير : شتمل على 631 ص 


فتتح البصيريفق التعريف بالرجال المخرج لهم فى الجامع المفير): 


عندرقم:184. 
خ. عاك 8 / 2 : قطعة من أوله : مبيضة المؤلف . 


الرباط : محمد المنوني 
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لقد قسم « اندريه لإلاند “موريج المنهج التجردبي علم المناهج العامة 
الى اقسام أربعة: 


2( : . 
3) المنهججح اليكوطئ' الات ركدادي-. 
4) المنهجالجدلي. 

اما المنهج الاستقرائي فقد كان طريق الحضارة الحديثة ومبذعها 
وميزتها » عليه سار علماؤها فأبدعوا لنا الحياة العصرية بمخترعاتها ووسائل 
الحضارءً فيها غير أن العلماء المسلمين توصلوا قبل 'روبا بقرون طويلة 
الى جميع غناصر هذا المنهج وسبقو؟ الى ابتكاره وانشائه » وكذلك كان 
شانهم مع المنهج الاستنباطي © فقد سسبقوا اليه وعرفوه قبل الاروبيين 
عصور النهضة فيها » ولكنهم عرفوه باسم آخر وهو ما أسممه بالمنهج 
القياسي »© غير انهم هاجموا هذ! المنهج واعتبروه عقيما لا يؤزدي الى نفع » 
ولابصل الى نتيجحة. 

وقد كان مو قفهم مفاير! مع المنهج الاستردادي » الذي أقاموه على 
اسس علمية صحيحة ودقيقة , فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث . 

ان طرق تحقيق الحديث رواية ودرآبة كما عرفه المسلمون وأبدعوه 
هي منهج البحث التاريخي الحديث كما عرفه فلمئج وستيوبوس ولانجلو ©» 
وقد سبق المسلمون وتوصلو! الى كل ما توصل اليه علماء مناهج البحث 
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والتركيب التاريخية وكذا فحص الوثائق ومنهج المقارنة » والتقسيم 
خلدون .والسخاؤي وسواهم . ٠‏ 


لقد كان ابن خلدون في القرن الثامن الهجري عالم المنهج التاربخي 
الذي استخدم المنهج الاستقرائي بعبقرية نادرة وبراعة فائقة » حيث فسر 
الفلواهر العريضة التي شاهدها » تفسيرا يرتكز على التحليل والتركيب » 
مستخدما قياس الغائب على الشاهد » ومستقرنا الحوادث العارفة في 
المشاهدة للتوصل الى أحكام عامة » مما جعل عمله الباهر فى نطاق التاريخ ؛ 
يساوي عمل فقهاء الاشاعرة » وعلماء اصول الفقه ؛ وكذلك الامر بالنسبة 
للمنهج الجدلي نجد المسلمين كانوا ؛ السابقين اليه والمبتكرين له نيد 
أصوله في كتب اداب البحث والمناظرة والجدل ؛ نجده عندهم منهجا كاملا 
بمائله وبضارعه المنهج الجدلي الحديث:كما هر نفسه ؛ وكما يطبق في 
المحامع والاكاديميات العلمية الحديغة الذا ل . 


لقد سبق علماء المسلمين وامفكروهم. الق_ذلك كله وكانوا رواد 
العبقرية الانسانية في الفكر والمعرفة والابتكار مما جمل نهضة العصور 
الحديثة تقوم على افكارهم ومعا رهم توتقا اتيك وهوئها حمل المنصفيين 
من علماء أروبا ومفكريها على الاعتراف بفضلهم وريادتهم واعلانه بمزريد 
الاعجاب والثناء » اننا نذكر هنا في مقدمة هؤُلاء العلماء الافذاذ جميعا رائد! 
عظيما واماما كبيرا هو الامام البخاري رحمه الله ؛ فقد وضع لنفسه وللعلم 
وللناس منهجا علميا نربدا وأسلوبا مبتكرا في علم الحديث لم يسبق آليه 
ولم بلحق فيه وكان فيه استاذ الاساتذة وطبيب الحديث في علله كما وصفه 
تلميذه ومعاصره الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري (2) . 


لقد شمل منهج البخاري طريقة اخذ الحديث ؛ وكتابته ؛ وجمعه , 
واختيار الشيوخ ورحال الانيتاد ٠.‏ 

أما طريقة اخذ الحديث فقد اتخذ البخاري لنفسه منبجا لاختيار 
شيوخه » وفي بحثه وتأليفه فلم يكن يأخذ الا عن الثقات ؛ وفي ذلك يقول : 
1 مناهج البحث عند مفكري الاسلام للدكتور التنشار ص : 67 ب 271 . 
2( طبقسات الشافعية الكبرى للسبكي 2 / 9. 
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« كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة وليس عندي حديث لا أذكر 
اسناده » (3) وهو من أجل ذلك كان اهتمامه البالغ بمعرفة حال الرواة 
وكيفية تلقيهم للحديث حتسى يطمئن الى أخذه عنهم »؛ قال : 
( لم نكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء » كنت اذا كتبت عن رجل » سألته 
عن اسمه وكليته ونسبه » وحمل الحديث ان كان الرجل فهماء فان لم يكن؛ 
سألته إن بخرج الى أصله ونسخته »؛ أما الآخسرون فلا يبالون بها 


حتلون» (4) . 


لقد كان منهجه في رجال الاسناد وشيوخه ودرحة من يأخذ عنهم ») 
انه لا باخذ الا عن الثبت الراجح الثقة عنده وعند المحدثين كما كان متحريا 
الى اقصى درجات التحري حتى نشأ عن هذ! التحري فيمن «أخد متهم ) 
تركه الاخذ عن كل من فيه نظر مهما كانت كثرة حديئه » وقد قال في ذلك 
جوابا عن خبر حديثث” 

٠‏ با ابا فلان إترانيأد اطق ترييت انا عشرة آلاف حديث لرجل فيه 
نفلر ؛ وتركت مثله أو اكثر_لغيره فيه نظر » (5) . 


ولذلك كان بالغ ويمشدكة: في “التحري :فيمن يروى عنهم بما لم يسبق 
اليه ؛ فلا يكتب الاعن الورع الذي بقول الايمان قول وعمل » يقول البخاري 
فنن تلبيك: 


١‏ أن الدين قول وحل وان القرءان كلام الله » لقد لقيت اكثر مسن 
واحدا ملهم يختلف في هذه الاشياء » (6) ٠‏ 


(3) مقدمة شرح البختاري للنووي 1/ 8 


(4) تاريخ بفناد 2 / 25 . 
سيراعلام اللبلاء 8 / 238 . 

( تاريخ بقناد 2 / 25 . 

(6) الكمال في اسماء الرجال للمقدسي 1 / 82 . 
سير اعلام التبلاء 2 / 8. 
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وقد التزم الامام البخاري هذا التحري والتثبت في شيوخه ورحال 
اسناده وعمن روى عنهم »؛ في كل رواياته ومصنئفاته » وخاصة الجامع 
الصحيح والتاريخ الكبير ©» ولذلك لا نجد تعارضا بين هذا التحري وبين ما 
روى أنه كان يحفظ أحاديث غير صحيحة , كما يحفظ اسماء الضعفاء من 
الرجال »© والا فكيف بصفي تروثه الحديثية وتحنب الضعفاء ؟ 


فلنستمع اليه يحدد منهجه الفربد في تلقي الحدذيث وحمله ؛ وبحدد 
طبقات الرواة ورجال الاسناد الذين كان يأخذ عنهم ؛ والدين ينبغي للمحدث 
أن بروي عنهم » بقول البخاري : 


« لا بكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه » وعمن هو مثله ) 
وعمن هو دونه («( 7 5 


ولذلك كان منهج البخاري أن الحيث شو 5 بالاسشاد نازلا ومرة لاا 
حتى يفهم أن الاسناد العالي حداف منة :أو ان الإسناد النازل قد زيد فيه: 
وقد علق على ذلك أبو طاهر بقوله ] « الثلة بفر) م لا معرنة له اذا حدث 
البخاري  )8١‏ فقد حدث البخاري في وضع كثيرة عن رجل عن مالك 1 


وحدث في موضع عن عبد اللة“ بن محمد المَنَدَيَ عن معاوبة بن عمرو 
عن أسحاق الفزاري عن ما لك وحدث في مواضع عن رجحل عن الشسوري 


فحدث عن أحمد بن عمر عن ابي النصر عبيد الله الاشجعي عن 
اشلوري. 


وأعجب من هذا كله ان عبد الله بن المبارك » اصغر من مالك وسفيان 
وشعبة وقد تأخرت وفاته ؛ كما حدث البخاري عن جماعة من أصحابه عله 
وحدث عن حماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم . ثم حدث عن سعيد بن 
مروآن عن محمد بن عبد العزيز بن ابي زرعة عن ابي صالح سلمويه عن عبد 


(7) هدى السسيارئي ص : 48 , 
(8) هقدمةاللووي ص : 9. 
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اما منهجه فى كتابة الحديث » فقد تميز في كتابة الحديث والتأليش 
فيه بمزايا كثيرة » منها المكاني ومنها الزماني ؛ فد توخى ل تاليف حامعه 
الصحيح الروية والاناة : رغم حففله الكبير ,واتساع مداركه ومعر فته العميقة 
للرجال ‏ حيث صدفه افي ستة عشر عاما» وكان يعد نفسه لكل اريس" 
بالفسل والصلاة وفي ذلك يقول البخاري : 


(اخرحجت هذا الكتاب بعني الجامع الصحيح من نحو ستمالة الف 
جنيك بو مكاي فى بك شير سنة ؛ وجعلته حجة بيني وبين الله (9) 


وقال ابض ا: 


« ما وضعت فى الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين ©#. 


أما مكان تصئيفه فيان الل<رمير مي الشريفين فقد صنفه في. المسحد 


الحرام » ووضع تراجمه بين كبر لحيل صلى الله عليه وسلم ومثبره وفي 
ذك يصون : 


)م صنفت كتاب الجامع في المتتجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا 0 
بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته » 10 5 


أن طول زمان تأليفه يؤكد تحري البخاري وطول بحثه وكبير اسستيعابه: 
كما أن اختيار الحرمين الشريفين يدل على تقدير المسؤ لمسؤولية في اختيار 
الصحيح وانتقائه مما بوحى حلال المهمة التي تصدى لها البخاري وكان 
إقدرها حق تدزها فقد بلغ من حرصه وعنايته انه أعاد النظر فيه مرات » 
ا و قبل ان بخر <ه للناس © ولذلك صنفه 


(9) طبقات الشافعية للسبككي 1/ 7 . 
الوفيات 1 /650. 
التهذدربمب لابن حجر 9 / 495 . 
شرح البخساري للنووي . 

(10) هد الساري ص : 11. 

(11) طبقل الشافمية 2 / ٠.7‏ 


- 127 - 


منهج البخاري في رواية الصحيح وشروطه فيه : 


فيهمن أمريين: 


572 ومن الاستقراء من تصرفاه. 


فهو قد سماه كتاب الجامع الصحيح المستد المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وايامه » وهو الجامع بمعنى انه لم 
يختص بصئف دون صنف » ولذلك أورد فيه الاحكام والقضابا والاخار 
الملحضة والآداب والرقاق .وهو ( الصحيح ) أي انه ليس فيه شيء ضعيف 
عنده لقوله : « ما ادخلت في الجامع الا ما صاح » وهو « المسسند » اي انه 
خرج فيه الاحاديث المتصلة الاسناد بِعِضنْ:الصحابة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم سواء من قوله او فعله او“ثقريره (2])/. 


وهكذ! يمكن حصر شروط البعتاريَفي صحة الحديث فيما بلي : 


أن بكون الحدريث متضكلا : 
وان يكون رواته عدولا . 
وأن يكونوا متصفين بالضغيط ٠.‏ 


وان بخلو الحديث من العلة أي ليس فيه علة قادحة.والا بكون شاذا! بان 
بخالف رواية من هو أكثر عددا منه واشد ضبطا ؛ وقد أوضح البخاري 
منهجه في الاتصال بدقة متناهية لا تجدها عند غيره ؛ حيث اشترط في 
المعنعن شرطين وهما اللقاء والمعاصرة »4 وفي ذلك بقول : « الاتصال 
عندهم أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه : بصيغة صريحة في 
السماع منه » كسمعت وحدثني .واخبرني » أو ظاهرة كعن وان فلانا قالكاي 
أن يكون الراوي ؛ قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحد؛مع اشتراط 
أن يكون ثقة » فاذا نبت عنه ذلك ؛ حمات عنه عنعنته على السماع ؛ وعلة 


12( النكت ( مختصر الفتج ) لابن حجر . 
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ذلك انه ان لم ثبت لقاؤٌه له وانما كان معاصرا له » احتمل ان تكون روايته 
عن طريق الارسال » أما اذا حدث عن شيخه بما لم يسممه منه كان 
مدلا » ؛ وبذلك كان شرط البخاري في الاتصال أقوى وأتفن من غيره 
وخاصة تسبلم وآبن حنبل وغيرهما الذين اكتفوا بالمعاصرة دون اللقاء . 


الإسناد » فاذاثسبت السماع عنده في موضع بحكم يه في سائلر المواضع ©؛ 
ومن اجل ذلك » كان البخاري يتثبت في الرجال الذين بخرج عنهم» ينتقي 
المنابعات ؛ بشرط. أن تقوم قرينة وان يكون ذلك مما ؛ ضبطه الراوي ٠)13(‏ 


قال ابن خلدون في مقدمة تاريخ في علوم الحديث من منهج البنااري: 
(( وجاء محمد بن اسماعيل البخاري امام المحدئين في عصره ؛ وخرج 
احاديث السنة على ابوابها في مئنده الصحيح ؛ بجميع الطرق التي 
للحجازبين والعراقيين والشاميين::زاعتمد منها ما أجمعوا عليه دون مأ 
اختلفو! فيه » كما روى عن أهل الترى ولاسط وخراسان ومرو وبلخ وهراة 
وئيسابرري وبخارى وغيرأمعخلاف مه الذين لم يرحلوا الى تلك البلاد» 


وفي الجرح والتَعَةدلَ كان للنخاري_منهُج دقيق واسلوب فريد » كان 
فيه كثير من التحري والتثبت » فاذآأ انكر السماع من راو كان يقول : 
« لم يثبت سماع فلان من فلان » ولا نقول ورعا«!ا ان فلانا 
لم بسمع من فلآن » كما اكد ذلك صاحب فيض الباري عن أبن حزم (14 ٠‏ 


كما كان اكثر ما يقول في الرجل الستروك او الساقط « سكتوا عنه» 
و« فيهنظر » أو « تركوه ) ٠‏ 

وقل إن يقول : كذاب او وضاع بل يقول : كذبه فلان او رماه فلآان» 
يدبي بالكذب 8 


وكان ابلغ تضعيفه للمجروح قوله « منكر الحديث ) ٠.)[15(‏ 


(13) هيدى الساري ص : 7 ٠‏ 

متدمةالفيصص ص : 35. 
(14) فيض الباري للكشهيري ٠‏ 
(18) طيقلات الشافمية 2 /9. 
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هذا ولم تقف ريادة البخاري ومنهجيته عند هذا الحد ؛ بل تحلت في 
مواضع كثيرة من صحيحه فى تر اجمه ؛ وتقطيعه للحديث ؛ واختصارم,واعاديه» 
ومكررأته » وتجريد الصحيح مما ميزه عن غيره ؛ وسجل له الانضلية 


والاسبقهية. 


تراجم صحيح البخاري : ١‏ 

لقد صدق من قال : « ان فقه البخاري في تراجمه » ذلك ان تراجم 
الصحيح تعطي الصورة الواضحة والدليل القاطع » على مقدرة البخارى 
وسعة عمله وقوة حفظه ودرجة تفوقه 2 في فهم الكتاب والسسئة واستئباط 
الاحكام منهما والاستدلال لابواب ارادها من الاصول والفروع والزهد 
فيها كما قال عنه ابن حجر : 


« استخرج بفهمه من المتون معان :كثيرة فرقها في ابواب الككاب 
بحسب تناسسبها واعتنى فيه بآبات الاحكام نانتريع منبا الدلالات العيدة 
وسلك في الاشارة الى تفسيرها السبل| الو كعة » |16) . 

كما كان ( فى تراجمه ) سباق غيايات وصاحب آبات فى وضع تراجم لم 
يسبق اليها ؛ ولم يستطع أن بحاكية اعد مع العتاخوثن » فنبه على مسائل 
مظان الفقه من القرءان بل اقامها منه ودل على طرق التأنيس منه وبه بتضح 
ربط الفقه والحديث بالقرءان بعضه مع بعض فكانت تراجمه صورة حيمة 
لاجتهاده .وعبقريته ومنيجيته » ولزيادة التوضيح نود أمثلة من تراجمه 
تدليلا على نبوغه وريادته وتفوقه وتمكنه وقوة استنباطله المعاني © 
بالحديث المروي فيه . 


لقد كان منهجه عجيبا وفريدا في تراجمه فقد يكون منها ما هر ظاهر 
والترجمة فيه دالة بالمطابقة لما ترجم له أي عنوان لما ترجم له كقوله : 
١‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ) كما جاء في 
الحديث المتصل عن ابن عباس قال : (ضمتي رسول الله صلى آلله عليه 
وسلم وقال اللهم علمه الكتاب ) (17) . 


416 مصتدى السستساري ض : 6. 


- 130 - 


وقد تكون الترجمة تعبير! للمعنى المراد من كلمة فى الحديث مثاله ٠.‏ 
(باب الاغتباط فى العلم والحكمة : وقال عمر تفقهو! قبل ان تسودوا) كما جاء 
فى الحديث الستد عن عبد الله بن مسعود » قال النبي على الله عليه وسأم 
لا حد الافى اثنين : رجحل اتاه الله مالا فسلط على هلكته فى الحق ») ورجل 
إتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » (18) ٠‏ 


فبين فى هذه الترجمة ان المراد بالحسد هو الفبطة لا الحسد » وبذلك 
كانت ترجمته هنا بيانا وتاويلا لمعنى الحديث ٠‏ 


وقد بترجم بآية وياتي بعدها بالحديث مثاله من كتاب العام ( باب قول 
الله تعالى ) « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » . 


وساق الند المتصل عن.ملقّمة عن عبد الا»ه قل : بينما آنا امشي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم قن بر ْ“المدينة وهو يتوكا على عسيب معة 
قمر بنفر من اليهود فقال ابعضهم لبعضش شلوه عن الروح وقال بعضهم 35 
نسالوه لا بجيء فيه بشيء تكرهَونة-فقال بعضهم لنسألنه فقال رحل منهم 
فقال : با ابا القاسم ما لرَو 4 فكت فقلتيع انه بوحى اليه فقمت فلم 
انحلى عنه فقال : « وسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي ومااوتوا 
من العلم آلا قليلا » قال الاعمش هكذا في قراءتنا » يريد البخخري أن يقيد 
ائبات الحكم بالصدرين الكريمين الكتاب والسنة (19) الى غير ذلك من المعاني 
الدقيقة في تراجم البخاري التي يحفل بها صحيحه والتي خصها ولي الله 


الد هلوي بكتاب سمأة « شرح تراجم أبواب صحيح البخاري )0 . 
منهجه في أعادة الحديث واختصاره وتقطيه ؛ 
' وهذا مظهر آخز من منهوجية البخاري وبراعته وعبقريته استعاض به 


عن العدد العديد من الاحاديث التي يحفظها على كثرتها ؛ حتى يجمع هذه 
الثروة الحديثية الشاملة ؛ والا احتاج الى مجلدات حتى بو في ابواب صحيحه 


(8) المصدرالسابق 41/2 -43. 
(19) المصير السابدق 2 / 149 ب 150 . 
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وكتبه » مراعاة لشروطه في الصحيح والتي الزم نفسه بها وهو يدون 
الحديث الصحيح في جامعه » متحريا خالصه لذاته وحسب شروطه ؛) وفي 


ذلك يقول الكشميري : 


« ان المصنف لما شدد في شروط الاحاديث قلت خيرة الحديث في 
كتابه » ولما اراد ان يتمسك منها على جملة ابواب الفقه اضطر الى التكرار 
والتوسع في وجوه الاستدلال وذلك من كمال بداعته »؛ ومن لا دراية له 
بغوامضه ولا ذوق له فى علومه يتعجب من صحيحه ولا يدري ان التوسع 
فيه من اجل تضييقه على نفسه في مادة الاحاديث ؛ فيستدل بالابماءات 
ودكتفي بالابماضات » (20) . 


وكان ذلك مصداق ما قيل : 


أعيا فحول العلم حل رموز ما أتمزه في الاب 


ها 


فاذا صح أن البخاري اعاد الحتهييق الواحد4 وكرره في صحيحه اكثر 

معاعان ان الفجع في الامررناقي لتك رلر ؛ برهو اسلوب اتخذه الاممام 

البخاري لما كان برومه وبقصكة من ترجمة أو معنى أر استدلال اذ ليس 

هناك حديت رد د صحيحه أكئ . 5 كما هو دألما والما دختلف 0 

2 دي لووك ا ا 3 2و 2و 2 ويد 9 

حيث رأوبه أو اختصاره : أو الاستدلال به كاملا ؛ ولنورد على ذلك أمثلة 
تو ضيح مقاصده في هذا البياب : 


من ذلك أحاديث برويها بعضص الرواة ناعة وبرونها بعضهم مختصر 5 3 
فيوردها هو كما جاءت تحريا للدقة وازالة لنشبية عن ناقلها. وليصل المنقطع 
منها على أصله فيقوي بعضها بعضا وبذكر الروابتين . مثال ذلك ما ورده فى 
١‏ باب ليبلغ الشاهد الغائب ) رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


ولكنه أسنده في كتاب الحج في باب الخطبة ايام منى عن علي بن عبد 
ألله عن بحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن أبن عباس :رضي 


تم 


020 فيش البساري ص :1 4. 
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الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الئاس يوم التحسر 
هل بلغت » : قال ابن عباس ١ ١‏ فو الذي نفسي بيده انها لوصيته الى 
أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعو! بعدي كقار! تضرب بعضكم رقاب 
بمحض 12110 


ومن ذلك انه كان بخرج الحديث عن صحابي؛وبورده عن صحاني آخر: 
وتصده آن بخرح به عن حد التفرد والنرابة » وكذلك يفعل في اهل الطبعة 
,واورد في هذا الاب حدثنا عبد الله بن يوسف » قال ؛ حدثتي الليسث ؛ 
قال : حدثني سعيد بن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعمة: البعوث 
الى مك: !لذن لي أبيا الامير “'حدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وممم ٠.‏ 
الخ . الحديث ذكره مطولا ثم ذكره في كتاب الحج باب فضل الحرم باستاد 


« حدثنا علي بن عبد الله »/تحثثنا بجرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن |عادكا رضي الله عنهما قال : قال رضول الله صلق 
الله عليه وسلم بو مفتج مكة هذا البلد حرمه الله لا بعضد شوكه ولا 
نفر صيده ولا بلتقعك لققنه_الانعى ع رفهذ» 12 

وليس في هذا الحديث الجزء الذي بوب له في الباب السايبق . 
ويرمي البخاري من ذلك الى ان ترك بعض المتن او السند اختصارا لا يضر 
اطلاقا وائنما يزيل الشيهة عن الناقل . 


ومن ذلك احاديث تعارض فيها الوصل والارسال ورجح عنده الوصل 
واورد الارسال للتنبيه على انه لا تأثير له لانه عنده في الموصول ؛ ومنها 
أحاديث زاد فيها بعض الروأة رحلا في الاسئاد ونقصها بعضهم فيوردها 
البخاري على الوجهين »© اذ صح عنده ان الراوي سمعه من شيخ حدثه به 
عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين ٠‏ 


(21) شرح الكرماني للبخاري 8 / 201 . 
(22) شرح الكرماني للبخاري 8 / 107 . 
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وكذلك بورد البخاري الحديث لتسمية راو او التنبيه على زبادة في 
الروابة فير أعي تقديم الحديث الاولى . 


ومن أجل ذلك يتضح أن الامام البخاري لم بكن بورد الحديث الواحد 
فى صحيحه أكثر من مرة الا لفائدة ولغاية من ترجمته , قال ابن حجر : «وبهذ! 
بعلم أن البخاري لا بعيد الا هادفا للفائدة » حتى لو لم تظهر لاعادته فائدة » 
من جهة الاسناد » ولا من جهة المتن » لكانت الفائدة لاعادته من اجل مغايرة 
الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية , موجبا انه لا بعد مكررا بلا فائدة, 
وهي تعدد الطرق »© فضلا عن ابراز الاحكام المتعددة » (23) . 


وما الطف ما قاله في هذا المعنى أبن الدببع : 

قالوا لسلم فض ل" تلت البخاري اعللى 

قالوا المكرر فيله إقلت المكرر احلى 

لقد كان هدف البخاري دائلكثا اباتخرايم اإلمسائل واستنباط الفوائد 
والنزول الى أعماق الحديث 4 والتقا-كث تررد هه 

فقد روى حديث بربرة عن -عائشية. اكثر من اثثين وعشرين مسرة 
لاستخر'ج احكام وقواعد جديدة مله ني كل مرة نرويه . 

وروى حديث جابر أكثر من عشرين مرة ؛ قال : كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة نأبطأ بي جماي واعيا  ...‏ الحديث » وروى حديث 


عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من بهودي الى اح ال 
ورهله درعا من حديد في احد عشر موضها ؛ وعقّد له أبوابا وتراجم 1 


حديث كعب بن مالك بن علقمة عن غزوة تبوك في اكثر من عشرة مواضع . 
وروي حديث أسماء في كسوف الشمس وخطبته صلى الله عليه 

وسلم في عشرة مواضع . 

العف الامام البخاري محدئا وفقيها للدكتور الحسيني ص : 203 ٠.‏ 
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تساعي. 


واعلى سند فيه الثلائيات وقد بلغت ثلائة وعشرين على ما ذهب اليه 
الشسيهي في شرحه للجامع الصحيح ٠. 04١‏ 


كتاب الاحكام » فان فيه أربعة س الصحابة السائب ومن ذكر بعده . 
واكثر أبوابه أحاديث باب ذكر الملالكة . 


واطول حديث فيه حديث عمرة الحديبية المذكور في كتاب الصلح 
واكثر من روى عنه من الصحابة أبو هريرة رضي الله عئه . 


أثر منهج البخاري في المنهج العلمي الحديث : 


لقد استخلصا وبينا بابظانةحمنهج الامام البخاري في كتابة الحديث 
وتلقيه واخذه ونقد الرواةاوتمخص النمل ما جعله ينفرد باستاذيته وريادته 
في هذا الميدان انى اليوم|» وم جعل_ الاين جاءوا بعده سواء من الشرف او 
الغرب بقتبسون من منهجه وَبسَيَرَون على هديه ويأتمون برايه ؛ وهذ! مسا 
بلاحظه الباحث المتعمق”المدقق,في, سهولة/ويسر من مجرد المتارنة 
البسيطة بين المنهج الاوروبي التحديت ومنهج البخاري والمحدثين مسن 
بمده » كما يلاحظ الفرق الكبير والافضلية المطلقة للمنهج الاسلامي . 


لقد بدات تراود علماء ومفكري أوروبا بعد البخاري ومنهحه بألف عام» 
فكرة تحدية منهج تاريخي خديث » واحيطت الفكرة بهالة من التقدير 
والاكبار , وتلقاها المحدثون بمزيد من الافتتان واخذوا الامر على انه حدث 
جديد , وكأنه من صنع أيديهم وعبقربة مفكر بهم » وما درو! ان الامر يأكمله» 
مستمد ومقتبس من منهج البخاري والمحدثين ٠‏ 


لقد قام المنهج الحديث على نوعين من التحليل : خارجي وداخلي ) 


والتحليل الخلرجي يتكون من مرحلتين رئيسيتين هما : ل نقد الوثائق ب 
والتحقق من شخصية صاحب الوثيقة . 


(24) الفجر الساطع على الصحيح الجامع » المجلد الاول ص : 13 وما بمدها . 
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أما التحليل الداخلي فيقوم على نوعين : ابجابي و سلبي ؛ أي تحليل 
داخلي ايجابي . وتحليل داخلي سلبي . 


ولكن اذا نظرنا الى هذا المنهج الحديث ودرسنا تفضيلاته بتدتيق 
فانئا نجده لا بعدو منهج المحدثين عرضا وموضوعا. 


أما عرضا وبالنسبة الرواة وهو ما سمى بالتحليل الداخلي » نقد 
أوجزه علماء الحديث في كلمات يسيرة شاملة حيث اشترطو! في الراوي ان 
يبكللون : مسسلما » ثقة , عدلا ضابطا »؛ غير متبع لبدعة بدهو آاليها. 
واما موضوعا فهذه الكلمات الموجزة تشمل على ما فيل في الرواة وتفوقها | 
باشتراط الاسلام الذي هو اصل المقابيس كما بضغي عليها الثقة . 


وكذلك بالنسبة لطرق التلقي فاين ما شرطه إصحاب المنهيج الحديث 
ني تولمق الوثالق من الاعتماد على الحفريات والاوراق المتنائرة الي لا 


كما تزداد دهشضة الباحث الفحقق حينم يقول اصحاب المنيج الادوري 
الحديث لا بد من الشك حتى يتحقق التاحث من صدق جميع تفاصيل 
الوثيقة أو كذبها وهذا بحسيكايق الو لديل الا د ول التاربخية , 
ثم بعد ذلك يكون الاستدراك الذي يخففٌ من شأن المسألة لقولهم ان العادة 
والدربة تخففان من مشقة الحل ويكسبان المؤرن نوعا من الحدس الذى 
يعيئه على اصابة مواطن الريبة دون عناء . 1 


وهنا نرجع الى منهج البخاري لنلاحظ قوله ني هذا الاب وهو 
اسبق وادق ؛ يشول : « كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة وليس عندي 
حديث لا أذكر اسناده » (25) . وأسن ذلك من منهج البخاري في كتابة 
الحديث اذ يقول : ١‏ لم تكن كتابتي كما كتلب هؤزلاء ؛ كلت !ذم 
كتبت عن رجل أسأله عن اسمه وكنيته ونسبه وحمل الحديث أن كان رجلا 
فهما » فان لم يكن سألته ان يخرج الى اصله ونسخته ؛ اما الآخرون فلا 
ببالون بما يكتبون وكيف بكتبون » . 


(23) تاريخ بعقداد 2/ 19. 
مقدمسة شرح البخساري للووي 1 / 8 ٠‏ 
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1 1»“ك#للللتث1ة1ة1 »تك ةك 


ومن اجل ذلك كان البخاري يختلف مع المنهج الحديث في تحكيم 
الحدس اذ لم يكن يرضى هذا المنهج اساسا للبحث العلمي . 


أما التركيب التاريخي بمعنى أن يبيح المؤرخ لنفسه استعمال خياله 
لسد فجوات التاربخ شربطة أن يكون مقيدا بنتائج التحليل ؛ فذلك ما م 
يرضه المحدئون لالفسهم ولا يوافقون على الحرية التي يعطيها الباحتسون 
لانفسهم » فى تطبيق منهجهم بينهم وبين انفسهم » مستخرجين معلوماتهم ٠‏ 
التاريخية ؛ وما عنيهم الا انه يخبروك بمنهجهم لاتباعه وتطبيقه دون أن بلزم 


الباحث نفسه بتوقيفك على خطوات بحثه ومنهجه : 


فالمحدث بعرضٍ عليك اإمتن برواته » حتى تستوثق به او تحث 


كه 6 فترآه موصولا في مكان آخر .وعند انقات آخرين * فضلا عن غرب زمن 
التدوين من عصر النبي صلى الله عليه .وسلم الى البخاري ومن بعده مع 
مراعاة أهمية الحديث وتداسية في الدين والدنيا ؛ ومقابيسهم الدقيقة مما 


الاوروبي الحديث من الخلتكي الدراسة والتحقيق بين التاربخ وبين فد 


م .ما 539 
القصص » فقد كانم تَحمعوّن »الوثائق والروايبات كيفما اتفق ,26١‏ 
مما بحتفظ لمنهج الإمام البخاريٌ و)تمحدنين": بالاصالة والدقة والتمحيص 


في النقل , نجد ذلك مفصلا عند ابن خلدون الذئ حدد قواعد البحث 
التاريخي والدراسات التاريخية وقواعدها » بها يفوق ما هو عند اصحاب 
المنهج الحديث بكثير : رغم فارق الزمان واتساع الدراسات التاريخية 
ونطور فن التحقيق ٠‏ 1 


وقد شهد المنصفون من علماء إروبا ومفكريها » بفضل المسلمين في 
مجال العلم والفكر والبحث ؛ وتأثيرهم الاساسي فيما توصل اليه 
المعاصرون من علماءءإروبا ومفكريها معتر فين بفضل علماء الاسلام ومفكريه 
يقول (يريفول ) * « أنه ليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الاوروبي» 
لم يكن للثقافة الاسلامية تأثير اساسي عليها ©» ولكن أهصم اثر للنثافنة 
الاسلامية في العلم الاوروبي » هو تأثيرها في العلم الطبيعي والروح العلمي 


(26) المنطلق الحديت ومناهج البحث للدكتور محمد قاسم ص : 328 . 
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وهما القوتان المهيزتان للعلم الحديث والمصدران الساميان لازدهاره »)(27) 
ثم يزيد موضحا قوله : 


...أن ما يدين يه علمنا لعلم العرب»ليسهو ما قدموه لنا مناكتشاهم 
لنظربات مبتكرة غير ساكنة » أن العلم بدين للثقافة العربية بأكثر من هذا ) 
انه بدين لها بوجوده وقد كان العلم كما راينا ‏ عالم ما قبل العلم ب إن علم 
النجوم ورياضيات اليونان كانت عناصر ايجابية لم تجد لها مكانا ملائما في 
الثقافة اليونانية » فقد نوع اليونائيون المذاهب وعمموا الاحكام » ولكن 
طرق البحث وجمع المعرفة الوصفية وتركيزها ومناهج العلم الدقيقة 
والملاحظة المفصلة العميقة والبحث التجريبي كانت كلها غريبة عن المزاج 
اليوناني » ان ما ندعوه بالعلم ظهر في اوروبا كنتيجة لروح جديد في البحث» 
ولطرق جديدة في الاستقصاء طريق التجربة والملاحظة والقياس » وهذه 
الروح وتلك المناهج ادخلها العرب الى العالم الاوروبي » (28) . 


ثم يختم بريفول قاللا : 


«(لن. لم يكن روجر بيكون| في الحقيقة_الأ واحدا من رسل العلم 
والمنهج الاسلامي الى أوروبا المسيجية > ولم يكف عن القول بان معمرفة 
العرب وعلمهم هما الطريقة الوّحيدَة للممركة الجَىَ-لنتاصريه . ان مصدر 
الحضارة الاوروبية الحق هو منهج العرب التجريبي في عصر بيكون © فقد 
تعلمه الناس في أورويا تحدوهم اليه رغبة ملحة » (29) . 


البخاري باجماع العلماء على أنه قد بلع أقصى درحجات الصحة والدكفة 
والتحري في جمع الحديث الصحيح الثابت والاحتياط الذي يبلغ اليه 
27 اسبسداع الانسانيسة لبريفول ص : 160 . 


29 المصدر السابق ص : 0196 
029 المصدر السابق ص : 196 . 


- 138 - 


الشروط التي عرفت في هذا المجال والتزم فيه التزامات لم تعرف عن 
أي مؤلف في هذا الموضوع كما اكد ذلك العلامة ابو الحسن الندوي (30). 


وحتى كان المقدسي يصف الرجل الذي يخرج عله البخاري : 
« هذا جاز القنطرة «( ولذلك لم يكن بدعا ان تتفق الامة جمعاء بعلمائها 
وافرادها على صحة هذا الكتاب ومنهجيته وفضله على سائر كتب الحديث 
على الاطلاق وبقائه واستمراره . 


وتد وفقني النه للبحث فى هذا المجال » والتخصض فى هذا الميدان ؛) 
فأقبلت على هذا التراث العظيم ووقفت حياتي وجهدي على التفقه فيه 
ودراسته ؛ فأرخت لسادرسسة الامام البخاري في المفرب ودضعت حولها 
اطرروحتي في الدكتوراه التي تشر فت بالفوز بها . 


لقد كان شان الجامع الظْنْخَيْج,عظيما في المغرب 2 فقد تعلق به 
المغاربة واحبوه واهتمو! اله إواقتلوارعلكه ؛ منذ وصوله أليهم فعنوا به اعذلم 
عناية واحلوه بعد كتاب| الله المقام السلامي والمكان العالي ؛ وقد شملت 
عنايتهم به .واهتماميم ؛ مظاهرتحتاتهم آلسياسية والفكرية والاجتماعية وفى 
سائر المجالات © فقد حَفْظوه ودرسوه وكتئو حوإه الشروح والتعاليق ؛ 
و'ختصروه وبحثوا في مشكلاته واتفاظه ووضعوآا له التكملات وبحقوا 
ترأجمه وعرقوا برجاله واسئاده » وأنشأوا حوله الافتتاحيات والختمات *“ 
ونظموا القصائد والاشعار حول ترجمة صاحبه وفضائله ومزايا ضصحيحبه 
وأكتبه » الى غير ذلك من مئات الكتب والمؤلفات التي وضعها المفاربة حول 
كتاب الجامع الصديح . 


وبذلك وحده تدحض دعاوي باطلة واقاويل ملفقة تزرعم للناس »؛ان 
المغاربة تركوا الاصول وتعلقو! بالفروع » فلو نشير ما كتب المغاربة حول 
صحيح البخاري .وحده ؛ لتأكد التاس ان المغاربة كانوا دوما فى المقدمة في 
هذا الميدان والسباقين في هذا المجال » وان ما كتبوه والفوه حول 
الجامع الصحيح قد يفوق بكثير ما وضعه غيرهم . 


(60) الجامع الصحيح للامام البخاري ابي الحسن الندوي , 
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وهذا هو ما دعانا الى الاهتمام بهذا التراث واختياره موضوعا 
البحث من مشاق خاصة » وان المراجع والوثائق في هذا الباب عزيزة 


3 


وجدير بالذكر أن من بين الوثائق التي عثرنا عليها » وثائق لم تنشر 
من قبل » ووثائق اخرى غير معروفة » وهذا ما أهلنا ان تقدم ولاول مرة 
السئن » لاني سليمان أحمد الخطابي السبتي المتورفى سنة 8 ها وهر 
خير ما نعتز به ونحن نستقبل قرنا جديدا من مسيرة دينا الخالد . 


وقد لاحظنا أن ثاني شروح البخاري كتبه المفاربة ممثلين في ابي 
جعفر أحمد بن نصر الداودي المتوفى سنة 402 ه . ولكن البحث 
والتنقيب قد طال بنا دون ان نعثر على هذا الشرء ٠‏ ودمل في مستقبل 
الايام بفضل الجهود المكثفة أن نوفق لِلعْبونرعليه وتحقيقه ونشره . 


كما استطعنا أن نعثر آبضا غنذ غلماننا بالضصحراء المسترجمة على 
تراث حديثي عظيم وخاصة حول هذ الكتات<»-فتد .و حدنا اعم شروح 
البخاري في هذا العصر وهو كتاب « النهر الجاري في صحيح البخاري » 
لنشيخ محمد سالم المجلسي المتقافى 7-1302 “ني سبعة اسفار 
ضخام ؛ وقد عرفنا به وبصاحبه وسلطنا عليه بعض الاضواء عساها تبلغ 
المسؤولين عن الثقافة والفكر في بلادنا » فيمدو! اليه بد العناية .والرعابة 
ليخرج من الظلمات الى النور . وكذلك عشرنا فيما عثرنا عليه من النفائسل 
المفربية كتاب « الفجر الساطع على الصحيح الجامع » في ست مجلدات 
للشيخ المحدث خطيب الحرم الادريسي بزرهون ومفنيبا أبي عبد الله محمد 
الفضيل بن الفاطمي الشبيهي المتوفى سنة 1318 ها وهو من انفس ما 
كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقا . 


وقد قادنا البحث والتنقيب للعثور على الكثير من التسراث العلمي 
المفربي في الحديث .وحول البخاري ؛ بعضه مما بنفرد يه المغاربة 
ويمتازون ؛ كافتتاحيات البخاري » وبعضه شاركو! فيه غيرهم ولبفو! فيه 
كالختمات وادبها الى غير ذلك من الاسانيد العالمية والاجازات السامية 
التي تنشر لهول مرة في أطروحتنا من موضوعات ووثائق وتراث . 
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على تبويب واستيعاب جل ما كتبه المفاربة حول الصحيح , وما أبدعوا من 
تراث قل نظير هعند غيرهم؛مما بقارب!'مائتي مؤلفكانت فى أغلبها مفمورة ان 
لم تكن غير معروفة في بطون المكتبات وثنايا المجامع والمخطوطات » - أن 
خير ما لعتز به فى دراستنا حول مدرسة الامام البخاري ومنهجه الحديثي » 
هي أنها حاءت كاسهام فى الفكر الحديثي الاسلامي في المغرب ؛ تدعمهةء 
وتزكيه في نهاية قرن عجري ؛ وبدابة آخر ؛ لتو كد أسةمراربة المطاء» 


ا 


الاسلامي وخاصة فى مغربنا المعزيز » راجين آله ان ساعد مجهودنا على تطور 
الدراسات الحدثية وتركيزها وبيدفع الدارسين والباحثين للعيل على 
أحيائلها وبعثها والعنابة بها والى المزيد من العطاء العظيم الذي ابدعته 
اجيالنا الماضية من هذا التراث المغربي الذي يحملنا على الاعتزاز نه . 
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باذج من وهام القّاد 
الْكَرقة ف الرُواةالْعَاريْة 


تاذ د.ا راصي الصديقا 


يعتبر هذا الموضوع القدَيَم“الجديد مما ؛ مما يلفت نظر المقربي حين 
يقرا لمشر قي شيئا ماعن التغرب .والمفاربة:»م ومع أن شعور أهل المغرب 
ب ومن قدبم الزمان ب بكاد موحدا نحو هذه الظاهرة فلم ار من اولاهها 
حقها من العناية والبحث , الا نتفا هنا وهناك . والواقع انه لا يمكن بحث 
هذا الموضوع والاحاطة بجميع جوانبه في مقال أو اثنين » بل بتطلب 
دراسة مستفيضة تستبطن اسباب هذه الظلاهرة » وتجاي العوامل التي 
أدت الى بروزها منذ مئات السنين الى الآن » وباعتبار ان هذا المقال يخص 
احد جوانبها فقط » فلا باس من تسليط بعض الاضواء عليها بصفة عامسة 
عبر « مدخل » يكشف ولو بصفة مجملة : موقف المغاربة من المشارقة ) 
والمشارقة من المغاربة » ويتعرف منه على اسباب الموتفيين . ولهذا 
قسمت هذا البحث الوجيز الى قسسمين : المدخل الى الموضوع . 
والنعماذج : 


القسم آلاول : المدخل الى الموضوع : 


أقطار المغرب كالاندلس » والمفرب الاقصى وما اليهما» يعون في اوهام غير 
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بسيرة : عند ما يتحدثون عن المغرب وتاريخه ورجاله > باستثناء قلة منهم, 
كالحافظ ابي الطاهر السلفي نزيل الاسكندرية والمتوفى بها سنة 575 ها.ء 
فقد كان له اتصال وثيق بالمغرب واهله . وبيته يعتبر قبلة الحجاج 
بوالطلاب والتجار من المغاربة » وكأنه « بيت مغرب » . وكان يعرف أحوال 
المغاربة واسرهم وانسابهم ؛ والتابهين من علمالهم . ومن لم برحل منهم 
كانوا يكاتبونه وكاتبهم بجيزهم ويستجزهم . والحاج منهم كان يعتبر من 
تمام حجه زيارة السفلي وحضور مجالسه ؛ وبمكن غده بمثابة حلقة وصل 
بين المشرق والمغرب » فأسانيد المشارقة الى المغاربة يمر أغليها من 
طريقه ؛ والعكس صحيح . 

وكالسيد محمد مرتضى الزيدي من المتأخرين . فقد كان له مو 
الآخر اتصال غير عادي بالمغرب والمفارية ٠.‏ وبينه وبيلهم مكاتبات . وله 
منهم زيارات فحصل له من ذلك تعرف كاشف على المقرب بواهله . بخلاف 
غيره من علماء المشرق الذن استفليي علييهه, المعغقرب لاسساب 
سنحاول التعرف على بعضها فيما بعد ٠.‏ 

وهذا على عكس المغاربة بالنبكة إلى 'المتبرق والمشارقة . كما 

يتضح من مناقشة ابي العباس المقري في قوله : 

١‏ ... على أن ابن لكان وغيره من المشارقة ؛ ربما بقع لهم الفلط فى 
تاريخ 'هل المغرب لعبد الديان وغين “الك مهاه لسخض و غلى من مارس علم 
التاريخ : كما ان كثير! من المفاربة لا يحررون تاريخ المشارتة لما ذكرناه + 
ولذا قال شيخ الاسلام ابن حجر نى ١‏ انباء الفمر بأبناء العمر ؛ حين عرف 
ابن خلدون : ... وصلف التاريخ الكبير في سبع مجادات ... ولم نكن 
مطلعا على الاخبار على جليتها ولا سيما اخبار المشرق : وهذا بين لمن نظر 
في كلامه » ([1). 

ويمكن تحليل كلام المقري هذ الى ثلائة عناصر : 


) غلط المشارقة في المغرب وأسييابه . 
؛ تناول المفاربة لقضايا المشرق وتاريخه ورحاله . 
1 قضسداة أبن خلس ليون 5 


(1) « أزهار الرياض في أخبار عياض » للمقري 1 / 25 ط, لجنة التاليف والترجمة 
والنشر بالقامرة . 
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ممصي بان ب اسه وي ا ب سمه تس هيدا .يك 


العنصر الاول : غلط المشارقة في المغرب واسيابه : 
أولا : غلط المشارقة في المغرب : 


تدل التجارب والدراسات على أن غالب الوقائع والاحداث التاريخية 
وكذلك ما بسطر في كتب تراحم الرجال من عسرض لاعمالهم وتقويم 
لاحوالهم . كل ذلك بكتنفه حالتان : حالة يكون فيها الحدث او مضمسون 
الترججمة ظاهرا بينا وافحا متسللا تسلسلا منطقيا لا لبس فيه .ولا غموض» 
وحالة يكون فيها ذلك مشتبها ومتداخلا » وظاهر التناقض غير منسجسم 
ولا مترابط »؛ بحيث يدرك الباحث أن ما هو مسطرا امامه » له خلفيات 
تحتاج الى بحث وتعمق لادراك خفاباه وربط _حلقاته 3 


هذه الحالة الثانية » عند ما تلاسى احداث المغرب أو ترجمة احد 
والتدقيق » واستخدام القواعد الني أصلوها هم أتفس هم للتمييز ين 
المشتتبهات » والفصل بين المتداخلات والوصول الى الحقائق على ما هي 
عليها بل بمرون عليها مر الكراع_ولا.بكافون انفسهم عناء البحث حسب المنهج 
الذى بسير ون عليه عندما تعترضهم مثل هذه الحلة بالمشرف ... وسيتضح 
كل هذا عند عرض التماذءى ولا شك“ان-للمشارقة عذرهم في ذلك ؛ لان 
عوامله متعددة كما سيظهر مما بأتي : 


ثانيا : اسباب غلط المشارقة في المغرب .. .وأهمها فيما يبدو : 


1[ ) عدم اتقان اغلب المشارقة للخط المغربي » فتشتبه عليبهم 
الإسماء والانساب وخاصة المتقاربة في الرسم ©» وقد وضع العلماء كتبا 
عديدة للتمييز بين المتشابه من الاسماء والانساب والكتى والمؤتلف خطا 
والمختلف نطقا . الخ . الا أن ذلك عندما يتعلق بالمغرب يعوق الخط 
المغربي مع الاسباب الباقية عن تحريره ٠‏ 

2) تأخر وصول كتب المفاربة الى المشرق »؛ على عكس كتلب 
المشارقة التي تصل ‏ في غالب الاحوال ‏ آلى المغرب .في عصر مؤلفيها 
ابو بعده بقليل . حيث تقرا على مؤلفيها او على من قرأها عليهم . وينتج عن 
تأخر وصول كتب المغربه الى المشرق : 
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| تداول الكتاب بين ابدي النساخ فيقع فيه التبديل والتحريف . 


ب ل انطماس معالم النسخ الاصلية بالمحو والرطوبة وغير ذلك من 
الآفنات. 


ج - عدم تحليل ااوقائع والاحداث المغربية تحليلا معقولا باستقصام 
أسبابها من المصادر التي تحكي القول ومعارضه ليمكن تكوين فكرة شاملة 
عن الواقعة . فقد يصل الى المشرق كتاب يحمل وجهة نظر معينة عن 
واقعة ما بعد خمسين سنة من وقوعها » او تصل ترجمة رجل على شكل . 
ثم يصل كتاب آخر يحمل وجهة نظر مغايرة . او الترجمة على شكل 
آخر بعد مالة سنة أو قد لا يصل ‏ وهكذ! تبقى افكار المشارقة ومعلوماتهم 
عن المغرب والمغاربة ناقصة غير شاملة ولا محددة . ومعلوم ان تقويم 
رجل أو حدث لا يكون تاما آلا اذا استوفى عناصر من اهمها الاحاطة بسائر 
بالظروف والملابسات . والمقارنة بين الاقوال المتعارضة . في كل ترجمة 
أو حدث . ثم آنه جرت عاده المؤلفين إن ننقلوا عن بعضهم . وخاصة ما 
كانت مصادره شحيحة كاأخبار الميْنا وتراخمم,رجاله . فاذا غلطا مشر قي 
في أمر مغربي تقل المؤلفون المثلارقة,/الغلط/ كها هو وتدوول بينهم . 
وربما نقله بعض المغاربة عنيم كذلك 

3) أخذ المشارقة تب المّقاربة. ,غالبا ب على انها وجادات أو 
بالاجازة العامة » دون قراءتها على مَوْلفيهَا أو على من قراها عليهم . وبذلك 
يفوتهم تلافي ما تقدمت الاشارة أليه من نقص . ولا بدتقفون ني قبط 
التواريخ والانساب والاسماء والوقائع . 

43) بعد الديار وصعوبة وسائل الاتصال . وابتعاد المفرب عن 
مراكز الاحداث المهمة في الشرق وقلة ما كتب عنه وعن تاريخه ورجاله . 
أو عدم وصول ما كتب منتظما وموثقا الى المشرق كما تقدم . 

ومع كل هذا فلا تنكر جهود علماء المشرق ٠.‏ وخاصة نقاد الحديث 
منهم في محاولة التعرف على احوال رجال المفرب باعتبار معرفة احوال 
الرجال من أهم وظائفهم » بما تيسر عندهمم من مصادر على علاتها 
والحق انهم استفرغوا وسعهم وطاقتهم في ابراز تراجم المغاربة 
على النحو الذي نرى في كتبهم رفم كل ماتقدم. 
وعذرهم في اوهامهم قائم لا محالة . ويكفي انه لولا جهودهم ني هذا الصدد 
لبقي العديد من علماء المغرب والمته مجهولين أو لا بعرف عنهم الا القليل. 
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وكتب الحافل الذهبي وحده كافية في تحسيد هذا المعنى بكل ابعاده © 
رغم اوهامها الكثيرة ») كما سيتضح من النماذج . 

العنصر آلعاني : تناول المغاربة لقضايا المشرق وتاريخه ورجاله . 
وفي ذلك يقول المقري : « كما ان كثير! من المفارية لا يحررون تاريح 
المشرق » »2 مستشهدا بكلام ابن حجر في ابن خلدون . 
في العنصر الثالسث . 


' المقري لعدة عوامل تمكن الاشارة الى اهمها على سبيل الاجمال ثم على 


سبل الميبل:: 
أولا : على سبيل, الاحجمال": 


باعتبار ان المشرق| ه و هبط ألولجي » وباقطاره استقر معظم الصحابة 
الذين نقلوا القرءان والسئن عَنَ-زشول الله ٠‏ ص ) .وتلقى علهم تابعوهم 
وتابعو تابعيهم © ثم تلامّذتهم تمن "بعد هم » وبّه كان الخلفاء الراشدون وما 
ظهر في وقتهم من احداتٌ عظيّمّة وهو منشأ الائمة الكبار في مختلف 
العلوم الاسلامية » ثم به مكة والمدينة مقصد الحجاج والزيوار » فلا ريب ان 
المغربي اذا اراد ان يكمل فرائض دينه » ويتقن لغة كتابه ؛ ويتلقى العلوم من 
مصادرها الاصلية وتعلو روأيته » فعليه ان يرحل الى المشرق لتحعيق كل 
ذلك » وما لا بحصى من المنافع التي تعود عايه في دينه وثقافته » وهكذا 
صب المغاربة اهتمامهم الكلي على المشرق يدرسون تاريخه » ويحللون 
أحداثه وتحفظون اسماء رجاله واتسيابهم واأشعارهم ويحيطون بتراجمهم ©» 
مع قدر كبير من الاستيعاب والضبط والثتبت فشدوا الرحال الى المشرق» 
ومنهم من شد أكثر من رحلة ؛ وتقصوا حقائق الاخبار في اماكنها ©» .ورووا 
ألكتب عن مؤلفيها »او عن ثقات من رواها عنهم » محاولين ما أمكنهم تلافي 
النقص الذي يسببه لهم بعد ديارهم عن مركز الاحداث الاسلامية الكبرى . 


وكان رائدهم ‏ دائما ‏ هو الاعتناء الفائق بتحقيق الروايات 
والتواريخ 4 وضبط الاسماء والالفا.ظ وتصحيح النسح 34 واستتتعاد الاخطاء) 
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والتمييز بين المشتبهات » حتى فاقوا المشارقة في هذا الصدد » واعتبروا 
متشددين في أعتبار الضبط أآلى حد التزمت » بل ربما عاد عليهم تشددهم 
بنقيض قصدهم »؛ فالعلو الذي ينشدونه قد اضاعوه بسبب ردهم للروابات 
لادنى هفوة تصدر من راو فيما يرجع الى الضبط ؛ وقد لاحظ الذهبي في 
( تذكرة الحفاظ » في ترجمة الحافظ ابن الفخار المالقي » ان المغاربة 
تازلون في أسانيدهم وبين الحافظ السخاوي في « فتح المغيث » سبب 
هذا النرول فقال : « ان العلو المعتبر عند المغاربة هو علو الصفة لا علو 
المسافة » (2) . ولعل ذلك يفسر لنا قول القاضي عياض في باب ضبط 
اختلاف الروابات من « الالماع » : « والناس مختلفون في اتقان هذا 
الباب ».ولاهل الاندلس فيه بد ليست لسواهم » ونقل في ترجمة شيخه ابي 
جعفر بن المرخي المتوى سنة 533 من الفنية » عن ابي علي الجياني قوله 
فيه وفي أبي بكر بن مغوز المعافري : « ليس من هنا الى مكة في هذا 
الباب مثلهما). 


ويكفي ان نستشهد في هذه العخالة: يمثال واحد ملى تشدد المغاربة 
في الضبط وعدم تساهلهم فيه » تلاح كتقه المكرات في كتبهم : ترجم أبن 
الاار في « التكملة » للحاففك الاندلسي “الكبير ابي العباسى النباتي المعروف 
بابن الرومية الاشبيلي ‏ وله شان عَقلَ عد حفاف المشرق كما سياتي 
قريبا وبعد ان وصف حفظة وَإظَلاعَه.وتمكيه ني عد الحديث » قال : 
( رايته ولقيته غير مرة ولم اخذ عه ولا استجَزنه ” وتبحث عن سبب هذا 
الترك من ابن الابار لهذا الرجل رغم طوافه بالمشرق وحصوله على روايات 
عالية ؛ ما حلم بها ابن الابار في الاندلس ؟ نتجد انه قال قبل ذلك في 
ترجمته : « وغيره اضبط منه » . وهذه العبارة لا بخطر على بال مشر قي 
ان يتحامى مثل النباتي من اجاها » لانها تصنف عندهم في مراتب الجرح 
الخفيفة حتى ان بعضهم لم يعتبرها جرحا باعتبار أنه ما من راو الا وغيره 
اضبط منه في شيخ او بلد » فمالك مثلا اضبط في الحجازييين منه 
في المراقيين » وهو اضبط في الزهري من الليث ؛ والليث اضبل في 
المصريين منه » وشعبه اضبط في العراق منهما : وهكذا . 
(2) علو المسافة هو تقليل عدد الوسائط من غير نظر الى حال الراوي وعلو الصفة هو النظر 


الى حال الراوي اولا وبالذات 6 وتمكله أو عدم تمكنه في باب الضبط © كأن يكون 
أحفظ او أتقن أو أقدم سسماعا أو ملازمة لشيخه وهكذا مع مراعاة بقية شروط الصحة. 
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وباعتبار هذا التشدد في الضبط » كان المغاربة الذين لم تتيسر لهم 
الرحلة الى المشرق كاين عبد البر ؛ بوابي علي الجياني والقاضي عياض 
وابن القطان , وان الابار » اكثر ضبطا واشد .تحريا فيما يرجع الى الشرق 
والمشارقة ممن رحل : حتى لا يدخلوا من هذه الناحية . 


ثانيا : على سبيل التفصيل : 


ويمكن الاكتفاء هنا على سبيل المثال لا الحصر ت بعرض قل مسن 
كثر من مؤلفات المفاربة التي تخص المشرق واخباره وتراجم رجاله » 
وسترى منها ما يستدرك على المشارقة اخطاءهم في هذا المجال ويحقق 
ويضيط الوقائع والتواريخ والانساب المشرقية » والحال ان عددا مسن 
مؤلفيها لم يرحلوا الى المشرف »© فمنها : 


0 تاريخ في المحدئين » لابي عمر أحمهد بن سعيد 
ابين حزم الصدقي الشتنخيلي المتونى سلنة 350 هاء 
الاندلسنى » 2« ما وضع في الزجال احد مثله »؛ الا ما بلغنا من تاريخ محمد 
ابن موسى العقيلي » واحمد بَيََسَعْيد هو المتقدم في التأليِف : القالم 


١‏ الذيل على تاريخ البخاري » لمسلمة بن القاسم القرطبي 
المتوفى سنة 353 » اشترط آلا بذكر فيه الا من اغفلهم البخاري » فاستدرك 
عليه رجالا ما عرفو! وعرفت احوالهم آلا من جهته » كما نجد النقول عله 
بكثرة في كتب حفاظ المشرق ؛ وقد عدل وجرح وازال الجهالة عن رجال؛ 
وقال الحافظ ابن حجر عن مؤلفه : « أنه رجل كبير العدر » . 


ل ماروى الكبار عن الصفار « لنفسن المؤلف » , 


سل «المؤتلف والمختلف » للحافظ أبن الوايد بن الفرضي »© وتوجد 
النقول ايضا عنه بكثرة في كتب المشارقة . 


ل « التمهيد » لابن عيد البر . واهميته من ضبط الوقائع 
والتواريخ والانساب لا تخفى على دارس ٠‏ 
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جم « الاستيعاب » له . وقد أثبت فيه الصمحبة لرجال . 
ونفاها عن آخرين واستدرك على المشارقة .وناقش وبين وفصل . بحيث 
يعتبر أحد الاصول المعتمدة في هذا الباب » والحال أن موّلفه لم ببارح 
الاندكسن. 


سا «كتاب الكلنتىىق » له. 


سد «الاتنس اب » له. 
تت « جمهرة انساب العرب » لابن حزم . 


١‏ التعديل والجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» 
لابي الوليد الباجي . ولا يخلو كتاب في تراجم رجال الصحيح من النتقل 


عشلمطة . 


« تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني المتوفساى 
سنة 489 ويعتبر اصل الاصول فيها يبجع الول شرح الفوامض والمبهمات 
والمشكل من أسهاء رجال الصحيحين توكناهع والقابهم 5 الخ 5 ثم التنبيه 
على الاوهام الواقعة من رواة الكتاين عن الشيخين فيما لرجع الى ما تقدم. 
بحيث يعتبر صدور مثل هذا الكتابغرتَبَا من -شخص لم برحل عن الاندلس. 


58 « مشارق الانوار » للقاضي عياض . وقد اربى فيه على شيخه 
الجياني وزاد وافاد في هذا المعنى فوائد لا توجد عند غيره . وهو الآخسر 
لم يبارح المغرب والاندلس . 

« لسان البيان عما في كتاب ابي نصر الكلاباذي من الاغفال 
.والنسيان » لابي عبد الله بن يربوع الاشبيلي المتوفى سنة 522 . وهو 
استدراك على كتاب الكلا باذي في رجال البخاري . 

ل «المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج » له . 


| الاعلام بما في المؤتلف والمختلف للدار قطني من الاوهاام ( 
لاني محمد اللخمي الرشاطي المري 5 
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ويكفي اله استدرك على الدار قطني حافظ الدنيا . 
«السلابن الرواة » له. 

ل «غوامض الاسماء المبهمة » لابي القاسم بن بشكوال في عشرة 
أجراء 8 

ل «آاخبرا الاعمشئبي ) له 

ل «أخبتان السائلي ») له . 

ل «آخيبالن المحاسييي » لهة. 

ل «اخبار اسماعيل الققشضي » له . 

عت 8 أخستسار ابن وهطلسب » النححة: . 

ل «أخبيسان اي العميارك ؛ له. 

ل «الروض الانف »اللسهيلي ٠.‏ واهميته في تحقيق الوقائع 
وشرح الغوامض وضبط التو'تسح «الاتتماء والانساب لا تخفى على باحث . 

جحت 25 بيان الوعم والانهام 1 لاي الحسن سن التطان الفاسي 2 وقد 
أتى فيه بما يتعجب منه في هذا الباب كما بينت ذلك بتفصيل في الاطروحة 
التي حضرتها عنه بعنوان : « علم العلل في المغرب من خلال كتاب بيان 


ولم اتعرض هنا لفهارسس المفارية ورحلاتهم 3 ومعطياتها في هذا 
المضمار . فان لها مقالا خاصا أو بدثا مفردا ان شاء الله , 
ولنختم هذا العرض الوجيز بنبذة عن : 


« الحافل في تذييل الكامل » لابي العباس التباتي الذي تقدمت 
الاشارة الله: ش 
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بعتبر « الكامل في الضعفاء » لابي أحمد بن عدى الجرجاني ٠.‏ الذي 
بقع في عشرين مجلدا » اجمع كتاب فى موضوعه . وعليه بني الذهبي كتابه 
« ميزان الاعتدال » حيث استدرك من أغفلهم أبن عدى » واضاف من جاء 
بعد ابن عدى من الرجال ؛ ومن اهم مصادر الذهبي في استدراكه على 
الاصل ذيله المسمى « بالحافل » لابن الرومية الاشبيلي » كما قال في مقدمة 
« الميزان » : « ... فهذا كتاب الفته بعد كتابي المنعوت « بالمعنى"'» 
وطولت فيه العبارة ».وفيه عدة من الرواة زائد على من في المعنى © زدت 
معظمهم من « الحافل المذيل على الكامل » . 


ثم كان « الحافل » من أهم مصاور زيادات أبن حجر في « لسمان 
الميزان » على الذهبي . كما في الامثلة التالية : 


لسان الميزان 21/1 : « أباء بن جعفر النجيرمي ... أورده الذهبي 
في ذيل الضعفاء . فقال : كذاب كان بالبصرة ؛ كذ! اورده تبعا للنباتي في 
« الحائل ذبيل الكامدل 26 . 


فيه المصنف ‏ أي الذهبي ‏ صاحب ”الحافل »|. 


لسان الميزآن 331/1 7 اخشين السدوسي عن,انس . قال الوصلي : 
حديثه ليسن بالقالم » روى عنه عبد (احومين تن عند الله السندو سي . قاله 
النباتي في الحافل ٠.‏ قال : ولم بخرج الموصلي من عهدة عبد المومن . 

لسسان الميزان 2002/1 : «إسحاق بن كثير من التابعين . . . ولم بذكر له 
هو اسماعيل بن سليمان الازرق ؛ وليس بحجة » . وهكذا نجد ( الميزان » 
و« لسانه » لعلمي هذا الشأن مملوئين بالنقل عن الحافثل واعتماده . 
وتسليع علامه في الرواة المشارقة: , 

العنصر الثالك : قضية ابن خلدون : 

اذا لاحظ الحافل ابن حجر على ابن خلدون انه لا بحرر تاريخ المشارقة 
فهي ملاحظة ينبغي ان تقصر على ابن خلدون وحده : ولا تتعدى الى غيره 
فيجعل حجة على المغاربة كلهم . 
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ا مسي سات اط م 1ك 


نعم باعتباره أن لكل فاعدة شواذ كما يقال » والاستقراءات تكون في 
معظمها أغلبية . نقد وجد مفاربة قلائل مثل ابن خلدون يهمون في أمور 
المشزق » كابن حزم على جلالته وحفظه واطلاعه . فقد آلف ابن القطصان 
الفاسي » كتابا انتقد فيه أوهام ابن حزم في « المحلى » في اسماء الرجال؛) 
وانسابهم » وفي التواريخ وما الى ذلك . نقل جملة وافرة منه في كتابه 
« بيأن الوهم والايهام » وا'لحق ان بعض تلك الاوهام فاحثى '. وكذلك الف 
بعض المتأخربن من علماء المشرقق 4 وهو السيد أحمد رافع الطهاوي 
المصري المتوفى سنة 1354 كتاب « المسعى الحميد الى بيان وتحرير 
الاسانيد » كشف فيه عن 'لوهام غريبة في احدى الفهارس المفربية 
المشهورة . وتوجد كذلك أوهام هنا وهناك لبعض المغاربة . ولكن. كل ذلك 
بعد من الشواذ التي لا تقدح في النتيجة العامة المستخلصة مما تقدم على 
أن ابن حجر كان سىء الرأي في ابن خلدون بصفه خاصة . ولا مجان لذكر 
تفاصيل ذلك الآن . ولنكتف باشارة عابرة ذكرها الخافظ السخاوي في 
« الاعلان بالتو بيخ » حيث قال : : 0 


«... وكذا مدح جو ارسق اسه الى المتويسرى ++ 
ولم يوافقه شيخنا ١‏ !ىإ ابن#/خجر )/ الى في بعض . وحقق انه لم يكن 
مطلعا على الاخبار على تهات ولاتستيما اخبار النشرق . وهو بين لمن 
نظر في كلامة»::. 


وقال : « كان ابن خلدون بحرّم بصحة نسب بني عبيد الذين كالوا 
خلفاء بمصر »؛ وشهروا بالفاطميين الى علي رضي الله عنة ويخالف غينره في 
ذلك وبدفع مأ نقل عن الالمة من الطعن في تسسيهم ويقول : انما كتبوأ ذلك 
المحضر مراعاة للخليفة العباسي .. قال شسيخنا ( اي ابن حجر ) : واسن 
خلد ون. نان لانحراقه عن آل علي بثبت نسسبة الفاطميين اليهم لما .اشتهر من 
سوء معتقد الفاطميين »؛ وكون بعضهم نسب الى الزندقسة وادعسى., 
جوامعهم ومتامعهم »© فاذا كانوأ بهذه ألمثابة ٠‏ وصحح انهم .من آل علبي ©. 
حقيقة التصق بآل علي العيب » .وكان ذلك من اسباب النفرة عنهم؛نسال الله 
اللامن ةك 6 . ا 0 
عموما . هو احتجاج في غير محله . والله اعلم ٠.‏ 36 1 
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أورد ابن حزم في ١‏ المحلى 9/1 » حديثا من طريق وهب بن مسرة عن 
والحديث والعلل » فاضلا ورعا » اخذوا عليه هفوة في الكلام ني القدر » . 

ولا شك ان الشيخ اخذ هذا الكلام عن الحافظين الناقدين : الذهبي 

وابن حجر » فقد قال الذهبي في « الميزان » 47/4 : 

« محمد بن مفرج القرطبي ؛ قال ابن الفرضي : ترك لانه كان يدعو الى 
بدعة وهب بن مسرة 6 . 

وقال ابن حجر في « اللسان » 387/5 ؛ متمما كلام الذهبي : 

ووهب كان قدرياء وفي المغاربة : محمد بن احمد بن بحيى بن 
مفرج من الحفاظ يحرر ترجمته » هل هو ألمراد هنا أو غيره ؟ وتد نسب 
هذا الحافظ الى جده الاعلى مفرج ,في عبد للنافيد » فالظاهر انه همرء 
وكانت وفاة هذا الحافظ سنة 380 . قد انل تمليه بالحفظ والضباط 
جماعة من الائمة . منهم : ابن الغفرضي © وَابنعفتف والحميدي ؛ وذكر من 
جملة تصانيفه : « فقه الحسن التتصيري »_في سبع مسجلدات . 

وقال في ترجمة وهب بن مسسرة من « اللسان » 231/6 : 

« يوهب بن مسرة التميمي ابو الحزم من العلماء بالفقه والحديث» 
وتكلم في شيء من القدر » فعابوا عليه » وتبعه جماعة على متالته » مات 
سنة 346 ) . 

والملاحظ ان الذهبي وهم في وهب بن مسرة فتيعه ابن حجر مزكيا 
وهمه ومضيفا ليه اوهاما اخرى فنتج عن ذلك سلسلة من الاغلاط . 

أولها : أن ههنا اربعة اشخاص جعلهم الذهبي ثلاثة » وابن حجر 
اللدوء رقيات 

1[) محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبي . 
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2( وهب بن مسرة الحجطاري . 
3 محمد بن مفسرج القن 3 
6 محمد بن أحمد بن بحيى بن مفرج الحافظ . 


ولا علاتة لاحد هؤلاء الاربعة بالآخر لا من قريب ولا من بعيد كما 


اني الاغلاط : ان الذي نسب الى القدر والاعتزال وخالف راي 
الجماعة بالاندلس » .وظهر بمذهب جديد في الاصول »© فأحرقت كتبه» 
وجرح اتباعه » هو : محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح الجبلي . وهو من 
اهل ترطبة وبها مات سنة 319 ها . 


أما وهب بن مسرة العالم السني المحدث الحافظ راوية ابن وضاح 
وتلميذه الملازم له © فهو : واقنن:تى مسرة بن مفرج بن حكم التميمي من 
اهل وادي الحجارة نكان'مز ذ بالحجاري , وبها أقام ولم يدخل قرطبة الا 
للسماع او اسماع أصول أبن وضاح ٠.‏ وتوفى سلة 346 ها. فهو أبعفد 
الناس عن التهمة التي أالصَمَهَا به الحاقظان الذهبي وابن حجر . 


النها : ان محمد بن مسرَة المبتدع له بالاندلس شهره كبيرة وقصص 
مأثورة بحيث يستغرب خفاء شأئنه على متسل الذهبسي مؤلف 
« تاريخ الاسلام » العظيم » حتى, بخلط بينه وبين وبين وهب بن مسرة 
والحال انه لا ر؟بطة تجمعهما ‏ .والغالب انه تحرفت عليه نسخة « المدارك » 
للقاضي عياض » فقد نقل في ترجمة وهب من « تذكرة الحفاظ » 3 / 890 
عن عياض قوله فيه : « بدت منه هفوة في القدر » مع أن عياضنا قال في 
ترجمة وهب من المدارك 452/4 . طا. بيزوت عكس ذلك . قال : « وله 
كتاب في السنة وآثبات القدر » ولم بتعرض لهفوة ولا غيرها . بل وصفه 
بأنه ‏ « كان حافظا للفقه بصيرا به وبالحديث بصرا حسنا ؛ ضابطا لكتبه » 
مع ودع وفضل ودارت عليه الفتيا بموضعه .... وسمع عليه عالم عظيم 
... واآليه كانت الرحلة في حياته » . 


وعلى فرض انه بدت منه هفوة © فالهفوة بمجردها لا تقتضي ان يكون 
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برىء من الهيفوات . .ولو بدت منه اقل هفوة في المعتقد لطرحه الاندلسيون 
قاطبة » ولما شدوا الرحال اليه » واستقدموه الى فرطبة للسماع منه . كما 
يعلم من تشددهم البالغ في هذا البابب ولما.ملا أبن حزم كتبه من روابته » 
وقد اشترط في أول « المحلى »© أن لا يحتج فيه الا بحديث صحيح عنده 3 
ومعلوم أن خبر الاحاد الصحيح عنده ب بصرف النظر عن كونه في 
الصحيحين أو غيرهما ‏ يفيد عنده العلم لا الظن ؛ ولا يفيد العلم علده الا 
ورواته سالمون من كل ما يقدح في العدالة التي من .اهم مفاهيمها علنده 
مجانبةالبدع. 


وهكذا راح وهب بن مسرة ضحية 50د اكه في النسبة الى « مسرة» 
مع محمد أن مسرة الفيلسوف » فأدخله ان حجر في « لسان المييزان» 
المخصص للمتهمين والضعفا » وذلك ظلم له نتج عن عدم استخدامه مو 
والحافظ الذهبي ‏ رحمهما الله لما يستخدمانه بالنسبة الى المشارقة 
ني التمييز بين المؤتلف أسماؤٌ هم بواتسابهم »© والحال ان التشيابه كون 
كاملا في الاسم واسم الاب والنسبة,والْبْلِدِروالزمان . ومع ذلك بميزان 
بين عدد كبير من الرواة على هذا الشبكلج » لايك رجلين لا علاقة بينهما الا 
التشابه في اسم اب هذا . وحد هذا :2 


رابعها : محمد بن مغرج الذَي نل اليزهبيعن_ابّْن الفرضي انه ترك 
لاله بدهو آلى بلعة ( وهب ) بن مسرة + لآ باس من الاتبان بنض ابن الفر ضي 
فيه ليزداد هذ١‏ الامراوضوحا. 


قال ابن الفرضي في ١‏ تاريخه »84/2 : ١‏ محمد بن مفرج بن عبد 
الله بن مغرج المعافري ؛ من اهل قرطبة » يكنى ابا عبد الله »؛ وبصرف 
بالفني . سمع من قاسم بن أصبغ وفيره » ورحل الى المشرق ؛ فسمع 
بمكة من أبن الاعرابي » وبمصر » من عبد الملك بن محمد بن بحر بن شاذان 
الجلاب ؛ ولقي بها آبا جعفر احمد بن محمد بن النحاس » فروى عنه 7لأيفه 
في أعراب القرءان . وني المعاني » والناسخ والمنسوخ ؛ وغير ذلك © وهو 
أول من ادخل هذه الكتب الاندلس روابة 2 وكان يعتقد مذهب أبن مسسرة » 
وبدعو آليه » وكان قليل العلم . حدث وسمع الئاس منه ؛ ثم ترك الناس 
الاخذ عله ... 0 . 
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تصيرة لثا )وان مدر مقرو قاين عر رار لدلسن 7 ٠‏ وقد لوجم له بسن 
« آأتهم بالزندقة , فخرج فارا » وتردد بالمشرق »© فاشتفل بملاقاة اهل 
الجدل واصحاب الكلام والمعتزلة , ثم انصرف الى الاندلس »© نأظهر نسكا 
وورعا » واغتر الناس بظاهره ©» فاختلفو! اليه وسمعوا منه ثم ظهروا على 
سوء معتقده . وفتح مذعبه ) فانفيض عن كان له ادراك وعلم 5 وتمادى في 
صحبته آخر ون غلب عليهم الجهل فدانوا بلحلته . 


فلا ادري من أبن جاء استنتاج ان أبن مسسرة الذي تبعه محمد بن 


خانييها :ومن اتنس العائئك أبن حير وعدة ‏ اله تساف مان 
تاريخ ابن الفرضي ؛ لانه بنقل عبنه كثيرا في كتبه . وقد راينا قول | 
الفرضي في بن المفرج هنك نذا كمقليل العلم ٠‏ ولما استلتج أبن حجر 
ان ابن مفرج هذا هو محمد نن,احمد ين يحيى بن مفرج . قال : 


1 نب اسة عفين الجفياظ + 


ب ائنى عليه الائمة » منهم : ابن الفرضي » وابن عفيف » والحميدي 
بالحفظ والاتقان . 


ج # تتباع نقف4ه الحسن البصري (:وحده.) في سبع مجلدات 5 
فهل بكون الحانظظل الذي هذا شأنه ؛ قليل العلم ؟ 
مسا و ا ل وا 1 


عن وهب بن بو كاي لون 


فقد استئتج أن ابن مفرج الفني هو ابن مفرج الحافظ »؛ ورتب 
استنتاجه على النحو الذي ذكر وهو غريب لامرين . 
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الاول : أن الذهبي لم يذكر في ترجمة ابن مفرج الحافنظ من 
« التذكرة » 1007/3 5 أنه روى عن وهب بن مسسرة. ولا اذكره في 
شيوخه حتى يستنتج ما استنتج » بل لم يذكر احد ان ابن مفرج الحافظ 
روى عن وهب أبن مسرة ؛ لا ابن الفرضي تلميذه » ولا الحميدي ولا عياض» 
ولا غيرهم » وأن كانت لا تستحيل روايته عنه اذ توفى وهب سنة 364 وابن 
مفرج 380 ه ء ولكن لم يذكروا انهما اجتمعا. 


1 
١ 


الثاني : الاكتفاء بالرواية عن شيخ ما ني تحديد شخص الراوى ' 
غريب في حد ذاته . لان ذلك انما هو عندهم من جملة القرائن وألمر جحات» 
وليس اصلا مستقلا في التعريف بالراوي . 


وبعد : فان اسم « مفرج » شائع جدا بالاندلس . وفي علمائهم عدد 
كبير ممن أسمه او اسم ابيه أو جده : « مفرج »© وكتب تراجيمهم من كتاب 
الخشني ألى « الاحاطة » لابن الخطيب . طافحة بهذ! الاسم . ولازالت 
أسر اندلسية في شفشاون .وطنجة تحخلٌ اسم « مفرج » الى الآن . 


وقد ترجم أبن الفرضي في| تاريحه فيمل ترجه لهم ممن بحمل هذا 
احمد بن محمد بن يحيى بن مَفْريح :الحاذظ الكبير الرجال » في الجزء الثاني 
ص 959 . ومما قاله في ترجمته : 7 .. . وكآنَ حافظا للحديث , عالما بعلله . 
الناس كثيرا » واليت الاختلاف اليه واللسماع منه؛ من سنة تسع وستين » 
الى أن اعتل علته التي توفى بها » واجاز لي جميع ما ربواه غيره مرة » وكتب 
لي ذلك بخطه ؛ ولا خى » . فأظن انه لا محال للاشتباه بعد هذا بينه وبين 
الحجاري الحافظطف وبين محمد بن مسرة القرطبي الفيلسو فب . 


بقية النماذج في العدد المقبل ان شاء الله . 
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4 | / | ل 
للا سسا ذ ا مجو أي بك اشريي 
1 الاسلوب أو فنية التعبيبر : 

| طريقة الميض 

إن اي شيء مهما كان لإابد له )من طريقة لعرضه على الناس ؛ وهذه 
الطريقة هي التي تضمن له الَتَجَاح 51 الاخفاق . ومن خصائص المشل 
القراني ان طريقة عرض ليسيت من وضع البشر . بل هي من خالق البشر 
جميعا » والعالم الخبير تما خيش في صدورهم , وما يدور في خيالهسم 
كانت طريقة عرض المثل القرآني فريدة من جانب عارضها وهو الحق 
سبحانه وتعالى . وفريدة من جاتب آخر لانها لم تسبق ابدا . واذا كانت 
« ومن اصدق من الله قيلا » (1) بو « وله المثل الاعلى في اللسسموات 
والارض »© (2) ٠‏ 


من المعلوم ان التشبيه ‏ كما تعارف عليه علماء البلاغة ‏ اسلوب من 


اساليب البيان . فهو الذي يوضح الغامض » ويجلي المعمي » ويقرب الى 
الافهام المعنى البعيد مهما كان وكيفما كان » لانه منتهى الايضاح » باعتباره 


(1) اساسا : 123 . 
2) السيروم : 27 . 
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الافهام المعنى البعيد مهما كان وكيفما كان » لانه منتهى الابضاح © باعتباره 
اللفات لانه في الدرجة الاولى من التعبير والبيان وبالاخص في اللفة 
العربية » « فهو من اشرف كلام العرب » وفيه تكون الفظنة والبراعة 
عندهم ؛ وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه الطف كان الشاعر بالشعر 
أعر ف ؛ وكلما كان بالمعنى اسيق كان بالحذق ليق » (3) . 

وهو : « أشد ما تكلفه الشاعر صعوبة لما بحتاج اليه من شاهد العقل 
واقتضاء العين » (14 ولانه يعمل عمل السحر في تأليف المتبايئين حتى 
يختصر لك ما بين المغرب والمشرق ويجمع بين المشئم والمعرق © وهو 
يريك في المعاني بالاوهام شبها في الاشخاص المائلة .والاشباح القالمة ‏ 
وينطق لك الاخرس »؛ ويعطيك البيان من الاعجم » وبريك الحياةً في الجماد, 
وبريك التئام عبن الاضداد فياتيك بااحياة والموت مجموعين والماء والنار 
مجتمعين » (5) . 


وقال المبرد في الكامل : « لو قال:.ائل ان التشبيه هو اكثر كلام 
العرب لم يبعد » (6) بولما كان التهحية تلويموذه المكانة فان القرءان 
الكريم, ضم كثيرا من التشبيهات البليقة#وهي كن اسالبه في تبليغ 


وقد اخذت الامثال القرانة (7) بَحظهَا-الو افر من هذه التشسيهات 
فكالت أراة فمالة في تقريب الصور والمعاني الى الاذهان . ولم تكن 
التشبيهات في حد ذاتها غابة بل كانت المقارنة الناتجة عنها هي المطلربة 
ليقف الضال على حقيقة ضلاله . والمقتدى على صواب اختياره ؛ ويلمس 
كل منهما جدوى عمله ؛ وحصيلة سعيه لثلا يتطرق اليه الشك ولا يمكسن 
جحوده الا من متعنت مغرق في الكفر . : 

ومثال ذلك قوله تعالى : « فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يليث او 
يتفكرون 6 (8) . 
(3) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : 58 . 
(4) العمدة لابن رشيق ج : 1 ص : 194 . 
(5) أسرار البلافة للجرجاني ص : 103 . 
(6) الكامل للمبرد ج : ناصض: 69. . 
(7) انظر آيات الامثال التشبيهية في الفصل الاول من هذا الباب . 
© الامتسراف : 176. 
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القياس في الامثال القرآنية من أبرز خصائصها »؛ فهو بدفعهك الى 
الحكم على الشيء او ضده بما لا يدع أمامك مجالا للتردد . ما دام القياس 
بفضي الى ان حكم الشيء حكم نظيره . واقيسة الامثال القرآنية كلها 
صحيحة وتنتنزه عن أن نكون فيها قياس فاسد . فهي اذا قاست احياء 
الموتى على احياء الارضر نانها تعطيك الدليل القاطع على صحة هذا القياس؛ 
واذا فاست حبوط عمل الكافر بالرماد الذي تذروه الرياح العاصفة فانها 
تفع أمامك الدليل .'ذي لا يحتاج الى مناقشة وهذا في جميع الاقيسة 
التي قدمتها الامثئال القرآنية . 


ومثال على ذلك هذا المثل الذى فيه تياسى الدلالة » قال الله تعالى: 
ٍ ياس 


0 ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ئلم قال له كن 
فيكلون» (9 . 


د . القصطصط_تناشي/ة 


القصة لون من-إلوان التعبي» فهي تنقل اليك في الزمان والمكان 
حادنة ما او واقعة مااتفيك تَفك على الحقيقة اؤتستخلص منفا الدرس 
والعيرة » وغي تعتمد على السدرد والتشخيص وبيان تسلسل الاحداث في 
الموصوع الدي تتناوله . وتنتهي بك الى المراد منها . 


والغصاة تشيد السامع اليها لما فيها من مشوقات وتدليل أ اخيار 
وعلى القصة مدار اخبار الامم الخالية . 


وأذ! كانت قواعد القصة تقتضي وجود مشكل يدور عليه محورها , 
وتتطلب الحركة في تحريك الاشخاص » وتصوبر الزمان بوألمكان ؛ ثم 


وفي القصة القصيرة اليوم مجال كبير للمنافسة والمناقشة 
انضا » وبالرغم من ان النقاد لم يصلو! بعد الى تحديد مفهوم القصة القصيرة 


(8 ال عميسران :1 59. 
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فان القرءان الكريم يزخر بهذه القصص المتناهية في القصر » والجامعة 
لكل أصول القصة » بحيث تجد نفسك في ظرف وجيز لا بتعدى الدقيقة 
امام قصة قائمة الذات تطرح المشكل وتعالجه » .وتفضي بك الى النهاية 
الحتمية التي تقتضيها ظروف وشخصيات التصة . 


واذا كان الفرض من القصة في القرءان الكريم دينيا بحثا « ذ 
مسوقة للموعظة والتربية والتوجيه ولكنها مع ذلك تفي بكل مطالب الفن 
القصصي الخالص » (10) ولكن هذه الموعظة والتربية بوالتوجيه بوقها 
القرءان بصفة غير مباشرة 8 

والمثل القرآني استخدم القصة كاسلوب لتبليغ الدعوه الى الله ؛ 
ولتوضيح الطريق اللاحب ؛ وانك لتجد فيه القصة التاريخية محدودة في 
الزمان والمكان والاشخاص : وتجد فيه « الواقعية » )11١(‏ بنماذج شربة 
واحداث تقع كل يوم وفي كل عصر وجيل ؛, تبدف الى تركيز العقيدة 
والتاكيد على أن الدين كله من عند إلفة: ف رعيد نوح الى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وان اصناف الهؤمنين لأمرتكقلف بدا : لان المومن الصادق 
لا نمكن أن بتر حزح عن أيمانه أبط! ؛ اوإان أص)دافل المعر ضين عن ذكر الله أو 
المناهضين لدبن الله ورسله و كتتتسرمم اتقسهم تتكرر تماذجهيسم وأن 
اختلفت أسماؤهم واننسابوم :واحياسيم. .. 


ولا تعتمد قصص القرءان او الامثال القصصية على الخيال ولا على 
الخرافة والاساطير . وهذا يجعل #اثيرها ووقعها في النفوسس بليفا » لانها 
تبتدىء بعرض الحالة مع كل ملابساتها ثم تنتهي بتعقيب يخدم السبسرة 
المتوخاة من آبراد التصة 'و المثل القصصى . 


بوهذه « الامثال القصصية » (12) يلمس فيها المتدبر لها والمتفكر 
فيها الانتصار للحق ونصر الانبياء جميعا وابطال الشرك والكفر والميل 
المحيط بهما . كما يلمس فيها المصير الوحيد للمكذبين الذي هو الهلاك 
لا محالة في الدنيا والآخرة كما بلمس فيها تلبيت المؤمن على ابمانهء 
وتطميئه على مصيره وعماه الذي لن بذهب سدى . 
(10) منهج الفن الاسلامي لمحمد قطب © ص : 227 . 


(11) نقصد بالواقعية هنا 6 انها نموذج يمكن وقوعه في أي عصر واي جيل . 
(12) انظر آيات الامثال القصصية في الفصل الاول من هذا الباب . 
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كل ذلك في عرض سريع اعجزي الايجاز والتصوير والاسلوب وفيه 


ومثال على ذلك قوله تعالى : ١‏ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا 
لإحدهما حنتين من أعناب وحففناهما بنخل »؛ وحعلنا بينهما زرها كلتسا 
الجنتين أنت أكلها ولم نظلم منه شيئا ء وفجرنا خلالهما نهرا » وكان له ثمر. 
فقال لصاحبه وهو «حاوره ؛ انا اكشر منك مالا وأعز نفرا ؛ ودخل حعنته وهو 
ظالم لنفسه . قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ... » آلى آخر المثل (13) . 


ه الحصوار ‏ : 


والحوار في الامثال القرآنية 141) ليس يراد به الجدل من احجل 
الجدل » بل يخدم القضية المعروضة بهدف الوصول الى الاقناع الذي 
بعتمد على المسلمات والهادف ,الق افحام الخصم في آن واحد . 

فهو حوار هادىء بتطلق من المع رأقة لموقع الخصم . والاحاطة درابه 
احاطة شاملة . ثم محاوراتهبالطريقة-اليسيطة التي لا نترك مجالا للمراوغة 
والتدليس . وجمله يصطدم مع آآحفيقة التى تبين له نساد الخط الادي 
بسير في اتجاهه من غيل تمنك: ث0«تعكبافي محاورته . بل يتم ذلك في 
تسلسل منطقي : وبكيفية يقف معيا الحصم ذاهلا .ومبهونا ٠‏ لان النتيجة 
التي ينتهي اليها الحوار حتمية لا نيكن انكارها او جحودها . فاما ان يقر 
بالندم على ما فات وبتوب ويلوب الى الله : أو يلج في عتوه ونفوره لانه لم 
بطق الهزيمة التي مني بها . 


واذا كان الحوار وسيلة من وسائل التبليغ في القرءان عامة .وني 
الامثال خاصة »؛ فان الطربقة التي عرض في قالبها هذا الحوار طريقة مثلى 
تعمل على ترسيخ الايمان في قلوب لامومنين وتنفيرهم من ركوب مطايا 
البطر او الكفر بنعم الله . وتنعى على الضائين سوء اختيارهم للطريسق 
المسدود الذي يصرون على المضي فيه بالرغم من انهم بعرفون الهم 
يمضون الى سوء المصير . 


(13) الكهف : من 32 الى 44 . 
(14) اننئر آيات الامثال الحوارية. في بداية هذا البساب . 
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ومثال على ذلك برجع الى اامثتل الذي قدمئاه كنموذج في القصة 
أعتلاهة. 


و دالوصقفا : 


ومن خصائص المثل القرآني ومميزاته براعة الوصف (15) للنماذج 
التي عرضتها هذه الامثال بحيث تجد نفسك امام حالات مجسمة كانك 
تراها راي العين » ذلا يداخلك شك في صحتها وقوة وجودها . 


وهو وصف حي متحرك في مشاهد متلاحقة » بليفة التأثير في 
النفس . قوية الدلالة ؛ دتيقة اله باعثة على الاكبار . 


فاذا كان وصفا لاشخاص فانه يجسدهم بكلمات او حمل معدودة . 
ولكنها نفيض بالحياة فترى هؤلاء وكانهم. احياء أمامك يمثلون الدور المناط 
اليهم بكل انقان ه ويشيرك الشهد ابه8 الالْبؤتكون مع الشخص الموصوف 
أو ده لان دقة الوصف وبراعته تد فِعكِ الى إتخاذ الموقف الذي بتلاءم 
واعتقادك واستمدادك . 


واذا كان وصفا لما لاكذزك لوصول اليه كااحنة مثلا فانه يقربها اليك 
بوصف بدركه عقلك ‏ لان عقل الانسات واه م<دوَدَان ب بعيد! عن تنميق 
العبارة وتدبيجها : بل يصف لك ذلك بما تقع عليه عينك في محيطك بكلمات 
قليلة ميسره للفهم والادراك . فتدد نفسك مقتنعا بما أوصلك اليه ذلك 
الوصف الرباني العجيب . 


وخاصية الوصف في المثل القرآني فريدة لانها تبعده عن الاطناب 
وتخدم الفرض الذي من اجله وظف الوصف .ولان تركيز هذا الغرض الذي 
اقتضى الورصف بهدف بلاساس الى جعل الموصف له أمام الشسيء 
الموصوف وجها لوجه لتحصل الغاية المرجوة من استخدام الوصف ومن 
هنا ببرز اعجاز القرءان وبلاغته : وتبقى الحجة قائمة على المنكر والضال . 


وبراعة الوصف في الامثال القرآنية لا تكمن في الالفاظ ؛ ولا في 


(15) انظر آيات الامثال الوظيفية المثبتة في الفصل الاول من هذا الباب . 
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لترسيخ عقيدة التوجيه : وشهره سلاحا في وجه المضللين الذين عجزوا 


زا الصور البيانية : 


صور بيالية (16) جء بها القرءان لخدمة الدعوة » وللتشهير بمن قف 
ضدها أو بخونها . وتصويره في وضعية لا يعتمد عليها . ويان عجحجزه 
وتصوره في الحملة التي بخوضها ضد هذه الدعوة او لشحب عمل لا نتلاءم 
والمبادىء التي حاءت دعوة الاسلام لنشرها وتعميمها بين الناس 5 


وقد عرضصت هذه الصور البيانية عجز الابولياء الذين بدعوهم المشرك 
عن الاستجابة له ونصره بل عجزهم حتى على نصرة انفسهم © كما عرضت 
صورة حية للمعرضين عن سماع الدعوة وسوتهم بالانعام بل جعلتهم أضل 
منها » وسوتهم ايضا بالاموات.في::القبور بالرغم من انهم أحياء على الارض 
يرزقون . كما صورت فرعو وتخْن>لله وكيف اخذه الله اخذا وبيلا 
وجمله مثلا وآية :117 لمآ خشه لق /ملا هذا . كما صورت المتخذ 
هواه الهه وبينت ضلاله ٠.‏ 


وصورت مشيدا كَل للقكذيين,بابات_الله ؛ وكيف يستحيل عليه 
دخول الجنة بوم الئيامة تصويرا نابعا من النفس حتى تتيقن هذه النفس 
من النتيجة التي رسمها المثل : « ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل فى سم الخياط: 
وكذلك نجزي المجرمين . لهم من جهام مهاد . ومن فوقهم غواش . وكذلك 
نحزي الظالمين » (18) ٠‏ 


ان تقديم هذه الاستحالة في دخول المكذبين للجنة بهذه الصورة 
البنائية جلها ابلغ من كل ومن .وضبيه وقصة .. وني هذا المئل نسلل 
بياني معجز ذلك لانه رتب استحالة دخول الجنة على التكذيب والاستكبار» 
وعقب عليها بالجزاء المنتظر فجمل لهم جهنم مهادا ومن فوقهم غواش » 


(16) انظر آيات الامثال الوصفية بالفصل الاول من هذا البساب . 
17) لقلد شاهدت جنلة فرعون في متحف القاهرة . 
(18) الاعراق: 41-40. 
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لانهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بما كانوآ يقومون به من تضليل ومناوءة 
للر سل ودعود الحق ٠.‏ 


ح - التصوبر آلففني : 


بقول سيد قطب : « التصوير الاداة المفضلة في اسلوب القرءان » 
فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية 
بوعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور ؛ وعن النموذج الانساني 
والطبيعة البشرية ثم برتقي بالصورة التي يرسمها فيمتحهما الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجددة . فاذ! المعنى الذهني هيأة او حركة » واذا 
الحالة النفسية لوحة او مشهد ؛ واذا النموذج الانساني شاخص حي . 
واذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد والقصص 
والمناظر فيردهة شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة . فاذا اضاف 
ليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر..!لتخيل ؛ فما يكاد بيدا العرض 
حتى يحيل المستمعين الى نظارة وجتئ :نتْملهم نقلا الى مسرح الحوادث 
الول » الذي فيه وفعت أو ستقعخ حيث ,تتوالى/ المناظر وتتجدد الحركات 
وينسى المستمع أن هذا كلام بتلى ومثل يضراب] ويتخيل انه منظر يعرض» 
وحادث بقع فهذه شخوص ترءوح على المتشرح وتغدو . وهذه سمات 
الانفعال بشتى الوجدانات المتعقة: من المورقف_المِيّدياوقة مع الحوادث 
وهذه كلمات تنتحرك بها الالسنة فتئم عن الاحآسيس المضمرة . 


انها الحياة هنا وليست حكابة الحياة . 


ما ذكرنا ان الآداة التي تصور الممتى الذهتى والتحافة التقييبة 
وتشخص النموذج الانساني أو الحادث المذوي انما هي الفاظ جامدة لا 
الوان تصور ولا شخوص تعبر ؛ أدركنا بعض اسرار الاعجاز في تعبير 
القرءان . وهو تصوير حي متنوع من عالم الاحياء لا ألوان مجرده وخطوط 
جامدة تقاسس الابعاد فيه المسافات بالمشاعر والوجدانات » فالمعاني ترسم 
وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها 
الحية ») (19). 


(19) التصوير الفني في القرءان » سيد قطلب ص : 35 . 
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د دالندنقة 


فاذا كان المثل القرآني يمتاز بخاصة التصوير الفني ؛ فان هذا 
التصوير يمتاز بالدقة في رسم النماذج التي بقدمها بعيدا عن الاغفراب 
والفموض والتعقيد »؛ انما يعتمد على الصورة المحسوسة فيجليها بأوصافها 
الملفتة للنظر ولكنها تغيب عن الاذهان . 


فالذي بتخبطه الشيطان من المسنى حركاته عادية » وهمهماته عادية 
مالوفة لدينا ؛ .ولكن دقة تششبيه المثل القرآني للذين ياكلون الربا بالذي 
بتخبطه الشيطان من المس ؛ تجعل صورة هذا المتخبط تقفز الى الذهن 
بكل معطياتها وتفاصيلها في آن واحد . وتتضح في الآن الغابة من ضرب 
الشسل . 


وكذلك عندما بتعلق الامر بالعنكبوت . فهذه الحشرة الحقيرة توجد 
في كل بيت . ونظرا لحقارتها وونقين بيتها لا بلنفت آليها في البيت . لانها 
من الضعف بمكان ؛ ولكن عيلاما انْشْتْفْمَلت هي وبيتها في يان ضعسف 
المشركين واوليائهم فحي لذ 'سبتحضر الذهن هذا البيت بكل تفاصيله . 
بهندسته العجيبة ؛ والمنكبوت في وتطه فينبين للذهن انه رغم الهندسة 
العجيبة فانه لا شيء.. .والحشرة التي تصنعه لا قيمة لها خاصة اذا علمنا 
أن انثى السنكبوت هي “التي :تمشيغ ع البيت “الواهي فهذه زيادة في 
الضعف وزيادة في لفت النظر الى هذه الدقة المتناهية في التعبير 
والتصويسر . 


التي فيها مصباح . وبالصفوان وغيره: مما تزخر به الامثال القرآنية تشم 
كلها عن الدقة في التفصيل الموجز وهذا هو الاعجاز . 


ومثال ذلك قوله ,تعالى : « الله نور السموات والارض . مش ل نوره 
كمششكاة فيها مصباح »؛ المصباح في زحاحة » الزجاجة كأنها كوكب ذري 
بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار . نور على ثور . بهدي الله لئوره من يششماء » (20) . 


(00) انون : 35. 
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ومن فنية التصوير والتمثيل أن يكون مستمدا من الواقع لان الخيال 
لا يغني عن التصور شسيئاء فما يحيط بالانسان في حياته اليومية وينفمل 
معه في غدوه ورواحه في بيته وحله ٠.‏ هو ألذي استمدت منه الامشال 
القرآنية النماذج التي قدمتها لبني الانسان . صورا انتزعتها من بيئته 
الطبيعية والاجتماعية » وقدمتها له لبيان الحق ودحض الكفر » فلا بسعه 
أنكاره ولا استحالة تصويرها ؛ اذ يلمسها لمسا وهو براها رأي العين 
شاخصة أمامه » فهي تنطلق من حياته ومحيطه وذاته . 


فمثل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ينبض بالواقعية . ذلك 
أن هذا العبد المملوك لعدد من السادة يجمع كل المتناقتضات الموجودة 
بين مالكيه ؛ وتظهر عليه .وبه اختلافاتهم ونزاعاتهم وتضارب رغباتهم فيه 
كل مالك على حدة ؛ وهو في حيرة وتعب لا بقدر ان يخدم احدا منهم 
باخلاص وقوة . وهذه هي الصورة الث /إنوزعها المثل القرآني من الواقع 
وطبقها على الذي يخدم عددا من,الألهةي© مالم والرؤساء والهرى والاصنام 
وما الى ذلك من النوازع الشاذة| . 


وبالمقابل تجد عبدا مطلوكا سبد واحد بتمشع بالقوة والقدرة على 
خدمة سيده في طمانيلة ورّاخة تال 3 ضَعِر: وتحذة"دائما مشدودا اليه 
منفانيا في خدمته : وهو ما ضربه الله مثلا للمومن الذي يعبد الله الواحد 
الأحصسة . 


وهذه الواقعية من خصائص المثل القرآني ومن ابرز مميزاته . 


كك - الاسء سد سوب 


سمع شيمًا من القرءان رق قلبه رغم انفه حتى قالت قريش صبسا والله 
الوليد . ولم بجد بدا من القول لابي جهل : « فو الله ما منكم رجل أعلم 
مني بالشعر وبرجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن ؛ والله ما يشبه الذي 
يقوله ب اي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ شيئًا من هذ! . والله أن لقوله 
لحلاوة وأن عليه لطلاوة . وانه ليحطم ما تحت ؛ وانه ليعلو وما بعلى » 
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ولما المح عليه ابو جهل في أن يقول فيه ما يطفي غضب قريش قال له 
دعني أفكر » فلما فكر قال : « ان هذا الا سحر بوثر 6أما رايتموه بفرق 
بين الرجل واهله ومواليه » ٠‏ 


وبصور القرءان هذه الحالة وهذا المشهد للوليد بن المغيرة : « انه 
فكر وقدر » فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر . ثم نظر ثم عبس وبسر 
ثم أدبر بواستكير فقال أن هذا الا سحر يؤثر » (21) ٠.‏ 


نهذا القرءان ليس شعر! ولا نثراء ولا يمكن أن نلتمس له الالقاب في 
دائرة ما اسطلح عليه البلاغيون . فهو قرءان عربي مبين . وليس في حاجة 
الى تصنيفه لانه متمنيز عن أساليب القول كلها » لانه القرءان كلام الله . 
صاغه في قالب فريد بعجز عن محاكاته البشر والحن لو اجتمعوا له .هذه 
خاصية في التعبير القرآني الذي لا نملك الا ان تقول بأنه اسلاغة في التمبير 


ل س الابلسيلاع 


واذا كان « في سور_القرءان الجمال العرض وقوة الاداء . وابقاع 
العبارة بوابحاء الاشارة على تكو”“فريد » (22) فان ذلك يدخل فيه المشل 
ايضا لاله جزء من انق راق “لكريم واجد وجّوهه التي نزل بها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


و'لمثل القرآني نم خاص متميز عن غيره من الامثال » لانه لم 
يسيبق أن عرض نقه احد . خلله هو مبدعه وواضعه ومن هنا جاء تميزم 
عن غيره من الامثال ©» وادا قلنا الابداع فاننا نقصد بأنه فريد في طريقة 
عر ضه ٠.‏ وفي تمثيله وفي دقته وفي انتراعه صوره ؛ وفي اسلويهوفي 
مفهومه » وفي الغرض الذي وضع من أجله وهذه خصائص بتميز بها المثل 
القرآني ؛ ولا يمكن ان يبدع مثله أحد لان !لله سبحانه وتعالى حسم فى هذا 
الامر حيث قال عز وجل : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياوا 
بمثل هذا القرءان لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (23) ٠‏ 


021 المدئلر: 24-18 . 
(22) التصوبر الفلسي في القسرءان ص 23 . 
)23 الاسل تس راع : 88 . 
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اذا فابداع أسلوب على النمط القرآني مستحيل قطعها على البشر 
وغيرهم ولو اجتمعوا له . 


م اليسستسسير : 


عند ما تقول اليسر قائنا تقصد به المثل برمته في صوره ولماذحب»ه 
والفاظه » فانه يقدم دائما في الفاظ سهلة لا تحوجك ,الى قاموس ولا الى 
لفوي ؛ فهي واضحة الدلالة في غنى عن اي مجهود عقلي او فلسفي لهضمها 
واستيعابها » تعتمد على البساطة والسلاسة والعذوبة ».ومن هنا كانت 
امثال القرءان برمتها ميسرة للفهم » لان القرءان ضمنه الله تعالى اساليب 
الدعوة على اختلافها ‏ ومنها المثل ‏ ولذلك جاء بينا وواضحا وميسرا 
وسهلا ؛ مما جعله ذا تأثير فعال في تبليغ الدعوة . 


نَ 0-7 الاستطم بر أر 


والمثل القرآني يوصل التعاليج الالهيركى الانهام في بسر لا عنت 
فيه ؛ وفي دقة لا خلل فيها ؛ وواقعية بعيدة عن الخيال : وبتبئة لكا 
حواس الانسان وملكاته بصفة كفاملحتق 


والمثل القرآني لا بوجه الى.طبعة مَعيسَة فهو موجه للناس كافة ومن 
مختلف المواقع . ولكن لا يمكن استيعابه بكيفية شاملة الا مسن طرف 
العالمين .والمراد بالعالمين الذين بميزون الخبيث من الطيب ويفرقون بين 
الحق .والضلال . 


ومن خصائص المثل القفرآني ومميزاته كذلك أنه لا بختص بجيل أو 
ويعرض نماذج يمكن أن تتكرر عبر الاجيال , وان اختلفت مواقعها في الكفر 
او الايمان . وفي البلاد والاجناس . 

2 - استخدام البيئة 


يقول أحمد أمين في فجر الاسلام : « يعمل في تكوين عقلية الشعوب 
عاملان قويان ؛ البيئة.والطبيعة ؛ ونعني بها ما يحيط الشعب طبيعيا من 
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حبال وانهار وصحر أء وغير ذلك ©» والبيئة الاجتماعية وثعني بها ما بحيط 
بالامة من نظم اجتماعية كنظام دولة ودين واسرة ونحو ذلك ؛ وليس احد 
العاملين وحده المؤثر في العقلية » . 


وعند المسعودي في مروج الذهب : « ذكر ذوو الدراية ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين فتح الله البلاد على المسلمين من العراق 
.والشام ومصر وغير ذلك من الارض كتب الى حكيم من حكماء العصسي * 
'نا اناس عرب وقد فتح الله عليدا البلاد . وئريد ان بتبوا الارض ونسكن 
البلاد والامصار فصف لي المدن واهويتها ومساكئها وما تؤثره الترب 
والاهوبة في سكانها». 


ذكتب آله ذلك الحكيم : « اعلم يا امير المؤمنين ان الله تعالى قد 
سيم الارض أقساما شر قا وغربا.وشمالاً وجنوبا (25) .. الى أن قال : واما 
الحبال فتخشن الاجسام وتغلظلها وتبلد الافهام وتقطعها وتفسدك الاحلام 
وتميت الههم لما هي عليه من غلِفكر التربة ومتانة الهواء وتكائفه واختلاف 
مهابه ومتصرفاته. 


والاخلاق والصور با-امبنَالموهئين تناسب البلد وتحاذيه وتقاريه 
وتوافقه وتضاهيه ؛ وكل- يلد اعتدل هواوؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانت 
صور أهله بوخلااقهم تناسّت البلد وتحاذية” وتشاكل ما عليه اركاته ومسا 
اسسى عليه بثيانه . وكل بلد يزول عنه الاعتدال انتسب أهله الى سوء 
الحسال » (26) ٠‏ 


ومعلوم أن طبيعة بلاد العرب من القساوة بمكان وأن طباعهم كانت 
حافية وبيئتهم الاجتماعية رغم تماسكها فنّد كانت منهارة بالاحقاد والضفائن 
والحروب والعادات والمعتقدات الفاسدة الدالة على تبلد الافهام وفساد 
الاحلام ومن هنا كانت معجزة الاسلام الكبرى حيث جعل من هؤلاء القوم 
زواة خير أمة اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن بالله 
وتقيم حضارة الانسان في كل انحاء المعمور . 


24 فجرالاسلام ص ؛ 44 . 
25( مروجالذهب ج :2س ص : 61. 
(26 تسظفس المص در ص ١‏ 63 
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وجعل الله خاتمة رسالاته بلغة هؤلاء القوم ليهذبها ويطوعها .ويجعلها 
تستوعب كل المعارف الانسانية التي علمها الله تعالى لسيدنا آدم عليه 
السلام : 


واذا كانت ألبيئة هي التي توجد اللغة » وتكون مادتها وتعين 
مسمياتها والفاظها » فلغة العرب مأخوذة من بيئتهم التي عاشوا عليبها 
فتائروا بما فيها من حيوان ونبات وماء وارض وشماء وغيرهها 27 
فان القرءان الكريم خاطب العرب بلفتهم وعمل على تغيير مدلولات كثير 
من الفاظها واخضعها للمفهوم الاسلامي . وانتزع دلالته من بيلتهم التي 
تحيط بهم طبيعية أو اجتماعية ولكن بطريقة تجعل خطابه للناس كافة مهنا 
اختلفت طبيعة أرضهم ومناخها .ومهما تبايبنت بيئاتهم الاجتماعية 
وعاداتهم ومعتقداتهم لانه يخاطب النفس البشرية . والنفس واحدة من 
حيث موقفها من عقيدة التوحيد . فاما مومنة ؛ وآما كافرة فاجرة . 


وهكذا نرى المثل القرآني امحخلي م طليينة التي خاطبها بحياث 
جعلها نموذجا لمنتهى الضلال والاتيت د الظبيكمة المحيطة بهذه البيئة لانها 
جزء منها ومن أحلامها لان الطبيطة ل#لأثير تلى] فكر الفرد أبنما كان . 


,وظاهرة استخدام العلسيفة ني القرءان واهتثامه 97 تنحصر في آبات 
الامثال ؛ بل هي من ثنايا القرءان “م أن العررب أي أشعار هم وأدبهم لبهم 
يحتفلوا بالطبيعة الاى في النادر » وفي .وصف لا يكاد يتعمق الطبيمة أ 
قليلا (28) ولذلك فان القرءان عمل على ابقاظ النفورس من تملدها لتتفتح 
على الحياة ؛ فحرك الحواس للتجاوب مع آبات الله فتترقى النفس ني 
معارج الصلاح والاصلاح لتحقق ذاتها ؛ وتؤدي رسالتها التي من أجلها 
اخرجحت من العدم الى الحياة . 


فالقرءان لا يكنفي بتوجيه النظر الى مجال الطبيعة المباشر » وانما 
يعبر بمشاهدة الطبيعة عن المعاني النفسية والفكرية والاجتمامية التي ل 
بخطر على بال بشر انيستخدم الطبيعة للتعبير عنها وتوضيحها (29) وهذا 
ما عبرت عنه أمثال القرءان تعبيرا ميسرا واضحا كل الوضوح » لان الطبيعة 


27) التشبيهات القرآنيسة والبيئة العربية ص : 57 , 
(28) منهمسج الفسن الاسلامي لمحمد قطب ص : 112 . 
)29 سقس المصدر ص : 224 . 
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مائلة للعين في كل مكان من بقاع الارض . تحت حواس الانسان الذي أذا 
أراد ان شبه استحضر ما في خياله من مظاهر الطبيعة واقتطع منها 
لتشدية ٠‏ وان كان التشبيه لا بعتمد فقط على الطبيعة بل يؤخذ ايضا مما 
يجري في البيئة من افكر وعوائد وتقاليد وعادات . 


.وهكذ! نجد ان امثال القرءان استخدمت الماء والنبات والحيوان 
وحتى الحماد لرسم لوحات تعبيرية عن الحياة والموت والبعث © والعمل 
المحيط والسعي النافع ووحدة الله والدين وانرسل . واستخدمت 
الإنسان وبعض معتقداته لبيان ما هو عليه من غلالة » وما هو عليه من 
هدى بطريقة لا يفي بغرضها اللفظ المباشر لانها تحول المعنى البعيسه 
المتال والمجرد الى معثى يفيف بالحركة والحياة + 


| الم اء 


الماء ‏ عنصر الحياة بحا يي الصحراء أبو غيرها لان ائله تعالى 
يقول : « وجعلنا من الماعاكل شنيء جحي » (30) وقد يكون عنصر الحياة من 
آخر والله اعلم لان |كثير لمن الآيان» تحدثت عن انهار الجنة الجارية 


اللسلسسميلية » ومياه جهنم من كهل وحميم وغسق . 


والامثال القرآنية خفلت” تتذنببهات كثيرة اعتمدت الماء باعتبياره 
اأساس الحياة ؛ وذلك لرسم سبيل الهدى والرشاد ؛ وتوضيح طرق الخلال 
ولتسين الرشد من الفي واستعملت ألماء بكل انواعه عذبا ومرا حقيقةوسرابا 
صيبا وسيلا » وابلا وطلا , نهرا وبحرا ٠.‏ 


نقد جاء التشسبيه للحياة الدنيا بالماء من السماء وما ينتج عنه من 
اخصابه ببعث على الزهو والبطر » أو اتلاف يبعث على الحسرة والندم » 
أو ما بتوهم أنه واقع وهو ليس بواقع ٠.‏ 


« انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من الماء » (31) و« كباسشط 
كفيه للماء ليباغ فاه وما هو ببالفه » (32) بالنسبة لتبيين الضلال وأعمال 
سامت 


زوق الاننسيلاهء: 30. 
(8 يولس : 24. 
و6 الرعد : 14. 
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الكفار التي هي « كسسرابه بقيعه يحسبه الضمآن ماء » وكلاهما متوهم 
وعملها معا هباء . 


والسيل الذي يميز الخبيث من الطيب « فاحتمل السيل زبدا 
رابيا .. فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكثف الارض»(33) 
وحيرة المنافقين وضلالهم واضطرابهم « أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق » (34) واهل الضلال المنفمسين في 'جهالتهم « أو كظلمات 
في بحر لجي يغفشاه موج من فوقه موج هن فوقه سحاب » (35) . 


وأما انهار الجنئة فقد وقع التمثيل لها في سورتي محمد الآإية 15 
والرعد الآية 35 » وهذه خاصية امثال القرءان تنفرد بها عن غيرها , لان 
امثال القرءان ذات طابع متميز » ومن ثم كانت ذات تأثير على النفوس 


كبييبسر 
ب ب التبات 


كل ما تخرجه الارض من عشب وكلا .وزراع وثمار وأشجار جرء من 
الارض والطبيعة وهذآ الذي تخر جه الارّآض انشيك الكثيرين البسة ممن 
تفويهم الحياة الدنيا ؛ وان منةما 'فيه:فائدة., ومنهداما فيه مضرة » ومنه ما 
بهيج ثم بصير حطاما » لذلك كأن اسستعمال النبات في الامثال القرآنية 
اقرب وسيلة لتبيان الحق وتعزيزه » وتوضيح الباطل وازهاقه ؛ ولتقريب 
صورة البعث الى الاذهان » وتاكيد قدرة الله على كل شيء : الخلق والافناء 
والفستيث : 


وهذه العمليات الثلاث لا يستطيع مخلوق مهما اوتي من البلافة 
والبيان أن يجمعها في كلمات معدودات لا تتعدى السطرين أو الثلائة في 
سورة حية متكاملة متسلسلة الحلقات واضحة المعالم منطقية العرض 
ودامغة الحجة . يقول الله تعالى : « وهو الذي برسل الرباح نشر! بين 
بدي رحمته حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » والبلد 


(63 الرهلد : 17. 
39 البقليية : 19. 
(38 الور 1 40ل 
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ل وهم «مواييد 


م مجعوايد 


الطيب بخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا بخرج الا نكدا » (36) تصوير 
واضح وميسر لكل فهم مهما تبلد في عرض يبلغ البشر مقهوم الحيساة 
وحقيقة الدنيا بوحتمية المصير من غير أن يغفل جانبا مهما » وهو البلد 
الطيب والبلد الخبيث وما ينبت كل منهما . 


وحساء تشسيه أصحاب رسول الله بالزرع المشطء في سورة 
الفنح (37) وتشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيئة بالشجرة 
الخبيئة في سورة ابراعيم (38) كما يشبه انفاق المومن بالحبة التي تنبث 
سبع ستابل في سورة البقرة (39) وبالحبة التي توتي أكلها ضعفين في 
نفس السورة الآبة 265 » وانفاق المرء الذي اصابه البطر بالحجبة التي 
اصابها الاعصار فاحترتت وذلك في نفس السورة الآية 266 ؛ وشبه هذا 
الانفاق أبضا بالصفوان !لذي إعابه الوابل فتركه صلد! اذ عراه فظهر على 
حقيفته في نفس السورة الآبة 264 : وهذه ثلاث آيات متلاحقات تبرز 
الاولى صورة مشرقة للمومن والاخريان تعرض نموذجا حيا ‏ لمنافق 
والكاتير. 


والمنافق والكافر عمنصرآن متلازمان كلما وجدت الدعوة الى الله » 
ولبيان سلبية هذه الفلات وبطلآن"اعمالها فان امثال القرءان لم تغفلهيما 
وذلك حين شبهت الَمَتَاقِقِينَ بالخشيب المسئندة التي لا فائدة فيها؛ في 
سورة المنافقين الآية 4 . 


ج- الجلطماد 


الجماد جزء من الطبيعة كان ترابا أو حجرا او رماد' أو غير ذلك » 
وتحربك الجماد كما بتحرك الانسان للدلالة على المعائني وتقريبها الى 
الاذهان عن طريق القياس ‏ بهدف تزكية الهدى ودحض الكفر والضلال - 
من المعجزات التي يختص بها التعبير القرآني » قال تعالى : « لو انزلنا 
هذا القرءان على جبل ثرايته خاشعا متصدعا من خشية الله » .وتلك الامثال 


68 الاعراف : 57س58. 
27 الآإبلة :5 29. 
(38) الآيتان : 24 و 25 . 
(و3 الآية : 273. 
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نضربها للناس لعلهم يتفكرون » (40) وبالمقابل : « ثم قست قلوبكم من 
بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار » (41) وان مجرد تصور جبل يهبط من خشية الله كاف لتصور 
قساوة قلوب الكافرين والمنافقين » هذه القساوة الشديدة التي فاقت 
قساوة الحجارة , لان من الحجارة ما يتفجر منه الماء فيكون فيه نفع ©» واما 
اولئك فلا نفع من ورائهم ابد! . وكذلك أعمالهم فهي هباء لا بقدرون منها 
على شيء وباطلة محبطة بكفرهم » ولذلك مثل لهم القرءان بالرماد الذي 
اشتدت به الربح في يوم عاصف (42) . ١‏ 


وانفاقهم في هذه الحياة مثله . « كمثل ربح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم » (43) واذا كانت الربح ليست جمادا أو انها هي 
شيء آخر نظرا لاننا نحس بها ولا نستطيع لمسها ولا ابقاف زحفها » فقد 
استعملها المثل القرآني الى جانب الرماد الذي هو ني حالة تبدده لا يمكن 
جمعه ولا امساكه » وهنا تكمن الخاصية التي بمتاز بها المثل القرآني في 
تفرده بهذا التعبير ؛ وبتحربك هذه الحْْغات والاشياء لتكون أداة لتقر يب 
الصور والمعاني التي يقصدها القن2 إن ونين اجل تثبيست المومن 
وزحرحة الكافر من مكانه » ووضهه على شفا جرف هار يسقط به في نار 
حينم ان تمادى في كفره وعتوه وفتلالة. 


وقد وصلت الحفاوة بمشداقد الطتبعة في العرءان وفي امئاله الى 
حد « استخدامها في مجال التنزيه المطلق والتجريد اكامل » (44) وذلك 
لتصوير نور الايمان وتبديد ظلام الجهل والكفر في قلب المومن »© فيضيئه 
بالئفة والاعتزاز ويثبته على مبدا التوحيد ويدفعه الى التضحية من أجله : 
« الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح في 
زجاجة ؛ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار . نور على لور » 
يبدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس : والله بكل شيء 
عليم «(45). 


(40) الحشسيير 3 21. 
(41) السقليسرة 742ص 

42) ابراه ي-تم :! 18. 

(43) آلعمسران : 117 . 

(44) منهج الفسن الاسلامي صن : 277 . 
(5 لسلور: 35. 
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م الحجطدسدوان _ 


والحيوان من بيئة الانسان فهو مسخر للانسان كما سخر له الارض 
والرياح وغيرها لتحقيق أرادة الله في الارض »© ولذلك استعمله اليمشثل 
القرآني استممالا بحدث في النفس رجة لا نثوب منها آلا من مسه تيار 
الهدى والإيمان » ويبقى متخبطا فيها من عمى عن الحق »؛ وتحجر قلبه حتى 
نزل الى مستوى الحيوان » بل هو اقل منه . لان الحيوان على الاقسل 
بؤدي مهمته من طريق الغريزة والالهام ٠‏ 


والحيوان إنواع أليف ووحثي » بري ومائي 0 طائسر وزااحف 4 
حشرات ونفصائل . 


ومن خضائض المثل القرآني أنه استعمل الحيوان للدلالة على ما فيه 
صفات ومزايا ومضار » ولكن لابقاظ الحس المتبلد لدى الكافر والمنائق ) 
والمعطل لاحكام الله . 


نقد جاء التمثيل باللْنكبُوّت الدلالة أعلى ما يعتمد عليه 'لكافر من 
دون الله (46) وشسبه المنسلح-سنَ-آنات”الله واقباله بلهفة على الدنيا 
ومتاعها بالكلب اللاهت' (47), والمعرض عن ذكر الله وسماع الموعظة 
بالحمر المستتفرة (48) © وَالمَعَظل لاحكاع"اللة بالحمار الذي يحمل 
أسفارا (49) » والمشدودين الى الدنيا شدا وثيقا والضاربين في اعماق 
الضلالة بالانعام (50) التي لا هم لها سوى الرعي والافراز . وتظل اعناتها 
ورؤوسها مشدودة الى الارض بحثا عن اكل وشرب ٠‏ 


والتمثيل بهذه الحيوانات والحشرات الحقيرة يناسب عارمى 
القرءان الكريم الى بيانه: وتوضيحه مما عليه الكافرون من غباوة وضلال » 
وهذه الحيوانات ليست بعيدة عن الانسان فهي موحجودة في كل مكان من 
أرض الله الواسعة , ' 


(46) المنتبلوت :2 41. 

425 الافلسس ياف : 175 176. 

(48) المدئتسير :2 519-50. 

(49) الجبمملة: 5. 

(50) الاعراف : 179 الفرقان : 44 البقرة :1 171 . 
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ه )ل الممتقدات والتقاليد : 


المعتقدات جزء من البيئة الاجتماعية , لانها تظهر ما عليه هذه البيثة 
من سلامة الفكر أو فسساده بخصوص العقيدة ©» ولم تففل الامثال القرآنية 
هذا الجحانب » لان المعتقدات جزء من الانسان ماضيه وحاضره ومستقيله 
فهي اما صالحة أو فاسدة . 


.ومن خصائص المثل القرآني ومميزاته انه استعمل المعتقدات 
الفاسدة مشبها ومششبها به في آن واحد وهذا منتهى البلافة والاعجاز » 
قال تعالى : « الذين بأكلون الربا لا يقومون آلا كما بقوم الذي بتخبطله 
الشيطان من المس »© (51) . 


فالعرب كانوا يخشون الشياطين ومسها معروف بيئهم ؛ كماهيو 
معروف في جميع الامم والشعوب إلة:يوم الناس هذا وقدا الى يوم 
القيامة » .ومن ثم كان المثل القرآني رِصَاليك/لكل عصر وجيل ؛ ولكن من 
بتدبر هذه الامثال ويشرحها لكا 'ي؟ 


يغفل القرءان هذا الجانب من حياة الفرد والجماعة » ولذلك ركز المشل 
القرآني للتشهير بمن يخون هذه العرود والمواثيق أو بنقضها لان نتضفها 
بنتج عنه اختلال في المعاملات .وغيزها » فعمد المثل القرآني الى تشويه 
هذا الامر وتقبيحه للنفوس . 


قال الله تعالى : « واوفو! بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضو! الابمان 
بعد توكيدها , وقد جعلتم الله عليكم كفيلا . ان الله يعلم ما تفعلون ولا 


تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاما » (52) . 


(51) البقيرة: 275 والاتمام : 71 . 
(52) سورة النحصل : 91 92. 
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ا 
ا 


6 دل الالنسآن 5 


الانسان هو محور الحياة على هذه الارض » ولذلك آليه توجه الدعوة 
لانه هو الذي تحمل الامانة واستلمها من الله عز وجل لخلافته في الارض » 
بوالى هذا الإنان تخر هذه المخلوقات جميعها » ومن هذا الانسان نجد 
الضال والمهتدي » المشرك والمنافق ٠‏ 


والامثال القرآنية أهتمت بهذ! الانسان واستعملته هو نفسه مثلاة 
ليتيقن أن الحق موحود وقعال لما بريد , وان ما دونه باطل بالاساس ٠‏ 


واذ! كانت الامثال القرآنية قد امتازت باستعمال الانسان فسردا 
وجماعة واما مثلا فانها امتازت بهذه الخاصية لانها بهذا الاستعمال نفذت 
الى اعماق الانسان نفسه لتنطلق من ذاته نذاته فيرى 'لحقيتة في نفسه 
اذا لم يلمسها خارج ذاته وتلك خاصية تنفرد بها امثال القرءان واحدى 
المميزات التي تجمل المثل التزآني قوي الدلالة على الحق » والحجة على 
الباطل : « ضرب لم مثلدجن الغنينيم هل لكم من ما ملكت ايمائكم من 
شركاء في ما رز قناكم فال إفيةسواء تخافونهم كخيفتكم انفكم كذلك 
نفصل الآبات لقوم يعتلون 531-40 .. 


وما بعد المدئ ال المسيلال_. 
203 الباء 20 آلدة 


يختلفٍ التصرف الو'عي عند الانسان من شخص لآخر ؛ وان تطابقت 
تحاربهما واتحاءت معارفهه؛ » ولذلك نرى ان الشخص بتاثر بالكلمة البسيطة 
والاشارة الخاطفة بينما آخر عكسه تماما » .ولذلك نجد الامثال القرآنية 
تراعي في خطابها اختلاف النفسيات والطبائع » كما تهتم بابقاظ النفس 
لدى كل شخص بها بلائمها وذلك بحسب ما بتطلبه الموقف ٠‏ 


ات مخاطبة العقل : 
ان الحجة لا تقيمها العاطفة وانما بقرها العقل , والمنطق لا يحدد 


الهوى وانما العقل . ولذلك كان الخطاب في القرءان موجهاالى ذوي 
و4 السرم : 28 
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الالباب .وارباب العقول والامثال في القرءان لا يعقلها الا العالمون (54) » 
كما قرر الغرءان ذلك . 


ولهذا نجد المثل القرآني يشير الى هذ! العقل ويدفعه الى اصدار 
الحكم فيما بمرض عليه من الصور والتمثيل »© وبعد التفكير (55) والتدبر 
في مغزاها ومرماها لاستخلاص العبرة منها واستخلاص الحكم ابفا. 
والعتل هو الذي يتفكر ويتذكر لذالك كان الخطاب في الامثال القرآنية موجها 
الى العقل بالدرجة الاولى » فالعقل هو الذي بحرك النفس لانه جزء منها 
وهو الذي يحرك الحواس لانه المتحكم فيها ومتى كان العقل واعيا اخضع 
النفس له » .وجعلها تآتمر بأمره وبذلك يكبح جماحها ويحد من غلوائها» 
نتلين ولنهلاب وتنساق وزاء» طبعة امنة مطملتةء لانها وجدث في المقسل 
قوة اكبر من نوازعها ودوافعهاء اما اذا كان العقل ضعيفا متبلدا او محجر! 
أو متعنتا غلبت عليه النفس واخضعته لسيطرتها وجمحت بصاحبه جموحا 
لاحد له. 


بوالمئل القرآني في خطابهة يتحدث الى كل صنف بما بناسبهة ويؤثر 
فيه » وتلك خاصية تمتاز بها امثال-القرَءان-ولا بقتصر هذا الخطاب على 


ب - التوجيه: 


والغاية من المثل كما فصلئا من موضع سابق هي ارشاد الضال الى 
طريق الهدى واخراجه من الظلمات الى النور ؛ وهذا هو التوجيه الذي 
اعتمدته الامثال القرآنية » بحيث لا تخرج الفرد من الثللمات دفعة واحدة 
حتى يففد بصره من جراء اصطدامه بالنور بل تتدرج بالفرد في رفق حتى 
تخرجه من العتمة ويتعود على الضوء شيئًا فشيئًا الى ان بجد نفسه في 
عالم يغمره نور الايمان وقد انسلخ من عالم كانت تفشاه ظلمات بعضها فوق 
بعض » لم يكن في عتمتها يرى حتى بده وهي جزء منه بمكنه تحريكها ني 
أي اتجاه الى أن تصل الى عيته. 


وى انشر الآبسة : 43 من سورة المنكبوت . 
(55) انفسر الآبية : 21 من سورة الحشر . 
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موطف > 


وهذا التوجيه يتسم بطابعين ائنين : 


أت مستمملت فيه أمثال انطلقت من نفسس الانسان وانتهت الى ما بحيط به من 
كائنات » كان الت لتمثيز بها بنزع كل ريبة من النفس ٠‏ 


هالامثال القركنية تهدف في توجيهها الى خلق عالم نورانسي للنفس 
بشع بعقيدة التوحيد , وبتمتع بنعم الله في دائرة المشروعية داخل عالم 
منماسك ستحاب متشيامن »؛ تسودهة الإخلاق الفاضلة والتوادد والرحمة) 
ولذلك نجدها في توجيهها حريصة على تربية الفرد قائمة على الممارسة ٠‏ 


ج- الترغيب والتحذزير: 


ومن الوسائل التيانتأثر بها /التفبى الترغيب والترهيب © ولكنتني 
اخترت التحذير على التر هي يا لانني |لم | أجد في الامثال القرآنية هذا 
ألتر هيب الذي يعتيد التحوتكت واتما هو تحذبير بدئعمع الضمير الى 
الاستيقاظ . 


فالنماذج الترغيبية التي قدمتها أمثال القرءان تلمس فيها الوضوح 
والواقعية وتراها رأي العين فلا يداخلك شك فيها كانفاق المؤمن مشلا 
يقدمه المثل القرآني تقديما منطقيا فهو : « كحبة البتت سبع سنابل فى كل 
سئلة مائة حبة والله بضاعفف لمن يشاء » (56) : هذه العملية المتلاحقة التي 
تبدا من بذر الحبة الى ان تستوى السنابل وتنضج حبوبها . وعملية 
الاحصاء هنا ليست مقصودة لذأتها وانما لتدل على الكثرة الناتجة عسن 
القلة » هذه القلة التي هي الانفاق في سسبيل الله وابتغاء مرضاته ‏ كيف 
تصبح كثرة 2 سبعمائة حبة .واكثر ‏ لان التربة التي غرست فيها جيدة 
الاخصاب » وهد! الترغيب في الامثال القرآنية القائم على الحقيقة والى 
دفع النفس آليه دفعا اختياريا لا تحمس معه انها مجبرة عليه او متذمرة من 
نتائجه » وهذا الترغيب عندي يقابله التنوير » لان دفع النفس الى سلوك 


560 البقليرة :261. 
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ما انما هو تنوير سبيل ذلك السلوك امامها حتى لا تتعثر ولا تتأخر في 
الاقدامعليه. 


وبالمقابل هنالك التحذير » والتحذير هو أشد من الترهيب وان كان 
ألطف مئنه ©» فالترهيب يقوم على التخويف المباشر وني الامثال القرآنية 
ليس هناك تخويف مباشر بل هناك تحدير فير مباشر لمن يسلك طرق 
الضلال » ولكنه تحذبر عن طريق المقابلة والقياس بين صورتين متبايلتين 
بين العقل والنفس فاذ! تغلب العقل كان التحذير قد ادى الغابة منه وخرج 
صاحب هذآ الصراع بنور الايمان » واذ! تفلبت النفس الامارة بالسوء » بقي 
التحذير قائما وعاقبته ملزمة لمن خضع لاهواء نفسه ولم بخضع لنداء عقله. 


وهذه خاصية تنفرد بها أمثال القرءان لانها اسلوب مقيم في معالجة 
النفس مهما كان موقعها . 


دل المواجهة غير المباشرة: 


أن أي انسان مهما كانت دراجة وعيه اذ!_واحبته بعيوبه تدفعهه الى 
الانفجار ضدك وتسليط نقمته. عليك لانك ضربت على الوتر الحساس في 
اعماقه ضربا عنيفا » وبطبيعة” الال “قا التعييحّة_الحثمية عن هذه المواجهة 
تكرن عواقبها غير محمودة لدى الطرفين ٠‏ 


وقد امتازت أمثال القرءان بعلاج النفس المريضة والجامحة والمغفرقة 
في الكفر علاجا بعتمد على اثارة هذه النفس من الداخل بحيث لا تصطدم 
بالمواجهة الخارجية المباشرة » فهي تقدم نماذج هذه النفوس المريضاة 
بنماذج خارجية هي التي تتعرف فيها » ومن ثم كانت الحكمة في الامثال 
القرآنية بليفة جدا »© وكانت الحجة فيها قائمة الى يوم البعث » ولانيا لا 
تعتمد على الاقناع العقلي وحده ؛ بل تنفذ ألى الوجدان والبصيرة نتحدث 
فيهما هزة لا بسعيما التخلص منها الا بالاذعان او التمادي في العمى . 

فالمشرك الذي رسخ في نفسه الاعتقاد بأن وليه صئما أو غيره قادر 
على اعانته ونفعه عندما تواجهه بفساد عقله وغبائه ؛ وتحمل عليه حملة 
عشواء لتسفيهه تزيده تشبثا باعتقاده ونفورا مما تدعوه اليه ؛ وتحفر بيئك 
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وبينه خندقا سحيقا لا تثبت عليه أي قنطرة » ولكن عندما تجعل وليه عاجزا 
عن تحقيق تلك الاعانة والمنفعة بطريقة غير مباشرة » وذلك بأن تجمل هذا 
المشرك يقف على حقيقة مسلمة ؛ من ان هذا الولي لا يستطيع خلق ذبابة 
ولو اجتمع معه أولياء آخرون ولا يستطيع استنفاذ ما تسلبه الذبابة » 
تهر نفس هذ! المشرك هزا عنيفا في أعماقه فيتحرك عقله ليقر بضعصف 
الطالب والمطلوب ٠‏ 


هذه المواجهة غير المباشرة في الامثال القرآنية هي العلاج النفسي 
الذي تدمته لمرضى العقول والنفوس من المشركين والمنافقين ؛ وهلي 
القنطرة التي مدتها امامهم ليعبر عليها التاب الى رشده من جحيم الضلال 
إلى نعم الهدى والايمان ٠‏ 


هد تقديم العبيرة 5 


العبرة هي نتيجة عملية التقايل التي يقوم بها الشخص الذي ضع 
امامه حالتين متضادتين أو مر ضغليه,ملايسات حالة ما ونتاتجها فتتضح 
العبرةامام_هة. 


والعبرة نستقيها دن الحدث تاريخيا كان او اجتماعيا : وامثال القرآن ٠‏ 
قدمت هذه العبرة في قالبها الجار بحي وَشكلهاالاجتماعي بل وجعلت العبرة ١‏ 
تنطلق من الشخص نفسه كما حدث للمنسلخ عن آيات الله (57) ولاصحاب 
الجنة (58) ولصاحب الجئة 59) الذي اصبح يقلب كنفيه على ما انفق 
فيهاء والحيران في الارض (60) »© والذي يتخبطه الشيطان من المس (61). 


وتقديم العبرة من أمثال القرءان يتجه الى النفس اتجاها غير مباشر 
ليجعلها أمام النتيجة الحتمية , ويدفعها الى اتخاذ موقف »© هذا التقديم 
للعبرة من خصائص التربية النفسية في المثل القرآني » لآن طريقته تعتمد 
على حث العقل واستدفاره » وتهيء النفس لاتخاذ القرار بعد اجتياق | 


رهى اله دق : 34. 
روم 1اتهمسسهق: 42. 
60 الاتفنا-ااسسام 5 71 
([») البقلييرة: 0275 


- 183 - 


المراحل والوقوف على النتيجة ٠‏ كل هذ! في لحظات معدودات يتعبا فيها 
كل من العقل والنفس والوجدان . 


لقد تعرض المثل القرآني ظاهره وكاملنه لكل ما يعتلج في 
النفس الانسانية من نوازع نحو الحب واليفض »؛ .والفضب والطمانينة 
الرضا والحزن »؛ الظلم والعدل ؛ الكرم .والبخل ؛ الشجامة والجبن ء 
الشرف والذل » الصدق والنفاق » العفة والهوى » الخير والشر © العفو 
والسخط ء الثبات والخذلان ؛ الوفاء بالعهد ونقضه » السعي .والكسل » 
التعقل والتهور » الذكاء والبلادة » التواضع والفرور » الشكر والبطر 
الايمان والكفر » الاحسان والمكر وغيرها. 


وما ان با احدى هذه النوازع حتى بكون لتياره مفعول قوري في 
ال فيهزها من الاعماق هزا ليبلاوعتيفا حسبما تقتضيه القضية النسي 
جسمهالالمئكل. 


ويستمد المثل القرآني فوة التائين“ هذه من معرفة الله عز وجل 
بخبايا نفوس عباده » وما تكنة:صدورهم ؛ من هنا ,كانت الصور وافحة 
والعبارات بسيطة ؛ ومن هذا الوْضَومَ وتلك الباطة تكونت قوة التاثيسر 
التي يمتاز بها المثل القرآني . 


وهذا هو القرءان بصف قوة تأثيره في نفوس المومئين به ٠‏ ونفوس 
الذين أوتوا العلم من قبله بأنه : « تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم » 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » (62) . 


0 اذا يتلى عليهم بخرون للاذقان سجد! ويقولون سبحان ربئنا أن كان وعد 
ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للاذقان يبكون ويريدهم خشوعا » (63) .وبصف 
قوة تأثيره في الكافرين الذين لم يجدوا مناصا من الاعتراف بهذه القوة 
التي دفعتهم الى القول : « ان هذا الا سحر يوثر » (64) وبقررون نتيجة 


(62) الزمعدسير : 23. 
(63) الامساسادسسراهء: 109 . 
(64) المسدئتسييير :24 . 
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لذلك : « لا تسمعوا لهذ! القرءان والغو! فيه لعلكم تغلبون » (65) لانهم لم 
بقدروا على الثبات آمامه وحالت نفوسهم واأهواؤهم بين عقولهم وقلوبهسم 
فلجو! في عتو ونفور. 


وهذ! اكبر دليل على قوة هذا التأثير وعلى عمقه » وعلى سريان 


وهذه القوة تكمن في كل مثل » وتتفاوت دراتها من مثل الى غيره ) 
بحسب الموضوع الذي تعالجحه المثل أو المشكل الذي لحسدة وتحاد 
حله . بوهي قوة كالمغاطيسى تجذب قوته اليه كل مادة تتجانس معهء 
وهذا التجائس. بين الصورة المعروضة والطريقة العلاجية هي التي تشكل 
قوة التأئير في المثل القرآني الذي تنجذب اليه كل النفوس لانه متجانس 
تمستبا + 


5 حرية الاختمان": 


ان الحرية هي اسااس _التعامل /الممر والتماون البناء ؛ فالشيء 
المفروض مثله كمثل الزته لادتليثتان-بذهب جفاء » والشيء الذي يختاره 
عن وعي وقناعة .وبخرنة يجعلهسجين هذ! الاختيار وملتزما به » ومدافما 
عنه الى آخر رمق ٠:‏ 


وهذه القناعة لا تتكون آلا اذا كان الانسان حرا في دائرة اختياره 
وحرية الانيسان نسبية » لانه ليس له اختيار آلا ما هو في دائرته التي 
وجد فيهاء فاما أن بعتم هذه الدائرة فيسجن نفه في ظللام حالاك » 
واما أن يثيرها ليملا نورها نفسه ويتسع على من حوله » ولكن ليس للانسان 
حرية اختيار فيما بقع خارجا عن 'رادته . 


وفي دائرة هده الارادة للانسان مطلق الحرية في تصرفاته وقراراته 
وهو مسؤول عنها سواء أمام نفسه ؛ أو أمام رؤساله أو أمام اللناس 7 أو 
امام الله سواء كان مومنا او كافرا ٠‏ 


(65) فمل ة : 26. 
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ولما كانت امثال القرءان تتعرض لقضايا الانسان بصفة عامة فيما 
بخص معتقداته » وحياته يوسلوكه ومصيره » فان هذه القضابا لا تخرج عن 
دائرة آرادة الانسان » ولذلك نجد الامثال القرآنية تجعل بين بدى هذا 
الانسان من أي موقع كان صورا متباينة ومضادة لمختلف النماذج وتتسرك 
له كامل الحرية في اختيار الانجاه الذي يريد لا تكرهه على امر وانما ترغبه 
فيه برفق © أو تلفره مله بوعي . وهو حسب استعداده وقناعته بسير ني 
الخط الذي أرتضاه لنفسه متحملا كامل مسؤولية فيما بخص نتائج أو 
مواقب هذا الاختيار . 
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عت ٠‏ ل يبي بحل 
المجال الموضوعي 
ل المراح ةمل 


شوامهمل ووثان صق 


قواعده النظرية والتطبيق العملي ؛ موصول بقضيتين من القضايا الشاغلة 
لوجودنا العلمي المعاصر : 


أولاهما : ما لا يزال عالقا بالاذهان من اتهام الرواية النقلية لماضي 
تاريخنا » هزا للثقة فيما حملت الينا من مرويات : بدء! بالشعر الجاهلي ؛ 
ديوان العرب والعربية » ووصولا الى مرويات الحديث والسنة والسيرة 
النبوية وتاريخ عصر المبعث والفتوح الكبرى » والقضية قد حسمت فيما 
أعلم ويعلم خاصة الدارسين لها » لكن ائرها باق في عقلية الكثرة»؛ ممسن 
غابت عنهم مناشئها ودوافعها .ومراميها » ومتجه التيارات بها » مع ذرائع 
الغزو.الفكري الجائح , 

والقضية الاخرى تتعلق بظاهرة الفض من الدراسات النظرية» 
والتهوين من قيمتها وجحد جدواها على وجودنا المعاصر © وكأن الامر في 
هذه الظاهرة بهون »لو انها اقتصرت على مقولات لكتاب محدثين » يظهررون 
فينا بين حين وآخر بحملات على السلفية » ويدعون آلى الحد من التوسع 
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في كليات الآداب ومعاهد الدراسات النظرية النقلية أو تعطيلها الى حين 
وتوجيه ما بتفق عليها من جهد ومال » الى دعم كليات العلوم الطبيعية 
والرياضية والمعاهد التطبيقية ؛ المنوط بها خلاصنا من العقلية السسلفية 
المجافية » في زعمهم » لروح العصر ء والتي حملوها تبمة تخلفنا 
وانحطاطتنا. 


تعطل قط كليات الدراسات الادبية والتاريخية » ولا أزرت يعلماء الحفريات 
الائربة والتراث الاسطوري لشعوبها » فضلا عن علماء التشريع والفلسفة 
واللغات والتاريخ ٠.‏ 


لكن مقولات. الفض من الدراسات الادبية والسلفية » تجاوزت دعاتها 
من الكتاب والصحفيين ) الى أساتذة جامعيين » يبدون حراصا على التبرؤ 
من آفة الدرس النظري » وانتحال صيخ. المعادلات الرباضية والمصطلحات 
العلمية الحديثة ؛ فخرجت كتب لهم “ني الله والشعر : مشحونة بارقام 
احصالية صماء » ومعادلات جبريةا ورسوم بَيانيئةِ » تسلب النصوص روحها 
وحيويتها » وتفقدها دلالتها على وجدان آديب ومراج بيئة واوضاع مجتمع 
وخرجت كتب التاريخ مبرأة تماما من اتتصوص الادبية لشهود الاحداث » 
غفلة عن قيمتها الكبرى في وَمَائْقّ التاريج . 


ولتنسه البحاولة اننا توطاار1 إليه باديادهم + بل سيق البنا الدرب 
الاوروبي في القرن الماضي » ثم أطرحهأ وتخلص منها لما كشفت التجرية 
عن عقم المحاولة الششاذة لاخضاع الدراسات الادبية والتاريخية لقوانين 
ضد طبيعتها » مما يؤدي الى مسخها وافسادها 1 


الاسلامي » فنحذب شيوخا ازهريين 2 وامثالهم 4 الى بدعة التفسير العلماني 

للقرءان الكريم ©» والمحنة بها طامة فادحة » والكلام فيها بطول . 

(1) لانسون : ( منهج البعث في اللفة والادب ) ترجمسة د. محمد ملدور . 
( وندراسات أوروبيسة في النقتد التاربخي ) ترجمة : عبد الرحصن بدوي , 
طبمة النلهضة بالقاهرة 1963 . 
والقضية ممالجة بمزيبد تفصيل في كتابي ( مقدمة في المنهج ) طع. ممهد الدراسات 
العربية بالقاهفرة سلة 1971 . 


ونلوم ابناءنا » اصحاب الغد » اذ يتجافون عن الكليات الادبية ومعاهد 
الدراسات الاسلامية وبعانون ازمة احباط تفضي الى عقدة نقص » اذأ 
وجهوا اليها قهرا » وحيل بينهم وبين الكليات العلمية » يحسبونها وحدها 
مظهر عصربة » ومعاهد العلم الحق » ومن الصعب ان نحملهم على الاقتناع 
بما لم بقتنع به اساتذة كبار » كان الظن بهم ان يوقنوا أن منطق العصرية 
يختل تماما اذا بتر من حذور اصالته ونبدذ ميراث عراقته » وان لا شيب 
عنهم ان الدرس النظري؛ بضوابطه المنهجية » لا يختلف في علميته عن 
دراسات الطبيهيات والرياضيات ٠.‏ 


على المنهج التجريبي » وعلوم الرياضيات تقوم اساسا على النظر المقلي 
والتأمل الذهني »© وعلوم الانسانيات تعتمد بصغة أساسية على المنهج 
النقلي » وتتصل هذه الدوائل“كونَ: إن تتماحى معالمها : فعلوم الطبيعة في 
المعائل » لا تستفني في خانبها:النلريم/ عن الرياضيات » وهذه بدورسا 
الاختبارات النفسية وَالْدِراسات الاجتماعية: واللفوية ؛ و فحص الوئائق 
التارنخية وتسجيل المدؤنات وتؤئيق ال.خطوطات 2 كا لا تهون مناهج 
الطبيعبين والرياضيين »6 من قيمة المنهج العقلي وجدواه عليها في توثيق 
نصومها » الخطية والمطبوعة » .وحمايتها من العبث والتزييف والتدليس. 


وكذلك تتشهب فروع العلم الواحد © فيكون لكل فرع منهجه الاخص» 
في نطاق المنهج الخاص لهذ! العلم » غير المعزول عن المنهج العام في 


أصوله» ومبادئته ٠.‏ 


علماء المنهج » يدرون ان المنهج تأصل في المدرسة الاسلاميبة » 
ورسخت قواعده في الرواية والنقل والتوثيق والاسناد » فوصلت عند 
علماء الحديث الى مستوى من الدقة والضبط » يشق علينا أن نتمثله في 
عصرنا الذي يباهي بما استحدث من مناهج لتوثيق النقول والمصادر » 
يحبها جاوزت ما وصل اليه ائمة السلف من النظار النقاد . 
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اخذ هذا المنهج النقلي حرمته ؛ لان الحديث النبوي بيان للقرءان 
الكريم » أصل الاسلام عقيدة وشرعة ومنهاجا » .وتفصيل لما أجمل من 
كليات ومبادىء ؛ وتطبيق لاحكامه ومنهاجه » قال تعالى خطابا للنبي عليه 
الملاة والسلام : 


« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » النحل 44 . 


وقال : « هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آباتنه 
ويزكيهم .وتعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » 
الجحمهة :2 . 


ومعلوم من الدين بالضرورة »؛ أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
طاعة لله عر وجل ؛ بنص الآبات المحكمات : 


« ومن بطع الرسول فقد اطاع الله.» النساء : 80 . 
(١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه,ؤما نهاكم ]عه نانتيوا » الحشر : 7 . 


.وقد امرنا تعالى , أن تنازعنا في_شيء أن نرده اليه عرز وحل والى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وآولي العم بالكتاب والسنة . 


« يا أيها الذين عامنوا اطيعوك الله واطيفوَ] الرشوّل واولي الامر منكم؛ 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومئون بالله واليوم 
الآخر . . » النساء : 59 . 


الخيرة من أمرهم ©» ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» 
الاحزراب : 56 . 


وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته ؛ .وترك لامته كتاب الله 
تعالى مكتوبا موثقا » وترك فيهم حديثه وسنته ؛ يحملها صحابته »؛ رضي الله 
عنهم » نيما حفظوا! من أقواله .وما راوا من افعاله واقضيته ومواقفه » وما 
أقرهم عليه (2). 


(2) انظر باب العلم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فى (جامع بيان العلم) لابي عمر »ابن 
د البير 2 / 29 . 
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تعريف الحديث الصحيح ني المصطلح »؛ هو ما اتصل اسناده برواية 
العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه » من غير شذوذ ولا علة .. 


فلنذكر » اشارة الى حرمة المنهج النقلي لعلماء الحديث » ان هذا 
التعريف الموجز للمعديث الصحيح » ضبطت قواعده في اكثر من سبعين 
علما » قل علم منها لمتؤلف فيه كتب مفردة ٠‏ 


من هذه العلوم ما يختص بالمتن ؛ كالمدرج ؛ والمقلوب » والمضطرب» 
والمختلف » والمصحف »6 والناسخ والمتسوخ 257 


ومثها , وهو الاكثر » ما بتمحض للاسئاد » لمعرفة الدسئد والمتسل 
والمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم » والموقوف على الصحابي لا 
برنعه » والمرسل من التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دون 
ذش الصحابي ؛ والمقطوع من قال التابعين وأفمالهم » والمعضل برويه 
تابع التابعي عن رسرل الله صل الْلَهمعليه وسلم أو ما يسقط. من اسناده؛ 
ثان فاكثر » والمنتطع قبل :الوصول الى التابعي » والمتواتر المشهور» 
والعزيز والغريب بافرد ته-احَد الثقات» والشاذ ينفرد به نقةمخالفا 
سائر الثقات . والمتكن” ينِفرّد به من لا يحتمل تفرده » والمدلسس بانواعه .. 


ومنها علومم شتركة بين المتن والاسناد » كزيادات الثقات : والمعلل 
متنا وأسنادا » أو متنا أو اسناد! . واذا قالوا أن علوم الحديث علوم 
اسناد »> فلان النظر في المتن مدرجه .ومقلوبه وئاسخه وملسوخه ومعلله » 
لا يكون الا بجمع متون الحديث من مختلف طرقه » وتمييز ما صح اسناده 
منها ومالم بصبح .. 


وياخذ علم الرجال في الاسناد موضعا ذا خطر ؛ ويندرج تحته عدد 
من علوم الحديث , كطبقات الرواة وانسابهم وبلدانهم واوطائهم ورحلاتهم » 
ومن لقوأ من الشيوخ وسمعوا منهم » وطرق التلقي والتحمل ؛ وصيغع 
الرواية والاداء » وتواريخ مولدهم ووفياتهم » ومن خل ل من الثقات »© 
لشيخوخة او علة وتمييز من حدث عنه قبل التخليط أو بعده؛ وعلم 
الجرح والتعديل .. ْ 
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التطبيق العملي لقواعد المصطلح في علوم الحديث السبعين تشل 
اجلى ما يكون في الرقابة النقدية على الرواية ٠.‏ 


النقاد على رواة الحديث, جرحا أو تعديلا . 


مادته واتساع مجالها ومصادرها » بحيث لا بكاد بخلو منها قاب في أي 


علم من علوم المصطلح ٠.‏ . 


واذا كانت كتب رجال الحديث »؛ وعلله » واختلافه ؛ وناسخشه 
ومنسوخه ؛ والمراسيل » .والمدرج ؛ والمقلوب ؛ والمدلس »© و المو ضوعات 
.. ميسرة للباحث في مكتبة الحديث وعلومه » فان الدراية بها تتتضي 
الخبرة بمدونات الحديث الكبرى والاجزاء المشهورة : لمعرنة ما 
استصفته الرقابة النقدية من الصحيح والْحَْسِن والضعيف » وما تعقبته 
من روابات فيها واسانيد » مع ما لا خثى عنة أمْنَ”براجعة المصنفات على 
مدونات الحديث الاميات , في شر وحهاي؛ والملستدرك عليها ؛ وبيان ما 
بكون فيها من وهم أو ابهام. 


وكتب التقييد لحملة هذه المدونات والعصدفآت ؛ على مر الاعصار 
واختلاف الامصار ؛ عامرة بتحقيقات التوثيق » والمحاكمات النقدية لمسن 
أدعوا سماع كتاب منها عن رأو من حملته الثقات ؛ لم بشبت سسماعه منه ) 
أو فاته سماع بعض الكتاب وام بصرح بهذا السماع ؛ أو تورط في تدليس 
السسماع. 


وفهارس الشيوخ الائمة ؛ وتقييدات سماعهم على مروباتهيم » ترود 
الباحث بنادة سخية في تتبع التطبيق العملي لقواعد المنهج النقلي ني 
المسع مه . 

ثم ان الباحث يمد البصر الى آثار هذه الرقابة ؛ في كتب الفقهاء 


الى احاديث, فيها نظر لنسوي الدرابة الراسخة من ألمة الحفاظ النقاد . 
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الفاظ المتون » مقابلة على أقوال الشراح لهذه المتون من ائمة الحفاظ في 
توحية نا عدة علباء العريية تمحيفا ار لعنا + + 


مع سعة مجال البحث , اقتصر هنا في هذا العرض ض الموجز »؛ على 
تتبع سريع للمراحل التاريخية للر قابة النقدية على روابة الحديث ؛ .وتقديم 
نماذج من شواهدها ووثائقها ؛ مرجوة ان تعطي فكرة واضحة عن الدقة 
العلمية للمنهج النقلي وحرمة قوانينه ومبادئه © وملظلورا في اختيار هذه 
الشواهد والوثائق » الى سعة المجال والمصادر » بوالى البعد الزماني 
والمكاني » يشهد لتوالي الاجيال من الحفاظ النظار » على حمل تكاليف 
هذه الامانة الصعبة وحراسة الموقع الديني من شوائب الخلل والوهم »2 
وذرائع الترييف .. 


متلى بدات هذه الرقابية 0 


معروف انها تأخرت#ءن |العَضكرُ الإول للصحاءة رضي آلله عنهم ؛ 
تلاميذ مدرسة النبوة :عداول هذه الاملة الامناء على دينها » وعدالتهم ثانتة 
بنص الكتاب والحديث والآحَمَاءَء-لتشس فيهم من يسأل عن عدالته» » وانما 
عفار تون في السسماع بكست والرواية » زالفقه والدرايسة »؛ فيستدرك 
بعضهم على بعض ؛ ويذكن بعضتهم بَعكا ويبلغ الشداعد منهم الغالئب . 


ودخل علم معرفة الصحابة ©» في علوم الحديث » تعر بفا للصحبة » 
وترتيبا لطبقاتهم » ومعرفة المكثرين منهم والدقلين » وتحديد سني وفياتهم») 
ومنازلهم في الامصار الاسلامية وأشهر الرواة علهم . 


واحتيج كذلك الى تمييز ( المخضرمين ) الذذدين لهم ادراك ولم تصح 
لهم صحبة »؛ ليتميز ما روى عنهم ‏ عن المر فوع والموقوف على الصحابة . 
وقد تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الامصار الاسلامية » مع 
الفتوح الاسلامية » فكانوا أمراءها .وقادتها وولاتها وقضاتها » يحكمون بما 
علمو! من الكتاب والسسئة وعمل كبار الصحابة » وخلفهم كبار. التابعين » 
تلامي دهم وحملة الحديث عنهم »© فاقتضى ذلك العلم بطبقات التابعين», 
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وتمييز كبارهم من متأخربهم » وتسمية من سمعوا من الصحابة » ومارواه 
تابعون عن تابعين . 


ويستفاد مها نقل الثفات عن كبار التابعين © ان الرقابة النقدية على 
الريواية والرواة » بدات في اعقاب الفتنة الكبرى » اسئد « مسصلم »© في 
مقدمة صحيحة عن محمد بن سيرين ‏ ابي بكر البصري » مولى انس رضي 
الله عنه ت. 0ه قال : « لم بكونوا يسألون عن الاسناد » فلما 
وقعت الفتنة قالوا ؛ سموا لنا رجالكم » فينظر الى اهل السئة فيوٌؤخذ 
حديشهم . وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ منهم » (3) واشتهرت قالة ابن 
فيما ببدو شهار تلك المرحلة المبكرة لنقد الرواة وفحص الاسئاد . 


عن خالد بن نزار » الفساني مولاهم ؛ ابي زيد الابلي قال : ١‏ سمعت 
مالكا يقول : اول من اسند الحديث ؛ اينْ:.شباب الزهري » (5) . 


ربوى الخطيب البغدادي » فل (لالكقاية956 ) بسنده الى عتبة بن 
أبي حكيم ع قال : جلس اسحاق بابي فووة-الى الزهري فجمل يقول : 
« قال رسول الله صلى الله عَليْهوسِيلم 4 قال رسول,الله صلى الله عليه 
وآله وسملم ... » فقال له الزهرئ : 7 :اتلك الله » تحدث بأحاديث ليس 


لهاازمة ؟». 


ر ضي الله عنهم » في الامصار بتجشم الرحلة اليهم صحابة وتابعهون, 

للاستيئاق من حدبث سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(3) مقدمية مسللم : الصحيح 1 / 84 . 

(4) المحدث الفاصل 6 باب من قال : ( هو دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) من عصدة 
طرق © الفقرات 437 440 © واخرج الخطيب من طريق أبي نميم » نحوه 2 فشي 
( الكفابة في علم الرواية ) ص : 557 ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 


(5) اسنده ابن ابي حاتم الرازي في ( الجرح والتعديل 1 / 20 ) عن خالد بن نزار » 
وانظر ( باب أول ما فتش عن الاسناد ) في كتاب ( المحدث الفاصل بين الراوي 
والسامع »2 للقاضي ابن خلاد الرامهرمزي ) الفقرات 94 7 96 ط. دار الفكر ببيروت. 
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قال « الحاكم ابو عبد الله » » « وقد رحل في طلب الاسئاد غير 
واحد من الصحابة ») وساق خبر خروج 7 أبي ايوب الانصاري » من المدينة؛ 
الى « عقبة بن عامر الجهني » بمصر » يسأله في حديث سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لم ببق أحد سمعه غيرهماء رضي الله عنهما 
وفيه قال عقبة » لعم » سمعت رسول الله صللى الله عليه وسلم تقول ؛ 
«عن تر مؤمنا .. الحديث » فقال « ابو ايوب » لعقبة ! ( صدقت ). 
ثم انصرف راجها الى المدينة (6) . 


عبد الله الانصاري ؛ رضي الله عنهما » خرج اليه الى مصر في حديبث 
بلقفة عنه ؛ فسيأله فيهثم رجع 76) : 


وعن مالك عن الزهري عن:تبعيد بن المسيب المخزومي ابي محمد 
كنت لاسير ثلاثنا في الحدايث الواحد ) (8) ٠‏ 


2 وقال ابو اعَالئة-:. كنا نسمع الرواية عن اصحاب رسول الله صلى 
الله عله وسلم » ونح بالبصؤة )قجا ترضى حتى نركب الى المدية 


وعن هذه الدلبقة من حفاظ التابعين اخذ اعلام الحفاظ من اصحابهم 
تابعي التابعين © واليهم كانو! يؤولون فيمن يوئقون ومن يتركون ٠‏ 


6غ( الحاكم : معرفة علوم الحديث » ص : 8 ©» ط. الهنسد . 

7) المحيدث الناصل: ف 114. 

(8) المحدث الفاصل : ف 111 6 واسنده الحاكم عن سعيد بلفظ مقارب (علوم الحديث:8). 

(9) الخطيب البغدادي : الكفاية 569 6 وابو العالية البصري 6 رفيع بن مهرآن الرباحي 
الحافظ مخضرم توفي سئة 0 ه . ومعه في المحدث الفاصل : الراحلون الذيسن 
جمعوا بين الاقطار 6 والذين قصدوا ناحية واحدة للقاء من فيها »6 الفقرات : 120 - 
9 . 
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عن الوليد بن مسلم » ابي العباس الدمشقي ا!حافظ » فال : سمعت 
الدرهم » فما عر فوا منه اخذنا به ؛ وما أنكرو! تركناه » (10) ٠.‏ 


وقال الامام الشافعي : « كان ابن سير بن وابراهيم النخهي وغير وأحد 
من التابعين » يذهبون الى الا يقبلوا الحديث الا عمن عرف وحفظ » وما 
رابت احدا من اهل العلم يخالف هذا المذهب » (11) . 


واسند ابن ابي حاتم الرازي ») عن بشر بن عمر الزهراني » ابي 
محمد البصري الحافظ » قال سمعت مالكا بقول : « كنث اذا 0 
نافعا بحدث عن ابن عمر ء لا أبالي ان لا أسمعه عن غيرد » (12) 


واستخد مسسلم 4 في مقدمة الصحيح ذا عن ابن أني الزناد عن السصية 
عبد الله بن ذكران المدني التابعي الحانفل من شسيواخ مالك والسفيانين - 
قال : « أدركت مالة كلهم مأمون . ماكو حل عكيم الحديث : يغال : ليس من 
أهله « (13). 


ني عصر تابعي التابعين. ٠»‏ .وقد لتقت حركة الجمع والتدوبن 
للاحاديث والسنن والآثار » فرستكة الؤقائةبانقدبة وبقودها المميز المعترف 
به ب الرسمي ان جاز هذا الوصف ‏ بظهور طبقة من الالمة النقاد »؛ 
الحفاظ الاثبات , يحتكم اليهم في فحص المروبات : وتعتمد أقوالهم ني 
الرجال > وكما عرفت الامصار الاسلامية المتيا من الفقهاء والقراء ؛ عرفت 
من ذلك العهد : المتها من العلماء النظار : الجيابذة 'لنقاد : 


مالك بن انس ؛ آمام دار الهجرة ب 179 ها . 

وسفيان بن عييئة »؛ حافظ مكة وعالمها ‏ 198 ها. 

وفي الشام امامها ابو عمرو الاوزاعي الدمشقي ‏ 157 ها . 
وبالكوفة ؛ حافظها الفقيه الحجة : سفيان الثوري ب 161 ها . 


(10) المحدث الفاصل ف 209 واخرجه الخطيب في ( الكفاية : 605 ) بسئده الى سعيد. 
(11) الخطيب (الكفاية : 210 ). 

(12) الجرح والتعديل : لابن آبي حاتم الرازي 1 / 20 . 

(13) مقدمة مسلم الصحيح : 1 / 80 بشرح اللووي . 
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وبالبصرة : شعبة بن الحجاج ؛ الحافظ النظار ‏ 160 هااء 
وحماد بن زيد بن درهم + الحافظ العلم ‏ 189 ها , 


في التطبيق العملي » كانوا رقباء على الرواية والرواة . يرجع اليهم 
في تمييز الصحيح من الضعيف والمر فوع من الموقوف والمرسل ؛ وجرث 
أحكانهم على الرواة © مسموعة نافدة . 


روى « مسلم »© في مقدمة الصحيح عن شيخه ابي جعفر الدارمي عن 
بشر بن عمر الزهراني البصري » انه سأل الامام مالك عن خمة رحال ) 


فقال : ليسو بثقة في حديثهم » قال بشر : وسألته عن رجل ؛ لسيات 


اسمه» فقال : هل رامت اسامه في كتبي ؟ قلت ؛ لا 4 قال او كان ثقة لر'يته 
في كتبي (14) . 


وقال الفقيه الحافظ معن بن عيسى القزاز »؛ صاحب الامام مالك : 
« كنت اسأل مالكا عن الحدبيتة* وأكركر عليه أسسماء الرجال فأقول ١‏ لم تركت 
فلانا وكتبت عن فلان ؟ فكثول لني #/ لو/كتءت عن كل من سمعت لكان هذا 
البيت ملآن كنبا ؛ با ممن| ؛ اخَثْر لديكاء رلا تكتب في ورقك آلا من تحتج 
به ؛ لا من بحتج به عليك 6+ 1 


وعن سا فيان التوريّ 7 اني لاروي الحديت على ثلاتة إوحه 4 
أسمع الحديمث من الرحسدل اتخذهة دنتسا 5 وأسمع الحديث من 
الرجل آقف حديثه, واسمع من الرجل لا اعبأ بحديئه واحب معرفته» (15). 


اسند ابن ابي حاتم الرازي » عن سفيان بن عيينة قال : « ما كان 
اشد انتقاد مالك للرجال » واعرفه بشأنهم » (16) ٠‏ 


جابر الجعفي : ما رايت اورع منه في الحديث . 
المعافى بن عمران »© ابو مسعود الموصلي ٠:‏ بافوت العلماء . 


(14) مقدمة مسلم »© الصحيح : 1/ 118 بشرح اللووي . 
(15) أخرجه الخطيب في ( الكفاية : 568 ) بسمئده الى سفيان . 
(16) اسنده ابن ابي حاتم عن سفيان في الجرح والتعديل : 1 / 23 . 
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عمر بن عبد العزيز » أمير المومئين : كان من ائثمة الدين (17) . 


عياش ؟ قال : كان ابان تسيا (17) . 


فأما « شعبة » فكان أقسسى على ابان ؛ وعلى غيره : ولقد تشفع 
حماد بن زبد .وآخرون معه »؛ لابان » عند شعبة ؛ ليسكت عنه »© قال حماد : 
« فلما كان من الغد خرجنا الى الجامع فيصر بنا » شعية ؛ فنادانا فقال : 
ا ابا معاوية » نظرت فيما كلمتموني فوجدت لا بسعني السكوت » : 


كان كما قال حماد ؛ يتكلم في هذا حسبة (18) . 


وقد جمع ابن ابي حاتم في تراحمة « شيعم « أقراله في نافلة الآثار » 
على حروف المعجم (19):- كما جمع أقوال غلير 8 من ألمة التقاد العلماء ب 
وهي مما بلقانا في تراجم الحفاظ والمحدجخ ضمن كتب التاريخ والطبقات» 
وكتبا الحرح والتعديل والثقات وََالضسَصْفاءع .لله امى والمتأخرين 8 


ومما يؤثر عن شعبة في العلم بالآثار ؛ مآ رواه علي بن المدبني عن 
بحيى بن سعيد القطان » قال : « قال شعبة لم يسمع تتاده من ابي العالية 
آلا ثلائة احاديث » فسأله على أن نعدها » فعدها له » (20) . 


(217 الجرح والتعديل : 1[ / 5 83 في ترجمة الثوري ٠.‏ 


(18) الجرح والتعديل : 1 / 171 بالسئد الى حماد » وانظر ابان بن ابي عياش © في 
ميزان الذهبسي : 1]/ 10 - بيروت . 


(19) الجرح والتمديل : 1 / 132 - 159 . 
20) الجرح والتعديل : 1 / 7.127 
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وبلغ من شدة ١‏ شعبة » في انكار التدليس » أن قال : « لان ازئنى 
أحب الي من أن أدلس »6 (21) . 


ومن العصر المبكر » عرف المنهج التنقلي لعلماء الحديث ؛ مبد! عرض 
ابن خلاد الرامهرمزي عن عاصم الاحول قال : « عررضتئا على عامسسر 
-الشهبي ‏ صحيفة كتبت عن جابر بن عبد الله » فقال : قد سمعت هذا 
كله من جابر رضي الله عنه » (1)21. 


وعن هشام بن عروة » بن الزبير بن العوام الاسدي » قال : « أتاني 
ابن جريج بصحيفة فقال : يا ابا المنذر . هذه احاديثك فقلت تعلم 
فذهصب » (21) . 


وروى ابن أبي حاتم عن شيخه احمد بن سنان ؛ ابي جعفر القطان 
الواشطي الحائظ ذال : 9 سمعدوهية ارحس بن مااي يقسول :خرش 
زائدة كتبه على سفيان »© فقلت © كأن”في هادا ضحفا ؟ قال : لاء لم بختافا 
الا في عشرة |.عاديث » (22) 


وعن مسسدد © بن مسرهد التصري الحافظ »© قال : سممعت بحيى بن 
سعيد يقول : ١‏ قال لي فيان بن سبعيد_: ,6ثبني بكتبك انظر فيها » فقلت 
له : تريد ان تصنع بي ما صنعت برآلدة ؟ قال : وما ضر زائللة ؟ قال 
بحيى »؛ من بعد , لوددت اني كنت فعلت ) (23) ٠.‏ 

وفد تخرج على ائمة النقاد من الطبقة الاولى ؛ كبار اصحابهم © وفيهم 
عدد من حلة الحفاظ النظار أخذوا! أماكئهم في الامصار الاسلامية © رقباء 
على الروابة » ومحكمين في الرواة . ناقلة الآثار : 


« وكيع بن الجراح الرؤّاسي » أبو سفيان ألكوفي » 196 ه 
٠‏ بحيى, بن سعيد القطان » أبو سعيد البصسري » 198 هها 


(21) المحدث الفاصل 6 الفقرتان : 483 484 . 

(22) الجرح والتمديل : 1 / 79 مسندا . وانظر معه : مقدمة ابن الصلاح 6 ومحاسن 
الاصطلاح > عليها : 170 © ط. مركز تحقيق التراث بالقاهرة . 

(23) الجرح والتعديل » بالسئد الى بحيى : 1 / 79 2 84 6 وزائدة بن قدامة الثقفي » 
أبو الصلت الكوفيي الحافظ 6 من اقران الثوري وشيوخ ابن مهدي ت. 161 . 
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« عبد الرحمن بن مهدي ؛ أبو سعيد اللوْاؤّي البصري » ب 198 ه 
« عبد الله بن المبارك ؛ ابو عبد الرحمن المروزي »64 ل 181 ه 


الكوقفي ثم المصيصطي » 186 ها 


« ابو مسهر الدمشقي » عبد الاعلى بن مسهر الغساني » + 218 ه 
ثم في الطية لطبقة التي تليهم: 
« أحمد بن محمد بن حثبل الشيباني » الامام ابو عبد الله 


البغلدلادي » ب 241 ها 
« علي بن عبد الله المديني ؛ أبو الحسن السعدي البصري » ل 234 ه 
« محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني»ابو عبد الرحمن الكوفي» ‏ 234 ه 
« أبو زرعة الرازي » عبيد الله بن ,عتيد الكريم المروزي ) ل 264 هم 
« أبو حاتم الرازي » محمد بن “ادر نتن »ين المنذر )4 ال 277 ها 


تراجمهم > من حيث هم نقادٍ نفلار ؛ قدا صلدر بها كتاب الحجرح 
والتعديل لابن ابي حاتم الرازي » ابي مَحَمَد عبد الرحمن ‏ 327 ه ؛ وفي 
١‏ كتاب الثقات لابن حبان > ابي رات كافتسرتو مس 5ق ه وفيها ما اثر عن 
بصرهم بعلل الحديث بدركونها بحاسة مرهفة كأنها اليام ؛ وخبرتهم 
بالمرويات وعلمهم بناقلة الآثار ‏ واقوالهم فيهم جرحا او تعدبلا . ومواقفيم 
المشهودة في الرقابة النقدية التي تلقوها عن شيرخهم الائمة : أمانة وتكليفا 
وميراسا . 


روى أبن ابي حاتم الرازي عن شيخه احمد بن سئان ؛ ابي جعفر 
القطان الواسطي الحافظ ؛ قال : قلت لعبد الرحمن بن مبدي ؛ لم تركت 
حديث حكيم ابن جبير ؟ فقال : حدثني بحيى القطان » قال : سألت شعبة 
عن حديث من حديرث حكيم فقال : أخاف النار » وفي رواية أخرى عنه : 
« أخاف. الله أن أحدث به » (24) . 


يصصب. 


(24) الجسرح والتعديل : 1 / 171 . 
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ومما أسئده ( مسلم » عن بحيى بن سعيد قال © ( سألت الثوري 
وشعبة ومالكا وابن عيينة ؛ عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث »© فيأتيئني 
الرجل فيأل عنه قالو! : اخبر أنه ليس بثقة » وعن عبد الله بن المبارك : 
2 تلت لسفيان الثوري : أن عباد بن كثير من تعرف حاله » اقول للناس لا 
تأخنوا عنه ‏ قال سفيان : بلى » قال عبد الله : فكنت اذا كنت في مجلس 
ذكر فيه عباد » أثنيت عليه في دينه واقول : لا تأخذوا عنه » (25) وحفظوا 
قول الامام مالك رضي 'اله عنه , توله ؛ « كم من اخ لي في المدينة أرجر 
دعوته , .ولا أقبل شهادته ! لقد ادركت بالمدينة اقواما لو استسقى بهم 
المطر لقو » وقد سمعوا من العلم والحديث شيئا كثيرا » وما اخذت عن 
واحد ملهم » .... وهذا الشأن يحتاج الى رجل معه تقى وودع وصيالة 
راتقان وعلم » بأما زعد بلا اتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ) وليس هسو 
بحجة ؛ ولا يحن عنهم العلم » . 


قال الحافظ ابو عبد الله الاثرم » سألت احمد بن حنبل عن عمرو بن 


روى عندسة» (26) ٠‏ 


وناهدو! » حق !لجهادٍ © في تعقب الربواة وفحص المتون والاسانيد 

زريل مو قال : قلت لعبد الله بن المبارك : يا ابا عبد الرحمن » الحديث 
الذي اء ١‏ ان بن البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما 
مع صمك. » قال عبد الله : يا ابا اسحاق عمن هذا ؟ قلت : هذا من حديث 
شبابين. خراش ؛ قال : ثقة ؛ عمن 5 قلت : عن الحجاج بن دينار » قال : 
دونهاعناق المطي .. ولكن ليس في الصدقة خلاف »© . 


(25) مقدمة مسلم »© الصحيح : 1 / 95 بشرح النووي . وعباد بن كثير © الثقفي البصري 
نزيل مكة 6 العابد الزاهد من شميوخ أبراهيم بن آدهم الزاهد المشهور , توفي عباد 
في حدود سنة 160 ها . دي اك | سه ١‏ 

(26 من ترجمة الامام مالك في الجزء الاول من ترتيب المدارك للقاضي عياض ط. الرباط» 
ومعه نرجمته في الجرح والتعديل لابن "ابي حاتم :11 / 230-10 ٠‏ 1 
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قال شيخ الاسلام ابو زكريا النووي في شرحه : « .وذلك لان الحجاج 
أبن دينار من تابعي التابعين » فأقل ما يمكن ان يكون بينه وبين النبي صلى 
الله عليه وسلم اثنان التابعي والصحابي (27) . 

واسند أبو بكر الخطيب عن محمود بن غيلان قال : سمعت المؤمل 
ذكر عنده هذ! الحديث الذي يروى عن ابي بن كمب الانصار ل عن 
النبي صلى الله عليه وسام فى فضل القرءان » فقال : « قد حدثئني رجل 
ثقة سهاه » قال اتيت المدائن فلقيت ١ارجل‏ الذي يروي هذا الحديمث 
فقلت له : حدثني فاني أريد أن آتي البصرة ؛ فقال : هلا الرجل الذي 
سمعناه منه هو بواسط في اصحاب القصب » قال : فأتيت واسطا فلقيت 
الشيخ » فقلت : اني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ وني أريد أن آتي 
البصرة . قال : ان هذا الذي سمعت منه هو هناك الكلاء ‏ فأتيت 
البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء فقلت له : حدثني فاني اريد ار آتي عبادان . 
فقال أن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان فأتيت عبادان فلقيت الشيخ 
فقلت له : اتق الله ما حال هذا الحديبثة؟: نيت المدائن ...لم واسطا 
ثم البصرة » فدللت عليك ... نفاخثرني بقصّةٍ هذا الحديث » نقال : ( انا 
اجتمعنا هنا فراينا الناس قد رغبوا عن القرءان وزهدوا فيه » واخذوا في 
هذه الاحاديث فقعدنا فوضعنا لهم هذه العضائل حتى يرغبوا فيه ») (28). 


وروى الحاكم أبو عبد الله بسنده عن علي بن المديني ؛ قال حدثني 
حسين الاشقر »؛ ثنا شعيب بن عبد الله النهمي » عن ابي عبد الله ن نوف 
فذكر كلاما ... قال ابن المديني ١‏ فقلت لحسين : ممن سمعته أفقال : 
حدثني شعيب عن أبي عبد الله عن نوف . فقلت لشعيب : من حدثا بهذا؟ 
قال : ابو عبد الله الجصاص . قلت : عمن ؟ قال عن حماد القصار .فلقيت 
حمادا فقلت : من حدثك بهذا ؟ قال : بلغني عن فرقد السبخي عنرف » 
فاذا هو قد دلس عن ثلائة ‏ .والحديث بعد متنقطع ؛ وابو عبد الله مجول » 


(27) مقدمة مسلم للصحيح بشرح اللووي : 1 / 89 . 
(28) كفابية الخطيب : 567 568 6 وممه كثيير . 
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وحماد لا لدري من هو » ويلفه عن فرقد»وفرقدلم يدرك نوفا 
ولارآه» (29) . 


وكان « يحبى بن سعيد القطان » موكلا بتعقبها » يقول فيما روى عنه ابسن 
المديني : « أول ما طلبت الحديث .وقع في بدي كتاب فيه مرسلات عن 
أي مجلز فجعات لا اشتهيها » (20) . 


قال ابن المديني : سمعت يحيى يقول : « مرسلات سعيد بن جبير » 
احب الي من مرسلات عطاء . قلت : مرسلات مجاهد احب اليك أو مرسلات 


والمسألة خلافية وقد #تضئلت بالفقهاء > اذ كان فيهم من بحتج 
دمرسلات كبار التابعين الثقات» بتبْرئط مقررة » بينها الامام الشافعهي 
ان بنظر الى ما ارسل من الحَدَيَتَ "كان شركه فيه الفاظ المأمونين 
فأسنفوه الى سول الله..صّلِى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى » كانت 
هذه دلالة على صحة منّ فَِلَعَنَهَ >-وحفظه وان اتنرد بارال حديث لدم 
بشركه نيه من يسنده 4 فيعتبر عليه بأن ينظر : هل يوافقه .. مرسل 
غيره ممن قبل العلم عنه, من غير رجاله الذين قبل عنهم ؟ فان وحد ذلك 
نظ الى ما يروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » قولا لنه 
يوافقه » فان وجده كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا من اصل 


(2) ' أبو عبد الحاكم » همرفة علوم الحديث : 105 4 وحسين 6 بن الحسن »© الاشقر » 
أبو عبد الله ا( خزاري الكوفي © وحماد القصار مجهول الحال » ونوف بن فضالة 
البكالي الحميري »© تابعي 6 له ذكر في الصحيحين . وانظر معه في ( المحسدث 
الفاصل ) ما في الفقرات : 208 210 من فعمل من الدراية تقترن بالروايسة » 
مقصور عليها على اهل الحديكث . , 

(31-30) الجرح والتصديل لابن ابي حاتم الرازي : 1 / 243 . وابو مجلز السدوسي 

البصري لاحق بن حميد بن سميد التابعي المحدث . 
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.ولا مرغوبا عن الرواية عنه ؛ فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه . 
وبكون اذا شرك احدا من الحفاظ في حديث لم بخالفه .. » قال : « ومتى 
خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه حتى لا بسع احدا قبول مرسله » ومتى 
وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت » احبيئنا أن نقبل مرسله » ولا 
نستطيع ان نزعم إن الحجة ثبتت به ثبوتها بالمتصل » وذلك أن معنى 
المنقطع مغيب »؛ يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه اذا سمى» 
وان بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله » فقد يحتسل ان نكون 
مخرجهما واحدا » من حيث لو سمى لم يقبل ... »6 . 


ثم قال : « فأما من بهد كبار التابعين الذبن كثرت مشاهدتهم لبعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرسله 
الدلالة نيما أرسلوا »؛ بضعف مخرجه ؛ والاخرة كثرة الاحالة في الاخبار 
واذا كثرت الاحالة في الاخبار كان أمكن للتوهم وضعف من بقبل عنه . 
ومن نفلر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوجشس من مرمل كل من دون كبار 
التابعين بدلائل ظاهرة فيها » (32) . 


وكان لاثمة الحفاظ النقاد » مع .رسوخ_حفظهم وضبطهم ؛ اصولهم 
لمسموعاتهم يرجعون اليها للتثبت من سناد يسألون عنه » او يخالفون فيه. 
الى أبي زرعه الرازي في حديث اختلفت روايتهما له » فدعا ابو زرعة ابن 
الثاني .والقمطر الثالث ؛ وعد ستة عشر جزءا والتني بالجزء السابع عشر» 
فذهب فحاء بالدفتر © فأخل أبو زرعة بتصفح الاوراق واخرج الحديمث 
ودفعه الى محمد بن ملم » فقراه فقال نعم غلطنا » فكان ما ذ!؟ » (33) . 


وقال أبن أبي حاتم الرازي : رايت في كتاب كتبه عبد الرحمن بن 
عمر الاصبهاني المعروف برسته » من اصبهان الى ابي زرعة » بخطله » 
فيه  :‏ وأني كنت رويت عندكم عن أبن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن 
ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ابردوا 


33-32 آبن ابي حاتم الرازي : الجرح والتعديل : 236 - 237 © وانظر فيه أيصا : 
1 . 
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بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم » فقلت : « هذا غلط » الناس يروونه 
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . فوقع ذلك من قولك في 
نفسي فلم أكن انساه » حتى قدمت ونظرت في الاصل فاذا هو عن أبسي 
عافاه الله ومن سألك من اصحابئا » فانك في ذلك ماجور ان شاء الله . 
والعار خير من الثار » (34) ٠‏ 


لد يذ نيا 


وقبل نهاية القرن الثاني ©» كانت قواعد المنهج النقلي لرواية الحديث 
قد طبقت وتقررت : الحديث الصحيح هو ما اتصل اشناده برواية العدل 
الضابطئ الى منتهاه » من غير شذوذ ولا علة . 


« ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . محمد بن سيرين 
« الاإسناد من الدين 4 ولولا الاسيكاد لعال من شاء ما شاء » نا عبد الله بن 
السيارك . 


لا اليش كل من احبسا ان #نجلسس اللحديث وانفتيا جلس » حتى يشاور 
فيه اهل الصلاح والفضل '3َالجَهَة::فآن-زاوه لذلك اهلا جلس » وما جلست 
حتى شهد سبعون شيْخامِن. !هل العلم اني موضع لذلك  »‏ الامام مالك . 


«لا يؤخذ العلم من اربعة : لا يَؤْخذ من سقيه » ولا من صاحب هوى 
بدعو الناس الى هواه » ولا يؤخذ من كذاب يكذب في احاديث الئاس وان 
شيخ له فضنل وصلاح وعبادة ؛ إذا كان لا يعرف منا يبحدث » ب الامام مالك. 


« لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع امورا » منها : أن يكون من 
حدث به ثقة في دينه , معروفا بالصدق: في حديثه ؛ عاقلا بما يحدث ؛ عالما 
بما بحيل معاني الحديث من اللفظ » أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه 
كما سمعه »© لا يبحدث به على المعنى » لانه أذا حدث به على 'المعنى وصور 
غير عالم بها بحيل معناه ؛ لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام » واذا آداه 
بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه احالته للحديث : حافظا أن حدث من 
من حفظه » حافظا لكتابه ان حدث من كتابه » اذا شرك اهل الحمفظ في 


34 انظر المرجع السابق . 
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الحديث وافق حديثهم © بريئا من أن يكون مدلسا » يحدث عمن لقى بما لم 
بسمع منه ... ويكون هكذا من فوقه ممن حدئه حتى ينتهي الحديث 
موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم » أو الى من انتهى به دونه » لانه 
كل .واحد منهم مثبت لمن حدثه ؛ مثبت على من حدث عنه» فلا يستفئني 
كل واحد منهم عما وصفت  »‏ الامام الشافعي . 


« ماهم احد دكذب في الحديث فيستر عليه  »‏ سفيان الثوري . 


« أعراض الئاس حفرة من ثار ؛ لا بو قفا عليها الا للشهادة 
والعلم » ب الامام عالب لك , 


« ليس الجرح  :‏ من عالم به ل فيبة : بل نصيحة في الدين ©» ب 
الايام احمد. 


« لان بكون هؤلاء ‏ الذين 'تبلمهم | حكبماني لوم القيامة ؛ احب الى 
من أن يكون رول الله صلى الله عليه وسلم خصلمي : بقول : لم تذب عن 
ستسسي ) ع بحيى بن مويسيين رء 


« التالب عن الكذب في حديث النأس وغيره من اسباب الفسق © 
تثبل روايته » الا التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانه لا تقبل روالته ابد وان حسنت توبته » ب الامام أحمد .وابو بكر 
الهيلدي. 


« الداعية الى البدع ‏ لا يجوز عند المتنا قاطبة . لا أعلم بينهم فيه 


حخلائفسا » ب أبن حمان 5 


وفحص-. كل الرواة في الاسانيد من القرن الثالنث الى الصحابة 
رضي اله عنهم . ما من راو لحديث واحد او أكثر 'لا أرخ له وعرف من 
روى علهم ومن ر.ووآأ عنه ودونت في صحيفة تاريخه اقوال ألهة الجرح 
والتعديل فيهة. 
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رضوان الله عليهم 4 والمكيين والمدنيين 4 والمصريين ؛ والشاميين 
.والكوفيين » والبصريين »© والخرسانيين . (35) ٠‏ 


ج ا# ا 


في بقظة هذه الرقابة النقدية » كانت عملية الاستصفاء في المدونات 
الاصول للصحاح والسئن والآثار والمسانيد » في القرن الثاني والنصف 
الاول ؛ ومنها ما هو لائمة النقاد النظار واعلام الحفاظ الاثبات : كموطا الامام 
مالك » وحديث الثوري » .وصحيفة الاوزاعي عن بحيى بن أبي كثير») 
ومصئفات عبد الرزاق بن هسام الصتعائي ؛ وسعيلك بن ملصور 
الخرساني »© ونعيم بن حماد الخزاعي » وابي بكر الحميدي » وابي بكر 
الحميدي , وادي بكر ابن ابي شيبة » وعلي بن حجر السعدي ؛ وعبد الله 
ابن وهب المصري »؛ ومسلد الامام أحمد , ومسائيد : أبي دأود الطيالسي» 
واسدحاق س راهوية ؛ وعبدٍ فل خَمْْندَ”الكثي ؛ وأبي عبد الله العدني ؛ وأبي 
محمد الدرامي السمر قنلاي 4 وخزء/لوي ؛ ابي جعفر المصيصي . 


ومعها » قسن منتصيف القرن اثالث ©» مصنفات مبكرة ني 'لرجال 
والتاريخ » كفقهاء الملبنَةَالَسْبَفْة.النايعين#لابي الزناد عبد الله بن ذكوان 
المدني »© والطبقات لابراهيم بن المنذر » والطبقات الكبرى لابن سعد»؛ 
والاسساء والكنى لعلي !ين السديني ؛ والكني لابي بكر ابن ابي شيبة »؛ 
والاخبار لسهيد بن عفير »© وتاريخ أبي بكر ابن ابي خيثمة البفدادي »© 
وتاريخ خليفة بن خياط العصفري البصري © شباب . والانساب : ل ورج 
السدوسي التابعي , وابي عبد الله مصعب الزبيري المدني » وابن السائب 
الكلبي الكوفي »© وابي جعفر ابن حبيب البغدادي » والمغازي والسير » 
لموسى بن عقبة » ومحمد بن اسحاق » .ومحمد بن عمر الواقدي »؛ ومحمد 
ابن عالذ الدمشقيى . 70 


(35) الحاكم ابو عبد الله : علوم الحديث : 54 7 57 . وفي كفابة الخطيب البفدادي 
( ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في اصح الاساتيد ) : 562 - 565 » 
وانظر معهما ( مقدمة ابن الصلاح © ومحاسن الاصطلاح » عليها) : 83 - 88 ٠‏ 
والتبصرة والتذكرة » للزين المراقي : 1 / 26 . 
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وكتب في علوم الحديث والرواية » كسؤالات بحيى بن معين 4 
واختلاف الحدبث للامام الشافعي »؛ ومختلف الحديث لابن قتيبة 
الدينوري »© والعلل : لعلي ابن المديني بهد بوك ين اي 
الحديث . لابي بكر السلمي الباجدائي 4 وابي عبيدة معمر بن المثنى » 

والنضر بن شميل » وابي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة . 


وليها امه للأسيدهر امحات الجراليع الأنهاث الملقة 1 طشيحي 
البخاري بومسلم 2( وابي داود السجستاني 34 وجامع ابي عيسسى الترمذدي 4 


وأقرانهم المتوفون بعد منتصف القرن الثالث الى اوائل الرابع » من 
مي العدر ات اده ؛ كجزء الحسن بن عرنة البغدادي : والمسند 
المعلل الفحل : ليعقوب بن شيبة السدوسي البصري ؛ ومسند ابي سعيد 
ل ا كد لي لمكي و الب 
البغري » وابي بكر البزار البصري » وصخيع ابي بكر بن خزيمة النيسابوري؛ 


ومسند أبي يعلى الموصلي » وصحيتح ركز عولزنةلالاسفر الني ؛ ومسلك بقي 
اوعد معنن نماي |رك ا يد اليم الخشني : 
الآنذلسعى ي القرطبي . 


ومعها لعلماء طبقتهم الافراذ ابي قاصم الما ل ,والكنى ابي أحفيك 
الحاكم الكبير : ولابن الجارود * ولابي بشر الدولابي . والمولد والوفاة» 
والذرية الطاهرة » له . ونوادر الاصول في معرفة أخبار الرسول للحكيم 
الترمذدي 8 الافراد لاي عاصم الشبيل ؛.والاسماء المفردة لاني بكر المرديجية 
والعلل لابي بكر الخلال 6.06 


ما اجدته الرقابة النقدية للائمة النظار »© وما صنفو! من مدونات مبكرة 
في الحديث والرجال والعلل ؛ يظهر اثره في كل ما تلقته مكتبة الحديث من 
المدونات الكبرى في القرن الثالث واوائل الرابع . فالبخاري : مثلا صنف 
( الصحيح ) وهو مستوعب لم' فحص النقاد الائمة من متون بواسانيد »؛ عالم 
بأحوال من وثقو! من الرواة وقبلوه » وقد ترحم لهم في تاريخه الكبير 
والاوسط . ومن ضعفوه وليئوه ».وقد ترجم للضعفاء في تاريخه الصغير. 
وقد قال : « أحفظ مالة الف حديث صحيح ؛ ومائي الف حديث غير 
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صحيح » . والذي استصفاه» من مائة حديث صحيح ؛ سبعة آلاف ومالتان 
وخمسة وسبعون حديئا , بالمكرر منها » في رواية الفربري عنه » اأشهر 
الروابات » واما رواية حماد بن شاكر فهو دونها بمالتي حديث » وتنقص 
روابة ابراهيم بن معقل النسفي ‏ عن روآية الفربري » ثلاثئمالة حديث . 
فذلك قوله : « ما ادخنت في كتاب الجامع الااما صح » وما تركات من 
الصحاح اكثر » . وهي باسقاط المكرر أربعة آلاف . 


وكذلك قال مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههلا 
بعني في كتابه الصحيح : انما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . رواه ابو 
عمرو ابن الصلاح عن مسمم (36) . وجملة ما في صحيحه نحو أربعة آلاف» 
باسقاط المكرد . قاله « النووي » (37) ٠‏ 


« قيل : اراد مسلم بقوله*::نا /اجمعوا عليه : اربعة : احمد بن حنيل» 


وبحيى بن معين ؛ .عثمكاكل سح اب شبيبة )بوسعيدنن م صا سول 
الخراساني » (38) . 


وفي مقدمة الصحيّح © انكر. مسام ل شَنوَام صليع كثير عمن تصسب 
نفه محدثًا ؛ فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفة والروايات المنكرة؛ 
وتركهم الافتصار على الاحاديث ااصحيحة المشهورة , مما نقله التعننات 
المعروفون بالصدق والامانة : بعد معر فتهم واقرارهم بالسنتهم 0 أن كثيرا 
مما يقذفون بم الى الاغبياء من الناس © هو مسنتنكر ومنقول عن قوم غير 


(2)30: مقدمة ابن الصلاح 6 ومحاسين الاصطلاح : 91 . 


(37) التقريب للنووي : 1 / 103 © وانظر عليه تدريب الراوي للسيوطي © وترجمة مسلم 
في نقييد ابن نقطة (ل 151 ) مصورة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 186 ٠‏ 


(38) السراج البلقيتي : محاسن الاصطلاح » على مقدمة أبن الصلاح : 91 . 
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الحجاج وسفيان بن عيينة ويحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» 
وغيرهم من الالمة » (39) . 


وبعد أن .ساق جملة من احاديث واسانيد وهنها هؤلاء الالمة ؛ ورواة 


« وأشباه ما ذكرثا من كلام اهل ا'علم في متهمي رواة الحديث 
واخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصاله . وفيما 
ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك .وبينو! . وانما 
الزموا انفسهم الكشف عن معابب رواة الحديث وناقلي الاخبار » وافتوا 
بذلك حين سسئلو! » لما فيه عظيم الخطر . اذ الاخبار في أمر الدين ألما 
تاتي بتحليل أو تحر.م او آأمر او نهي ؛ او ترغيب أو ترهيب »؛ فاذا كان 
الراءوي لها ايس بمعدن للصدق والامانة ثم اقدم على الروابة عنه من قد 
عرفه : ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل .معر فته : كان آثما بفعله غاشا 
لعوام المسلمين » اذ لا بوقن على بعضح مْنّْ سيمع تلك الاخبار ان يستعملها 
إو بستعمل بعضها . ولعلها » او اكثراهات أكإذب لا اصل لها » (40) . 

واسند الحافظ « معين الدين ابن ابي بكر ابن نقطة » عن ابي علي 
منصور بن عبد الله بن خالد الذهلي ٠‏ قال" ١‏ قال أبو عيسسى محمد بسن 


عيسى الترمدي رحمه الله : صَنَفت هذا الكتاب . بعتي جامعه المسند 
الصحيح »© فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ٠:‏ وعرضته على علمساء 
العراق فرضوا به : وعرضته على علمء خراسان فرضوا به » ومن كان في 
بيته هذا الكتاب فكأنما كان في بيته نبي يتكلم » /41) . وكذلك عرض 
كتاب ابن ماجة ١‏ السنن ) على الناقد النظار , ابي زرعة الرازي : 

عن محمد بن طاهر المقدسي الحافظ »؛ قال : رايت على ظهر جرء 
قديم بالري؛ حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بحاموش : « قسال 
ابو زرعة الرازي : طالعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجة فلم أجد فيه مما 
فيه لفلر الا قدرا بسير! : وذكر قريب بضعة عشر ؛ أو كلاما هذا ممناه. 


(40-39) مقدمة مسلم » للصحيح : 1 / 59 123 بشرح النووي . 
(41) ابن أبي بكر ابن نقطة : التقييد لمعرفة رواة السمئن والمسائيد : ( ل 1)37. 
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وحسبك من كتاب بعرض على ابي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد 
امعان النظر والنقد » قال ابن طاهر © ولعمري أن كتاب ابي عبد الله بن 
ماحه ؛ قد نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الابواب.. 
وترك ااتكرار : ولا بوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية 
عن المجروحين »؛ الا قدر ما اشار اليه أبو زرعة » (42) . 


نم أن الائمة الحفاظ إصحاب الكتب الستة »؛ كانوا هم اتفسهم بعد 
من سبقهم من ائمة النقاد النظار » حجة في العلم بالرجال » مرجعا في 
الجرح والتعديل » وفي البصر بصفة الاحاديث والسنن والآثار ؛ وقد 
مارت كتبهم في الصحاح وااسنئن » عمدة امهات . .ولهم معها كتب في 
الرجال وفي عاوم المصطلح : « الامام البخاري » له مع « الصحيح»: 
١‏ التاريخ الكبير والاوسط ) في الرجال ؛ ١‏ والصغير ) في الضعفاء») 
وكتاب في الكلى . 


و ١‏ الامام مسسام “ نل مم المتيحيح :(االمدندل »؛ على الرحال 1 


والتمييز 0 والعلل » والاوهام 04 اكرام , والاسمناء 4 والكنى 57 والاقران 3 
والطيقات .. ) 


و« الامام ابو داوةاستجتتاني #له مغ السسنن : ١‏ الناسخ والمنسوح» 
والمراسيتل 1س 


و« الامام أبو عيسسى الترمذي أغرد للعلل ااكتاب الاخير من جامعه ٠‏ 
وله كتاب في التاريح 5 ذكره له ااحافظ. أو طاهر السلفي » (43) . 


و ١‏ الامام ابو عبد الرحمن النسائي » له مع السئن وعمل اليوم 
والليلة » ( ااكنى ؛ والالقاب » والضعفاء » والمتركون »© والطبقات 1)٠6.٠.‏ . 


وصنف « الامام أبن ماجة القزويني » مع سلله : في التاريخ ») 
واأاتفسير 4 تسمية فقهاء الانصار » والجرح والتعديل 200 


42 ابن أبي بكر ابن نقطة : بسئده عن آبن طاهر المقدسسي ( ل 44 ) . 
(43) التقيبه لابن؟بسي بكر ابن نقطة : (ل 37). 
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. بعدهم من القرن الرابع > توارد الحفاظ » مشارقة ومفاربة »؛ على 
على توالي الاجيل واختلاف الامصار » على نحو ما عرف في تأمين القراءات 
وتقييد المهل منها وتمييز المشكل ؛ والمؤتلف والمختلف والمتشابه من 
الاسماء والكنى والالقابه والانساب © والافراد » .ومن خلط في آحد عمره 
مان التقسات : 


وعكف النقاد على تجريد أقوال ائمة النظر الرواة » فأفردوا بالتصنيف 
كتبا في الجرح والتعديل »© وفي الثقات » .والضعفاء ء والمتروكين » 
المدلسين ؛ والكذابين والوضاعين . لتكون وثائق للمصنفات الحديثية » 
بحتكم الليها في الروابة والرواة ... 


واقردت الأمضان الأمسلانية يكتب: خامة في فارخ غلمالها وزوانها + 
ومن نزل منهم بها من الغرباء . 

ومن ثم انتقلت الر قابة النقينة الى مرحَلة حديده ؛ لتامين صحة 
الرواية للمدونات الاصول والاجزاء الحديثية والمصنفات في علوم الممطلح» 
على توالي الاجيال واختلااف الامصار على لمحو ماعرفف في تأمين القفرءات 
بالاإسناد المتصل الى الطبقة الاولئ من الائمية الذين آلت أليهم الرئاسة في 
الاتستراء . 

وقد بدات الرقابة النقدبة على الروابة . بفحص الطبقفة لرواه 
أالجوامع والمدونات الاصول 0 ووضعوا في مر أتبهم 3 وعرفت طرق 
تحملهم : وعين ما بين رواباتهم من خلاف ؛ وما كان في بعضها من نقص 
وفوات . 

ثم كان الالزام لكل من يرءوي كتابا منها : على اختسلاف الامصار 
والاعصار : أن شت سنده المتصمز برواية العدل الضايط عن الهمدل 


الضابط ؛ الى مصنف الكتاب » فما كان يسمح لاحد ؛ وان جل قدره» ان 
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كتاب«الفهرست» للحافظ أبي بكر ابن خير الاشبيلي ‏ 575 ه يعطي فكرة 
واضحة عن ضبيط أسناد مروياته عن شيوخه » بأسانيدهم المتصلة الى 
مصنفيها » مع تحرير كيفية التلقي والتحمل من مختلف الطرق » لا تلقيه 
نحسب بل لكل رأو في السند من شيخه الى المصنف ؛ سماعا أو قراءة أو 
اجازة ومناولة او كتابة .. واثبت كذلك ما احتاج الى تحديد تاريخ السماع 
او مكانه » أو توئيق سماع راو مستصغفر فيمن يروى عنه » كرواية «وابي 
اسحاق الديري » لمصنف عبد الرزاق » عنه وكان مستصغرا! فيه , فنقلت 
روايته الى المغرب مع وثيقة بصحة سماعه للمصنف وجدت في خزائنة 
الحكم المستنصر : ابن عبد الرحمن الناصر (44) . 


نيمن بجوز له أن يروي عن شيخ منهم » كتابا من .._موعاته او مصنفاته . 


الطباق سجلات لمجالس السماع على الشيوخ © بقيد فيها أسمساء 
الذين سمعوا المجلس »؛ ومن حضيزوه » واسم القارىء على الشيخ في 
المجلس ©.راسم كاتب الطباق*) و'نفتمّدها الشيخ فيقيد بتوقيمه شاهذدا 
على سحة نا في الطباق »؛ لإمجيزا'لم سمعو! المروي المقروء عليه ان 
برووه او المسموع منه ؛ أن ترووه عنه » على الشروط المقررة عند اهل 
العلم » واذا كان للكتاب؛ إلمروي عََدَةَ ر.وايات معروفة »او عدد من نسح 
اصول ؛ اقةتخسى ذلك اننعّن: في “الطساقمعلى_الاصل المقروء © وما يكون قد 
فات راويهمنهة. 


وكأن التقليد المتبع » ان كون للرواة نسخهم الفروع المقروءه على 
الشيخ والمغارضة بأصله » والمعتمدة منه . فتصير الفروع بذلك في 
مرتبة الاصول » على ما قرر علماء المصطلح (45) . ويقع أحيانا ان لا يكون 
مع الراوي النسخة التي عليها اسمه في الطباق © فيمنع من الرواية الا ان 
بظهر سماعه في الطباق على نسخة لغيره موثقة وعندئذ يسمح له بالجلوس 
للرواية (46) ٠.‏ 


44 انظر ( مصنف عبد الرزاق ) في فهرست ابن لخير . 

(45). الحافظ العرافي : التقييد والايضآاح : 171 . 

46 انظر من ذلك مثلا : توئيق سماع الفرسيسي لكتاب ( عيون الائر:) من مصصنفه الحافظ' 
أبي الفتح ابن سيد الئاس اليعمري : 734 ه في ذيل التقييد للتقسي الفاسي 
من خطية دار الكتب بالقاهرة ٠,‏ 
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ويحدث كذلك » أن يقف الحفاظ في طبقة على اصل موئق من كتاب 
على اسم شيخ سمع الكتاب » وعلا اسناده » لم يكن تصدى من قبل لروابته, 
فيبحثون عنه حتى أذا عرفوا مكانه ؛ شدت اليه الرحال من الاقطار 
الاسلامية » وقد يستدعى الى حواضرها الكبرى » بغاية الاكرام » للسماع 
عليه . من ذلك » على سبيل المثال ؛ ما دونه الحافظ ابو عبد الله الذهبي؛ 
عن « الحجار ؛ ابي العباس أحمد ابن ابي طالب الدبرمقرني الصالحي أبن 
الشحنة » المولود في حدود سنة 622 ه » وقفوا .في سنة 706 ه على 
سماع له لصحيح البخاري ؛ عن الحسين بن المبارك الزبيدي وابن 
اللتي ؛ ولم يكن في الدنيا وقتئد أعلى اسنادا منه » فما زالوا ببحثون عه ؛ 
وقد كان مغمورا حتى وجدوه في بلدته بالشام » فامتحنوه فألفوه على علو 
السن ضابطا للصحيح . ففرح به الحفاظ .ورحلوا اليه » وحدث بالصحيح 
في دمشق »© وفي مصر بدعوة من السلطان » أكثر من سبعين مسرة ؛ الى 
حين وفاته قبيل الظهر من خامس عشري صفر سنة 730 ه (47) . 


ما وصل الينأ من المخطوطات الاصبول ؛ عليها تقييدات السساع موثلفة 
ضابطة للاسناد » وأقرب ما نذكره مييثا | أصكل السراج »؛ ابي زكريا الفاسي» 
من كتاب الشفا للقاضي عياض ) الذي كانت التقييدات عليه ؛ موضع بحث 
فيم في ندوة القاضي عياض بمر أكثن » ريمع عام 19481 0 


ووصلت الينا كتب جليلة “في :تقنييد, الابانيد:!وحملة الكتب الكبسار 
على توالي الطبقات واختلاف الإمصار ؛ من الفرن الثاني الى التاسسع 
للهجرة ٠‏ تقدم من .وثائق المنهج النقلي لعلماء السلف »؛ ما يحتاج الى بحث 
مفرد © أرجو ان افرغ له اذا يسر الله واعان ؛ لعله يقنع أبناءنا بقيمة 
أصيلئنا . وتقدير حاحتنا أليه في تحقيق الذخائر المخطوطة من تراثنا» 
والى ضبط النقول وتوثيق المصادر وعلى الله قصد السبيل . 


آلرباط : عائشة عبد الرحمن 


(47) معجم شيوخ الذهبي ( مخطلوط ) وذيل التقييد للفاسي © عنه . مع ترجمته في 
الدرر الكامئللة . 
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| 


و 
0 . 
9 


ف وخ العَمَليان 
للدكتو عر مجيديا 


لئن عرف عن القاضي عياض تضلعه في مختلف العلوم » ومشاركته 
الواسعة في كثير من فنونالثْقّافة/والفكر » من حديث » وادب » ولغة ») 
وتاربخ » وسير . .. فسلشظل /السكي ةلالبارزة في شخصيته العلمية هي 
سهمة الفميسه . 

ذلك ان عياضا رغم 32 المشتاركة الواسعة ؛ وهذا التنوع في 
المعارف »4 فان الجَانْتٌ المّقهي.ظل طاغيا على سائر الجوانب الاخرى ... 

لقد قرانا بعض ما وصلتا”منَآدب القاضي : فوجدناه في نشثره الغني 
بتكلف القول » ويجيد الفكر في تخير الالفاظ » وقرانا بعض شعره © قرأيئاة 
دون الشهراء المطبوعين » فهو في خياله الشعري 4 ليس مغطورا على فن 
ا"قريغى 6-او قل هو دون خيال الشعراء المبدعين : وفيه مع ذلك تكلف 
واضح على كل حال ؛ فلنقل انه كان اديبا متكلفا في نثره وشعره ... ولم 
بصلنا شسيء من كتاباته التاريخية نستطيع معه الحكم على معرفة الرجل 
بتدوين الاخبار ؛ وتسجيل الاحداث » وان وجدنا البعض ينوه بكتابته 
التاريبخية ... 

وفيما يتصل بأللغة : فان اللقطات التي نعثر عليها في كتاباته سواء فى 
كتابه « التنبيهات » او كتاب : « بغية الرائد » » تضع ايدينا على حقائق 
تفيد ان الرجل كان له ذوق لغوي جيد .. 


ه) نقصد الكتابة التاربخية المتخصصة كتدوين الاحداث السياسية والوقائع التاريخية »© 
والا فقد ذكر كثيرا من الاخبار في موسوعته « المدارك » . 


ب 217 اس 


وهو في الحديث أجود منه في الادب واللغة كليهما » ومع ذلك » فهو 
كتبه في الحديث ء لا يسمح لنا بالحكم على ثقافة القاضي في هذا الجانب» 
يؤهله لان يصنف في طبقة الحفاظ »© وكتابه « مشارق الانوآر » وهو أصم 
ما خلفه من تراث في هذا الجانب » لا يعطيه تلك المكانة » فما هو فيه الا 
تابع لشيخه ابي علي الفساني فيما كتبه في هذا الموضوع » ويوم ينشر 
تراث هذا الاخير كتقييد المهمل (1) وغيره »4 سيفقاد مشارق الانوار 
قيمته »؛ وربما ستنطفىء أنواره » اذ لا تكاد تبدو فيه ذاتية القاضي » عياض» 
وانما هو فيه سائر في ظلال شيخه .. مع ما عرف عن القاضي من عنايته 
الفائقة بالحديث . واهتمامه بجمعه وتقييده (2) .. 

اما في ميدان الفقه : فهو فيه بحر لا تكدره الدلاء »؛ بنساب الفقد من 
قلمه انسياب نهر جارف ؛ بحمل معه الثراء والعمق وحين التعليل : قدرة 
والاختيار , زأده تمرسه بالقضماء تضلعا فيه ؛ بجرز مو له الغقول 5 بأنه آخر 
من بعتد بثقافته الفقهية في الفرب الاسلافئ:: ولا ادل على ذلك .من أن 
المتأخرين من الققهاء 4 كانوآ تقينون كاز ححا بدمّين تردد 3 باخدون رابه 
مسلما لا بناقش ‏ غالبا متى عور اس 'يطيلرة » /هدًا لا بدل الا على قوة 
ترجيحه واستنباطه وتخريجه ؛ ويدلك تالك لي علو”أن الرجل كان يبفذ 
لسير في طلب الفقه أكثر مماءكان. يفعل بغيره من الفئون ‏ خلا الحديث 
في الجملة ‏ .. 

وعلى الرغم من أنه لم يبلغ في الفقه درجة شيوخه أمثال : زعيم 
الفقهاء ابي الوليد ابن رشد »© والحافظك ابي بكر ابن العربي ؛ وابي عبد الله 
ابن عتاب , وابن حمدين ؛ وابن الحاج وغيرهم ... الا انه كان بحوم حول 
مطارهم © وينطلق من متنطلقهم »© نقول هذا لان القرافي عند ما عدد آخر من 
بحتج بتر جيحاتهم كابن العربي © وابن عتاب .وابن رشد » وابن سهل,؛ 
واللخمي ؛ وابن زرب واضرابهم ... لم بعد عياضا من حملتهم (3) ومع 
ذلك يبقى بالنسبة لمن سياتي بعده » فقيها يستنار بفكره » ويمول عليه في 
هذا الميدان »© اذ قل ان تجد كتابا من كتب الفقه والنوازل ألف بعده خلا 


(1) توجد لسخة هن هذا الكتاب مخطوطة بخزانة المسجد الاعظم بمكئاس , 

(2) انظر الصلة ص : 453 ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة , 

(3) مع أننا نرى هذا انرأي من القرافي. غير كاف في الدليل الا أنه يمكن الاستئئاس به 
في هذا الموضوع . 


ا 218- 


من ذكره وآرائه » انك لتجد اسمه يتردد وبكثرة في المصئفات الفقهية 
التي الفت بعلة . 


لست اروم بقولي هذا : التنقيص من ثقافة عياض الادبية والحديثية 
واللغوبة والتاريخية ؛ فالرجل أجل من أن بغمط في هذا المجال ؛ وانما 
القصد »؛ أن نثبت ان حظه في هذه الفلون هو دون حظطله في الميدان 
الفقهي » وهذ! لا يضيره . 


قد يخالفني في هذا الرأي غيري » الا ان هذا لا بعدو ان يكون رابا 
لي شخصيا. 


وقبل ان نبرن آثر القاضي عياض في فقه | لعمليات » بجدر أن نعررف 
بالعمل اولا : لنرى كيف بدأ ؟ وكيف نشأ وتطور 5 وما هي الحالة التي 
استقر عليها لدى متأخري الفقهاء ؟ . 


فالغمل في انسل تمريف داهو : اختيان قول عتعف والحكيدم 
والافتاء به » وتمالٌ الحكام والختي يعد اخنياره على العمل به لسبب 
اقتضى ذلك . او هو : الدول من /اإلقو/ل الراجح الى المشهور في بعض 


ولا بلا من توخي هذا التترين بيسير عن القول تفي اوه 
وتبرز ملامحه لدى الفاريء ."ذلك.:ان تعض« المسائل بكون فيها خلاف بين 
نقهاء المذهب ؛ فيعمد بعض الفَضاة الى الحكم بقول يخالف المشهور 
لسبب من الاسباب »© كدرء مفسادة , أو خوف فتنة 64 أو جريان عراف في 
الاحكام التي مستندها 'عرف 4 أو تحقيق مصلحة » أو نحو ذلك © فياتي 
من بعده ويقتدي به ما دام المسوغ الذي لاجله خولف المشهور قالماء 
وليس في هذا مخالفة للاصول كما بظن » لان العمل بالضعيف اذا كان 
لدرء مفسدة » فهو على اصل مذهب مالك في سد الذرائع ء واذ! كان 
لجلب مصلحة » فهو على اصله في اعتبار المصلحة المرسلة ©» ونفس الامر 
بالنسبة للعرف » اذ هو من جملة القواعد التي بنى الفقه عليها كما بسطنا 
القول فيه في غير هذه العجالة (4) .وكل هذا اذا لم يخالف نصا » آو يصادم 
مصلحة أقوى ؛ بحيث لو زال ذلك المسوغ الذي كان سببا لقيام العمل » 
عاد الحكم للمشهور حتما. 


(4) انظر ذلك مفصلا في كتابنا : « العرف والعمل في المذهب المالكي » مطبوع على 
( ستانسيل ) بمكتبة دار الحديث الحسئية ., "' 
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واصل أبتداء العمل بالشاذ وترك ا لمشهور شاد ان اختيارات 
شيوخ المذهب المتأخرين » وتصحيحهم لبعض الروايات والاقوال الموجبة 
لذلك (6ا) . 


المستند في ذلك : 


ومستندهم في ذلك قول عمر بن عبد العزيز . .. تحدث للناس اقضية 
بقدر ما احدثوا من الفجور » » وما روى عن القاضي شريم أنه احدث في 
القضاء ما لم يكن مألوفا » فقد زوئ ابن سعد أن ابا البحتري جاء شريحا 
فقال له : ما الذي احدئت في القضاء ؟ فاجاب : ان الناس أحدثوا فأحدئت 
.وشبيه بهذا قول زياد بن أبيه في خطبته الشهيرة .. « وقد أحدئتم 
احداثا لم تكن » وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة » . 


وبعزي بعض الفقهاء السبب في قيام العمل : الى التقبقر انذي حصل 
في سلوك المجتمع في علمه ودينه » والضعف والهوان اللذان اصابه ؛ لما 
للاحكام من الارتباط بالسياسة والدولة:::فتيضعف الانكار في الاجتهاد 
والاستنباط تبعا لذلك : ففي عهد قوة !الدولة مكحظمتبا . لا تنجا لمثل هذاء 
لكن عندما تضعف وتتقهقر لا تستطيع /اللسير بمع/القول المشهور والالتزام 
به ؛ لذلك رجح بعض الالمة الذهاب م بَعِضن”الاقؤال الضعيفة كلما اقتضى 
الحال ذلك 2 فسسار هذا اللون من" !لتشر يع تدريجيا. 


وقد وصف بعض الفقياء هذه [امرآخَلة : بمرحلة تقبتر الففقه (6) » 
وعدها القاضي ابن العربي بقاصمة العلم 'ذ قال : « ثم حدنت حوادث لم 
يلقوها في نصرص المالكية » فنظروا فيها بغير علم نتاهو! . وجمل الخلف 
منهم يتبع في ذلك السلف حتى آلت الحال آلا ينظر الى قول مالك .وكبراء 
أصحابه » وبقال : قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة واهل لللمنكة واهل 
طليطلة واهل طلبيرة ؛ فانتقاوا من المدينة وفقهائها الى طلبيرة وطريقها » 
وحدثئت قاصمة اخرى تعلم العلم فيرجع القهقرى ابدا الى وراء على أمه 
الهاوية (7) » .وهي المرحلة التي نعتها الفقيه الحجوي بمرحلة « هرم 
الفقلسه .. » (8). 


(5) انظسر « نور البصر ) ص : 164 للهلالسي © طبعة حجربة , 
(6) انظر في هذا ملحق جريدة المقرب عدد : 1 سمنة 1938 . 

١7 )7(‏ العواصم من القواصم ) 2 / 492 تحقيق د. عمسار طالبي , 
(8) «الفكيير السامي» : 4 / 226 ط. 1 
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والمعروف تاريخيا أن ابتداء العمل بهذه الاقوال الضعيفة بدا 
بالاندلسى لان علماءها كانوا أقدر من غيرهم على تطوير الاحكام وتوجيهها 
تبعا للمصلحة (9) » ولا يعرف بالضبط التازيخ الذي بدا فيه هذا العمل » 
والذي يستنتج من بعض الوقائع التاريخية » ان ذلك كان حوالي القرن 
الرابع الهجري ؛ بدل على ذلك امور متها : 


1[ ان الدولة الاسلامية في الاندلس عندما كانت في اوج عظمتها 
وعزتها كانت احرص على متابعة المشهور والراجح ؛ مشددة على قضاتها 
في عدم الخروج عنهما , فلم يقلد الفقهاء الاقوال الضعيفة أو الشاذة » لكن 
عندما دب الضعف ألى الدولة 2» سرى ذلك الضعف الى علمالها » ومسن 
المعلوم أن الفقه مادة اجتماعية بتأثر بتأثر المجتمع »© اذ يريط به ارتباطا 
العلة بالمعلول , وكان مدأ الضعف قد اصاب المجتمسيع الانلدلسسي في 
الفرن 4 ها . 


2 ا ثبت أن الامام ا“ اليكدوي (10) احد اصحاب الشورى ني 
الاحكام نص على جريان القمل تالقول باعطاء الخصم نسخة خصمه كيفما 
كنت تلك الحجج مشكلة كانت ام لا) وقد كان الحكم قبله يجري في هذه 
السالة بالمشهور » وهو آنَ تعطق آلتسخ الا اذا كانت مشكلة » والمعروف 
أن هذا العاام كان بعَئّ .فيه القرن 4ه . 


3 ثبت أيضا ان الامام ابن لبابة (11) كان ياخذ بما جرى به العيل 
في مسألة الحلطة (12) وغيرها .. وابن لبابة هذا كان يعيش في القسرن 
4ه كذلبك. 


4 ما ورد في ازهار الرياض (13) من أن القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (14) كان يوثر مذهبه الظاهري » وبجمع كتبه » وبحتج بمقابلسه » 


(9) انظر ملحق جريدة المفرب السالف ذكرهما . 

(10) ابو عمر احمد بن سميد بن ابراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي © ولد سئة 320 
وتوفي سلة 399 ها . ١‏ 

([1) أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي فقيه حافظ مفتي مشاور توفي في شعبان 
سنسلة 314 ه-. 

(12) انظر في ممنى الخلطة : حاشية الهواري على شرح التاودي للامية الزقاق ص : 290 

(4)13) «ازهار الرياضي » : 2 / 5 تحقيق السقا والابياري . 
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واصحابه بالذي استقر عليه العمل في بلدهم » وحمل عليه السلطان اهل 
مملكته » ومعلوم أن ولابة هذا القاضي بقرطبة كانت مسنة 339 ه (15) . 


5 ما نقله المحقق السجلماسي في « العمل المطلق » ان ابن 
حارث قال : « واخبرني من أثق به أنه جرى العمل عند الشيوخ بايجاب 
الشفعة » فقضى منذر بذلك وابن حارث هذا كان بعيش في القرن 4 ه . 


ثم لا يزال هذا العمل بحدث بتلك الاقوال ويتجدد في بعض المسائل 
كلما اقتضى الحال .والمصلحة ذلك ؛ بحيث لم يكد يمضي من هذا القرن 
نصفه الاول حتى كانت لفظة « ما جرى به العمل » جارية على السئلة 
الفقهاء ومبئوثة في كتبهم ومؤلفاتهم » © ولا نمضي في الزمن الا قليلا 
ونصل الى القرن الخامس الهجري حتى نرى هذا « العمل » صار له من 
الذيوع والانتشار ما غطى مجموع تآليف الفقهاء » بل ان بعضهم خص 
بالتأليف كتابا كل ما ذكر فيه من مسائل .نص على ان العمل بها جرى , كما 
هو الشأن بالنسبة لابي الوليد الباجي“(16) ثمريكثر في مؤلفات اين 
عتاب (17) وآبن سهل (18) وغيرها من/ كتب الالخكام : كتحفة أبن 
عاصم (19) التي اكثر فيها من ذكر العمل ... وبحدثنا ابو الوليد ابن 
هشام صاحب كتاب ١‏ المفيد » .والمتوقَيَ عام 530 ه ان العمل في عيده 
جرى في ائنتين وعشرين مسال ة تالف «قيها.اخل_الاندلس مذهب الامام 
مالك وابنالقاسم »© منها اربعة خالفوا فيها الامام مالكا (20) ؛ ثم تتابع 
العمل بالمغفرب »؛ وصار فيه تدريجيا الى ان ضخمت مسائله »؛ ودخل في 
غالب ابواب الفقه » وعقد له المؤلفون فصولا في تاليفهيمء كالشيم 


5 


الزقاق (21) الذي عقّد في لاميته فصلا بما جرى به العمل , ثم جاء بمده 


(14) القاضي منذر بن سعيد البلوطي امام محدث أديب له مؤلفات عدة © ولد سسلة 273 ى 
وتوفي عام 355 ها  886(‏ 966 م). 

(15) «انظشر المرقبة العليا» ص : 74 . 

(16) هذا الكتاب هو بعنوان : « مناهج الاحكام » والجدير بالذكر أن الكتاب ينسب ايضا 
للقاضي عبد الوهاب . 

(17) ابو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب المولود عام 433 ه والموفي عام 528 ها . 

(18) ابو الاصبغ عيسى بن سهل القرطبي الفقيه النوازلي الشهير 413 ل 486 ها . 

(19) أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الفرناطي فقيه أصولي محدث 770 7ب 829 ها . 

(20) انظر تفصيل ذلك في كتاب « العرف والعمل في المذهب المالكي ) لصاحب البحث 
2 / 330 . 

(21) ابو الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي الفاسي امام جليل توفي عام 912 ها . 
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أبو العباس احمد بن القاضي (22) فألف كتاب « نيل الامل فيما به سين 
المالكية جحرى العمل » (23) وتلاه العربي الفاسي (24) فألف كتابا صغير 
الححم خصضصضة الدراسة شهادة اللفيف (25) وجاء بعد هرو لاء الشيخ 
ميارة (26) فألف في مسألة بيع الصفقة (27) ثم أفرد له علماء آخرون أتوا 
بعدهم كتبا وتآليف .ومنظومات بوبوها على ابواب الفقه » اعتنى بها الفقهاء 
وتصدوا لشرحها وتوضيحها (28) كما فعل الشيخ عبد الرحمن الفاسي (29) 
الذي نظم فيه منظومة ضمنها حوالي ثلاثمالة مسألة مما جرى به الممل 
بفاس » وتصدى لششرحها بنفسه الا أنه لم يكملها (30) كما شرحها غيره 
أمثال : القاضي العميري (31) والسجلماسي (32) والمهدي الوزاني (33) » 
ثم جاء ابو القاسم السجلماسي فألف في العمل المطلق دون أن يتقيد 
بعمل بلد معين وشرحه بنفسه (34) كما أن بعض علماء سوس ألف في 
العمل السوسي منظومة مرتبة على أبواب الفقه (35) ولم بعد هذا المصدر 
معمولا به في فقه المعاملات ياخذ به القضاة والمفتون فحسب ؛ بل أنهم 
أجروه في العبادات ؛ وفي فنون:اخرى ععلم القراءات مثلا اذ اغتمده 
القر'ء وبنوا عليه احكاما حر بهْآ'عْمَل المهتمين بعالم الرسم . 


بذكر ابن القاضي |انهجرى-العمال لدى القراء بأشياء مخالفة 
للمشهور نما كان عليه.القراء قديما » ذأخذوأ به كما اخذوا بالعمل في 


(22) أبو العاس 'حمد بن عمر بن ابي العافية شهر بابن القاضي فقيه مؤرخ 1025-960ه 

(23) بذكر المقري في ( روضة الاس » ص : 299 ط : الملكية أن عهده بالكتاب كان على 
وشك النهابة لما اطلميع عليه . 

(24) أبو عبد الله محمد العربي بن يوسف الفاسي ففيه اديب 960 1025 ها . 

(25) بوجد أهذا التاليف مخطوط بالمكتبة العامة بتطوان رقم 580 . 

(26) أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي 9 7 1072 ها . 

(27) سماه : ( تحفة الاصحاب والرفقة » ,. يوجد مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط 
رقم : 889 د. 

(28) انظر تفصيل ذلك في كتاب ( العرف والسمل في المذهب المالكخي » 2 / 331 . 

(29) ابو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي فقيه مؤلف مكثر 1040 1096 ها . 

(30) توجد نسخة من هذا الشرح في خزانة الرباط العامة تحت رقم 1447 د . 

(4)31 سسماه ١‏ الامليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية ») توجد مله نسخ متصددة 
مخطوطة بالخزانة الملكية احداها تحت رقم 2736 . 

(32) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسسم الفلالي السجلماسي المتوقى 1214 ه . 

(33) اله علية شرحان كبير لم يطبع يوجد مخطوطا بالخزانة العامة بالرباط نحت رقم : 
9 د وطبيع الصغقير ٠‏ 

(34) طبع على الحجر بقفاس . 

(35) هو الفقيه آبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي والمنظومة قيد التحقيق . 
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الاحكام » وتركو! المشهور والراجح » اذ جرى عملهم مثلا بضبط نواتح 
السور ونقطها » وجرى العمل في حروف « ينفق » اذا تطرفت النقط » 
والعمل في الياء المهموزة والممالة والزائدة عدم النقطا وهو خلاف الاولى 
والنص 360 . 


وجرى العمل في المفرب بوقف الغرءان وهو شيء استحدث في 
النصف الاول من القرن العاشر الهجري على يد عبد الله الهبطي 
السوماتي 37). 


ارتباط العمل المغربي بالعمل الاندكسي : 


ثم ان المغرب لما كان مرتبطا بالاندلس بحكم الجسوار .والمسافة 
والحكم ‏ في بعض الاحيان ‏ فقد تائر العمل المغربي بالعمل الاندلسي » 
وصار يجري فيه في بعض المسائل ب:االجكم والفتوى بالاقوال الضعيفة» 
أذ انتعلت عدوى العمل من الاندلس الى ,المعئربم؛ غير أن البداية تبقى في 
مجاهيل التاريخ , اذ لا يعلم بالضبط تارايخ ابتكراء/العمل بالمغرب , وكل ما 
نتعلمه انه كان قطعا قبل القرن 10 مهدتعلى. أن-بعض القرائن والوقائع تفيد 
انه بدا في القرن الثامن ه » ومن هذه القرائن شهادة اللفيف التي جرى 
بها العمل » فانها لم نكن معمولا بها “في الفَرْنَ :2:7 >-ؤلا“'وائل القرن 8 ه . 
فقد سكل ابو الحسن الصفير (38) الذي كان بعيش في القرن السابع 
.واوائل الثامن عن رسم شهد فيه احد وثلاثون رجلا هل كتفي فيه بهذا 
العدد او لابد من عدلين ؟ اجاب : « لا بد من عدلين او بنتهي العدد الى حد 
التواتر » (39) كما أن الشيخ ابا حفص الفاسي (40) في شرح الزقاقية 
يذكر ان شهادة اللفيف جرى العمل بها قبل الالف (41) فيستفاد من هذين 


١ )36(‏ بيان الخلاف والتشهير » ص : 4 مخطوط استاذنا الجليل المحفق سعيد أعراب . 

(37) ابو محمد عبد الله بن أبي جمعة الهبطي السوماتي المقرىء الشهير واضع وقلف 
القسرءان توفي سن ة932 ها . 

(38) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الفماري الخمسي عرف بالصفيير 
المتوفى 719 ها . 

(39) الظسر « اللسدر النثير » ص : 7 هلزمة 50 . 

(40) أبو حفص عمر بن عبد [آله بن يوسفا بن العربي الفاسي المتوفى في رجحب 
سئسسة 1188 ها . 

(41) « شرح الزقاقيسسة » ص : 7 ملزمة 12 . 
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النقلين : أن جريان العمل بشهادة اللفيف في المغرب كان ما بين القرنين 
الثامن والعاشر . 


ونحن لا نستعد ان يكون العمل المغربي بدا في القرن الثامن 
الهجري » اذ هذه الفترة هي التاربخ الذي استقل فيه المغاربة بالتشريع 
بعد ما ضعف حاله في الاتدللس بالقضاء على دولة الاسلام هناك » وانتقال 
علمائها الى المغرب وازدهار الحضارة والثقافة في هذا الاخير » وانما الذي 
لتبعده هو ما صرح به الحجوي من أن المغاربة صار لهم عمل مخصوص 
هم رمن الملثمين ثم الموحدين ثم بني مرين (42) لان العمسل في هذه 
العصور كان موحدا شان كل المظاهر الثقافية والسياسية والاحتماعية 5 


وهكذا سنرى المغاربة يستقلون بعمل بلدهم ء لان استقلالهم 
السياسي منعهم من الاستمرار في تقليد متاخري فقهاء غرناطة » ومن لم 
أخذ بظهر نوعان من العمل في» “لغرب : نوع منه يسمى بالعمل المطلق » 
ي ما عجري به العمل بطاخ ري ؤم مالك غير عقيد بطر معين ؛ ولا 
سمكان مخصو ص ١‏ ونوع آخر#يكمى /اللمل المحلي المنسوب لبلدة معينة , 
بخصها ويقصر عليها ٠‏ وحكذا اخلد هذا الممل الخاص يشمو شيئا فشيئا » 
تفذبة الحوادث باسككرئان ,على _خلاف النوع الإول الذي بقي جامدالا 
بتجد. , والما يقعصر كبَةأعَلىما نعل أمكه“قدايما . 


وهنا نتساءل : (ماذا كان عمل المغاربة جاريا على عمل أهل الاند سس 
ومرتبطا به ب قبل أن ستقل العمل المغربي بنفه ‏ دون عمل غيره 
كعمل القيروان مثلا . والحواب عن هذا التساؤل من ثلاثة أوجه : 


) أن الاندلس حوت من العلماء أكثر مما حوته افريقية ( تونس‎ - ١ 
.. وأن تاثير قرطبة 9 المغربه كان اقوى من تأثير القيروان‎ 
الى بخلاف ألعبيديين ) الشيعة ) بالقترة ان » فمال المفاربة‎ 506 
٠. الى أولثك ونفرو! من هؤلاء‎ 


(42) انظسر « الفكير السامي » : 4 / 227 . 
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ج ب قرب المغاربة من الاندلس وتوحيدها في الحكم غالبا اكثر مما 
كان عليه اوضع بالنسبة للقيروان .. 


لهذه الاسباب كانوا ياخذون بعمل الاندلس غالبا » ويقدمونه على عمل 
القيروان 0 


بقول القاضي اليزناسني (43) » الذي اخذناه عن الاشياخ من أهمل 
كفاس ومراكش انما هو على عمل الاندلس لا على عمل تونس ومصر . . (44) 
ونقل التوزري عن بعض العلماء أن « عمل تونس ومصر واحد ؛ وعمل 
اامغرب والاندلس وأحد » )45١‏ . 


اتفق الفقهاء علىا للك لكي تصتيح للعمن/ فدلا النفرذ والاعتبار 04 وتعطاه 
الصبفة القانونية . لا بد فيه من ثوافر الاركانٌ الآتية : 

. ان بكون العمل المذكو ره و بس_,قتدى به في الاحكام‎ - ١ 

ب - أ د 5 35 أدة العدول (١‏ د في ! ائل الفة بة 1 

ج ل أن يكون جاريا على قواعد الشرع . 


العمل كينها بقول عام واد موتوق يداغ لاثه .من باب الخين الذي يكنن انيه 
خبر الواحد . بيئما يذهب البعض الآخر الى انه لا بد لاثباته من موافقة 


(43) أبو العباس أحمد بن عبد الله اليزناسني العبد لوادي التلمساني شارح التحفسة 
هكذا عرف به الشيخ ميارة في شرحه لها » انقظر : ج 1 / 3. 

(44) « وشي المعاصم » ورقة 40 مخطوط خاص . 

(45) « توضيح الاحكام » : 1 / 22 . 
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والراي الاول ذهب اليه ابو العباس الهلالي (46) اذ ورد في كلامه : 
أن العمل بشبت بنص عالم موثوق ده (47) »> وتبعه في ذلك المهدي 
الوزاني (48) وااشريف العلمي (49) . 


أما الراي الثاني فقد ذهب آليه المحقق السجلماسي الذي يرى ان 
الشيخ الرهوني في احد قوليه (50) .وتبعهما الشيخ التسولي على ذلك(51) 


والمفروض ان الاحكام بنبفي ان نسير على وفق المشهور والراجح ؛ 
لان الحكم بهما واجب اذ هو من الاصول الشرعية العقلية (52) ؛ والعمل 
بالضعيف في الفتوى حرام الا لمجتهد ظهر له رجحانه » وبذلك لا يبقى 
ضعيفا عنده ».ولا عند من قلده ؛ او لضرورة دعت المقلد للعمل به فى نفسه 
وما ماء وبشترط في القاضي الذي حكم به ان يكون نقيها عدلا لا جائرا » 
ولا جاهلا » وان بكون من الائمة:الْمَقَتِدى بهم في الترجيح (53) بحيث 
لتبين له رجحان القول الأدي عمل ثم بأدلته التى منها المرجحات المذكورة 
لدى العلماء » والا فلا بجوز نيك المثلهوار والاخذ بالشاذ أو الضعيف بغير 
مر جح اذ الفتوى بغير المشهور تحب عقوبة المفتي (54) » وعليه » فالعمل 
لا يعتمد آلا اذا جرى بقوّل راجت ...أو من_قاتص مجتهد الفتوى بين وجه 
ترجيح ما عمل به ؛ لان اأمجتهذ هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة ٠‏ 
وما هو مفسدة او ذريعة اليها : ويميز ما هو في رتبة الضروريات أو 
الحاجيات , وما هو في رتبة التحسينات ؛ فما الجأت اليه المحافظة على 
النفس او الدين او النسل او المال لء العرض فهو في رتبة الضروريات ؛ 
وبلحق بهذا ما كان في رتبة الحاجيات ... ومعلوم أن المذهب المالكي 


(46) أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي © انظر « شجرة النور »" 
ص : 355 . 

(47) النظر(7 نسون البصر » ص : 134 . 

(48) انظر حاشيته على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم 1 / 241 ط : جح . 

(49) انظر (« تحفة الاكياس» 1 / 5ظ. ح. 

(50) اضطرب رأي الشيخ الرهوني في العدد الذي يثبت به العمل 6 فمرة فال : يثبست 
بقول عالمين » ومرة قال لا بد من ثلاثئة ‏ انظر حاشية الهمدي الوزاني على التحفة 
241/1 . 

(51) « اللهجة :6 1 22/1 . 

(52) انظر حائية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع : 2 / 361 . 

(53) (النسورالبصلر» : ص : 131 . 

ه54) «السهجة22/1:»6. 
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مبني على اعتبار الحاجيات والحاقها بالضروريات ؛ اما ما كان في رتبسة 
التحسينات فلا يعتبر مرخصا في الخروج عن المشهور (55) . 

وقد اكثر المتأخرون من الفقهاء بالاخذ بالضعيف , وبعزى « الولاتي » 
السبب في ذلك الى أن فتاوي المتأخرين اكثر مبناها على المصالمح 
المرسلة والعوائد وسد الذرائع » وازالة الضرر ؛ وارتكاب آاخف الضررين 
اذا تعارضا (56) . 


شروط العمل : 


ليس كل ما جرى به العمل يكون محترما حتى يقدم على المشهور او 
الراجح , فقد يكون القول جرى به العمل .وهو صادر عن اشخاص ليست 
لهم اهلية ترجيح الاحكام » اما لجهلهم او جورهم أو جريهم مع هواهم » 
ومن اجل ذلك اشترط الفقهاء في العمل لكي بقدم على المشهور او الراجح 
شروطا لا بد من توافرها وهي : 


| ل ثبوت جريان العمل بذلك . 

ب - معرفة محلية جربَانةعامًا ,او خاما بناحية,من النواحي االمكانية) 

ج - معرف ةالزميان. 

د معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الالمة المقتدى بهم في 
الترحيحصح + 

ها معرفةالسبب الذي لاجله عدلوا عن المشهور الى مقابله(57). 

وان كان الشيخ ميارة لم يشترط الا شروطا ثلاثة يوهي : كون العمل 


المذكور صدر ممن يقتدى به » وثبوته بشهادة المدول المتثبتيين في 
المسائل وجريانه على قواعد الشرع وان كان شاذا (58) . 

(55) انظر شرح المواق لمختصر خليل : 5 / 390 على هامش شرح الحطاب , 

56 حسام العدل والانصاف مخطوطتي الخاصة ., 


0 (ال لبور البصمر )6 ض : 164 . 
(58) حاشية الوزاني على شرح التاودي ثلامية الزقاق ص : 263 . 
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موقف الفقهاء من العمل : 


لكي عرف موقف الفقهاء من العمل ننقل فيما يلي بعض النصوص 
الصادرة عن بعضهم لنرى من خلالها موقفهم من هذا المصدر الذي جروا 
عليه » والاتجاه الذي سلكوه في هذا الشأن ومن ذلك قول ابن عبد البر ١‏ 
« اذا رايت الرجل يعمل بالعمل الذي اختلف فيه بوانت ترى غيره فلا 
تنهه (59) » 2 وقال المازري : ١‏ ززخا كان القاضي على مذهب مشيهور عليه 
عمل أهل بلدهة نهي عن الخروج عن ذلك المذهب »؛ وان كان مجتهدا أداه 
اليه اجتهاده الى الخروج عنه » لتهمة ان يكون خرروجه هوى او ضعفا» (60) 
وقال ابن لب : « اذ! كان عمل الناس على قول لبعض العلماء فلا ينبغفي 
أنكاره » لا سيما أن كان الخلاف في كراهته » (61) »4 ويقرر ابن فرحون ان 
نصوص المتأخرين متواطئة على ان ما جرى به العمل مما يرجح به القول 
الضعيف (62) » وذكر الامام النظار ابو اسحاق الشاطبي : ان الناس 
يتركون على عملهم وان خالف اهل المذهب (63) » ويرى الحطساب ان 
الحاكم اذا حكم بقول لزم العثمل أنه “[64) » واعتبر الاجهوري ان العمل متى 
كان راجحا لم يجز للقاضلي ولا للمفتي العدول عنه الى غيره وان كان 
مشهورا (65) .. الى غير ذلك من الاقوال المشابهة (66) .٠.‏ 


ولكي نعر ف مَذئ .ما كان_للعمل من حإكميه في نفوس الفقهاء ؛ ان 
القوري (68) وكما حدث للفقيه السراج (69) عندما عارض شهادة الابن مع 


(59) سنن المهتدين» ص ! 5 ملزمة 2 . 

(60) شرح التحفة لولد الناظم مخطوط الخزانة الملكية رقم : 9856 . 

([6) 7« ستسسئ المهتدين» ص ؛ 3م 2 . 

(62) «التبصسرة» : 1/ 58 على هامش فتاوي عليش . 

)63( شرح السجلماسي لعمل فاس : 1/ 333 . 

64) الالتزامات ص : 223 مخطوط خناص . 2 

(65) حاشية الوزاني على لامية الزقاق ص : 262 . 

(66) انظر بقيتها مفصلة في كتاب العرف والعمل في المذهب المالكي : 2 / 348 . 

2672 القوري هو : ابو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي فقيه شهير ( شجسرة 
النور 261 ) ٠‏ 

(68) انظر « المسالة الشهية » للجلالي مخطوط خ. ع. بالرباط رقم : 7423 . 

(69) هو ابو زكرياه يحيى بن محمد السراج المتوفى سئة 1007 ها . 

(70) أبو محمد عبد الواحد الحميدي فقيه جليل ( 930 1003 ه ) . 

« نور اليصر» صن 5 169 . 
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فكل من الامامين القوري والسراج افتيا بالقول المشهور 4 ومع ذلك اخرا 
عن الفتوى لانهما لم يذهبا مع القول الذي جرى به العمل 4 مما يبدل على 
قوة هذا الاخير ؛ الا ان هذه النظرة لم تكن سائدة لدى الجميع » ففيهم من 
كان ينتقد العمل , ويرى ان الاخط به فى الاحكام من قبيل تحريف النصوص» 
وهذا الموقف عبر عنه بعض الفقهاء كالطرطوشي (72) والمقري (73) وابن 
الصديق الثماري الذي وصغه العفل بأوصاف بدطة في كتانه ؟ 8 البحسر 
العميق » (74) . 


تنوع العمل بالمفرب : 


مما تقندم بتبين لك ان العمل أصبح مصدرا رسميا للتشريع » لذلك 
رأينا المغاربة اكثرو! مه » وأقبلو! عليه » وتنافسوا في الاخذ به » حتى كان 
ذلك سبب انتشاره وتنوعه » وحتى صار لكل قطر عمله » بل ان كل حاضرة 
علمية اتخذت لها عملا تسير عليه » ولعل الذي دنعهم الى ذلك ؛ اظهار 
رغبتهم في التخريج والاستنباط لملاحقة:التطور الزمني من جهة » وتنوع 
اعراف الناس وتقاليدهم من جهة ثانية » لان الْمَمِلٍ بنى على العرف »© فكان 
من الطبيعي ان يتغير بتغيره . .والذلك “راينا هذ الممل متنوعا في بلدان 
المغرب العربي والاندلس »© وكل عمل-له_ممينات_تختلف عن مميزات 
الآخر وكثيرا ما يباين بعضه بعضا » بل أصبح ‏ مع مرور الزمن ل يتنوع 
حتى في البلد الواحد , بتنوع مدثنة:واقالئمه © وتسهرة شلماله وفقهائه » 
وكان قويا في بعض الحواضر العلمية » ضعيفا في غيرها . 


فعمل قرطبة كان له من النفوذ والذيوع اكثر من غيره » حتى انه كان 
بغطي في بداية الامر كل حواضر الاندلس» بل ويتعداها الى بقية اقطار 
المفرب العربي في بدابة نهضتها العلمية ؛ وهذا طبيعي نظر! لشهرة علماء 
قرطبة وتفوقهم في العلم » واطلاعهم على اسرار الفقه المالكي » فكان لهم 
قدرة على الترجيح والتخربج اكثر من غيرهم بالاضافة الى أن أمراء 
الاندلس كانوا يشترطون على القضأة عند توليتهم أن بأخذلوا « بشرط 


(72) أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بالطرطوشي ( 451 ب 520 ه ). 

(73) قاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني شمهر 
بالمقري رت 756). 

(74) يوجد الكتاب مخطوطا بالمكتبة العامة بتطوان لم يعطاه رقم بعد . 
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للم للد ل« تعفد جيم ب 


قرطبة » كمأ بحكي عنهم المقري (75) »2 وأيضا فانها جمعت من العلماء ما 
لم بجتمع لغيرها من مدن الفرب الاسلامي ؛ وبذلك كانت في عهودهها 
الزاهرة قبلة الفقه والفقهاء » يقول السجلماسي : ١‏ من الاشسياء التي انفردت 
به قرطبة ما استحسته فقهاؤها » (76) .. 


ونظرا لهذا النفوذ الذي حظيت به ؛ وما كان لفقهالها من اطلاع 
وتمرسهم بالفتوى والقضاء والشورى ؛ كان لزاما على كل من يتصدى 


جاء في النفح : « اعلم انه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب » 
حتى انهم يقولون في الاحكام هذا مما جرى به عمل قرطبة » (77) وقد 
بسطنا القول عن شرط قرطبة والاحتجاج به » وموقف الفقهاء منه في غير 
هذا المحل (78) ٠‏ 


أما في [امغرب فقب“تبوع. العملٌ/ فيه تنوع أقاليمه » وهكذا كان عمل 
فاس »6 وعمل مراكشى » .إعملتلمسان ومممل سوس » وقد اتخذ علماء 
سبتة عملا يخصهم كما بظهَر-منَعملهج في جواز توكيل مقدم القاضي مسن 
ينوب عنه في التصدق .على المحجور وبيعه. على خللاف المشهور (79) »© 
واستحدث « الغماريوتن ) عَمَلا. خاضا بو طبقوه في بلادهم » فقد تناقلت 
كتب النوازل فتاوي لم نر العمل بها جاريا عند غيرهم من مثل : اعطساء 
المراة قسمة مساوية للرجل في العمل , اذ كانت تقاسمه فيما نتج بينهما 
من زرع أو ضرع (80) ؛ كما جرى عملهم بنوع من الشركة في الماشية لآ 
توجد الا في بلدهم ...الى غيرها من المسائل (81) غير ان ما بجدر ذكره * 
في هذا السياق ‏ اعني تنوع العمل هو ذلك التهافت الذي كان يدفع 
العلماء لان بوجهوآا هذا العمل وجهة أقليمية اتسمت في بعض الاحيان 
بالتعصب الاقليمي » تدفعهم روح الوطنية الضيقة فيؤلفوا للناس اجوبة 


(75) النفح : 1/ 556 تحقيق د. احسان عباس . 

(76) انظر فتح الجليل الصمسد مخطوط . 

772) نفح الطيب : 1/ 556 . 

(78) انظره آن شت في كناب العمرف والعمل في المذهب المالكي 2 / 356 . 
(79) فتح الجليل الصمد (مخطوط ). 

(80) انظر كناب ( أبن عرضصون الكبير حياته وآثاره ») ص : 209 لكاتب البحث . 
(8[1) انظر تفصيل ذلك في كناب العرف والعمل في المذهب المالكي : 2 /356 . 
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يزعمون أنها تتمشى وطبيعة بلدهم » .وكثيرا ما اتخذوا سندهم في ذلك 
دوران العمل على العرف ؛ فحيث كان العمل مبنيا على المرف » وحيث ان 
الاعراف تختلف من بلد الى بلد » فلا مانع من ان يؤلف لكل بلد عمل 
بناسسبه في أحواله وتصرقاته ونوازله وحوادثه » فلا معنى لان بظل عمل 
بلدة ما مسيطر! على بلدة الخرى . 


وعلى الرغم من أن هذا المستند يبدو من الوجهة النظرية معقولا » الا 
ان غرض بعض الفقهاء لم يكن دائما يتسم بالجدية » الشيء الذي يتنافى 
مع روح التشريع الحق »؛ .وبالفعل فقد راينا بعض المؤلفات ما بين منظلوم 
ومنثور راجت في المغفرب في العصور المتأخرة لم يكن يخلو بعضها من 
اسفاف ؛ فتجيء اما مكررة لما سبقها » او تتمشى في جلها مع ما هو 
معروف في الفقه الاصلي بحيث يجيء الكتاب متضمنا لما هو متداول في 
كتب المذهب ليس فيه من الطابع المحلي ما يبرر اظلاق اسم العمل 
عليه 82). 


ونشير في خاتمة هذا العرض.السرنع:: الى ان العمل في المغرب قد 
توحد في السنين الاخيرة » بحيث الم 'بعد هناك عمل يطبق في منطقة 
بعيئها » بل عم مجموع الحاء المغرب-2واصبحت- المسطرة تجري موحدة » 
أذ طلب من القضاة ان يحكمو! في النوازل بما شهر من مذهب مالك »أو 
راجحه ؛ ابو ما جرى به العمل © فتقيدو]'بذلك 21م “بعد هناك أي مبرر 
بتعلق به القضاة بعد ما نظمت المسطرة » وتقاربت احوال المجتيسع » 
وتوحدت ظروفها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها . 


هذه جولة خاطفة في « العمل » قصدنا من ورائها : اعطاء فكرة 
موجزة عن هذا المصدر التشريعي الذي اعتمد عليه الفقهاء في التخريج 
والاستنباط » .ونحاول الآن أن نبرز أثر عياض في هذا اللون من التشربع» 
وقبل ذلك نشير الى اننا لو حاولنا تتبع كل المسائل التي جرى العمل 
بها طبقا لرأي عياض » لما وسعنا هذا البحث ؛ اذ أن الكتب التي ألفست 
بعده » مليئة بذكر آرائه » وبكفي ان نعرف أن كتابا واحدا نقط » قد 


(82) انظر العرف والعمل في المدهب المالكي : 2 / 362 . 
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ل عاييط جو مد لعل 


متتو 


استشهد فيه صاحبه برأي عياض في نحو ست وثلاثين مسألة (83) وقل 
مثل ذلك في بقية المصنفات التي اهتمت بهذا الموضوع . 


وقد كان بودنا أن نستعرض طائفة من المسائل التي جرى العمل فيها 
براي عياض » وبما أن هذا التمهيد قد أخذ منا حيزا طويلا » فاننا نكتفي 
بعرض مسألة واحدة فقط © جرى العمل فيها برأي عياض وهي مسالة 
« بيع الصفقة » ومن خلالها ندرك آثره في غيرهاء, فلنمرف بها أولا : 


التعريف بها لغة واصطلاحا : 


الصفقة بفتح الصاد وسكون الفاء : المرة من الصفقة كالضربة مسن 
الضرب »© وفي الاثر : « الهاني الصفق في الاسواق » (84) واصله من 
التصفيق وهو الضرب بباطن الراحة على الاخرى » لانهم كانوا يفعلون ذلك 
عند البيع . وفي القاموس : صفق له بالبيع يصفقه » وصفق يده بالبيعة 
وعلى بدبه صفقا وصفقة :ضرت يده على بده » وذلك عند وجود البيع ٠‏ 


والاسم : الصفق/ء وصفقة رائحة او خاسرة : بيعة» هذا اصل 
اللفظة في اللفة »ثم _صار فيالقلبة على نوع خاص من البيع ؛ وهو ان 
ببيع احد الشر كاء مَحِحمَعَ المشترك,لاجنيع ثم يخبر بقية شركاله مخيرأ 
اباهم بين أن يضموا حصته لحصصهم بما نابها من الثمن الذي باع به 
الشيء المشترك للاجنبي ؛ أو أن يمضوا البيع . 


صورتها ؛ وصورة بيع الصفقة : أن نكون دار مثلا أو غيرها بين 
شخصين أو أكثر » ومدخلهم في ذلك واحد » بحيث يملكون ذلك دفعة 
واحدة بشراء او ارث أو غير ذلك » فيعمد أحدهم الى ذلك الملك وسيعع 
جميعه , ثم يكون لشريكه او شركائه الخيار بين ان يملكوا البيع للمشتري 
أو ان يضموا ذلك المبيع لانفسهم » ويدفعوا للبائع ما ناب حصته من 
الثمن الذي باع نه (85) ٠‏ 


(83) نشير الى شمرح العمل الفاسي للسجلماسي طبع مرارا على الحجر وقد استشهيد 
برأيه في كتابه فتح الجليل الصمد أيضا في حوالي 12 مسالة . 

(84) من كلام عمر انظر صحيح البخاري بشرح ابن حجر : 17 / 86 ٠‏ 

(85) تحفة الاصحاب والرفقة لميارة مخطوط خ. ع. بالرباط رقم 889 د والبهجة : 
1/2 . 
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وجه مخالفتها للنصوص ؛ 


والمفروض أن ذلك يتوقف على شروط ربما أنكرها أو بعضها الشريك 
المبيع عليه » فيحتاج البائع الى اثباتها ؛ .وشأن الاثبات ان بكون علد 
القضاة » ولكن جرى العمل بعدم الرفع اليهم .. والبيع بهذه الصفة 
مخالف للنصوص »© وظاهر المذهب بقتضي منعه »؛ كما صرح بذلك 
الونشريسي وغيره (86) » وقد وقع اختلاف كثير بين الشيوخ في هذا 
البيع , فمنهم من اجازه بهذه الصفة » وهو الذي جرى به العمل ؛ ومنهم 
منعه جربا على بها نقتي تنو من الفقة . 


الماديك اليش صرف ؛ 
ثم ان كل ملك مشترك على نوعين : 
واحد منهمما ينتفع به. 
ب وآما أن لا يقبلها على الوجه لمتكيل . 
فان كان الوجه الاول وأراد أحدهم القسم أحيب أليه ») وأحبر عليه 
من أباه من الشركاء . 
وان كات الوه الثاتي فالقول قول:من دما الى البيع وتجير علية: ف 


أباهه من الشركاء.. 


نقل الشيخ ميارة عن القاضي عبد الوهاب أنه « اذ تشاح الشريكان 
في عين من أعيان ما لا ينقسم كالثوب والدابة ولم بتراضيا بالانتفاع به 
على الشياع » واراد احدهما البيع » فان اجابه الآخر والا أجبر على البيع 
معه الا ان يختار الشريك بيع حصته مشاعة فلا يلزم الآخر بيع حصته 
معه » .وأما ما تنقسم أعيانه » فانه يقسم ما لم بعد بالضرر واتلاف حصة 
أحد الشركاء » 087 . 


(86) الامليات الفاشية للعميري مخطوط خاص »© والمعيار الجديد : 5 / 124 . وتحفة 


الاكياس : 1 / 92 وشرح السجلماسي لعمل فاس : 1 / 16# . 
87) تحفسة الاصحااب ( مخطوظ ) . 
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الاشكال الوارد في الصفقة : 


ويظهر أن مسألة بيع الصفقة حيرت بال الفقهاء كثيرا » وذهبوا فيها 
مذاهب مختلفة ما بين مجوز ومانع » نلحظ هذا من قول الشيخ ابي العباس 
الونشريسي الذي صرح بأنه « طالما تشعبت فيها الافكار » واشتد فيها 
الانكار » ووقع لاهل الوقت فيها كلام متسع .. ولا ترى من فقيه أو أفقه )» 
ألا وملا بها شدقة ».وذهب فيها مذهب كل طائفة وفرقة » ولم نر فيمسن 
تقدم من حل عقالها » ومهد للسالكين مقالها »؛ وطبق فيها المفصل ؛ واحكم 
حكمها وحصل »© سوى القاضي ابن زرب فنظمها في سسلك المذهب المالكي 
وكشضف الدرقة » بعد ان كانت بحرا ليس له عبقة » (88) . 


الشروط المشترطة في بيع ما ينقسم : 
ثم ان جبر الشريك علئ“البيع فيما لا بنقسم يشترط فيه شروط » 


1 ان ينقص ثمن تنظ من/دعا الى البيع في حالة ما اذا بيع مفرد! 
عن ثمنه فيما لو بيع العمتجع- 


2 - ان بكون فيه عبر بين آكالاال“والحائط لا فيما بقصد للفنلة 
كالرحى .والفرن نقل ميارة عن ابن رشد أنه : « لا يحكم ببيعمالا بتقسسم 
اذا دعا الى ذلك !إحد الاشراك الا فيد كان في التشارك فيه ضرر بيسن 
كالدار والحائط » واما مثل الحمام والرحى وشبه ذلك مما هو للفلة 
فللا » (89) . 


3 ان بكون ذلك فيما هو للانتفاع أو من ميراث ؛ ولا يجبر على 
البيع من شريكه فيما اشترى للتجارة ٠‏ 


بريد البيع » فآن التزم فلا ».وقد كان اللخمي يفتي بأن الشريك اذا قال 
انا أؤدي النقص الذي ينال شريكي من بيع نصيبه مفردا فذلك له؛, ولا 


(88) تكس المص در . 
(89) تحفة الاصحاب والرفقة . 
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مقال لشريكه ؛ لان العلة قد ارتفعت بازالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله 


5 اتحاد المدخل : نقل الشيخ ابن غازي في هذا الشرط رابين 
مختلفين لكل من القاضي عياض واللخمي ؛ فعياض يشترط اتحاد المدخل 
في دعوة الشريك الى البيع : « وطريقة اللخمي خلاف ذلك ؛ وان هلا 
يشترط »؛ وعلق ميارة على راي عياض بقوله : « بيجب أن بكون هذا الجبر 
فيما ورث أو اشترأه الاشراك جملة في صفقة » فاما لو اشترى كل واحد 
منهم جزءا مفردا وبعضهم بعد بعض ؛ لم يجبر احد منهم على اجمال البيع مع 
صاحبه اذا دعا اليه ؛ لانه كما اشترى مفرد! كذلك يبيع مفردا ولا حجة له 
هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا لانه كذلك اشترى قلا يطلب 
الربح فيما اشترى باخراج الشربك من ماله » (91) . 


وهذا رأي الونشريسي أيضا ؛ فقد صرح بأنه ليس للشريك أن يجبر 
شريكه على أن ببيع معه ما اشتركا الا اذا دخلا مدخلا واحدا بميسراث أو 
شراء انو غيرهما (92) ويفهم من كلام اللإنشيرتَشنِيَهذا أن بيع الصفقة لا 
يختص بالاصول كما يذهب اليه عواما الغدول ( الموائقون ) بل هو جار في 
كل ما لا بقبل القسم من الاصول والعروضن_ والحيوان وغير ذلك » وهذا ما 
صرح به القاضي عبد الوهاب في النص الذي نقلناه سابقا ورجحه الشيخ 
يسيانة: 


وعلى ذكر هذا الشرط ( أعني اتحاد المدخل ) لو ورث ثلائة اأشخاص 
دارا مثلا لو ملكوها بشراء دفعة واحدة » فباع احدهم نصيبا منها لاجنبي 
واسقط شريكاه الشفعة للمشتري ثم اراد الشريكان او احدهما البيع فله 
ان يصفق على شربكه لاتحاد مدخله معه » ولا اشكال »او يصفق على 
المشتري الاجنبي لاتحاد مدخله على البائع له » لانه كما كان له أن بصفق 
على شريكه الذي باع لو لم يبع فكذلك له ان يصفق على المشتري بيع 
حصته لم بكن له جبر شريكه البائع له على البيع معه » لدخوله وحده» 
فلم يتحد مدخله مع بقية شركائه » والضابط في هذا الشرط هو قولهم : 


(90) تسسسكسي المرجسع . 
(91) نسسفسي المرجع . 
(92) شرح العمل للسجلماسي : 1 / 167 وتحفة الاكياس : 1 / 93 . 
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« يحبر الدخيل للاصيل » ولا يجبر الاصيل للدخيل » »2 لكن هذا مشروط 


٠ يبان‎ 

6 - لا سعض الاصيل حصته » أما أن بعضها فلا يجبر له الدخيل » 
وَعلى هدا الاسامن صرح ميارة بان تبحيض الاصيل حصته مو ييثابة 
شرط سادس في جبر الشريك على البيع » وزاد شرطا سابعا وهو : 


7 كون المشتري اجنبيا غير شريك . 


فاذا اجتمع ما ذكر من الشروط ودعا أحد الشركاء الى بيع مالا 
بنقسم » فانه يجبر عليه من اباه من بقية الشركاء (93) 325 


اتحاد المدخل وهى الشيزط, الذي “اكتفى به عياض » وهو الذي حجرى به 


في قابل القسم وما لم قبل لا تشترط آلا اتحاد المدخل 
الصيع المشترك الجاري على القواعد : 


والجاري على النصوص أن من أراد البيع من الشركاء ولم بوافقه من 
شاركه فانه يرفع الامر الى القاضي ليجبر له الممتنع » ويبيعا دفعة واحدة 
وكلفه القاضي باثبات موجبات ذلك » وهي بوت الشركة ؛ وان نلك 
المشترك مما لا يقبل القسسمة » وانه مما براد للاختصاص بالانتفاع لا لمجرد 
الغلة » وان على من بريد البيع غبنا في بيع الصفقة مفردة » وأن من شاركه 
امتلع من البيع معه » ومن اعطائه ما تنقصه حصته لو بيعت مفردة ‏ على 
فتوى اللخمي ‏ وان مدخلهم في المبيع .واحد على قول عياض الجاري به 
العمل , فان ثبت ذلك أمرهم بعرضه للبيع » فان أراده بعض الشركاء ممن 
دعا آلى البيع او غيره فعلى ما تقدم , وان لم يرده احد الشركاء بيع لاجنبي 
واخذ كل واحد نصيبه من الثمن . 


(93) هذه الشروط ذكرها ميارة 6 آما السجلماسي فقد عدها نسعة 6 انظر شرح العمل : 
1 / 170 وتبعه على ذلك ابو العباس الرهوني في حادي الرفاق : 5 / 56 . 
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الصورةاثني جرى بها العمل : 


ولم بجو العمل بشيء مما ذكر » وانما الذي جرى به العمل : أن من 
اراد البيع من الشركاء باع جميع ذلك الشيء المشترك لاجنبي صفقة 
واحدة من غير رفع لحاكم ولا اثبات شيء مما ذكر »© بل يبيع احد الشركاء 
الشسيء المشترك صفقة واحدة » ثم يذهب الى بقية شر كانه فيلز مهم أحد 
امرين : آما ان يضموا أي ياخدوا حصة البائع بما ثابها من الثمن ويضموها 
الى حصصهم ؛ أو بكملوا للمشتري البيع بحسب ما باعه به فان ضموا 
طوليوا بالثمن » وان لم يضموا طولب المشتري وكان البيع منعقدا مسن 
حيسة البالسيع .. 

وعدم الرفع الى الحاكم » هو الذي تظهر فيه المخالفة للنتصوص »© 
لا في بيع الصفقة مطلقا » اذ هو مذكور في المدونة وغيرها من كتب 
الاقدمين » وان لم بسموه بهذا الاسم الذي هو بيع الصفقة » ومن ثم ذهب 
ميارة آلى القول : بانه لا معنى لعد هذا مها'جريئريه العمل بفاس او بغيرهاء 
الا بالنسبة لما خولف فيه المشهور الاتوعة/بلا/جكم (4و) . 


كما لم بجر طبق الشروط التي اتتتعرضيتاها”تن قبل » سواء منها 
التي ذكرها ميارة أو التي ذكرها:السجلماسي » والما اقتصر فيها على 
شرط واحد هو الذي شرطه القاضي عافن واكذ عبّه متخالفا في ذلك ما 
ذهب أليه اللخمي من عدم اشتراطه (95) . وجريان العمل بقول عياض 
ومخالفة غيره كاللخمي مثلا ‏ مع ما عرف عن هذا الاخير من اطلاع واسنع 
على اسرار الفقه ودخائله ‏ يؤيد وجهة النظر التي ابديناها في اول هذا 
البحث » من أن متأخري الفقهاء كانو! يقبلون ترجيحه بدون تردد »© باخذونه 
يلما لا يناقش غالبا ب متى عورش بقيره : 


رحم ألله القاضي عياض »© فلولاه ‏ كما قيل ‏ لما ذكر المغقرب » 


(94) تحفسة الاصحساب والرفقسة ( مخطوط ). 

(95) لمزيد من البحث في مسالة الصفقة ©» يمكن الرجوع الى ها كنبه الشيخ ميارة في 
(« تحفة الاصحاب والرفقة » وشرح السجلماسي لعمل فاس : 1 / 167 وشرح عمر 
الفاسي للزقاقية ص : 298 © وحاشية الهواري على شرح التاودي للامية الزقاق 
ص ؛ 276 وتحفة الاكياس للمهدي الوزاني : 1 / 91 وممياره الجدييد : 
ج : 5 ابتداء من ص : 123 وقد استمرض ما قيل فيها من نصوص المؤيدين 
والمعارضين واطال القول في ذلك ونحن قد اكتفينا باعطاء نبذة عابرة فقطا . 
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للستاة مد يعقوءي خبيزة 


ان المصلحة غابة فطرية:للانسان من وراء كل تصر فاته » فلا غرو - 
والاسلام دين الفطرة .أن تكْرنَالميصلحة : هي مناط الاحكام التشريعية 
في الشربعة الاسلاميةا» الأ آن الهِلمين اجمعوا على أن تلك المصلحة 
منضبطة بنصوص الوحي ح من كتاب |وسنة ‏ كما أجمعوا على الهلا 
اجتهاد مع ودود النيص . 

ومعنى هذا ودَاك : آئة-لا تجو زَللمجتهد ان يبني حكما على مصلحة 
غير مندرجة في جملة المصالح التي استيفيد من نصوص الشرع انها 
مقاصد اه , كما لا يجوز ان بخالف نصا من نصوص الشرع - متى ثبست 
عنده ‏ اتباعا لمجرد مصلحة بدت له . 


ومع وضوح هذه القضية » حتى انها لتكاد تعتبر من الامور المعلومة 

من الدين بالضرورة © اذ لم بخالف فيها من العلماء القدماء ‏ فيما أعلم ب 

آلا نجم الدين الطوفي خلال القرن السابع الهجري ‏ في شرحه للاربعين 

حديثا » وهو بصدد شرحه لحددث : ( لا ضرر ولا ضرار  »‏ حيث ذهب 

الى ان مجرد المصلحة تقدم على النص الشرعي ٠‏ ومع أن العلماء قديما 

قد نقدوه فيما ذهب أليه » واسكتوا صوته في المهد ‏ فائنا اخذئا نسمع 

من جديد , من بعض المؤلفين المعاأصرين دعوى : أن المصلحة مقدمة على 
من كتاب وسنة ب قدمت المصلحة على النص 35 

بيهم 

ولا بخفى ما في هذه الدعوى من خطورة ؛ فهي ‏ بالاضافة لمعارضتها 


- 239 - 


لما اجمع عليه علماء سالف الامة ‏ تعتبر افتئاتا على حق الله في الحاكمية؛ 
وخروجا عما يجب له من العبودية » وتمريضا للنصوص الشرعية لعبث 
الاهواء والانحرافات البشرية » وفتحا للباب على مصراعيه لكل الموبقات 
التي تدنت اليها الحضارة الفربية » لنسف القيم الاسلامية » وتمكينا لكل 
المذاهب الوضعية ‏ ولو كانت الحادبة ب من أن تحل محل المشل 
والتشريعات الايمانية ... كل ذلك باسم المصلحة الانسانية » وان خالفت 
مقتضى النصوص الشرعية ؛ بل انها لتؤدي الى استبعاد النظر في النصوص 
الشرعية بالكلية , ما دامت المصلحة في الاخير هي المعتبرة . 

ونظرا لما يكتنف هذه الدعوى من خطر » فاني اخصص هذا المقال 
لنقض ما بنيت عليه من استدلال ؛ وبالله التوفيق وعليه الاتكال . 


وحيث أنه يمكن حصر مستند هذه الدعوى في ثوبها الجديد ‏ 
منذ ا'بدابة في النقط الآتية : 


1 ان في فقه عمر رضي الله عنه كثيرا/ من القضابا التي قدم فيها 


2 ل أن هناك فتاوي في كل "لهذ آهب" الففهّة-قدنت فيها المصلحة 
على النص الشرعصي . 

29 أن المالكية يخصصون النص الشرعي بالمصلحة المرسلة . 

اقول : لذلك فاني سأوزع هذا المقال الى ثلاث مراحل »© كل مرحلة 

ات هل قدم عمر رضي الله عنه المصلحة على النص الشرعي ؟ 

2 هل في المذاهب الفقهية فتاوي قدمت فيها المصلحة على 
اانص الشرعي 5 

3 هل بيخصص المالكية النص الشرعي بالمصلحة المرسلة ؟ 

لم اختم الموضوع بنتيجة مركزرة. 
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هل قدم عمر رضي الله عنه المصلحة على النص الشبرعي ؟ 


يقول د. مصطفى زيد في كتابه : « المصلحة في التشريع الاسلامي 
ونجم الدين الطوفي  »‏ ص : 31 مانصه : « ولم بقف الصحابة علد 
هذا الحد في رعاية المصلحة حيث لا نص واحماع ولا قياس 2 فقد 
لوقع عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا » مخالفا بذلك ما جرى عليه 
العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وعهد ابي بكر ؛ بل في صادر 
من عهده هو ايضا » لانه راى ان هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين مبن 
الحلف باإطلاق الثلاث » أى للمصلحة وحدها . واجاز قتل الجماعة 
بالواحد اذا اشتركوا في قتله » لانه راى في عدم قتلهم له اهدار! لدم 
معصوم , وتشجيعا على القتل الحرام بالاشتراك فيه ؛ ولم يقطع بد سارق 
او سارقة في عام المجاعة » لانه راى أن هذه السرقة كانت لحفظ الحياة 
وحفظ الحياة مقدم على حفظ المال ؛ هذا مع أن آية القصاص صريحة فى 
ان النفس بالنفس © وآبة جد :الصرقة صريحة في الامر بقطع بد السارق 
والسارقة دون قيد). 


ويقول الاستاذ : اعلوتصجتاللها في كتابه : ( اصول التشريع 
الاسلامي ؟) ‏ ص::.175 وما بعدعا ‏ ما نصه : ١‏ اذا استعرضنا ما 
تدمناه من الفروع المائورة مي وَعَابّةالعضلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه 
المصلحة مع معارضتها للكتاب والسئة او القياس . فمن الوع الاول : 
اسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم ؛ محافظة على مال الدولة حينما وجد ان 
أعطاءهم لا باتي بالغرض المقصود منه » .وقد بيؤدي الى نقيضه » ونلك 
معارص لقوله تعالى في آبة الصدئات : | والمؤلفة قلويهم ) ومنه اسقاط 
حد السرقة عام المجاعة محافظة على النفس حينما وجد ان الحافز » على 
السرقة اقوى اثرا من القطع . وأن القطع حينئذ اضرار بالبدن لا يتحقق 
به مقصود شرعي ؛ وذلك معارض 'قوله تعالى : ( والسارق والسارقة 
ناقطعوا أبديهما ) ومنه قتل الجماعة بالواحد حتى لا يتخذ الناس الاجتماع 
على القتل ذريعة الى اهدار الدماء » وذلك معارض لقوله تعالى : ( الحسر 
بالحر .والعبد بالعبد ) وقوله سبحانه : ( وكتبنا عليهم فيهاان التنفسن 
الي اج وو نوو م شرو 
عنه خالف فيها النص الشرعي » وان النصوص الشرعية التي خالفها هي 
نصوص قرآنية » مما لا مجال معه للدفع بأنها لم تثبات عنلده» وهذه 
المسائل هي : 
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1 الغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة مخالفا بذلك قول الله 
تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة! 
الله و الله عليهم حكيم » سورة التوبة ؛ الآية : 60 . 


عزير حكيم » ل سورة المائدة ؛ الآبة : 38 . 


3 قتل الجماعة بالواحد » مخالفا بذلك قوله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس وااعين بالمين والائف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن » والجروح قصاص »؛ فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن لم 
بحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون  »‏ سورة المائدة » الآبة : 45 . 
ولقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كت “ظليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )“ب سور اليقرة , الآية : 178 . 


4--- الرام المطلق ثلاثا ب بلفظكءواحد هتما التزم به , مخالفا بذلك 
قوله تعالى : « الطلاق مرتان» فامسكاك بمعروف أو .تريح باحسان » ب 
سورة البقرة » الآبة : 229 8 


فما مدى صحة ادعاء مخالفة عمر رضي الله عنه لنص القرءان اتباعا 


المسالة الاولى : آلغاء سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة ؟ ٍْ 

ْ 

أن الغاء عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم ‏ الداخلين حديثا فى ا 

الاسلام ‏ من الزكاة ؛ انما هو اجتهاد في تحقيق المناط ء او ابقاف للحكم ْ 

لا انعدام علته , وليسس ايثارا للمصلحة على النص على أي حال . ؤ 
وذلك ان الله تعالى اناط حق الزكاة للمؤلفة قلوبهم - ني الآية ب 

بتالفهم ‏ اذ استعمال المشتق يوذن بعلية ما منه الاشتقاق ‏ وتالفهم يكون ا 

بالاحسان اليهم بسائر وجوه الاحسان ».ومن جملتها ان يدفع اليهم من مال ١‏ 
الزكاة » وكلما تحقق المناط ‏ وهو التألف تحقق الحكم المتعلق ببه 
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دوعو اعطاةهم من الركاة ت ونا التق المناط سابآن لم بحد المسلفون 
حاجة الى تألفهم ‏ لم ببق لهم حق في الزكاة ؛ مثلهم في ذلك مثل الفقير 
بعطتي من الزكاة ما دام فقيرا 6 فان اغناه الله لم ببق مستحقا لها اذ 
الحكم يدور مع ألعلة وجودا وعدما ‏ 


ولقد تبين لعمر رضي الله عنه ان مناط حق المؤلفة قلوبهم فى الزكاة 
لم بعد متحققا في عهده اذ اصبح المسلمون في عزة .ومنعة ولم يعودوا في 
حاجة الى ان بخطبو! ود احد بالمال » ولذلك لم ببق للداخلين في الاسلام 
بهذا الوصف ‏ حق في الزكاة . 


فما فعله عمر رضي الله عنه في هذه المسألة ‏ كما يوقل صاحب 
مسلم الشبوت اج : 2 ص : 84 ؛ انما هو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء 
العلة ؛ وليس فيه الفاء للنص القزآني في .سبيل المصلحة . 


المسالة اكثانية : عدم قطع يد السبارق عام المجاعة : 


وان عدم قطع كنرروضي (لله عنه نيد المشارق عام المجاعة متفق تمام 
الاتذاف مع قوله صلى الله عليه "وسلم-: 7 آذرآوا الحدود بالشبهات © وفي 
روابة أخرى : « ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ؛ فان وحجدتم 
للمسلم مخرجا فخلوا سبيله » فان الامام لان بخطيء في العفو خير من ان 
بخطيء في العقوبة  »‏ رواه الترمذي واحمد ب 


فهذا الحديث مخصص ككل المخصوص الشرعية التي شرعت الحدود؛ 
ومنها حد السرقة » وقد رأى عمر رضي الله عنه ان من جملة الشبه ألتي 
التي تسقط هذا الحد ان سرق الانسان وقت المجاعة ؛ لتعلق شبهة حق 
له ل حينئذ ‏ فيما سرقه » وذلك كالمضطر الذي “باخذ من مال غيره ما 
بسد به ضرورته ولو من دون أذن صاحبه . 


فما فعله عمر رضي الله عنه في هذه المسألة راجع الى تخصيص 
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المسائة الثالثة : قتل الجماعة بالواحد : 


مهما كان عددهم ‏ فليس فيه مخالغة للآيتين المذكورتين » وذلك لما 
بلي: 1 

1 ل أن الآية الاولى : « وكتينا عليهم ان النفسس بالنفس ... »© انما 
هي اخبار عن شريعة قوم موسى ‏ كما قال عنها عامة المفسرين ب 
والراجح لدى جمهور الاصوليين : ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا » اذا 
لم ثبت في شرعنا ما يؤيده. 


بواذن » فهذه الآية لا بصح الاستدلال بها حكم القصاص في الشريعة 
الاسلامية » وبالتالي لا يصح ان نقول : ان عمر رضي الله عنه خالفها في 
قتله الجماعة بالواحد . 


2 اما الآبة الثانية : « يا انها/الذين/آمبوا كتب عليكم القصاص في 
الفتلى ... » فيلاحظل انها بست تسدد بان حكم قتل الواحد بالواحد » 
او فتل الجماعة بالواحد » وانما.هي بِصَّدّد انكار ما.كان عليه المرب في 
الجاهلية من الاخذ بالثار , حبت تفل "القئيلة,بالسقول منهم كل من تصل 
اليه بدهم من قبيلة القاتل # من غير مراعاة للممائلة في الجنس والحرية 

: ولو لم يكن له بجريمة القتل أدنى علاقة  بدليل سبب نزولها‎ ٠ 


جاء في الجزء السادس من كتاب 0 الام («( للامام الشافعي ا ص : 21 
ما نصه : « قالوا : قوله تعالى : ١‏ كتب عليكم القصاص في القتلى ... ) 
كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لاحد 
الحيين فضل على الآخر فاقموا بالله ليقتلن بالانثى الذكر وبالعبد منهم 
الشر. .فاها تزلت عه الآة اوضوا وسلموا © + 


3[ نعم » أن العبرة بعموم اللفظ .وبمعطياته لا بسبب نزوله » وعلى 
التسليم بهذا فان الآبة انما تدل على ان الحر بقتل بالحر ؛ والعبد قعل 
بالعبد » والانثى تقتل بالانثى ©» اما حكم قتل الجماعة بالواحد فان الآبة 
ساكتة عنله. 
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فاذ! جاء عمر رضي الله عنه وافتى بأن الجماعة تقتل بالواحد لم 
الحماعة بالواحد . 


وعليه فيكون مستند عمر رضي ألله عنه فيما ذهب اليه في هذه 
المسألة ‏ هو الاستحسان ‏ عند من يقول به او المصالح المرسلة ب 
على مذهب المالكية ‏ من غير ان يكون في ذلك مخالفة لنص شرعي » اذ 
هذا النص ‏ - بناء على التحليل المتقدم ».والذي قال به كثير من الفقهاء؛ 
ومن جملتهم الزنجاني في كتابه : « تخريج الفروع على الاصول » ب ص * 
1 وما بعدها ‏ ليس بموجود اصلا ٠‏ 


4 على أن المتمعن في الآبتين المذكورتين : قد يرى ان دلالتهما 
واضحة فيما ذهب اليه عمر رضي الله عنه ‏ من قتل الجماعة بالواحد ‏ 
وذلك ان الآبتين المذكورتين 4 .دَلِّنا“على ان علة القتل قصاصا هي القتل » 
اذ الباء ‏ في الآية الاولى اتدل على السببية » وكذلك ١:‏ في ©» - في 
الآبة الذنية تددن على اللببيئة أيضا ١ ٠.‏ 

فالقتل ‏ الذي هو علة القَضَناص ‏ انما هو الفعل !لمؤدي الى ازهاق 
الروح ؛ ومما لا ريب فيه “أن كن فرد.مئ الجماعة ‏ التي اشتركت في قتل 
الواحد . قام بالفعل المزهق لاروح - لو لم يشاركه في فعله اد ب 
وبذلك يصدق على كل واحد منبم أنه قاتل ‏ ومعنى هذا ان علة القصاص 
وجدت كاملة ني كل فرد من أفراد الجماعة ‏ القاتلة # على حدة ؛ وبذلك 
بكون مستحقا للقتل قصاصا . 


وعلى هذا التحليل بكون عمر رضي اله عنه ب في قتله الجماعهة 
بااواحد ‏ عاملا بمقتضى منطوق الآية وما تدل عليه . 


والمهم هو اننا كيفما قلبنا هذه المسألة ب وصلنا الى ان عمر 
رضي الله عنه لم يخالف فيها ‏ ايضا ‏ نصا شرعيا ايثارا للمصلحة . 
المسالة اثرآئعة : اترام المطلق ثلاثا بلفظ وآحد بما التزم به ٠‏ 


ان الزام عمر رضي الله عنه المطلق ثلاثا ‏ بلفظ واحد - بما التزم 
بهد » وهو ثلاث تطليقات ‏ بحيث تبين منه امراته بذلك ‏ ليس فيه مخالفة 
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وبيان ذلك : ١‏ 


أن الآبة ارشاد لما يجب على المسلم أن يتبعه في الطلاق » وذلك 
بأن يطلق مرة بعد أخرى ؛ فهذا هو الاطار الذي حدده الشارع له » فان 
تعدى هذا الاطار » وطلق ثلاثا بلفظ واحد فانه يكون كمن طلق في الحيض 
مخالفا لما سنه الله له في الطلاق في قوله تعالى : « با ايها النبيء اذا 
بذلك ظالم' لنفسه , ولذلك قال تعالى في نفس هذه الآبة : « تلك حدود 
الله» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نقسيه » . 

أما حكم من طلق ثلاثا بلففلك واحدا ‏ دفعة ‏ فلا دلالة لآبة : « الطلاق 
مرتان ... » عليه » وانما بكون مستنده دنيلا آخر بجحب أن سحث عله 
خارج الآبسمة . 

والذي نعتقده هو ان سيدنا عمر رضي الله عنه تضى في هذه المسألة 
بما نيت في السنة من ان الطلاق الثلاث يلق واحد « بجمل الطلاق بائنا » 
ومنهياة 


ا مااخرجه البيهقي في ته والطيوانئ وغي رهسا بسنلد 
صحيح - ان عائشة بنت الفضلء كانت عند الحسن بن علي ؛ فلما بويع 
بالخلافة هنأته ؛ فقال الحسن : اتظهرس الشَمائة تقتل"'مير المؤمنلين؟ 
أنت طالق ثلانا # ومتعها بعشرة آلاف ثم قال : لولا اني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جدي ب أو سمعت ابي يحدث عن جدي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « اذا طلق !إرجل امرأته ثلاثا عند الاقراء » أو 
طلقها ثلانا مبهمة » لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‏ لرأجمتها » . 


ب ماروله أبو داود والترمذي وابن ماحة والدار قطني والشافعي 
من ان ركانة طلق زوحته البتة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« الله ما أردت الا واحدة ؟ قال : الله ما اردت الا واحدة ‏ فردها آليه ». 

فلو اراد ركانة الثلائة لوقعن والا لم يكن لتحليفه معنى ٠.‏ 

اهما ما روآه الامام أحمد ب فقطا ‏ عن سعد بن ابراهيم قال * أنبأني 
أبي عن محمد بن أسحاق قال : حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس 
واحد, فحزن عليها حزنا شديدا . فأله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . قال : انما تلك واحدة 
فراجعها ان شثت ©» . 

اقول : ان روابة حديث ركانة ‏ هذا بهذ! اللفظ ضعيفة من حيث 
السند ؛ لان فيه محمد بن اسحاق » وداود بن الحصين ٠.‏ 

وقد كذب مالك وسنئيمان التميمي .وبحيى القطان وهشام بن عروة - 
محمد بن اسحاق » قالوا : وكان بدلس عن الضعفاء » وينقل عن كتب اهل 
الكتاب من غير أن شين ٠.‏ وداود سن الحصين من الدعاة ان مذهب 
الخوارج ؛ وقال ابن المديني وابو داود : ما روآه ابن الحصين عن عكرمة س 
فمنكر . وقال سفيان بن عيينة ٠‏ كنا ننفي حديثه » وقد أكثر رجال الجرح 
والتعديل اي ايد عي لج 1 1 
الاعتدال » ج ١‏ 1 ص : 317 ؛ وج * : 21 22 شط. السفادة ٠.‏ 


بل جاء في النووي عبرخ ملم 035 17 ص 20 اباووات ار 
ركانة طلق نلانا فجحعنها |! لراسول#صلى الله عليه .وسلم , حدة ‏ فروايبة 
ضعيفة عن قوم محهولين 2 


ىج ما رواه البخازي وأمدسلمَ عن عالئّة رضي الله عنها من أن 
امراة رفاعة القرطبي جاءت الى رسول الله صلى لاله عليه وسلم : فقالت: 
با رسول الله ان رفاعة لاقني فبت طلاقي ٠‏ واني نكحت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبير القرظي » وان مآ معه «ثل الهذبة » قال رسول لاله صلى الله 
عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة 1 » حتى بذوق عسسيلتك 
وتذوقي عسيلته » . ١‏ 


جاء في « اختلاف الحديث ب ص : 314 بوما بعدها ل 6 قال 


الشافعي : ١‏ فان قبل : فقد بحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرلت ؛ 
قلت : ظاهرة في مره ةواحدة» وبت انما هي ثلاث مرات اذا احتملت ثلانا». 


د ل ما رواه الشيخان في باب اللعان من ان عويمر العجلاني قال 
« كذبت عليها با رسول الله ان امسكتها , هي طالق ثلاثا » . 
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فبناء على قاعدة : « السكوت في معرض البيان بيان » فاننا ناخذ من 
هذا الحديث ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به الطلاق بائنا » وذلك ان 
رفاعة وان قال : « هي طالق ثلاثا » بعد اللعان » فلم بصادف قوله محلا ب 
فان مقتضى التعليم والارشاد آن بخبره النبي صلى الله عليه .وسلم : أن 
الطلاق الثلاث ليس بشيء او هو طلاق واحد حتى وان صادف محلا 
صحيحا . فلما لم ببين له النبي صلى آلله عليه وسلم ذلك دل على اقراره 
صلى الله عليه وسلم : بأن ابقاع الطلاق ثلاثا دفعة بقع بائنا عند ما 
بصادف محلا . 


ه ‏ ماورد في لصحيحين عن فاطمة بنت قيس » قالت : طلقني 
زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة بولا سكنى. 


وقد جاء في « سنن ابن ماجة » في باب : « من طلق ثلانا في مجلس 
واحد » : « ان عامرا الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن 
طلاقك ؛ قالت : « طلقني زوجي ثلانا وهو خاريم الى اليمن . فأجاز ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وظاهر آلثلاث المذكورة ني هذا الحدسث انها كانت دفعة واحدة : 
واللففك لا بصرف عن ظاهرة الا لدليلء ولا وجود له. 


هذا وقد أكد الصحابة رضوَان “الله عليه عايفه4ًا من الاحاديث 
السابقة ‏ من ان الطلاق الثلاث بلففك واحد يقع بائنا ‏ 


فقد جاء في ( تنوير الحوالك ) ج : 2 ص : 49 ما نصه ؛ « حدثني 
يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس : اني طلقت آمراتي 
مالة تطليقة » فما ذا ترى علي ؟ فقّال له ابن عباس : طلقت منك شلاث ؛ 
وسبع وتسهون اتخذت بها آبات الله هرَوًا . وحدثني عن مالك انه بلفه 
أن رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال : اني طلقت امراتي ثماني 
تطليقات » فقال ابن مسعود فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي »؛ انها بانت مني: 
فقال ابن مسعود : صدقوا » من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ؛ ومن 
لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقًا به ؛ لا تلبس وا على انفسكم 
ونتحمله عنكم هو كما تقولون » . 


وقد ذكر القرطبي في الجزء الثالت من تفسيره ‏ ص : 128 
نقلا عن الطحاوي ‏ أن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاه وهمرو بن ديئار 
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ومحمد ابن اباس والنعمان بن ابي عياش رووأ عن ابن عباس فيمن طلق 
امراته ثلاثا : « أنه قد عصى ربه » وبائنت منه امراأته » ولا ينكحها الا 
بعد روج ..6٠.١‏ 20 


نعم روى الامام مسلم عن ابن عباس آنه قال : « كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله صلى آلله عليم وسام وابي بكر » وسنتين من خلافة 
عمر ‏ طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطابه : ان الناس قد اسستعجلوا 
أمرا كانت لهم فيه اناة ؛ فلو امضيناه عليهم » . 

فهذا الحديث يدل في نظر الذين يقولون : بتقديم المصلحة على 
النص ‏ على ان الطلاق يجب ان يكون مرة بعد اخرى ‏ كما هو مقتنضى 
آبة : « الطلاق مرتان ... » ل فان جمعت الثلاث في لفظ واحد دفعسة 
كان العدد غير معتبر , ولم يعتبر لفاعل ذلث 'لا طلقة واحدة » فهذا ما 
جرى به العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة 
عمر رضي الله عنه » واذن فما.فعله عمر رضي الله عنه ‏ بعد ذلك من 
اعتباره بائنا ما هو آلا اتباعا“لمضنلجة زجر الناس حتى يقلعوا عن ابقاع 
الطلاق النلاث دفعة » مخالنا بذّلك"السكنة التي دل عليها الحديث المذكور. 


هكذ! يفوم اولنتك المصلحون 4 ونحن بمكن آن ننا فشهم بأإن الحدنيتث 


ضعيقها. 


لقو تفمقه كتير سن وجا التجدية و نتديعي ابن عي الب الذض 
انكر روابة طاووسسى لهذا األحديث وقال ؛ « رواية طاووس وهم وغلط لم 
بعرج عليها وا-ند من عاماء الامصار والشام والعواق والمشرف رالمغرب 6. 


كما ان القرطبي في تفسيره ج : 3 , ص : 128 قال ل بعد ان ذكر 
كثير من المحاثين «٠‏ وفي ذلك ما بدل على وهن روانة طاووس 
وغيره » اذ أن كثيراأ من علماء الحديث ‏ كيحيى بن معين ويحيى بن سعيد 
القطان واحمد بن حنثبل وآابن المديني ‏ ذهبوا ألى تضعيف الحديث عند 
مخالفته لمذهب الصحابي الراوي له . وحيث ان هذا الحديث مروي عن 
ابن عباس وهو مخالف لمذهبه فذآاك برهان على ضعفه © فاذا أضفناالى 
ذلك آنه مخالف للاحاديث السابقة ب وهي احاديث صحيحة باتفاق ب 
ولمذهب كثير من الصحابة تبين لنا دة ايغاله في الضعف . 
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وبما أن الحديث المذكور وارد في صحيح الامام مسلم »؛ فائنالا 
نناقش أولئك الفاحين شمف الجديت كنا قن اين ب الو والقرظبي نت 
وألما تدقع ما ذهبوا اليه بالهع قف فهموا الحديت على غيس الوجه المتعين 
في فهمه , وهو أنه اخبار عن اختلاف عادة الناس في ايقاع الطلاق » لا عن 
شير انك في السالة + 


وذلك لان ظاهر الفاظ الحديث نفسه تدل على أن معناه هو ما ذكره 
القرطبي في تفسيره ج : 3 » ص : 128 وما بعدها ‏ نقلا عن ابي الوليد 
الباجي قال : « ان الناس ‏ بعسي اكثرهم ‏ كانوا يوقعون طلقة واحدة » 
بدل ايقاع الناس الآن ثلاث تطليقات 4 ويدل على صحة هذا التاويل ان 
عمر قال ؛: « ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » » فلو 
كان حالهم ذلك في اول الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله 
ولا عابه عليهم انهم استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناذ » ثم قال القرطبي 
« قلت : وما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الطبري عن علماء الحديث » 
اي انهم كانوا يطلئون عالنة و اده هذ! الذي نطقرنه نلانا . اي ما كانوا 
يطلقون في قرء ط طلقة طلقة وانما بطلقون فييجميع,القدد “واحدة .الى أن تين 
وتنقضي _ العدة ». 


وجاء في النووي عا على مسلمَ يق م10 » ص : 70عوما بعدها ب 
« الاصح أن معناه انه كان في اول الامن اذ قال لها نت كالق » انت طالق» 
أنت طالق »© ولم ينو تأكيدا ولا ستينافا بحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم 
الاستيناف بذلك » فحمل على الغالب الذى هو ارادة التذكيد ؛ فلما كان فى 
زمن عمر رضي الله عنه ؛ بوكثر استعمال الناس ليذه الصيفة وغلب 
منهم ارادة الاستيناف بها » حملت عند الاطلاق على الثلائة : عملا بالغالب 
السابق الى الفهم في ذلك © . 


وبهذا الفهم للحديث المذكور يصبح معناه منسجحما تمام الاسحخام 
مع الاحاديث السسابقة الصحيحة التي ذكرناها سابقا ؛ ومتفقا تمام الاتفاق 
ل يك اورف واد 
حكم من طلق زوجته ثلاثا دفعة التجأ الى السنة نطبح ق مقتضاها» وما 
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فهمه هو وما فهمه الصحابة منها » فكيفا يدعي أنه رضي الله عنته أهدر 
عتسسة . 


المملدة في كل القضانا الاربعة الني. يذكرف اولثك المصلحون + بل آنه 
رضي الله عنه كان من اكثر الصحابة استيعابا للنصوص الشرعية وفهمسا 
نيحا وتنسككا هيبا :: 


حاء في كتاب ١ ١‏ اختلاف الحديث » ل ص : 19 وما بعدها ‏ ثملا 
عن الامسام الشافعهي ‏ ( أن عمر رضي الله عله تضى ان 
الدبة للعاقلة » ولم يورث المرأة من دبية زوجهاء فأخبره الضحاك بن سفيان 
ان رسول الله صلى الله عليه وتسلم كتب اليه : ان يورث امرأة اشيم 
الضبابي من دية زوجيا فر حغ اليه:طمم . وسأل مرة من عله علم عسسن 
النبي صلى النه عليه وملام :في الحئين /»فأخبره حمل بن مالك : أن النبي 
صلى النه عليه رسلم قضلى -فيد_بغرة ؛_فقال عمر بن الخطاب : ان كدنا ان 
نقضي في مثل هذاءبراينا». 


قال الشافعي في ال سالة ب ص : 428 : « فقد رجع عمر عما كان 
يقضي لحديث الضحاك الى ان خالف حكم نفسه »© واخبر في الجنين آنه 
لو لم بسمع هذا بقّضي فيه بغيره ؛ وقال إن كدنا ان نقضي في مثل هذا 
براينا 6 فلما 'اخبر رضي الله عنه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه سام له ولم بجعل لنفسه ا" اتباعة 4 . 


فحاشاه رضي الله عنه أن يثبت عنده نصر شرعي »؛ وتتبين له دلالته 
على حكم معين , ثم بعدل عنه الى رأي رآه ولو بدا له فيه ألف مصلحة . 


وكأني بعمر رضي الله عنه قد استشف حجحب الفيب © فتوقع ما 
سوف بدعيه المصلحون في مستقبل الزمن من تقديم المصلحة على 
النصوص الشرعية »© فبين لنا حقيقة موقفهم هذا » وحذرنا ملهلم فنقال 
فيما يربويه أبن القيم « اعلام الموقعين » ج : 1 » ص : 53 ١‏ اصحاب 
الراي أعداء السسئن »© أعيتهم الاحاديث ان بحففظوها » وتفلتت منهم ان 
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بعوها , واستحيو! حين سكلوا أن يقولوا : لا تعلم » فعارضوا السئن 
برأيهم 4 فاياكم واياهم ١.‏ 


على ان موقف عمر رضي الله عنه من التمسك بالنصوص الشرعية 
هو موقف كل الصحابة والتابعين وكل المتمسسكين بقوله تعالى : « وما كان 
لمومن ولا مومنة اذا أقضى الله ورسوله امر! ان تكون لهم الخييرة مسن 
أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 0. 


فليبحث اولئلك المصلحون عن مستند آخر يبئون عليه مدعاهم من 
طاهرة مبراة كما هي في الواقع 


هل في المذاهب الفاهية فتاوي قدمهت فيها المصلحة على 

النص الشرعي ؟ 

يقول الاستاذ علي حسب الله فيح كتايه م8 مصول التشريع الاسلامي» 

ص : 175 ويا بعدها ٠+‏ فاذا عارضت المصلحلة نضا او قياسا كان ذلك 
مجالا للبحث © ثم يقول : ل واذا استتعروضيناءها-قدمناه من الفروع المأثورة 
في رعاية المصلحة وحدنا منهاءما.اعتسرت فيه المصلحة مع معارضتها 
للكتاب .وللسنة والقياس » ثم بقول 7 وهن. النوع الثاني" أي التي اعتبرت 
فيها المصلحة مع معارضتها للسنة ‏ ترك التغريب في حد الزنا محانظة 
على الدين » وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البكر بالبكر جلد 
مالة وتغريب عام ) ومنه قتل الزنديق المتستر وان تاب »؛ اذا خيف ضرره» 
محافظة على الدين ؛ وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسام : ( مرت ان 
اقاتل الناس حتى بقولوا : لا الاه آلا الله » فاذ! قالوها عصمو! مني دماءهم 
واموالهم الا بحقها ) ومنه دفع الاذى أو الحرج والضيق باباحة اعطاء 
الصدقة الى بني هاشم . وجواز التسعير عند الحاجة اليه » وجواز تلقي 
الركبان اذا كثرت السلع » وجواز تفضيل بعض الاولاد على بعض في 
العطية اذا وجد ما بقتضي الزيادة او النقص » وجواز قطع الشوك من 
فرنوع الشجر في الحرم اذا اعترض طريق الحجاج وآذاهم » وقد نهت 
السنة عن كل ذلك » . آهها 


واذن فهذه سبع مسائل ‏ وقعت فيها الفتوى بما يخالف مقتضى 
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السنة » مما بدل ‏ في نظر الاستاذ علي حسب الله على ان المصلحة 
تقدم على النص الشرعي » وفي مختلف المذاهب الفقهية . 


ونحن في سبيل أبطال مدعاة ‏ ستتناولها واحدة بعد أخرى ‏ كما 
ذكرها الإستاذ ب موضحين الاساسى الذي بنيت عليه ٠.‏ 


1 ترك التغريب في حد آلزنا : 


هذا مذهب ذهب اليه الحنفية » وقد بنوه على أساس : ان الحد 
المذكور في القرءان للزنى في قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مالة جلدة  »‏ انما هو الجلد » وقد زاد الحديث : ( البكس 
بالبكر جلد مائة وتفريب عام ) على الجلد ‏ المذكور في القرءان ‏ تغريب 
عام 


ومعلوم ان الزيادة علق النض تعتثر ‏ عند الحنفياة لحا ب وخبر 
الإحاد ‏ عندهم الا يسلخ القرءان |. 


جاء في المبسوطي الصو رخسي عاج :9 ؛ ص 44 © : « وحجتنا 
ذه أي في قرك التفْرَيبٌ - الى :1 فاجندا كل واحد منهما مالة 
جلدة ) فقد جعل الجلد جميع حد الزنا » فلو أوجبنا معه التغريب » كان 
الجلد بعض الحد » فيكون زيادة على النص » وذلك يعدل النسخ . وروي 
ان محدجا سقيما وجد على بطن امة من اماء الحي يفجر بها » فأتى به رسول 
الله على الله عليه وسلم فقال : اضربوه مانة » فقالوا : ان بدنه لا يحتمل 
الضرب ؛ فقال ملى الله عليه وسلم : خذوا عثكالا عليه مائة شمراخ فاضربوه 
بها » ولم يأمره بالتغريب ولو كان ذلك حدا لتكلف له كما تكلف للحد » 1ه . 


هذا ولقد حلل. الجصاص موقف الحنفية ‏ في هذه المسألة ب تحليلا 
آخر ؛ حيث أعتبر أن التغريب المذكور في الحديث هو تعزير ؛ والتعزير 
من السياسة الشرعية التي يوكل امر تطبيقها الى نظر الامام » وهو في ذلك 
يقول في « احكام القرءان  »‏ ج : 3 » ص : 314 7 وليس نفيه بحد ) 
وانما هو تعزير موكول الى رأي الامام : أن راي نفيه لمعل » كما يجوز تعزير 
حبسه حتى يحدث فوبة » .اها 
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وعلى كل حال فليس ترك الحنفية لتغريب الزاني واقتصارهم على 
جلده مبنيا على تقديم المصلحة على النص الشرعي 2 


27 ققتل الزنديق وان تاب : 
هذا مذهب ذهب اليه الامام مالك » فقد جاء في « العيني على 
النجاري  »‏ ج : 1 ؛ ص : 215 : « قال مالك : لا تقبل توبة الزنديق الا 
اذا كان لم بطلع عليه , وجاء تائبا فاله تقبل توبته » وجاء في « مرقاأة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للملا علي القاري سا ص : 2-71 
« وذهب مالك الى انه لا تقبلٍ توبة الزنديق ‏ .وهو من يظهر الاسلام ويخفي 
الكفر'ويعلم ذلك بأن يقرأ ويطلع منه على كفر كان بخفيه » اه . 


كما ذهب نفس المذهب الحنفية ب مع اضطراب النقل في ذلك عن 
علمائهم ‏ فقد جاء في ١‏ احكام القرءان » للحخصاص ‏ ص : 349 وما 
بعدها س 7 وذكر بسر بن آلوليد عن ابي.بوسف في الزنديق الدي يظهر 
الاسلام قال ابو حنيفة : استتيبه كالشركد:بفان ادلم خليت سبيله ؛ وان 
أبى قتلته : وقال أبو بوسف كذللكا ززماناا » فلما/رأى ما بصنع الزنادقة 
وبعودون قال : أرى اذا اتيت بزنديق _آمر بضرب عنقه بولا استتيبه » قم 
اقال : « وذكر سليمان بن شعيب عن آبَتهمن ابي يوسف قال : اذا زمم 
الزنديق انه قد تاب حبسته جَتَى اعم تو شه ,ار ثم_ذكر .عن أبي بوسف انه 
قال : « قال ابو حنيفة : اقتل الرَندِيق سر فأن توبته لا تعرف 6 اها . 

ومع هذا الاضطراب في النقل عن علماء » الحنفية في قبول توبة 
الزنديق فقد جاء في « شرح الدر المختار على تنوير الابصار  »‏ ج : 3 » 
ص : 456 457 : هامش ابن عابدين ما نصه : ( والكاأفر سسب 
الزندقة لا توبة له » وجعله في الفتح ظاهر المذهب » اه . 


كما ذهب نفس المذهب بعض الشافعية ؛ قال النووي في « المنهاج »: 
« وان اسلم المرتد صح »2 وترك وقيل : لا بقبل اسلامه ان أرتد الى كفر 
خفي كزندقة .وباطنية » راجع المحلي على المنهاج » ج : 4 ص : 177 . 


وليس فيما ذهب اليه كل هؤلاء الفقهاء معارضة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ؛ فاذ! قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » الا بحقها » وبيان ذلك : 
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واج لا - 


ان الحديث المذكور هو خاص بالفئات التي كانت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهم : المشركون والكفرة من اهل الكتاب 
والمنافقون ... اما الزندقة فهم فئة لم تظهر الا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم عند ما انسعت حدود الدولة الاسلامية » وترامت اطرافها . 


ولا يمكن أن نقول ؛ أن الزندقة هي عين النفاق » وان اشترك المنافق 
والزنديق في التسحر بالاسلام واخفاء الكفر » وذلك لان المنافق لا يكاد 
بعلم حقيقة كفره الا بالقرائن المنبئة عن كفره الذي لا يتعدى ضرره الى 
غيره : اما الزنديق فانه لا يدخر وسعا في الدعوة الى كفره وبث سمسوم 
معتقّده فيمن حوله كلما سنحت له الظرروف بذلك ‏ بالقاء المحاضرات أو 
تدوين الكتب ... مثلا أو غير ذلك من وسائل الدعوة السافرة ‏ وهو مع 
ذلك قد بعلن كلمتي الشهادة ؛ تقية واغراقا منه في التلبيس على الئاس . 


واذا ثبت ان الزنديق ليسين. هو المنافق »؛ ولا من مشمولات الحديث 
عند سائر المذاهب ‏ فَحِكونْ::حكمه مجالا للنظر والاجتهاد » لكل مجتهد 
ان ببني حكمه فيه على مأ نبت عندة/من الاصول . وايا كانت نتيجة هذا 
الاجتهاد فانها لا تكون مفارضة _لنص الحدبث المذكور » اذ يكون اجتهادا 
مع عدم وحود النص.. 


فالذين ثبت عندهم الفرق؛ بين الزنديق والمنافق »؛ قالوا : ان الرنديق 
لا تقبل توبته : الا ان يكون ذلك من تلقاء نفسه قبل ان يضبط بجريمته ب 
لان توبته ما هي الا تقية بمارس بها نشاطه الهدام للاسلام والمسلمين » 
واوعمي عنه لعاد الى نشاطه من جديد » ولذلك فانه بقتل ولا تقبل منسه 
توبة على اساس المصالح المرسلة او السياسية الشرعية أو الاستحسان 
...ل احسب اختلاف المذاهب في الاصول المعتمدة عندها ‏ مادام 


الزنديق على المنافق , فلم يفرقو! في الحكم الذي يلزمهما . 

وهكذا يتبين لنا انه سواء الذين ذهبوا المذهب الاول أو الذدين 
ذهبوا المذهب الثاني لم يجتهدوا مع ورود النص »© واثما اجتهدوأ حيث 
لانص خساص بالمسألة » فيف يقال عن المذهب الاول : انه عارض 
الحديث ابثارآأ للمصلحة ! 
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3 آأعطاء الزكاة لبني هاشم : 


كول تعالى #يزاطموا أن ما غتت من شيم فان اللة لخمسيه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ©» أن كنتم آمنتم بالله وما 
انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التهى الجمعان 3 والله على بيبل شيع 
قدبر»- سورة الانفال»؛ 5آيبية : 41. 


فظاهر هذه الالآبة أن الفثيمة تقسم خمسة أقسام : أربعة أخماس 
للمقاتلين ‏ الذين استحوذوا عليها ‏ والخمس الباقي بقسم بين الفئات 
التي حددتها الآية. 


وقد اختلفت الرواية عن أبن عباس رضي الله عنه في الكيفية التي 
كان شيلو بها هذا اسمس الاق نب فى عيك رصول الله مان الاق فليسه 
وسلم ‏ بين الفنات المذكورة في الآية : 


فقد روى أبو بوسف في كتاب5«|الخرا,»“ب ص : 19 ل عن ابن 
عباس رضي الله عنه ان الخمس في عهد"الرسول ضلى لاله عليه وسلم كان 
خسة اسهم : لله وللرسول سهم ؛ ول[33“المربى سهم ء ولليتايى 
والعساكين وابن'السبيل ثلانة ارتو 


وروى ابو عبيد في كتاب « الاموال »4 ص ؛ 323 عن أبن عباس 
رضي الله عنه ‏ أيضا ‏ قال كانت الفنيمة تنقسسم على خمسة اخماس : 
فأربعة منها لمن قاتل عليها » وخمس واحد بقسم على اربعة : فربع لله 
وللرسول ولذوي القربى - يعني قرآابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
قال : فما كان لله وللرسول فيها فهو لقرابة الرسول صلى لاله عليه وسلم؛ 
ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيا ؛ والربع الثاني 
لليتامى © والريع الثالث للمساكين »© والربع الرابع لابن السبيل ‏ وهو 
الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين » . 
وذلك أن تحديد الجهات التي بصرف فيها خمس الغنيمة الباقي في 
الآية ب ليس على سبيل الحصر. . وآنما هدفه أن بصرف مصرف الخير 
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ذلك المقارنة بين آية الفنيمة السابقة والآية التي تحدد مصارف الفسىء 
من جهة ‏ والآبة التي تحدد مصارف الزكاة من جهة اخسرى - قالن 
ابو عبيد فى كتاب « الاموال  »‏ ص : 327 ما نصه : « فالله تعالى, 
بقول في الخمس ( واعلمو' ان ما غنمتم من شيء فان لله خمه ...) 
فاستفتح الكلام بأن نسبه الى نفسه ثم ذكر اهله ‏ أي اهل الخمس ‏ بعد 
وكذلك قال في الفيء : (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ...) 
ندسبه جل تناؤه الى نفه ثم ذكر أهله ... فصار فيهما ‏ اي ألفيء 
والخمسر, ‏ الخيار للامام في كل شيء يراد الله به » فكانت اقرب اليه . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى الصدقة قال : ( انما المفيدة للحصر - 
الصاءقات للفقراء والمساكين ... ) هلم بقل : لله ولكذا » فأوجبها لهم ولم 
بحعل لاحد فيها خيارا © ا ها . 


واذن فتوزيع خمسس الفئيمة موكول أمره للامام » وبذلك تجمع بيسن 
الروايتين السابقتين عن ابن عتاسمن :رصي الله عنه » حينث اخبر فى كل 
بمتنتضى ماله من حق الامامة . 


الغنيمة في عهد الرسول صل له عدا وسلم . ولذلك لم يكن لهسم إن 
باخذوا من مال الزكاة ايضا . 


وني هذا الاطار يجب أن نضع الحديث الذي ينهى بنيهاشم عن 
الاخذ من الزكاة » وينفرهم من ان تشرئب تقوسهم أليها في عهده صلى الله 
عليه وسلم والذي ددعي الاستاذ علي حسب الله ان من أنتى باعطاء 
الزكاة لهم بكون مخالفا لنصه . 
وسلم »؛ قال : « با بني' هاشم ان الله كره اليكم غسالة أيدي الناسء 
ووأاساخهم وعو ضهم عنها بخمس الخمسن » ٠‏ 

وقد جاء في « حاشية قاضي زادة على فتح القدبر »اج :2 
ص : 24 : « لكن هذ! اللفظ ‏ أي لفل هذا الحديث ‏ غريب ؛ والمعروف 
ما في مسلم أن الصدقات لا تذبفي لآل محمد » اتما هي أوساخ الئاس » . 
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فعلة تنفير بني هاشم من اخذ الزكاة ومنعهم منها ب بصريح هذا 
الحديث هي .وصول خسن الخمس من الفئيمة اليهم ‏ أو ربع الخمس ل 
فهو عوض لهم عن الزكاة . 


فقد ارتأى كل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قسمة ذلك 
الخمس على نحو آخر كما نص على ذلك أبو عبيد في' كتاب « الاموال » 
بحلل أبو عبيد ‏ كان أمرهما الى النبي صلى آلله عليه وسام فلما لحق 
للثلانة البائية ؟ البعاين والساكين اين السبيل: * , 

وجاء في كتاب « الخراج » لابي بوسف ‏ ص 3 21 « اخة ختلف 
وسهم ذوي القربى - فقال قوم : سهم رِسول الله ١‏ صلعم ) للخليفة مسن 
بعده » وقال آخرون : سهم ذوي االقربى لقرآية الرسول ؛ وقالت طالفة : 
سهم ذوي القربى للخليفة من بعده اعم احمهوالعلى إن جمعل وا هذيسر 
السهمين في الكراع والسلاح.» !هه . أي في تجهيز الجيش ومصالحه . 

والذي بهمنا مما ذكره كل من أبي عبيد وأبي بوسف ؛ هو ان بلي 
هاشم لم بعد يصلهم نصيب من الفنيمة الذي هو عوض لهم عن الزكاة . 

وحيث ان علة منع الحديث لبني هاشم من الاخذ من مال الزكاة 
الزؤكلاأاة. 

وحيث ان نصيبهم من الغئيمة لم يعد يصل اليهم . 

وبناء على ما هو معروف من قواعد الفقه والاصول من أنه : اذ! بطلت 
العلة انتفى الحكم ‏ واذ! ذهب المانع عاد الممنوع ؛ وانه اذا ذهب العوض 
عاد المعورض .. 

لكل ما سبق فانه إذا قالت المذاهب الفقهية ‏ أو , بعضها ‏ بأن من 
حق بي عاشم أن باخذوا من الركاة ب ثم كن في قولها هذا معارضة لنص 
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الحديث في سبيل المصلحة المحردة » وانما هو عمل بمقتضى نص الحديث 
نفسه بعد (أدقة في نهمه في اطار الكتاب والسنة وقواعد الفقه والاصول.. 


4 التسعير عند الحاجة : 


روى أصحاب الستن عن 'نس رضي الله عنه قال ؛ « غلا السعر في 
المديئة على عند رسول الله ( ص ) ؛ فقال الناس : با رسول الله » فلا 
السعر فسيعر لنا » فقال رسول الله ( ص ) أن الله هو المسعر القامض 
الباسط الرازق » اني لارجو ان ألقى الله وليس أحد فيكم بطلبني بمظلمة 
في دم ولاامال ». 


فظاهر هذا الحديث انه لا يجوز التسعير »2 وانما يترك الناس احرارا 
في فرض الاثمان التي بربدونها على سلعهم ©» ومع ذلك فقد روى عن مالك 
حواز التسعير ؛ كما ذكر الصنعانن ان كثيرا من الائمة المتأخرين ذهبوا الى 
ذلك انظر نقه السنة ج :3 ضن:1067 - 


فول بعس ما ذهب اليه فهؤلاء الفقهاء من جواز التسعير عند الحاحة 
اهدار!ا لنص الحديث في مس الت لحة المجردة ؟ 


لاسن : 


أ انه ( ص ؛ علل امتذاعه عن التستعير للناس ب ؛ « اني لارجو أن 
القى الله ولئِس احد فيكم يطلبني بمفئلمة فى دم ولا مال » وذلك لا يتم الا 
بمنع الناس من ان يظلم بعضهم بعضا ء .وذلك بحمايتهم جميعا : فكما بحمي 
البائع من الزام المشتري آياه يسعر دون الذي يريد » يحمي المشتري من 
الزام البائع ااه بالغبن الفاحش واستغلال حاجته لابقاع الظلم به . 


وبحكم انه ( ص  )‏ بالاضافة الى انه رسول ‏ أمام » مكلف باقامسة 
ميزآن العدالة بين الناس » فقد. يكون ( ص ) رأي ان سبب غلاء الاسعار 
ليس ناتجا عن فداحة الارباح التي ببتفيها الباعة » وائما هو ناتيح عن غلاء 
الثمن الذي يشترون به سلعهم » ولذلك امتنع عن التسعير مخافة ان بظلم 
الباعة » ولو انه ( ص ) راى آن غلاء الاسعار نانج عن شره الباعة ابتغفاء 
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الربح الفادح باستغلال حاجة الناس الى البضائع لما امتنع عن التسعيير 
حتى لا بظلم الباعة المشترين فيكون مسؤولا عما لحقهم من ظلم . 


وحيث أن الامسام ناثب عن رسول ثاله ( ص ) في رئاسة الدسولة 
الاسلامية فان له أن بسعر علد الحاجة ‏ أي عندما بلاحظ تغالي التجار فى 
الارباح استغلالا لحاجة المشترين اسعير! لا طحق خبتا بالتجار ولا ظلب) 
بالمشترين » رجاء ان يلقي لاله وليس احد منهم بطلبة بمظلمة في مال ٠.‏ 
ويذلك بكرن غاملا متتضى الحديث © لا اله الشاه شي سبيسسل المشلحة 
المحجردة . 


لا يحتكر الا خاطيء . 


بحتاجون آليه من أقوات وشبهها!» «فيقاسكرفمٌ الاسعار دون موجب على 
الاحتكار بجامع الحيلولة بين الئاس وما يحتاخورن ةك 


وحيث آنه مطلوب الضرت:علىَ ابدي المحتكرتن فيجب أيضا الضرب 


وهكذا يكون هذا القياس مخصصا لحديث التسعير السابق » وخبر 
الواحد »؛ بخصص بالقياس اتفاقا » ولا قائل بتخصيص النص الشرعي 
بمحرد المصلحة أحرى ان يقول بتعديم المصلحة المجردة على النص 
الشرعلي ٠.‏ 


جاء في « فقه السنة » للسيد سابق ‏ ج : 3 ص : 106 - «١‏ على أن 
النجار اذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا بضر بالسوق وجب على الحاكم ان 
يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناسسى » ومنعا للاحتكار » .ودفعا للظلم 
الواقع عليهم من جشع التجار » ولذلك يرى الامام مالك جواز التسعير 
كما برى بعض الشافعية جوازه ايضا في حالة الغلاء ... قال صاحب 
الهداية : ولا يبنغي للسلطان ان بسعر على الناس »© فان كان ارباب الطعام 
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يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحثا ؛ وعجز القاضي عن صيائة 
حقوق المسلمين الا بالتسعير » فحينئذ لا بأس به بمشورة اهل الرأىي 
والمصير #6. 


واذن نجواز التسعير عند الحاجة ‏ سواء بنيئاه على اساس فهم 
علة الحديث او على تخصيصه بالقياس على النهي عن الاحتكار ب فليس 
فيه مخالفة لنص شرعي في سبيل مصلحة مجردة ٠‏ 


5 ب جواز تلقي الركبان : 


جاء في « تتوير الحوالك » للسيوطلي اج : 2 ص : 170 - 
« وحدئني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله (ص ) قال ؛ لا تلقو! الركبان للبيع ٠ ©» ٠...‏ 


ووو لم عن ابي يطريرة"آن”الني ١ص)‏ قال : ١‏ لا تلقوا الجلب » 
وقال : « لا تلقو! الجا ب أفمن, تلقاه هُاشكرى منه فاذ! اتى السوق فهو 
بالخيار©». 


قال السيد سابق كن "تفقةالنسجق هدج ١‏ 3 ص : 7-119 وهذ؟ 
النهي للتحريم ني قول اكثر العلماء » . 


ولكن ينبغي أن نتفهم معنى تلقي الركبان ‏ أو الجلب ل المنهي عله 
نهي تحر يم. > فكلمتان مطلقتان من حيث اللغة فيجب أن تحدد! بمعناهما 
الادسطلاحي الذي بدل عليه العرف السائد بين الناس عند اطلاتهما في 
صدد التجارة والبيع » وهو: 

أن بقدم جماعة من الناس ببضائع لا يعرفون سعرها في البلد الذي 
بضاعتهم فيشترولها منهم بسعر دون سعرها الحقيقي في سوق البلد . 

فالنهي المحرم على تلقي الركبان لا ينطبق الا اذا توفرت جملة 
شروط منها: 
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١‏ جهل الركبان ١‏ الجلب ) بسعر البضائع دآخل البلد » وبدخل فى 


ب أن بقع تلقيهم بضواحي البلد » لا على مسافة بعيدة مله . 


ج ‏ ان تقل تلك السلعة المجلوبة داخل سوق البلد ب مما بيكون 
مدعاة الى تسابق التجار اليها. ١‏ 


د ل أن يشتريها المتلقي لهم منهم بثمن دون سعرها الحقيقي في 


فهذه جملة شروط اذا توفرت اعتبر الشخص متلقيا للركبان 
( الجلب ) وواقعا تحت طائلة النهي المحرم في الحديث »؛ وكان للجالب 
الخيار اذا دخل السوق - ووجد أنه قد.باع سلعته بثمن اقل من ثمنهيا 
الحقفيقي ‏ في امضاء البيع ؛ او استرداد نَتِامّعهِ ورد الثمن الى من تلقاه . 


أما اذا انتفى شرط من الشيروط المذكورة نيجوز تلقي الركبان 
ب أن صح هذا التعبير من الناحية اللغوَيّة اما من الناحية الاصطلاحية 
الفقهية فغير صحيح ‏ وهذا ما تقول ته الذين #ترونخراز تلقي الركبان 
من مالكية وشافعية وغيرهم ‏ كما يفهم مراجعة « بدابة المجتهد » لابن 
رضد ‏ ج : 2 ص ؛ 165 - ومن الشوكاني على منتقى الاخبار ب ج : 5 
ص * 142 . 


فهم لم بهدروأ نص الحديث في سبيل المصلحة .وانما فهموه فى ضوع 
المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في عصر النبي ( ص ) ومتى كان فهم 
النص في ضوء ظروفه الغاء له ! 

6 ب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية : 


جاء في « تنوير الحوالك »4 ج : 2 ص : 222 « حدثنا بحيى عن 
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف » وعن محمد بن 
النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير اله قال : ان آأرآه 
بشيرا اتى به الى رسول الله (ص) فقال : « اني نحلت آبني هذا غلاما كان 
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لي » » فقلل رسول الله ( ص ) : « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » فقال : لا 
قال رسول الله ( ص ) ١‏ « فارتجعه » قال في « تيسير الوصول الى جامع 
الاصول هن حديث الرسول ( ص )»© اج : 4 ص : 290 « اخرجه 
الخخدمسممسية )6 . 


وهناك روابات أخرى لهذا الحديث نورد منها ماأآورده صاحب 
« فقه السسئة » اج :32 ص : 544 لما لها من أهمية في تجلية موضوعنا: 
« عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انحلني أبي نحلا ‏ قال اسماعيل 
ابن سالم من بين القوم : نحله غلاما له ب قال فقالت له أمي عمرة بنت 
رواحة : ايت رسول الله ( ص ) فأشهده » فأتى النبي ( ص ) فذكر ذلك 
له فقال : اني نحلت ابني النعسان نحلا » وان عمرة سألتني ان أشهدك على 
ذلك قال : فقال : الك ولد سواه ؟ قال : فقالت نعم قال : فكلهم اعطيت 
مثل ما أعطيت النعمان ؟ قأل لا قال فقال : بعض هؤلاء المحدئين هذا 
جور وقال بعضهم : هذا تلجئة يث.فاشهد على هذا غيري ‏ قال مغيرة في 
حديثه : اليس يبسرك ان بكونؤ! لك “قي البر واللطف سواء ؟ قال نعم . 
قال : فاشيد على هذا غيراي:. وذكر محاهد في حديثه : ان لهم عليك مسن 
الحق أن تعدل بينهم ؛ كمااان_لك عليهم_من الحق ان يبروك »6 اها . 


بناء على هذا الحديك .وما:ورد فيه من إمره ( ص ) لبشير أن برتجع 
ما نعحله لابنه دون اخونه > ذهم عض الفقهاء الى حرمة تفضيل بعصسض 
الابناء ض فى العطية والمر » حيت حعلوا ذلك الا الوارد د 
بعص في 5 : محن يي 
الحديث على ظاهرة ‏ الو حوبهء ؛ ومعلوم أن الامر بالشيء نهي ضدة والاصل 
في النهي ان بدل على الحرء.ة » ولا يخرج عنها الى غيرعنا ‏ كالكراهة الا 


بقريسة. 


جاء في « فقه ألسنة » اج : 3 ص : 544 « لا بحل لاي شخص 
الصلات التي أمر لاله بها أن توصل »© وقد ذهب الى هذا الامام أحمد 
واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالو! : ان التفضيل بين الابناء 
باطل , وجور » وبجب على فاعله ابطاله » وقو صرح البخاري بهذا ث. » هد 


ولكن الجمهور ذهب الى كراهة تفضيل بعض الابناء على بعسض 
فقط ل مطلقا ‏ أي سواء وجد ما يقتضي الزيادة او النقص أو لم يوجد 
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ذلك الا كما يذهب الاستاذ علي حسب الله من ادعاء الجواز ب الذى قد 
يفهم منه الاباحة ‏ اذا وجد ما يقتضي الزيادة لو النقص ) 


جاء في « فقه السنة » أيضا/ ‏ ج : 3 ص : 546 «( وذهب الاحئاف 
والشافعي ومالك والجمهور من العلماء الى أن التسسوية بين الابناء مستحبة 
وآن فعل ذلك نفذ.... » ه . ( ومعلوم ان الاستحباب تقابله الكراهية ) 


وان مستند الجمهور فيما ذهبوا اليه من الكراهة نقطا _ هو 
نفس الحديث السابق وذلك انهم حملوا الامر فيه على الارشاد » والنهي 
الذي ستلزمه على الكراهية»لما قام عندهمنه دليل_بل من آدلة على ذلكب 
نستخلص بعضها مما اورده صاحب ١‏ فقه السنة » اج :3 ص © 546 
تقلا عن الشوكاني في « نيل الاوطار » فيما بلي : 


عد أن العطية المذكورة في الحديث لم_تلجز »؛ وأثما جاء بشير 
ستشير النبي ( ص ) في ذلك ؛ فأشارعليه بألا بفعل نترك ما كيان 
عازما عليه . 


سا أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب ؛ فجاز لابيه 
الرجوع ‏ ذكره الطحاوي ‏ 


حنت أن قوله ( ص) : « ارجعه » دليل على الصحة ؛ ولو لم تصح 
الهبة لم يصح الرجوع ؛ وانما أمره بالرجوع » لان للوالد ان برجع فيما 
وهب لولده » وان كان الانضل خلاف ذلك ؛ لكن استحباب التسوية رجح 
على ذلك فلذلك أمره به . 


سا أن قوله ( ص ) : ١‏ اشهد على ذلك غيري » اذن « بالاشهاد على 
ذلك » وانما امتنع [ ص ) من ذلك لكونه الامام » وكأنه قال : لا اشهد لان 
الامام ليس من شأنه ان شهد وانما في شأنه أن بحكم ») ب حكاه الطحاوي 
وارتضاه ابن القصار . 
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55 قوله ( ص ) : « الا سويت بيئهم ؟ » كما في بعض روآيات 
الحديث دليل على أن المراد بالآمر الاستحبابه وبالنهي التنزيه ٠‏ 
ا ورد في بعض روابات الحديث : « قاربوا بين ابنالكم د احق 


صوق 006 


ب في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم » بالتسويه منهم فى 
البر قرينة تدل على ان الامر للندب ٠‏ 

ل أن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله الا جانب دون 
أولاده» فاذا جاز له ان بخرج جميع أولاده من ماله لتمليك الغير جازن له 
ان بخرج بعض 'ولاده بالتمليك لبعضهم ؛ فهذا قياس جلي ينبغي أن يصرف 
النهي به في الحديث الى الكراهة عملا بالدليلين ٠.‏ 


غيرهم وانما المهم عندنا هوا" 'تلإحظ ان كلا الفرقتين متشبتة بنصر 
النص يهدر نقديما للمصلحة عليه . 


7 ب جوان قطع:آلموك- .المؤذي_للناس في الحرم : 


حاء في « تيسير الوصول الى جامع الاأصول من احادرث 
الرسول ( ص )» - ج : 3 ص : 117 ١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : رسول الله ( ص  )‏ يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية , واذ! استنف رتم فانفروا ومه 


ثم قال : أن هذا البلد وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة » وانه 
لم بحل القتال فيه لاحد تقبلي » ولم يحل لي الا ساعة من تهار » فهو حرام 
بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة » لا بعضد شوكه »؛ ولا بنفر صيده ولا 
بلقط لقطته الا من عرفها » ولا يختلى خلاه , قال العباس : الا الاذخر , فقال 
( ص ) : الا الاذخر ‏ اخرجه الخمسة الا الترمذي » 1 ها. 


فبناء على هذا الحديث بذهب عامة الفقهاء الى حرمة فعل سائر ما 
ذكر فيه بمكة المكرمة ومن ذلك قطع الشوك . ش 
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الا أن من الفقهاء من راى حرمة قطع شوكها مطلقا ‏ تمسكا بظاهر 
وكذاهم . 


روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنهما : ( خمس من 
الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل .والحرام : الغراب والحداة والعقرب 
والفارة والكلب العقور 6ه 


نهذ!| الحديث بدل على جواز قتل الفواسق المذكورة فيه في الحرم» 
مستثنيا اياها من الصيد المحرم ‏ فيه ايضا ‏ بعلة أنها مؤدبة © فيقاس 
عليها الشوك المعترض طريق الناس بجامع الاذى في كل . 


واذن فالفقهاء الذين ذهبوا! الى جواق:.قِطع الشوك المؤذي للناس 
من تقديم المصلحة على النص !! 


وهكذ! يبدو لنا بوضوح ان يَكَائوت الجنبكائل التي “اذطى الاسناذ علي 
حسب الله ؛ ان الفقهاء المسلمين اهدرو! فيها النص في سبيل المصلحة 
المجردة بقيت مجرد دعوى لا تقوم على اي اساس من الصحة . بل بالعكس 
فان الفقهاء المسلمين تمسكوا بالنص الشرعي الى أبعد الحدود » وكل ها 
هناك انهم كانوا من الدقة في فهم النصوص الشرعية وفق القواعهد 
الاصولية ب في درجة عالية خيلت لذوي الفهم السطحي انهم بوثرون 
المصلحة عليها ‏ وحاشاهم من ذلك اء وهم بومئون بقوله تعالى : « وما 
كان لمومن ولا مومنة اذا قضى آلله ورسوله امر! ان تكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » . 


هل يخصص المالكية النص الشرعي بالمصلحة المرسلة ؟ 


الدوالبي ‏ ص : 215 : ١‏ والطائفة الثالثة تاخذ بالمصالح المرسلة » ولو 
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لم يكن لها في الشريعة اصل يشهد لها بالاعتبار غير انهم يقفون بها موقتف 
المعارضة » ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية سواء في ذلالتها 
لتخصيص العام في القرءان احيانا بالمصلحة المرسلة » او في ثبوتها 
لتخصيص اخبار الاحاد بالمصلحة المرسلة .. وقد اخذ بذلك المالكية »). 

واذن فالمالكية ‏ في نظر الدكتور الدوالبي ‏ يخصصون النشدص 
الشرعي الظلني في دلالته او في وروده ‏ سواء اكان كتانا او سئلة ب 


بالمصلحة المرسلة » أي انهم يقدمونها على ما عارضها من عموم النص 
الشرع .دي 

1ج جوان بيه التعيم اليعتراف يما اتهن يه 2 نه فى" 3لله مسن 
2 البينة على المدعي والممين علائ::منىمانكر » وللنسروص الشرعية الدالة على 
أن المتهم بر يء بحرم ابذلؤه حئ كيت/ادانته 5 

2 ل ان المدعى عليه لا بحلفك- الا اذا اثبتت مخالطة بيلنه وبين 
المدعي لما في ذلك من. مصلحة سد الباب امام السفهاء » فلا يتحرأون على 
الإدعاء على الفضلاء وتم رع كر امتهم تأداع النليمن بمحرد الاتهيام 08 أو 
ابتزاز اموالهم بدفعها لمن بدعي عليهم فرار! من أداء اليمين ٠‏ وهذ! مخالف 
لعموم قوله ( ص ) ايضا : ١‏ البينة على المدعي ٠اليمين‏ على من انكر » . 


من مصلحة تجنيبها تحملات الرضاعة ومشاقها وهذا مخالف لعموم قوله 
تعألى ١‏ « والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين . 

4 جواز اكلالجند لحوم 'الابل والبقر والغنم من الغنيمة قبل 
قسسمتها لما في ذلك 'من مصلحة سد حاجة الجند © وهذا مخالف لما ورد 
من أمره ( ص ) في مثل هذه الحالة ‏ باكفاء القدور وتمريفه اللحم في 
الارض مبالغة منه ( ص ) في النهي عن اكل ذلك من الغنيمة قبل قسسمتها 

فهذه جملة مسائل ندل في نظر المصلحين ‏ على ان المالكية 
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ونحن في سبيل ابطال مدعاهم هذا » نرى ضرورة ذكر كلمة موجزة 
عن المصلحة المرسلة تؤطرها في اطارها الصحيح » ثم مناقشتهم في كل 
مسألة من المسائل السابقة التي خيل لهم ان المالكية خصصو؟ فيها النص 
الشرعي بالمصلحة المرسلة : 


أن المصلحة التي قد ينقدح في ذهن المجتهد انها مناط للحكهم 
بحيث بيترتب على بناء الحكم عليها تحصيل منفعة أو دفع مضرهة ب هصي 
ما يسميه الاصليون بالمناسب ٠‏ 


جاء في « أرشاد الفحول » للشوكاني ‏ ص : 215 « وقال ابن 
الحاجب ان المناسب وصف ظاهر منضبط بحصل عقلا من ترتيب الحكم 
عليه ما يصلح ان يكون مقصودا! من حصول مصلحة أو دفع مفسدة » ها . 


وهذ١‏ المناسب الذي انقدح فرح ذهن 'المكجهد : اما أن يقوم عنلدة 
واما ان يقوم عندة دليل من الشارع-على_الفائه-» واما الا يقوم عنده دليل 
من الشارع لا على اعتباره ولا علق الغانه 4 قال الشوكاني في )2 أرشاد 
الفحرل » ص : 217 * « ثم اعلم أن" الحناسُتبت للقسم تاعتبار شسهمادة 
الشرع له بالملاءمة والتأثير » وعدمها الى ثلائة اقسام : لانه أما أن بعلم ان 
الشارع أعتبره , أو بعلم انه الغاه » اولا يعلم واحد منهما » . 

واذن فالمصلحة التي بتراءى للمجتهد انها مناط الحكم الشرعسي 


لاول وهلة تلقسم من حيث اعتبار الشارع لها كزذلك أولاى الى لالة 
اقلسام: 


1[ ل مصلحة معتبرة شرعا : وهي ما قام الدايل من الشارع 
بالنص أو الاجماع ل على اعتبارها اعتبار! ما ؛ وبدخل في ضمنها ما 
سميه الاصوليون بالمناسب المؤثر والمئاسب الملائم ب مما لا داعي 
للاطالة بذكسره . 
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الغائها ‏ وذلك بأن تصادم نصا من نصوصه او ما اجمع عليه المسلمون ب 
وهذا ما سمية الاصليون بالمناسب أالفريب . 


ولا على الغائها » ومن هنا سميت ب ١‏ 7 المرسلة » أي مطلقة عن الاعتبار 
والالفاء من الشسارع ؛ ويسميها بعضهم بالمتاسب المرسل »؛ ويعضهيم 
بالاستصس تلاح ... 


وواضح الا يمع خلاف بين العلماء في أن المصلحة المعتبيرة شرعا 
تعمل نها » وينبئي الحكم الشرعي عليها » ولذلك كانت مدار الاحكام التي 
دليلها القياس . 


كما لا خلاف بين العلماء في عدم اعتبار المصلحة الملفاة شرعاء 
فلا يسوغ للمجتهد ان يبني عليه حكما ثم يدعي انه حكم شرعي » لمصادمتها 
لنصوص الشسرع او الاجماع . 

ولذلك وقع التشطيع علي بحي بن بحيى الليثي عند ما افتى احد 
ملوك الاندلس واقع زوحته مي نهانت-تمضان بأن عليه كفارة صوم شهرين 
متتابعين ولم يفته تآن”كفارته عتق رقبة نان لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
نان لم يجد ناطعام نين مسَكينا مغللا -فتواه بأن مقصود الشارع منتشريع 
الكفارة هو زجر المفطر وردعه » وهذا لا يتحقق بالنسبة للملك اذا جعلت 
كفارته عتق رقبة » اذ من السهل عليه ان يعتق رقبة كل يوم .. فلا يحصل 
المقهسود من ابجاب الكفارة بالنسبة اليه الا بأن تكون كفارته صيام شهرين 

نالمملحة التي علل بها يحيى بن يحيى الليثي فتواه ‏ مناسبة للحكم 
عقلا من حيث أنه بيترتب عليها مصلحة ردع وزجر ذلك الملك ‏ وامثاله من 
الموسرين - عن انتهاك حرمة رمضان » ولكن لما رتب الشارع الكفارة 
ترتيبا : فاوجب الغتق ابتداء ‏ من غير تفرقة بين ملك وغيره ولا يسان 
موسر ومعسر ‏ علم ان تلك المصلحة ‏ التي راعاها يحيى في فتواه ‏ 
ملغاة شرعا لمصادمتها لنص الشارع ©» فلا عبرة بها اطلاقا . 


فهي لا تكون كذلك : ( مرسلة) الا اذا : 
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أ لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها » والا فهي مصلحة 
معتبرة اتفاقا . ' 


ب لم تصادم نصا شرعيا أو اجماعا او قياسا صحيحا ؛ ولا فهي 
ملفة اتفاقا. 


فاذآا لم يشهد لها شاهد لا بالاعتبار ولا بالالغاء فاذاك فقط تكون 
مصلحة مرسلة وهذه هي ألتي وفع الخلااف في الاستدلال بها بين المالكية 
وغير سم ٠.‏ 


شول الاستاذ عمر عبد الله في كتابه : « سلم الوصول لعلم الاصول» 
ص : 331 - ١‏ والما وقع الخلاف بينهم في ان المصلحة المرسلة بعمسل 
بها اولا يعمل بها في اثبات الحكم عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة 
والاجماع ولم يوجد نظير للمسألة تلحق به قياسا عليه » ثم قال : ١‏ وجملة 
المذاهب في اعتبار المصلحة المرسلة دِليّلاً:ضرعيا وعدم اعتبارها دليلا 
شرعياها يأاتي : 


الاستدلال بالمصلحة المرّتتلةبَ-فيما"عد! المبادات والمقدرات 
الشرعية ب عند عدم وجود نصنولا- اجماع في المسالة التي يراد معرفة 
حكمها » وليس لها نظير نص على كمه حتى تَفَاسنَ عليه لاشتر اكهما في 
العلة لكي يعرف حكمها بطريق القياس .والى هذا ذهب الامامان مالك واحمد 
ومن تأبعهما... ». 


ومن انقلة المراع الدريلة بح ويدل ف تقس لوقع على مصميقيات 
ان الصحابة رضوان الله عليهم افتوا بعد وفاة الرسول ٠‏ ص ) في حوادث 
ووقائع لم تكن معهودة ولا معروفة في عهه1د الرسول ١‏ ص ) ؛ وكانت 
فتلوبهم فيها مبنية على مراعاة المصالح المرسلة » ومن ذلك : 


1 س جمع القرءان ألكريم في مصحف واحد بعد ان كان في صحف 
متفرقة لما في ذلك من مصلحة الحفاظ على كتاب الله . 


2 استخلاف أبي بكر الصديق قبل وفاته عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما » لما رأى فيه من أهلية القيام بشؤون الامة من بعده . 
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3 - جعل عمر رضي الله عنه الامر بعده شورى بين ستة من 
الصحابة بكون الخليفة واحدا منهم » يختارونه فيما بينهم » لما راى في 
ذلك من مصلحة اشراك الستة في مسؤولية اختيار الخليفة والحفاظ على 
وحدة الامة واستمرارية السولة ٠.‏ 


لحة تنفنيم شؤون الدولة ومرافقها الادارية والمالية ... 


6 قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع ؛ لما راو في ذلك من 
مصلحة الحفاظ على أموال الناس بسك البابه أمام الصناع فلا بلجأون الى 
الكذب والاحتيال قصد الاختلائنَ:وني هذا بقول الامام علي كرم الله وجهه: 
لا بصلح الناسى آلا ذاكب8 ج 


الى غير ذنك من الأمثلةالتي-استعند الصحابة رضوان الله عليهم فيها 
الى المصاحة ان لم.يكن. لها شاهد معين من الشرع فهي في ذفس الوقت 
لا تعارض نصا من نو صَنه هلا ديل تاتعا“مته » وهذه هي المصلحة 
المرسللة. 


وفي ضوء ما سبق بمكئنا أن نعرف المصلحة المرسلة بأنها: 
« الوصف. المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي بيترتب على ربط الحكم به 
جلب. نفع او دفع ضرر » ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره ولا على 
الغاأئه ». 

واذن فكل مصلحة عارضت نصا شرعيا س سواء عارضت من النص 
عمومه او اطلاقه او لجميع مدلوله ‏ لا تعتبر داخلة في اطار المصلحة 
المرسلة وانما تكون من المصلحة الملغاة باتفاق سائر المذاهب . 


وذلك لان النص الشرعي  -‏ بعمومه وأطلاقه 355 دليل نئفسه 
يجب العمل به ما لم يوجد دليل شرعي آخر يخصصه او يقيده او ينسخه؛ 
والمصلحة المرسلة لا تصبح دليلا شرعيا الا بعد أن شبت عدم معارضتها 
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مرسلة لنص شرعي ابطال لحقيقتها من الاساس . 


بدليل تلك المعارضة نفسها » وذلك مما بجعلها ملغاة اتفاقا . 


بالمصلحة المرسلة ؟ ! افيكونون قد ناقضوا انفسهم فيما اجمعوا عليه 


دامت المصلحة المرسلة لا تكون كذلك/ آلا 51( 0 بشبت معارضتها لنص 
شرعي من كتاب لو سلة. 


ومع ذلك فان المصلحيين تابون الا ان يتشجهز بامثئلة جرئية » 
بخرجونها كيفما شاعوا لانبات مدعاهم من ان المالكية بخصصون او 
بقيدون النصوص الشرعية بالمصالح المرسلة » وهذا ما سوف تناقشهم 


هذه مسألة خلافية بين علماء المذهب المالكي : 

فقد جاع في « مجموع الامير وشرحه » لمحمد الامير المالكي س ج :2 
ص : 400 ما نصه ١‏ « وثبت باقرار ؛ وانما يكون بالطوع ؛ كما سيق » 
وحكموا بضرب المعروف بالعداء ؛ وسجنه فيعمل باقراره ( وعلق 


المحشي ‏ الشيخ حجازي ‏ على قوله : « وحكموا » قائلا « وهو قول 
سحعن ون ») . 
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وجاء في « فتح الجليل بشرح مختصر خليل » ج : 4 ص : 539 - 
ما نعه : ١‏ اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خسة أقوال: الامام مالك رضي الله 
عنه : لا يواخذ به »؛ ابن القاسم ان أخرج المتاع أو القتيل فارى ان يقال 
الا ان بقر بعد امن العقوبة » لو يخبر بأمر يعرف به وجه ماأقر به كأن 
بريد اخراج القتيل او المتاع » وهو بانفراده لا يوخذ به الا ان ينضاف الى 
ذلك ما بدل على صحتء كقوله : اجترات او فءات .. فيذكر ما يدل على 
صدق أقراره » وقال مالك في الموازية : ان عين السرقة يقطع الا ان يقول: 
انه دفعها الى فلان , وانما أقررت لما إصابني »© ولو اخرج دنائير فلا يقطع 
لانها لا تعرف اشهب : ولا بقطع ولو ثبت على اقراره الا بعين السرقة 
ويعرف انها للمسروق مده ؛ وقال سحئون : ان أقر في حبس سلطان 
بعدل لزمه اقراره » وكيف ينبفي اذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب 
الحبس واقر في حبه أنه لا بلزمه ؟ قال : وانما يعرف هذا من ابتلى 
:القض ا لاع . 


. فلعل الذين يقوئ.ن3 إن المالكية/يخصصعون النص الشرعي بااطحة 
المرسلة ‏ فهموا من مثلل النضين_السابقين ان سحنون ‏ وهو من ألمة 
المسلكية ‏ بقول بجواز الإقدام كلق تعذيب المتهم رجاء اقراره بالجريمة ‏ 
لما في ذلك من مصاحة :زد الحقوف. .الى أصيجابها ‏ رغم ما في ذلك من 
مخالفة لعموم قوله ( ص ) : « ألبيئة على المدعي واليمين على من أنك (( 
وللنصو ص الشرعية الدالة على حرمة ابذاء البريء ٠.‏ 


وعلى, التسليم بأن من '1'سالكية من يقول بجواز الاقدام على تعذزيب 
المتهم للاقرار ‏ وان كان هذا الةهم قابل للمناقشة ‏ فاننا نرى أن مبنى 
قوله هذا ليس هو تخصيص المصلحة المرسلة لعموم الحديث المذكور 
وما دلت عليه النصوص الشرعية من حرمة ايذاء البريء ؛ وأنما مبناه كما 
قال ابن القيم الجوزية في كتاه « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » 
ص : 8 وما بعدها : « الحديث الذي ورد عن نافع عن أبن عمر ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينما صالح اهل خيبر على أن يجلوا عنها ولهم 
ما حملت ركابهم ولرسول الله ( ص ) الصفراء والبيضاء » ولا يكتموا شينًا 
ولا يغيبوا شيئًا ‏ كان لحيي ن أحطب حلي ومال ومسك ففييوه عن 
المسلمين فقال رسول الله ( ص ) لعم حيي بن أحطب ؛ ما فعل مسك حيي 
الذي <اء به من النضير 5 فقال : اذهيته النفقات والحروب »© فقال : العهد 
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فدهبوا الى حيث قال , فوجدوا المسك في الخرية » . 


واذن من يقول بجواز الاقدام على تعذيب المتهم للاقرار ؛ لا يبي 
قوله هذا على مصلحة مرسلة ؛ وآانما بينيها على مصلحة لها شاهد من 
السنة » اذ ان النبي ( ص ) تصرف في الحديث المذكور بحكم الامامة » 
نللامام من بعد رسول الله ( ص ) ان يتأسى به في تحري المصلحة واتباع 
الحق فيأذن بالاقدام على تعذيب المتهم للاقرار ‏ خاصة بالنسية للذين 
لهم سوابق جنالية أو عندما تتضافر القراثن على ترجيح الاتهام ب . 


وهكذا تؤول هذه المسألة الى تخصيص السنة للنصوص الشرعية » 
أو بما للامام من حق التصرف فيما بدخل في 'اطار السسياسة الشرعية .. 
ولا علاقة لها بالمصالح المرسلة على كل حال . 


2 ب آشتراط ثبوت المخالطة. لتظيْقَ المدعى عليه : 


هذ! ما ذهب آليه مالك رضي الله عنه ؛) نقد روى في الموطا عن 
جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان تحضر عمر بن عبد العزيز وهو 
يقضي بين الناس » فاذا جاءه الرجَل بدعي على_الرجل _حقا نظر » فان كانت 
بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي يِذَْعَى عليه » فان لم يكن شيء من 
ذلك لم يحلفه ؛ قال مالك : .وعلى ذلك الامر عندنا قال الزرقاني : وبه قال 
فقهاء المدينة السبعة وغيرهم ؛ (انظر الزرقاني على الموطأ : ج : 3 ص 185) 


وأاذن فمبئى هذه المسألة عندم الك رحمه الله هو ما ثبت عنده من 
عمل أهل المديئة » ومعلوم ان عمل أهل المدينة مقدم ‏ عنده ‏ على خبر 
الاحاد » اذ عملهم في قوة الحديث الذي يقارب المتواتر » حيث انهم لا 
بعدرون في عملهم آلا عن استرشاد بالرسول ١‏ ص ) او اقراره . 

ومعنى هذا آنه رضي الله عنه لم بذهب ألى تخصيص حدرمث : 
« البينة على المدعي واليمين على من انكر  »‏ في هذه المسالة سس 
بالمصلحة المرسلة من حيث انها مصلحة مرسلة كما بيظن المصلحون ؛ وأنما 
اعتيره مخصصا بعمل أهل المدينة وهو في قوة اللسنة المتواترة . 
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3 ب حق الام الشريغة في الامتناع من ارضاع ولدها : 

هذا مذهب ذهب اليه المالكية » جاء في ١‏ القوانين الفقهية » لابن 
جرى ص : 222 ما نصه : « يجب على الام أن ترضع وليدها خلانا لهما 
أي خلانفا للشافعي وابي حنيفة , طبقا لاصطلاحه الذي صرح به في 
مقدمة الكتاب ‏ الا ان بكون مثلها لا برضع لسقم او قلة لبن او لشضرف © 
فءايه ان بستأجر له » الا الا بقبل غيرها فيلزمها ارضاعه » وكذلك اذا كان 
الاب عديما») . 


ولا تخالفة بين حق الروجة الشريفة فى الامتناع من ارضاع وليدها في 
اطار ما ذكره ابن جرى ‏ وبين قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين » وذلك ان الآبة مجملة » تحتمل ان يراد بها : ان على 
الوالدات ان يرضعن اولادهن فيكون الارضاع من واجبهن » فهو حق عليهن 
ليس لهن أن يمتنعن عنه » ويجبرن على اداه » وتحتل ان يراد بهيا: 
للوالدات ان يبرضعن اولادهن . .,::فيكون الارضاع من حقهن لهن ان 
بمارسئه اذ! شكن وليس للانؤاج أن نمتشعوهن من ممارسته اذا اردئنه 
وليس لهم أن يجبروهن عليله اذا رافضابه /. 

وامام هذ! الاجمال في الآ7ةَفاننا نلتجيء الى دليل خارج عنها للبيان 
وند عثر المالكية على هْذ1 الدليل في العف الذي كان سائذا زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم فقّد كان الغرف جاريا على ان :لزم الام بارضاع ولدها 
الا اذا كانت شريفة مرفهة فالعرف في قبلها ألا ترضع ١‏ رأجلع تفسير 
القرطبي ) . 

وحيث. أن المطرد عرفا كالمشروط شرطا فان دلالة الآنة تكون 
بالنسبة لفير الشريفة غير المرفهة هو ان الارضاع واجب عليهاءاما 
بالنسبة للشريفة فهو ان الارضاع حق لها . 

وهكذا يبدو لنا أن المالكية متشبئثون تمام التشبث بآية الرضاع 
بوكل ما هناك انهم حكموا العرف في بان اجمالها » وليس فيما ذهبوا اليه 
علاقة بالمصلحة عموما وبالمصلحة المرسلة خصوصا . 


4 - جوآز آلاكل من لحوم الغنيمة دآخل أرض العدو قبل قسمتها : 
هذا مذهب ذهب اليه المالكية ‏ كما ذهب أليه غيرهم ‏ جاء في 
الزرقاني على الموطا ج : 2 ص : 300 وما بعدها ‏ : « قال مالك : لا ارى 
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بذلك بأسا ء ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا 
من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم 6 


عن أبن عمر كنا تصيب في مغازينا العسل وألعشنب - زاد ابو نعيم »6 
والفواكه , والاسماعيلي : والسمن فناكله ولا نعرقه » ثم قال : « قال مالك: 
وانا ارى الابل والبقر والغنم بمنزاة الطعام بأكل منهُ المسسلمون اذا دخلوا 
ارض العدو »؛ كما بأكلون من الطعام بجامع أن كلا مأكول فيجوز ذبحه 
للاكل بشرط الحاجة كما بيأتي ... فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله على 
وجه المعروف والحاجة فلا يجوز نلا حاجة » . 

وهكذا يبدو لنا أن مبنى هذه المسألة عند المالكية هو ما ورد في 
الابل والبقر والغنم على المذكورات في الحديث بجامع أن كلا مأكول فيجوز 
كل ذلك داخل ادن العدو أثناعء الحيث قل قسمة الغليمة أذا ما احتيج 
اليه فليس ليذه المسألة علاقة بالمتخبالج المثر عكيلة ابضا . 

نعم ٠‏ وردت احاديث ظن المستلحوسَّ ان “تمالكية خالفوها او خصصوها 
بلمصلحة المرسلة فيما ذهبو! ":ليهءني. هذه المسالة . والاحاديت التي 
بسيرون اليها هي : 


1 روى البخاري عن رافع رضي الله عنه قال : « كنا مع النبي 
ا ص ) بذي الحليفة فاصاب الناس جوع : وأصبنا ابلا وغنما » وكان النبي 
' ص ) في أخريات ااناس فمجلوا فنصبوا القدور . فأمر بالقدور فاكفلت» 
له فسم فعدل عشره من الغنم بعير ...» الحديث . 


2 س وروى ابو داود والبيهقي عن رجل من الانصار قال : « خرجنا 
مع رسول الله ١‏ ص | في سفر : فأصابت الداس حاجة شديده وجهيد 
واصابوا غئما فانتهدوها : فان قدورنا لتفلي اذ جاء رسول الله ( ص ١‏ 
بمشي على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه ثم جعل يبرمل اللحم بالتراب ثم قال: 
النهبة ليست باحل من الميتة ؛ وان الميتة ليست بأحل من النهبة » . 


3 وروى البخاري عن ابي اوفى رضي الله عنه قال : « أصابتنا 
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مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر » وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها 
لحوم الحمر شيئًا ؛ قال عبد الله : فقلنا : انم نهي النبي ( ص ) لانها لم 
تخمسس , قال : وقال آخرون : حرمها البتة » وسألت سعيد بن جبيسر 
فقال:: حرمهيبا النية )»+ 


فهل خالف او خمنص المالكية احد هذه الاحاديث بالمصلحة المرسلة 
تسمتها عند الحاحة الى ذلك ؟ 


أماالحديث الاول فموضوعه هو الاكل من الغنيمة قبل تقسيمها 
وبعد الخروج من ارض العدو الى دار الاسلام » جاء في ( فتح الباري ) 
: 6 ص : 140 « وقال المهاب : انما اكفا القدور ليعلم ان الغنيسة 
الما ستحقولها بعد القمة يلجا 4:ذلكشران القصة وقعمت في دار الاسلام 
لقوله : بذي الحليفة .٠١‏ 


داخل ارض العدو ؛ ومرضوع “هذ “الحديث هو الاكل منها بعد الخروج من 
أرض العدو ب فلا معارضة بين ما ذهب اليه المالكية في هذه المسأالة 
وبين هذا الحديث » اذ الموضوع مختلف . 


الباري  )‏ ج : 6 ص : 140 - ١‏ واما حديث ثعلبة ابن الحكم قال : اصبنا 
يوم خيبر غنم ... فذكر الامر باكفائها وفيه : انها لا تحل النهبة » قال ابن 
المنذر » انما كان ذلك لاجل ما وقع من النهبة » لان اكل نعم اهل الحرب 

وبما ان موضوع مسألتنا هي الغنيمة التي ينالها المسلمون عقب 
الحرب . وموضوع هذا الحديث هو انتهاب أموال الاعداء اثناء الحرب - 
فلا معارضة بين ما ذهب اليه المالكية في هذه المسألة وبين هذا الحديث 
اذ الموضوع مختل دف ايضا., 
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وأما الحديث الثالث فموضوعه ‏ كما استقر بين الصحابة 
اخيرا ‏ هو تحريم الحمر الاهلية » بدليل ان هذا التحديث برواياته المختلفة 
هو عمدة العلماء في تحريم الحمر الاهلية . 


واذا كان الامر كذلك فلا علاقة لهذا الحديث ايضا بالمسألة التي نحن 
بصددها »؛ اذ الموضوع مختلف » وهكذا يبدو لنا ان ما ذهب اليه المالكية 
من جواز الاكل من لحوم الفئيمة قبل قسسمتها داخل'ارض العدو عند 
الحاجة الى ذلك ليس فيه معارضة لاي حديث من الاحاديث المذكورة » 
وآن ممنى المسألة عندهم هو القياس على ما ورد في حديث أبن عمبر 
السابق ؛ ولا علاقة لها بتخصيص النص بالمصلحة اءلرسلة ابضا . 


والخلاصة هي ان دعوى تخصيص المالكية للنموص الشرعية 


نتيجة وتلخيص : 

والآن وقد نبت لنا من خلال كلها سسق”انه ليس في فقه عمر ولا فى 
فقه مختلف المذاهب الفقهية: ها. يصح إن يقال فيه,: أن المصلحة قدمت 
اطلاقه .. بالمصلحة المرسلة ‏ فان النتيجة التي نريد الوصول اليها هي 
منضبطة بالنصوص الشرعية . 


فكل مصلحة تمارض نصا شرعيا تعتبر ملغاأة لا يصح ان يبنى عليها 
حكم شرعي »2 وان المصلحة الحق هي في اتباع النصوص الشرعية ب بعد 
التثبت من صحة ورودها وفهمها حق الفهم ‏ حتى ولو لم يبد لعقولنا 
القاصرة ما تنطوي عليه من مصلحة . 


وذلك لان هذه المنهجية هي مقتضى الشهادة بالا الله الا الله وان 
محمدا رسول الله » ومقتضى الايمان بأن النصوص الشمرعية وحي من الله 
تعالى لنبيه ( ص ) الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » وصي 
التطبيق العملي لقوله تعالى : « وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله 
ورسوله امر! ان تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله .ورسوله فقد 
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ضل ضلالا مبينا » ولقوه (ص ) : « لا بومن أحدكم حتى يكون هواه تبعاأ 
سبيل الله » او ان نلقي بمقاليد امورنا الى الطواغيت اللمشرية تحلل 
وتحرم باسم المصلحة . فتكون كالذين قال الله فيهم « اتخنوا احبارهم 
ورهيانهم اربابا من دون 'لله » ويصدق علينا قول ربنا : « الم تر الى الذين 
بزعمون أنهم آمنوا بما 'نزل آليك وما انزل من قبلكيريدون انيتحاكيموا 
الى الطاغوت وقد امروا ام يكفروا به » ويريد. الشيطان أن يضلهم ضتلالاً 
بعيدا » بل ان الخروج عن تلك المنهجية يعتبر خروجا عما يجب لله مسن 
عدودية بمقتضى قوله تعالق : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » . 


اهم مصبادر ومراجع البحث 


ل "الزرقائي على الموطلاً. 

فتح الباري على البخاري . 
تبسير الوصول لابن الديبع الشيباني . 
شرح النووي على صحيح مسلم ٠.‏ 
اختلاف الحديث للششافقعهي . 
ل عملةالقساري للعيني . 
ل الشوكاني على منتقى الاخبيار . 
ند «تفمبتنتيسشر القترطيتين: 
احك لم القرعان للحصاص . 
حاشية قاضي زادة على فتح القدير . 


عدن هشو مهمو هق( فهو ميو ا هو هبو كر مسو 
مر رح ين لطر ون ا كن ال صن كا 2ج مم رم ين حر ونا كك ن- من كا 


إ 
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21 
22 
23 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
323 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


الام وال لابني عبيد . 

فته اأسئة 1 سا 0 
بداية المجتهد لابن رشضد . 

مجموع الامير وشرحه لمحمد المالكي . 

فتح الجليل شرح مختصر خليل .. للخرشي . 
الطلرق الحكمية ... لابن القيم . ' 
القوائ الفق ٍِ لابن مر 


المصلحة في التشيريع الاسلامي د. مصطفى زيد . 


اصول التشريع الاسلامي » علي حسب الله . 
فوار حج يدوه : 
الي سالتة لانيام الشافعهي . 

تخريج الفروع .. للنتفري . 


مرقاة المفاتيح .. للملاعلي الفجحاري . 
حاشية رد المحتان :. لابن عابد رسن 


المدخل الى علم اصول. النته , فى الدوالين :. 


سل الاسول الى حلم الأصول ٠.‏ لي ةل 
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8 ووو 5 


252525235252322 55ت 0 


امول مذ هب الإماريالك 


للأستاة عرالعداني 


ان مذهب مالك تنسب اليه أصول وبقال أن اصحابه استنبطوها من 
فنقهه واحوبته على الاسئلة الواردة عليه نم الاقطار الاسلامية كلها . 


نعم أن من اصحاب الطبقنات من قال ان اصوله تجاوزت الخمسسمالة 
والحقيقة ان تلك تمى القؤاعك الققهية » وقد بلفها القرافي الى خمسسمالة 
وثمانية وأربعين » والمقزي: الى الالف 'ومائتين . ش 

والفرق بين القو !2د ولاسو-+ ان الاصول الفقهية بينى عليها الفقه 
وستنبط منها مباشزة : واما. القواعد فهي مستنبطة من التوازل والاقضية 
والاحوبة الناشئة عن احتهك” مد مهسي مَنَ!اشتحاب مالك و'أوبلاتهيم في 
الامهات ©» ومن شأنها تسهيل الافتاء والاحكام على المفتي (رالقاضي وفيها 
جمع لروح الفقه وبيان مقاصد الشريعة في الغالب . 


بوهذا كله بالنسبة للاصول التي امتاز بها دون غيره فهي موضسوع 
بحثنا, واما الاصول التي شاركه فيها فقباء ائمة الاجتهاد وهي الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس »؛ فلا نتعرض للبحث فيها الا بقدر ما يتصم 
البحث وبكمله في اصوله الخاصة به وحتى ما وقعت مشاركته في البناء 
عليه من ائمة الاحتهاد » واشتهر اختصاص مالك به »© فاننا سنلم بقدر 
ذلك الاعتماد وذلك 'الاعتبار . 


نعم ان علماء أصول الفقه ولا سيما في المذهب المالكي ينسبون الى 
المذاهب الاخرى انهم يقولون بمثل ما يقول به مالك من اصوله ولكنهم 
يسمولها باسماء أخرى » ويظهر ذلك كثير! في التطبيق » مع ان اكثر 
الاصول في المذهب المالكي تعتبر من مفاخره , فقد شهد له العلماء »؛ في 


- 281 - 


كافة العصور بأنه اتسع لمشاكلهم » وكذلك رجال القانون في عصرنا هذا 
يعتبرونه مسعفا لهم © وما ذلك الا من كثرة أصوله وتنوعها » وادرك علماء 
المذهب »؛ ما لاحظه من الاعتماد على مقاصد الشريعة عندما تواردت عليه 
الاسئلة من سائر الاقطار الاسلامية المختلفة البيئية والاعراف والعادات: 
وانه اتضح في عصرنا هذا انه مذهب الحياة . 


فأبو جنيفة يعتمد الكتاب والسنة والاجماع والقياس مع الاستحسان 


والمرف. 


والمالكية بزيدون على ما عند الحنيفة باجماع اهل المدينة والمصالح 
المرسلة وسد الدذرائع فتكون اصول النالكنة تميعة . ولآن نوجه عنايتنا 
اولا الى أصل المدينة فنقول : 


لاحظ بعد المعاصرين أن الامام مالكا فقيه عملي يعتني بالناحية 
التطبيقية أعتناءه بالناحية التشربعيق متخيو انكل بي بتشريم وفقه لما 
بخالفه الواقع ويبعث عليه » وهذا هو منهج التشربعات المعاصرة القني 
تجعل من الاحكام مصادر للقواعد والاصول والنظربات . 


وان القواعد النائجة عن التطبيق مرت من الامتحان والمختبر » 
ولذلك فان معيار ثبوت ألسنة عند مالك هو بما بجري عليه اهل المدينة 
نعمل أهل المدينة وسيلة هن وسائل الثقة بالحديث عنده . 


يدل لذلك ان قاضي المدينة محمد بن أبي بكر بن حزم اذ! قضى بما 
بخالف الحديث يقول له اخوه عبد الله وهو محدث ء فاين الحدبك » 
فيجيبه محمد وأين العمل ؛ ويقول أبوهما اذا كان اهل المدينة مجمعين على 
امر فلا شك أنه الحق » وفي ذلك بقول ربيعة » الراي الف عن الف خير من 
واحد عن واحد ؛ وها هو عمر بن عبد العزيز يجمع فقهاء المدينة الهم 
عن أسس الاقضية آلتي يعمل بها فثتنها وما لا يعمل به فيطرحه . 
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وهذ! ابو الدرداء تاضي عمر بن الخطاب اذا قيل له خالفت كذا يجيب 
بأني سمعته ولكني ادركت العمل على خلاف ذلك » ونفس النهج سلكه مالك 
حيث بقول عن أستاذه ابن شهاب سمعت منه أحاديث كثيرة ما حدثت بها 
فقيل له لم » فقال ليس عليهم العمل . 

ومن 'لواجب أن ننقل ولا ما قاله القاضي عياض في المدارك ملخصا 
حيث قال إن اجماع اهل المدينة على ضربين » ضرب أساسه النقل لقوله 
ملى الله عليه وسلم أو فعله او اقراره كالآذان والاقامة وترك الجهر 
بالسملة وترك اخذ الزكاة من الخضراوات وهذ! يعتبر حجة يترك من اجله 
ما خالفه من خبر احاد أو قياس والى هذا رجع ابو يوسف وغيره كما انه 
رجع عندما ناظره في الاوقاف والمدوالصاع حين شاهد النقل وتحققه 
ثم قال عياض ولا خلاف بين اصحابنا في هذا ووافق عليه غير واحد من 
اصحاب الشافعي ٠‏ 


ثم قال عياض واما عم “أل المدينة الذي اساسه الاجتهاد فاه 
وقع الخلاف في حجيتب حت بي اللبالكية » حيث أن البعث » قال اله 


ا لبس بحجة ولا فيه تراجيح لا سيما اللغداديون الذين انكروا نسبته الى 


مالك وللادية من اصحانة > وكال-تعفهم 4 ليسن بحجة | ولكن بر جح به؛ 
وقال 1خرون انه حََحْة- كالانول. لما لهم من صحية وملايسة 2 ومشتاهدة 
القرائن والاسباب © ثم فآل اسن ابم »”وقال اصحابنا ومخالفونا معا ) 
ان #فسير الصحابي ااراوي للخبر اولى من تفسير غيره لمشافيته له (ص) 
وسماعه منه وفهمه من حاله .ومخرج الفاظة وأسباب قضيته ٠‏ 


كن هذ! صحيح بالنسبة لمن نات داره» وأما من كان من الصحابة 


' من اهل المدينة وخرج منها وكان خروجه لاجل ان يعلم الناس أو لمهمة 


تكلف بها فان ذلك لا ينطبق عليه ما سيأتي . كذلك أهل المدينة بالنسبة 
لمن نات داره .ولم يصله آلا مجرد خبر مغرى من قرالنه ولذالك رحح 
الشافعي 'حاديث شيوخ الصحابة على حديثك أسامة في الدماء فقال ان ابن 
عمز وعبادة بن الصامت والمشيخة اعلم برسول الله من أسامة ... قم 
قال عياض : وان اجماع اهل المديئة حجة حتى عند الشافعي بشخلاف 
اأجماعغيرهم. 


ولقد اطال القاضي عياض النفس في نفي ما نسب الى الامام مالك 
وانه وقع تحريف من الصير في والغزالي في النسبة الى مالك . 


تهاوبلهم ... حيث قالو! وهدذ!|ا رد للخبر الصحيح ... وأجاب مخاطبا لهم 
انما ابتليتم بسوء التاويل » فان قول مالك هذا ليس مراده رد حديث 
الخيار » فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم وانه لا يتعدى قدرراما 
تختبر فيه السلعة » وذلك يختلف باختلاف المبيعات فيرجع فيه الى 
الاجتهاد وعوائد البلاد واحوال المبيع »؛ وان الخيار لهما ما دأما مترابوضين 
ومتساومين » وهذا هو المفهوم من المتفاعلين . 


ويظهر من كلام ابي الفضل آنه لا يوافق على ما نسب الى الامام مالك 
من انه يقدم عمل اهل المدينة الذي اساسه الاجتهاد على خبر الواحد »: 
لكن الواقع أن الامام مالكا بحتج بالامر المجمع عليه عندنا . حتى فيما كان 
للرأي فيه مجال ولا يقتصر على ما لا بعرفن..الا بالنقل والتوقيفا. وان 
رسالته الى الليث تفيد التعميم . 


وممن رجح ما أساسه النقل وغلى-اساسه-الاجتباد ابن القيم حيث قال 
ان كل عمل اساسه النقل لا تخالفه. السينة الصحيحة ؛ وما اساسه الاجتهاد 


لا بقدم في السنة قط » انظر الجرءدالثاي من “آيَلام “ار تعين صحيفة 
4- 308 . 


ومن جية أخرى فان موقف عياض السابق في حديث البيعين 
بالخيار يفيد ان مالكا لم برد الحديث حيث انه لا دلالة فيه على خيار 
المجلس وآنما الخيار ما داما متراوضين ومتساويين مع اننا وجدنا لعياض 
موقفا آخر في الحديث حيث أنه من الاجوبة التي أجيب بها ان مالكا لم 
بأخذ بالحديث مع انه روآد لاجل الزيادة التي في بعض طرقه عن ابي 
دأود والنسائي والترمدي ونصه المتبابعان بالخيار ما لم يفترقا ألا ان تكون 
صفقة خيار ولا بحل له ان يفارق اخاه خوف أن ستتقيله ؛ فهذه الزيادة 
تسقط خيار المجلس اذ لو كان مشروعا لم بحتج للاستقالة : قاله القرطبي» 
قال الإزقانى :على الموطا وهدا اشبه الاجوبة © وقول عياض الؤياذة قوبة 
من جهة انه قصد به قطع طلب الاقامة في المجلس ؛ فالريادة تسقط خيار 
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المجلس اذ لو نبت لم بحتج الى طلب اقالة فموقف عياض باعتبار الزيادة 
ببعث على الحيرة باعتبار ما فهمه هو من الزيادة . 


ومن جهة اخرىذ ان ما فهمه عياض من قول الامام مالك في الموطأ 
وليس لهذ! حد معروف ولا امز معمول به فهمه ابن العربي على وجه آخر 
حيث قال : نريد ان فرقتهما ليس لها .وقت معلوم ؛ قال وهذه جهالة بقع 
البيع عليها فيكون كبيع الملاسنة والمنابزة وكالبيع الى اجل مجهول فيكون 
ييعا فقاسدا. 


لبذ عدل عى الحدتك الفقياء الشيطة وعبرى عن السلقة وابسيو 
حنيفة ؛ انظر المجلد الرابع من شرح الحطاب على خليل صحيفة 310 . 


وعليه فان اعتبرنا رواية“الزيادة فانه لا يحتاج الى الجواب »© تقديم 
عمل اهل المديئة وان لماعتب هَارْكَانْهِ يكون هناك محل لترجيح عمل اهل 
المديئة على حديث خيار المَجلس لسا|معه من بيع الغرر فيو خيار مجهول 
العاقبة وبعارض ظاهر آبة ؟يَأَايهة الدين ءامنول لوفو بالعقود » وها جاء في 
المدونة من قول اشسَّهت-: الذي احسع عليه العلماء من اهل الحجاز ان 
البيعين اذا أوجبا البيع بينهسا فقدَ نزم » قال اشهب, وليس العمل على 
حديث المتبايعين بالخيار حتى يفترقا ؛ وقال أشهب ونرى والله أعلم ان 
الحديث متسوخ لقوله صى الله عليد وسلم * المسلمرن على شروطه م )© 
.ولقوله صلى الله عليه وسلم : اذا اختلفا البيعان استحلف البالع » يعني 
فلو كان الخيار بينهما لما كلف البائع اليمين , واما ما قاله ابن عبد البر من 
ان العلماء اجمعو! على ثبوت هذا الحديث »© وقال ده اكثرهم » ورده مالك 
وابو حنيفة واصحابهما ؛ ولا !علم احدا رده غيرهم » فان الزرقاني على 
الموطأ قال أن ذلك.قصور كبير » فقد رد الحديث معظم السلف © ومنهم 
الفقهاء السبعة » واكثرهم اهل المدينة » ونفو! خيار المجلس » لان الاصل 
في العقود اللزوم . 


التطبيق على الحياة واقربها الى مقاصد الشريعة وهو المصلحة المرسلة. 
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المصلحة المرسلة : 
تمه فى * 

أذ! تتبعنا موارد الشربعة الاسلامية ومقاصدها »© كلياتها وحزثياتها , 
وصلاح ما هو تحت بده »© ويعتبر مهيمنا عليه من سائر الموجودات » قال 
تعالى حكابة عن شعيب : 8 ان اريد آلا الاصلاح ما استطعت » وقال حكابة 
عن موسى لاخخيه هرون : « واخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين » وقال حكاية عن شريعة شعيب ؛ « ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
بولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها » وقال : « ولا تعملوأ في الارض 
مفسدين » وقال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مومن 
فلنحيينه حياة طيبة » وقال : « وعد الله الذين عامنو! منتكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من تبلهم » . 


وظاهر من هذه الآبات ان المرلا بلإسدلانَ”صلاح احسوال النساس 
وشؤونهم الاجتماعية كما هو صربح من#/مثل قوله)تعالى : « بواذا! تولى 
سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك” الحرّث-والتتتل ») ؛ وليس المقصود 
من الاصلاح المنوه به صلاح العقيّيدة .فقط بل المقصود الاهم هو صلاح 
الموجودات وبقاء النظام » ولذلك شرع المصضاصن والعقونات وغرم المتلفات» 
فال تعالى : « افحسيتم انما خلقناكم عيثا » وتال : ولو أتبع الحق أهواءهم 
لنسدت السماوات والارض ومن فيين »6 . 


وانه لما كان الانسان هو المهيمن على هذا العالم كان في صلاحه 
صلاح العالم كله , « تعريف المصلحة والمفسدة ؛ بصفة عامة وتعر يفها في 
الشربمة الاسلامية » أن تعريفهما فى التعبير دقيق رغم انهما غير عسيرين 
في الاعتبار والملاحظة وذلك لانه لا بد في تحصيل المصلحة من مشقة 
وكد وتلصب ولا من وجود ما بتغص وآن المصالح والمفاسد انما تعرف بما 
غلب ولا بد من اعتبار الاصلح فالاصلح والاقسد فالاقسد 

وقال عز الدين بن عبد السلام أن مصالح الدنيا واسبابها ومفاسدها 
وأاسبابها معروفة بالضرورة .والتجارب والعادة ومه ولا بد من عرض ذلك 


العقل وانه لا بخرج شيء من الاحكام عن كونه معقولا الا ما تعبد به» 
على العقل وانه لا يخرج شيء من الاحكام ف : 
ولم يوقف المشرع على ما فيه مصلحة أو مفسدة . 
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وقال ايضا في سياق ما خالف القياس من المعاملات ؛ 


ومن تتمع مقاصد الشرع في جحلب المصالح ودرء المفاسيد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد او عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز اهمالها وان 
هذه المفسدة لا يجوز قربها وان لم يقف على نص ولا اجماع ولا قياس 
حختياض 2 


ومثل ذلك مثل من عاشر فاضلا من الفضلاء او حكيما من الحكم-اء 
وعرف ما يحبه وما بكرهه ثم عرضت له مسألة لم يعرف قوله فيها فان»ه 
فيها فانه بمجموع ما عرف من طريقته .وعادته فاته يعرف ما هو عتده 
مصلحة وما هو عنده مفسدة »؛ نعم يتفاوت الناس في ذلك . 


واما تعريفها في السرع فقد قال الغزالي هي في الاصل حلب مصلحة 
او دفع مضرة ولسنا نعني ذلك. » لكنا نعني بالمصلحنة المحافظة على 
مقصود الشرع . 


رمقص رد الشسرع خمسة : حففل الدين والعقل والنفس والم ال 
والنسب 04 و حفظ هذه الحمّصة من الضروريات وضروتهاء» وقد 


الشرع على" المحانظة عَنيهآ». لمت .من ادلة لا حصر لها . 


وزأد بعضهم حفظ العرض مراعيا ورود حد القذف في الشريعمة 
وبعضهمم عدء من الحاجي » ومنابة الشريعة بالحاجيات تقرب من عنايتها 
بالضروربات لانها مكملة لها ومثل الاصوايون للحاجيات بالبيوع والاجارات 
والقراض والمساقاة والنكاح الشرعي » وبلي الحاجيات التحسينات فالها 
تحسن الضروريات والحاجيات بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق »© فكل 
من التحسيني والحاجي يكمل الضروري »2 ففي ترابط الثلائة ترابط 
الوسائل الشرعية لتهيئة مرافق الحياة في خدمة البشرية » فترابط 
الضروريات والحاجيات والتحسينات وتكاملها يعتير تكاملا للمناهج المبلغة 
لمقاصد الشريعة الاسلامية . 


ويستفاد مما سبق أن نصوص الشارع لم تاتالا بما هو مصلحة ») 
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ضرره أكبر من نفعه فهو منهى عنه من غير ان يحتاج الى نص خاص . والآن 
ما هو راي الامام مالك ؟ 


برى أن الامام بغني عن النصوص الخاصة النصوص العامة مثل لا ضرر ولا 
ضرار » ومثل ما جعل عليكم في الدين من حرج » وهذا هو راي المالكية 
والحنابلة » واما الشافعية ومن تابعهم فهم يرون ان الشربعة اشتملت على 
نصوص كل ما فيه مصلحة وما لا يوخذ بالنص يوخد بالقياس عليه وليس 
للمجتهد أن يتعرف المصلحة اذا لم يكن لها من الشرع شاهد بالاعتبار 
خاص »؛ لكن يقال للامام الشافعي أن هذا انما هو شأن العبادات فقط » 
وحمل الشافعي على من يعتبر المصاحة التي ليس لها شاهد وسمى ذلك 
استحسانتا. 


واساس راي الشافعي ان الله لم يترك الانسان سدى واذا لم يوجد 
0 ذلك 0 ن الله ترك امسر 


لكن ما سلكه مالك من الاكتفامبالصويج للطامة والقواعد العامة 
وكليات الشريعة يدفع ما اورده الشافِعي» وذلك لان النصوص العامة ولا 
سيما المتضافرة منها ,والمستئدة “الى أنَضِوضن بكَرئتة “لا حصر لها » كثيرا 
ما تفيد القطع وتكون دلالتها أقوى من دلالة النص الجزئي الخاص ولا سيما 
حيث ان الجزئيات المطبق عليها تتضمن النص العام وتنطبق عليها . 


ويقول الشاطبي في هذا المعنى أن العموم اذا ثبت فلا يلزم ان 
يبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان أحدهما الصيغ اذا ورث 
وهو المشهور في علم الاصول » والثاني أستقراء المعنى ومواقعه حتى 
يحصل في الذهن معنى كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد 
مع الصيغ كقاعدة رفع الحرج في الدين استفيد مان نلوازل مختلفة 
الجيمتت . 

فأصل المصلحة يستمد فحواه من ادلة جزئيات كثيرة يتضح منهب 
مقنصود الشارع وهو ما سلكه الصحابة في فتاوبهم » قال القرافي : وهنا 
يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة. ان الصحابة عملوا امورا لمجرد المصلحة 
لا لتقدم شاهد بالاعتبار ككتابة المصحف وولاية عهد ابي بكر لعمر وترك 
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الخلافة شورى بين ستة وتدوين الدواوين » فعمل عمر عظالم الآمور دون 
أن ببحث عن نص يشهد لذلك الاكليات اله بعة 5 


كبار الصحابة مغدرة المدينة التي حيث؛ يملكون الضياع الواسعة ونظم 
شاهد خاص باعتباره من نص أو 'جماع أو قياس . 


وفي هذا الموضوع بقول امام الحرمين أن من تتبع اعمال الصحابة 
الذين هم القدوة في كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بسر 
لو احد منلهم في محالس الاستش هوأر تمهبيد أصل لبناء الواقعة عليه ولكن 
بخواضون في وحوه الراي من غير التفات الى الإأصول كانت أو لم تكن» 
لكن نجد آمام الحرمين في موضع آخر من كتابه البرهان يهاجم اعتبسار 
المصلحة كأصل في الفئّه الإبحلامي ويؤيده الغزالي في المستصفى وأنها 
أخذ بالتسسهي و-حكم بالهر وخ سس خسن ضايط محكم دقيق وانها يدك 
تختلف باختادف الإانشخاضص »هذه المهااحمة للمصلحة كأصل فمهي مدن 
طر في الشافعي وامام الخركيصوالغزائي المبنية على الزعم بأنها حكم 
البونائية بل هوجم مدَعَبٌ المتفعة فيه جاتفى منًا هوجمت به المصلحة 
كأصل فقهي من قبل الشافعي »© ومن تأبعه فقد قيل أن جمل المنفعهة 
التحسورى + 

وتكرر الهجوم على مذهب المنفسة في العصر المسيحي من الذين 
اعتنقوا المسيحية لمنافته لمذهب الزهد . 1 

لكن انه الزهد في الاسلام كان المنفمة الاخرين ويوثر الزهاد في 
الاسلام على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ©) وليسر في الاسللام تعذامب 
الجسم لتطهبر الروح وانها في الاسلام تقوبة الجسم لنيامه بواجب الروح 
لان الله بحب العبد القوي. 

وفي عصرنا هذا التجا اصحاب مذهب المنفمة كمقياس للخير والشر 
الى تعريفها تعريفا ينهي عنها ما علق بها من أوهام فلتراجع ترجمة رسالة 
المنفعة لجون استوارت ميل صحيفة 10 مع صحيفة 13 » وخلاصة 
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الموضوعتعلم مما قررناه من ان التكاليف التعبدية ؛ ان الواجب فيها 
أعتقاد وجود المصلحة وليس للمجتهد ان يبني على الحكمة فيها بل بجبه 


بوآما التكاليف المتعلقة بالمعاملات والعادات فان الاصل فيها هو ان 
بلتفت المجتهد الى الحكمة والمصلحة والمعنى الذي قصده الشارع 2 
وبعرف الباعث على التشريع في نظام المعاملات ؛» وعليه بقتصر جلب 
المصلحة ودرء المفسدة »© وهذا المعنى بسط آدلته الشاطبي ني الموافقات 
الجزء الثاني صحيفة 213 » فسبه على ان كثير! من الآبات القرآنيمة 
والاحامديث النبوية صرح فيه بالباعث على التشريع مثل : « ولكم في 
القصاص حياة » بومثل : « ولا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ومثل : « لا 
ضرر ولا ضرآر » ومثل : « انما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في 
الخمر والميسر » » الى غير ذلك مما صرح بأساس الاذن والنهي : 


وعلى ان الشريعة الاسلامية انعا ات ليِتَمَيِمٍ مكارم الاخلاق الامر الذي 
دل على انها أاقرت ما كان محمودا من خلاق الجاهلية » كالدية والقسامة 
وغير ذلك مما تقبله العقول . 


وقد سبق لنا ان حددنا ما تَوْضَح المَصْلَحَة وتدفق عنها كونها مجرد 
هصهوى وتشهي ويجعلها مضبوطة ضبطا دفيقا وهو أن علماء الاصول 
تسموا الاعمال التي يجب المحاففئة عليها الى ثلائة اقسسام ؛ وان الاوامر 
وألنواهي قريبة على اساس ترتيبه! .؛ من الضروريات والحاجيسات 
,والمحسسميات ؛ وضابط حفظ الضروريات بحفظ الامور الخمس 
والحاجيات ما فيه توسعة ورفع الحرج » واما التحسينات فهي كل ما كان 
من مكارم الاخلاق . 

وانه عند التمثيل نهذه الاقسام نجدها ليست بخالصة ولا متمييز 
بعضها من بعض »© فالمنافع مختلطة بمضار » والمضار مختلطة بالمناقفع 
والاحتياج آلى الضروربات على مراتب ودرء الاضرار .والمفاسد على مراتب 
وهناك المنافع التي نفعها واضح والمنافع الخفي نفعها » ولا بعلم الا بدقة 
وعليه فلا دمن الترجيح باحجتهاد واحتياط . 


وبعد كتبي هذا وقفت على كلام نقيس في الموضوع للشيخ الطاهر بن 
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عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية صحيفة 83 ملخصة فيما 
باتي : قأل : ولا بنبغي التردد في صحة الاستناد الى المصالح المرسلة لان 
حجيتها اقوى من حجية القياس لانه ظني وحجية المصالح قطعية او قريبة 
من القطعي فتكون ادخل في الاحجاج الشرعي ؛ لان ذلك انما فيه قياس 
مصلحة كلية حادثة في الامة لم يعرف لها حكم على كلية » ثبت اعتبارها 


بالاستقراء الذي هو قطعي انو ظني قريب من القطعي . 


وتعجب الشيخ من ترد امام الحرمين والغزالي وانه لا ينبفي التوقف 
عند اقول بأصلية المصائح على التعيين أو الالحاق »؛ ثم قال لا احسب ان 
عالما بتردد بعد التأمل في أن قياس هذه الاجناس المحدثئة على أجناس 
نظائرها اولى بالاعتبار من قياس جزئيات المصالح عامها وخاصها » بعضها 
على بعض لعدم الإاحتمال في قياس المصالح المرسلة ووحودهة ني قياس 
المرسلة غلى الاستقراء لتصياننف الشربعة وربما كانت المصلحة في 
الحوادث الحديدة 'قوى ين الممالخة فيما شت اعتساره من الاحناس 


| 5 
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للتريعة,ين الَهُوديَة 


تههممبد: 


لابين الخصائص الاساسية للشربعة بين اليهودية والاسلام 2 أرى من 
المفيد » أن أعطي نظرة وحيزة عر الشربعة اليهودية » وذلك مسن خلال 
مصدرين أساسيين لها ؛ وهها التؤزاة والتلمود . 


1[ التوراظة: 


يقول الشيخ محَمَة يله تميها,» انها :,الشريعة او الناموس . وتطلق 
عند اهل الكتاب على خمسّة اسْفَار ‏ ويقولون : ان موسى كتبها وصي ١‏ 
سفر التكوين »© وفيه إلكلام على بدء الخليقة » وأخبار بعض الانبياء وسفر 
الخروج » وسفر الاويين ؛ أو الاخبار »؛ وسفر العدد وسفر تثنية الاشتراع. 

ويطلق النصارى لفظ التوراة على جميع الكتب التي يسمونها: 
2 العهد العتيق اك وهمي كتب الانبياء 4 وتاريح تقضاأاة بني اسراثيل 
وملوكهم قبل المسي ح. 

وآما التور!ة في عرف القرءان » فهي ما انزله الله تعالى من الوحي 
على موسى عليه الصلاة والسلام ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به (1) ٠‏ 
الربانية كما انزلت » بل اصابها الكثير من التحريف والتغيير لبعض كلماتها 


(1) واجع تفسير المبار للشيخ محمد رشيد رضا ج : 3 ص : 5 - 156 مكتبلة 
القاهرة » ط. 4 ؟ السئة 1379 ه الموافق 1960 م . 
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كبا متلط عليها الواع .من التاويل ابعدتها عن مكاضدها الاساسية + ومرانيها 

وبالاضافة الى كونها قد بقيت على مذه الصورة المشوهة» 
فانها قد تسربت أليها ‏ فيما بعد بد الضياع عندما دمرت القدس 
واحرق الهيكل على يد نبوخذ نصر البابلي سنة 586 ق. 6٠م.‏ 


عزرا , ذلك الجمع الذي 0< دجوع اليهود من 0 اللي الذي 


وكما جمعها عزرا الكاهن ؛ فان غيره من أحبار اليهود » قد جمعوهما 
أيضا » برشد ألى ذلك : ما ورد في كتاب المسألة اليهودية (2) نقلا عن 
دائرة معارف ( لاروس ) تحت كلمة توراة ‏ اذ جاء فيها : 


١‏ أن العلم العصري »؛ ولا سيما"ألنقذ:الآلمإني : قد أثبت بعد ابحاث 
مستفيضة في الآثار القديمة والتا(بخ يوعلم البناك : ان التوراة الحالية لم 
بكتبها موسى ..وائها عمل احبار لمبذكرو! اصمهم عليها ؛ الفوها على 
بابل) 

وبتأمل فاحص في هذا النص » نستنتج ؛ ان التوراة قد اتخذت 
طريقها نحو الاختفاء وأن ما بقي منها لم يكن الا من تلفيق أحبار اليم ود »6 
وربانييهم » يضاف الى ذلك : ما زادوه عليها من شروح » وتعاليق 
وايضاحات , فكانت تلك الشروح ؛.وتلك الايضاحات ؛ تكون ما سمى 
بالتلمسود 


فالتلمود هو الحصيلة الفقهية للديانة اليهودية » ويعتبر 
الكتاب الثاني المقدس لدى اليهود ؛ بل أننا نرى بعضهم بجعله في المرتبة 


(2) .لصاحبه : عبد الله حسين » ص : 28 ل 29 ب مطبعة ابي الهول ‏ القاهرة © السنة 
6 - 1947 م . 
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الاولى » ويضفي عليه قداسة كبرى ؛ بينما يجعل التوراة في المرتبة 
وكد أو ضح الدكتور أحند سوسة 3( قوله عن التلمود 2 بأنه 8 
ب مجموعة الشرائم اليهودية التي نقلها احبار اليهود شرحا وتفسيرا 
للتوراة » وال.-تشباطا من أصولها .. ) وينقسم الى قسسمين : 
المشنة؛ وهي النص أو المتن ٠.‏ 
ل والجمار' ؛ وهي التفسير او الشرح . 


والتلمود هو الاجم الجامع للمشنة والحمارا فعمكها + 


والمشتة : عبارة عن مجمويع تقاليد اليهود المختلفة في شتى نواحي 
الحياة اليهودية مع بعض الآيات 'مْنْكتاب التوراة . 


ويزعم اليهو: ان هذه التّقاليد واالتعاليم شفاهية القاها موسى على 
شعبه ؛ أعطيت حين كان على الكَبْنَ* ثم تداولها هارون واليعازر ؛ ويشوع: 
وسلموها للانبياء ٠:‏ لم تقلت الى أعمضاء التجحفع وخلفائهم تسو القسرن 
الثاني بعد المسسيعم . حينما حَمَّعها "لتحاخام بهوذا ودوتها . 


وأما الجمار! ؛ فهي مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي 
دونت في المدارس العالية بمد انتهاء المشنة .. واساسس المباحث في 
التلمود » قائم على سحة ابواب : 


[ات الفلًححسة: 
2 - الاعياد والمسواسم . 


3 - النساء وما يتعلق بهن من زواج وطلاق وحضانة ونذور وارث 
ووصية ٠‏ 


(3) في كتابه : العرب واليهود في التاريخ » ص : 173 7 174 ن دار الحرية للطباعة ب 
( مطبعة الحكومة ) السئة 1392 ه ل 1972 م . 
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في ذلك 5 


5 2ت الننا نسي والنشر بت ات 
6 - الطهارة .. 


وبامعان النظر في هذا النص »© نجده يوضح »؛ بأن التلمود هو التراث 
اليهودي بها اشتمل عليه من قوانين مدنية .ودينية وسياسية واجتمامية 
وغيرها وانه بصفة عامة يقسم الى قسسمين : 


1 المشنة : وهذا يضم مختلف التقاليد اليهودية في شتى 
مجالات الحياة ؛ بالاضافة الى ما فيه من آبات التوراة » وان كل ما بث فيه 


المسيح من طرف الحبر بهوذا . 


انتهاء المشنة » .والتلمود ككل »© بئناوّل_بالبحث ؛ العبادات » والمعاملات 
بين اليهود » كما بتناول بالسحث 4 الكلام على الاحوال الشخصية من زواج 
وطلاق ووصية وارث وغيرها. 


وعلاوة على ذلك ؛ فانه يتنلول ايضا بالتحليل : الكلام على النواهي 
والعقوبات وسواها ... 


ومن الجدير بالذكر ؛ أن التلمود ‏ اضافة الى كل ماسبق- 
يعتبر أخطر وثيقة ضد الانسان » وضد الله » وضد نواميسى الحياة » نظرا 
لما شحن به من أفكار الحادية زائفة تنتحدى القدرة الالهية » وتتحدى كل 
شيء في الوجود .. 


ونظرا لما فيه من مخطط جهنمي يرمي الى تسخير العناصر البشرية 
ماعدا! اليهود ©» الى العنصر اليهودي ؛ كما برمي الى السيطرة المطلقة على 
العالم بما فيه من أجئايسن متهددة وقارات متباعدة » ويرمي أيضا الى 
استعباد كل من فيها من بني الانسان » باعتبار أن بني الانسان الذين لا 
ندينون باليهودية ليسو! الا حيوانات خلقها الله على هيئة الانسان » 
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خدمة للعنصر اليهودي » ذلك العنصر الذي يعتبر نفسه من الصفوة 


وهذه المنزلة التي خولها اليهود لانفسهم » ان دلت على شيء » فانما 
تدل على تر فعهم وانانيتهم و كبر باتهم البغيضة .. واذا أردنا ان نبين مدى 
ماوصلت اليه العثنية اليهودية من ضحالة وسخافت »© ومن عرود رهمحية: 
ذيمكن الوقوف عليها من خلال بعض النصوص التي أوردها بؤلس حنا 
شوه الحقائق كالتلمود © ولم اعرف كتابا أقدر على قلب الحقائق »© 
وتسخيرها لاغراضهم من موّلفي التلمود » فهم أساطين فن التمويه بلا 
نراع .. واذا قلئاان التلمود هو معرض الحقائق الازلية المشبوهة فقد 

وهنا نجد المؤلف بالضرورة قد ساق عدة نماذج (4) من التفكير 
اليهودي ؛ .وهي ان دلت على شبيء » فائما تدل على سخافة العقلية اليهودية 
همحيتها وتشيثها بأنواع من النيخر”رفات التي تمحها العقف ل السلييم 03 
وتتنافى والمنطق السدلد ثم 

وهذه النماذج ؛ تتعلقّ يَاللة-3الملائكة والشياطين والانسان ؛ وبسدء 
خلقه : ونفوس الهَوَدء .وتفوس النصارى , والمسيح وملكوته »؛ والتملك » 
والسامة 7 والخداع 8 ألا داع التتلتقطة 34 والرى 4 والمراة واليميسن 4 

ولن أتعرض لهذه الاشياء : وآنما أورد بعضها على سايل اليثال فقط 
حتى نرى مدى مأ وصل ليه اليهود من عقلية سخيفة » ومن تفكير سقيم» 
يبعث على السخرية والتهكم .. 


فهم ‏ مش-لا ‏ يقولون عن اله التلمود : 


قال التلمود : « يقسم النهار الى اثنتي عشرة ساعة » في السامات 
الاولى الثلاث » يجلس الله ويدرس الشريعة » وفي الساعات الثلاث الثانية» 


(4) ساق الاستاذ عجاج نويهض 80 نموذجا في كتابه : ( بروتوكولات حكماء صهيون ) ج:4 
تحت علوان : ( مع التلمود وجها لوجه ) 6 ص : 7172 189 - السنة 1967 »© وانظر 
أيضا ما ساقه عبد الله التل من هذه النماذج في كتابه ( جذور البلاء ) ص : 83-78 
فقد اورد هنا 59 نموذجا دار الارشاد © ط. 1 السئة 1390 هاب 1971 م . 
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بدن الشعوب 2 وفي الساعات الثلاث الثالثة ؛» يغذي العالم بأسسره 4 وفي 
الساعات الثلاث الاخيرة » يلعب مع اللافياتين : ملك الاسماك ... » . 


وبالنظر الى هذا ألنص » نرى كيف قسم اليهود ساعات النهار بالنسسبة 
الى الله » وجعلوها أربعة أصناف .. 


فهم في الصنف الاول » قد قصروا الله على تكريس جهوده لدراسة 
الشريعة » وتفهم أسرارها. ّْ 

وفي الصنف الثاني : جعاوه يدين الشعوب. 

وفي الصنف الثالث : جعلوه يهتم بتغذية الخلائق المبثوثة فى العالم . 

وفي الصنف الرابع : أخبروا عنه يانه يمارس اللعب مع ملك الاسماك» 


فأعمال الله اذن » طوال النهار في نشرهم تتجلى في : الدراسة » وفي 
الادانة » وفي تغذية الخلق » وفي ١للعب‏ من“#ايحل الراحة والاستجمام . 


واليهود ؛ ان قالوا عن الله بانها يدرس اللشر/يعة ؛ يستنتج من قولهم 
هذا أن الله يجهل بعض مقتضياتها » وان قالوا غنه : بأنه يلعب مع ملك 
الاسماك , يفهم منه أن الله يبمارس اللعب > ”تزوبح عنه ؛ ودفعا لنعياء عن 
نفسه ؛ والله في كل هذا منزه عن كلم تسيب إليه من اشبياء . 

وهناك نماذج اخرى من هذا القبيل ؛ منها انهم قالو! بأن الله برقص» 
وان اول رقصة رقصها » كانت مع حواء .. 


فلنستمع الى ما يحدثنا به التلمود » فيقول : 


(عموء ولول رقصة رقصها الرب ؛ كانت مع حواء : بعد ان برجما 
وزينها ؛ وسرح شعرها بنفسه (5) ) . 


ثم يريد» فيقول: 


( أما من بعد تدمير الهيكل الى الآن » فان الله لم ينقطع عن البكاء 
والنحيب » لانه ارتكب خطيئة ثقيلة »؛ وهذه الخطيئة قد اببفت ضمير اللم 


(5) أنظر همجية التعاليم الصهيونية © لبولس حنا مسعد »6 ص : 111 . 
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« الويل لي ء لاني تركت بيتي ينهب » وهيكلي يحرق » وأولادي 
شتتون!»(6) . 

ئلم قول: 

ان غير أليهود كلاب عند اليهود بحسب تعليم التلمود المستند اللسى 
الآية السائسة عثرة 5 من الفصل الثاني عشر من سسفر الخروج .. فقد 

( ان الاعياد المقدسية » وضعت لاسرائيل . وليس للافدراب 
والك لاب ) 

أن مدافن غير اليهود » تثلج صدور ابناء اسرائيل ؛ لان اليهود 
وحدهم هم بشر » اما الشعوقٌ:الابخرى » فليست سواى انواع مختلفة من 
الحيوانات (7) 

وبقول التلمود : (للن-الله خلق غير اليهود بالصورة البشرية اكراما 
لليهود ٠‏ لان غير اايهود .حدوا تخدمة الييود » ليلا ونهارا بدون ملل ؛ ولا 
بوافق أن بكون خادم آلاهي رحو انا لة-الضورة الحيوانية 4 بل حصب أن 
يكون حيوانا له الصورة الانسانية (8) )1 . 

وقول التلمود: 

( اقتل عبدة الاوثان » ولو كانوا من أكثر الئاس كمالا ) (9) 

وتقول ابضا* 

( من يرفع وثنيا من حفرة وقع فيها » فانه يبقي على رجحل من عيساد 
الاوثان » لذلك » اذا سقط وثني في حفره فاسددهما عليه بحجحر 
كنيتسين:(10) ) . 


(6) انظر نفس المصدر السابق آنفا ونفسسى الصفحة . 
(7) نفس المصدر ونفس الصفحصة ايضا . 
(8) نفس المصسدر السابق » ص : 141 . 

(9) نفس المصدر السابق »© ص : 166 . 
(10) نفس السبصدرالسابق » ص : 166 . 
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ثم يضيف راشي الى ذلك ما يبلي ؛ 

(يجب عليك ان تمنع عنه.كل وسيلة يمكنه أستممالها في خروجه من 
الحفرة » لان النسز بن ميمون يعلم : ( محرم عليك ان تأخذك الشفقة على 
وثني ؛ بل عند ما تراه قد تدهور في نهر او زلت به قدمه فكاد يموت »© 
أجهز عليه » ولا تخلصه ) (11) . 


وبالاضافة الى ما سبق » هناك وصية جامعة وردت في كتبهسم 
الدشةه شر : 


( اهدم كل قائم » لوث كل طاهر ؛ احرق كل اخضر كي تتفع يهوديا 
بفلس © أقتلوا جميع من في المدن » من رجل وامرأة وطفل وشيخ » حتى 
البقر .والحمير بحد السيف » اقتل افضل من قدرت عليه من غير اليهود » 
العن رؤساء الاديان » سوى اليهود , ثلاث مرات كل يوم (12) 1 . 


وبالنظر الى هذه الفقرات السابقة©انيْكِيها تطفح بالتجديف على الل 
والاجتراء عليه » ورميه بالنقص والتجهالةب: وَإْنَمَكوام المعرفة 4 تنزه الله عن 
ذلك علوا كبيرا » كما تصور لنا مدى احتقار البهود لغير اليهود ؛ وترفعهم 
عنهم » وسعيهم الى تدمير كل شيء كالم في-الحياة : وامتلاء قلوبهم حقدا 
وثقمة وحبيندا على عن لس مكشاكد بالزيون لامحسيها شريشير ) سم 
العلم أن الشريعة اليهودية التلمودتة متدتحوئة- بالكثير من الخرافات 
والاوهام التي لا بصدقها السذج من ااناس فضلا عن العقلاء . 


تلكم كانت نظرة وجيزة عن الششريعة اليهودية : والآن ننتقل الى ذكر 
الخصائص الاساسية لهاع ودمكن أجمالها في ثلاثة قسِياء : الاقليمية 2 
والخرافة ؛ والهمجية. 


الخصصية الاولى الاقليمية : 
أما الاقليمية » فيمكن القول عنها ؛ بأن اليهود قد قصروا تعاليمهم 
على من يعتنق ديانتهم » وقد احتكرو! هذه التعاليم لانفسهم » .ولم يشاءوا ان 


(4)11 نفس المصدر السابق © ص : 166 . 
(12) انظر حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية © لمحمد نمسر الخطيب © ص : 23 - 
منشورات دار مكتبة الحياة ب بيروت 6 6 : 1 © السئسة 1969 , 
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تنسرب الى الغير ويتفيد منها » اعتقاد! منهم أن هذا الغير لا ستحقها» 
وبالتالي فهو ليس بأهل لها . فتطور هذا الاعتقاد » أن اخذوا يعتبرون ان 
غير انيهود ؛ ليس الا حيوانات وان الله خلقهم على هيئة الانسان » خدمة 
اليهود » .وتكر يما لعنصرهم المختار . 


وبقدر ما تمكنت هذه الافكار من عقولهم » بقدر ما تركزت في اعماقهم 
ظاهرة العرقية والمنصرية ؛ تلك العرقية التي جعلتهم ينظرون الى غيرهم؛ 
نظرة استخفاف واستهتار واحتقار » كما جعلتهم ينظرون الى انفسهم نظرة 
استعلاء واعتزاز واكبار » فنتج عن ذلك » ان استفحل العداء فيما بينهم 
ون الشعوي الاخصرقا 4 


ومن مظاهر الإقليمية أنهم اتخذوآأ الها خاصا بهم » واحتكروه لاتفسهم 
دون بقية العالمين » وزعموا! ان هذ! الاله بخضع لمشيئتهم » لا أنهم هسم 
الذين بحضعون لمشيئته . و“الههم هذا لا يستطيع أن يخالف ارادتهم » ولا 
ان يهمل مطاليهم ورغابيخ > واالا تمر ٍ لسخطهم » ولعناتهم » يدل على 
هذا ما أشار اليه ابن حارم 131) من/ان] أحبار اليهود ذكروا : (... ان 
آخوة يوسف أذ باعوا اهم طِرْحوَ!اللعنة على كل من بلغ الى أبيهم حياة 
ابنه يوسف , ولذلك“لم-يخبره.مز وجل بذلك ؛ ولا احد من الملائكة 0 0 


الخصه لخصيصة الثانية : الخرافة : 


وآنا الخرافة » فيمكن القول عنهاء بأنها تشغل حيزا كرا في 
لهذه الخرافات »© ومن بين هذه النماذج ٠‏ 


1]- خلى آدم: 


فقد زعم التلمود : ان الله تعالى جمع غبار العالم بكامله واخذ حفنة 
وضع منها الانسان »؛ الا أن ذلك الانسان كان مزدوجا له وجهان » فقطعمه 
الله أثنين حتى أخرج منه آدم .وحواء (14)) 3 ثم قال : ( كان آدم كبيرا 
> >“ “ك0 3000-0 
)13( في كنابه : ( الفصل في الملل والاهواء والنحل ) ج : 1 ص ؛ 206 ٠‏ 
(14) انظر همجية التعاليم الصهيونية لبولس حنا مسعد » ص 1 124 ٠‏ 
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جدا حتى لامس براسه قبة السماء ولما كان ينام » كان راسه يبلغ آخر 
العالم من الجهة الشرقية » ورجلاه تصلان الى الغرب من الجهة الثانية , 
وصنع الله له كوة كان يرى من خلالها العالم باسره » لكن لما اخطا آدم 
صغره الله ؛ ومسخه بالهيئة البشرية الحاضرة ) (15) . 


2- قصةاوج: 


وقد قيل : ( ان اوج ملك بازان الذي جاء ذكره في التوراة » قد 
اطلق عليه هذا الاسم لانه لقي ابراهيم لما كان يصنع حلوى الفصيح 
البهودي ) , ان هذه القصة تروي : بأن « أوج » كان ينفذى كل يوم بقطيع 
مؤلف من ألفي ثور » .وبعدد يمائل ذلك من الطرائد التي بتلذذ بها مع انواع 


المسكرات العديدة . 


ولما كان يقترب اسرائيل من بازان ».كان الملك « 'وج » بقول : ان 
حقل اسرائيل له ثلاث مساحات , وعلالذ“اككلع جبلا عظيما من الارض » 
وحمله على راسه ») ثم مشى فيه دائز! ,ثبلآث كرورلات : الا أن الله تعاالى 
ارسل نملا الى هذا الصخر العظيم » فاخذ يقرضه ويخرق في نصفه شقوقا 
حتى اخرج راس « أوج » من الجهة الثاني وصار الجبل لعنقه طوقا» 
وحدث أن اسئانه دخلت حتى آلفكٌ فيّتادأسيه,سوع أنه:استحال عليه ترك 
الجبل ؛ عرف موسى بالامر » فتناول فاسا طولهَآً عشرة فراسخ » وصعد في 
البواء على بعد عشرة فراسخ ؛ ثم ضربه على كعب رجله نقتله (16) . 


3 بعض ما ورد في آلتلمود عن ابراهيم : 

ومن بين الخرافات التي ذكرها التلمود عن ابراهيم ما بلي : 

« أن ابرأهيم أكل أربعة وسبعين رجلا » وشرب ذدماءهم دفعة واحدة 
ولذلك كانت له قوة أربعة وسبعين رجلا » ومع ذلك : فانه كان صغيرأ 


بالنسبة الى « أوج » الذي اضاع في احد الايام سنا : نصنعه ابراهيم 
سربسبسبرآا ( 17) 5 


(15) نفس المصدراعسلاه ونفس الصفحة . 
(16) تفس المصدر 6 ص ؛ 125 . 
7) نفس المصدر © ص : 126 ى 


وبنظرة سريعة الى هذه ا'نماذج © نجد الخرافة قد خيمست على 
التعاليم اليهودية بشكل ملحوظ ... 


فالنموذج الاول  :‏ مثلا ‏ يصور آدم بشكل يستحيل أن يتصف به 
انان »© فهو بخبرنا ان آدم كانت رجلاه في الارض وراسه في السماء) 
وهذا لا بحجوزه العقل البشري د 


والنموذج آلثاني : بحكي لنا أن «اوج » كان باكل في كل يوم 000 2 
ثور © ومثلها من الطرائد » أضافة الى ما بشربه من انواع المسكرات »© مما 
بجعلنا نر فض مثل هذه الاساطير التي تغرق في الخيال والخرافات 
والتدحيل ؛ كما بجعلنا نصم آذائنا عن سماع مثشل هذه السفاسف 
والسخافات التي تدل على ضحالة العقلية اليهودية ».وتعلقها بالاوهام 
والاحخجتلم !1 . 


ااشاررم ما دين عصري ابر اهيم ومو سبى عليهما السلام 3 


فالتنمود يصرح .: ران« أوج ( كان بعاصر ابراهيم © وفي نفسن الوفت 
'تمول : ١‏ ان. موسى تناو فأسا* فقجله مم العلم أن ابراهيم » كان في القرن 
9 قبل الميلاد » بينيا موسبى كان في القرن 13 قاء م . 


اكان. « اوج » ءنالمحظوظين الذين عمروا في الحياة هذه الحقبة 
الطويلة من الدهر ب وهذا ان صح أن « أوج » كان شخصا حقيقيا بقطلعمع 
النظر عن ضخامته ‏ ام أن الواقع غير ذلك ؟» وزيادة على ما سبق » نجد 
القصة تقول : ان موسى لما عرف بقصة « اوج » التي تصرح بأنه اقتلع 
الجبل العظيم من الارض ؛ وحمله على راسه » ثم أرسل ألله اليه نملا » 
نقرضه وخرفه حتى خرج راس « أوج » من الجهة الاخرى .. 


وانه لها عرف موسى ذلك » تناول فاسا ليقتله » الا ان التعاليسم 
اليهودية تبين لنا أن تلك الفأس عثليمة المقدار » أذ تبلغ عشرة فراسخ » 
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وأن موسى صعد في الهواء على بعد 10 فراسخ أيضا كانه صاروخ من نوع 
كوسموس »؛ ثم قذف « أوج » بتلك الفاأس من فوق ‏ مثلما تقذدف الطائرة 
معسكرا لعدو باحدى قذائفها » فتتوجه الفأس توا » الى كمصب رجله» 
فتصرعه في الحين » وبهذا بتخلص من هذ! العملاق الجبار .. 


والنموذج الثالث : يجسب شخصية ابراهيم عليه السلام بيثايبية 
عملاق مارد » لو حيوان مفترس ياخذ في قضم مقدار ضخم من اللحوم 
البشرية » ويتبعها بشرب دمائها ! فنتج عن ذلك ان كانت له قوة لا تعادلها 
أي قوة! 


وبالرغم عن هذا كله ) فقد اصبح يبدو أمام « أوج » قزما صغيراء 


وبعد : فهذه النماذج » أن هى آلا شنيء قليل من كثير بالنسبة 
للخرافات المبثوثة في الديانة البهودية” © “وْقه,اقتصرت على هذه النماذج 
الثلانة حتى لا اطيل في الكلام والا فالتعاليم اليهوكاية ملاى بمشل هذه 
الخرافات والاساطير اللا معقولة .. وبدلا من ان اسوق الكثير منها» 
بكقي ان اقتصر على ما أنورده بولس حنا متتتعد » اذ بقول : ( ولو كنا نريد 
شرح مأ بخرف به التلمود » لما كفانا متجلد,ضخم_براينه لان عند اليهود 
مجلدات كبيرة مخصصة للخرافات وانواع السحر (18) ». 


الخصيصة الثالثة : الهمجية : 

وأما الهمجية » فيجسمها التلمود » أذ سرز النفسية اليهودية القاسية 
الناقمة على غير اليهود » ويبلور لنا تعطشسها الى الدماء » واندفاعها الى 
الابادة » والافناء واقترافها بشكل جنوني » مجازر وحشية »؛ وجرالم فظيعة 
في الحقل البشري بدون أن تراعي في ذلك حرمة للانسان ؛ بولا ما يتمتع 
به من كرامة وتكريم .. 

ونظرا الى ان ما كتب عن اليهود في هذ! الصدد شيء كثير »؛ فاننا 
كتفي بالقاء ضوء قليل على بعضه .. 
(18) نفس المصدر 6 ص : 129 . 
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هناء قال: 


وت وتوراة اليهود لا تخفي حقيقة الشعب المختار » وميوله لشرب 
الدماء » وقضم عظام الشر © وقتل الاولاد » حتى أولاد اليهود أنفسهم 55 
هو ذا الشعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد » لا ينام حتى ياكل فربسة ويثرب 
دم قتلى (19) 6.66 


2 - وتقضي غريزة سفك الدماء » وشهوة الافناء والابادة ان يهسود 
جلعاد ذبحوا اثنين واربعين ألفا من يهود افريم , لانهم أخطاوا في لفظ 
حرف (ش ) ولفظوه ١‏ س) ٠.‏ 


فأخذ الجلعاديون مخاوض الاردن لافرايم وكان اذا قال منفلتى 
افرايم : دعوني اعبر كان رجال جلعاذ يقولون له ١:‏ انت افرايمي ؟ فان قال: 
لا ء بقولون له : قل : اذن ».مولت رفيقول سسبولت »© ولم يتحفظ للفلك 
بحق » فكانو! باخذونه وبلابجونه: علي مبخاوض الاردن » فسقط في ذلك 
الوقت من افرايم : اثنان واربفون الفا (20) !! 


ثم ساق عن نقسيّة. « ببهوه » اليهود ما بلي : 


3 (... وبعد ان استراحت نفس بهوه » واستمتع برؤية شعبه 
يذبح بعضهم بعضا ء وجه ارادته الى الشعب المختار », راسما خطة 
المجازر الجديدة » وحرب الابادة ليضمن لشعبه الحبيب أرضا بلا سكان » 
ووطنا قوميا بلا منازعين ومشاغبين من السكان الاصليين ... ) (21) ٠‏ 


ثم ساق عبد الله التل ما ورد في التوراة اذ يقول : 


اجابتك الى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير » ويستعيد لك . 


(19) انظر كتاب : جلور البلاء » لصاحبه : عبد آلله التل » ص : 35 ب دان الرشاد - 
ط : 1 4 السسئة 1390 ه ب 1971 م . : 
(20) انظر المصدر السابق أعلاه » ص : 30 . 
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0 0 ألرب: 
الهك الى بدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف !! 2 : 


وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المديئة » كل غنيمتها» 
فتغتنمها لنفسك ؛ وتأكل غنيمة اعدائك التي أعطاك الرب الهك . 


هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هر لاء 


واما مدن هؤلاء الشعوب التي بعطيك الرب الهك » فلا تستبق منها 
نسمة ما بل تحرمها تحريما  :‏ تقتله] تقتيلا ‏ كماامرك الرب 
اليك ب ... ) (123. 


ثم أورد ايضا عن همجية اليهود ما بأتي : 


وه وفوجيء اهل مدبان من شتغسبا فلجميطين بالجموع اليهودرمة 
المتدفقة كااوحوشش الضارية ؛ « شبؤعتها في الحرإب : نك » وابادة, 
وسبي ؛ ونهب » وسلب دون سايق راس وساف ا " 


وكلم الرب موسى قائلا : 7 انتقم .لني اسبرائيل“من المديانيين »قم 
نضم ألى قومك ... فتجندوا علئ مديان »كما امر الرب » وقتلوا ككل 
ذكرء وملوك مديان فتلوهم نوق فتلاهم ٠.06‏ وسبيى للق اسراثيل تسساءع 
مديان .واطفالهم ونهبوا جميع بهالمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم واحرقو! 
جميع مدنهم بمساكئهم وجميع حصوتهم ١|‏ (24). 


ا ا ا د ال 

النفر س البشرية » وازهاق الارواح البريثة , والتي تعد بالمئات من الآلاف 

البشرية » الامر الذي يكشف لنا عن اغراقهم في الانانية الفردية » وحب 

الذات , .والتضحية بكل من لا يعتنق مبادئهم المنحرفة »© وتعاليمهم الضالة 

(21) (22) (23) جدور البلاء لعبد الله التل »© ص : 27 28 - نقلا عن سغر التثني 58 
الاأصحاح 20 . 

(24) انظر المصدر السابق © ص : 28 تقلا عن سفر العدد © الاصضحاح : 31 . 


ات 306 


كما نستنتج مما سبق »؛ أن اليهود انغلقو! على انفسهم وعلى عقيدتهم 
السخيفة التي تبيح لهم كل ما تهوى انفسهم .. 


5 ل وهكذا نحد الدياأنة اليهودية » تحسد ضحالة. وسخافة» 
واقليمية » وخرافة وهمجية !! 


الباحث العربي الاستاذ محمد خليفة التونسي (25) ٠‏ 


ا ااه وما من تعليم بين التهاليم اليهودية والصهيونية» قديها 
وحداثا » الا وهاتان الخصيصتان 98 الخرافة والهمحية بارزتان فيه عيانا 
لكل بصير بحب أن برى الحقيقة كما خلقها الله . 


وفي الفطنة ؛ الى هاتين الخصيصتين تفسير لكل ما تعج به هذه 
التعاليم الصهيونية من اسرار“ونقائض ؛ يضرب بعضها بعضا : أو يوافقه 
سواءء في ذلك مو قفهم مرا معنو دهم 7 بهوهة » أو موقفهم من البيالهم 
وقادتهم » او موقف بعضهم من بض 4 أو موقفهم جملة من الامميين ( غير 
اليهود ) » . ثم قال بعت ذلكى: 


« والهمحبة وا“خرافة + آفِعَانَ' مَتتلغاتان في اعماق النفسية اليهودية 
5 الصهيونية منذ اقدم عصورها المعروفة » ولا تزال هاتان الآفتان 
متفلغلتين في نفوس الاخلاف , كما كانتا في: نفوسى الاسلاف »؛ بل ان توالي 
القرون بأحداثها الوجيعة على اليهود والامميين قذ زاد الآفتين حدة »او 
زادهما ظهورا على الاصح , لان آمم العالم ‏ خلال هذه القرون الطوال ‏ قد 
تغيرت من حيث الثقافة والحضارة »© تغيرا كبير! أصيلا » وبقي ابناء 
صهيون في باطنهم على ما كانوا في أقدم العهود » دون تفيير يذلكر ؛) وآن 
كانوا في الظاهر قد تفيروا كثيرا » . 

واذا كانت هذه'هي الخصائص الاساسية في الشريعة اليهودية » فان 
هنالك خصائص اخرى تخالفها وتسمو عليها في الشريعة الاسلامية, 
وتتجسد في : العالمية » والوسطية , .والشمول »© والصمود 6.6 


(25) انظر مقدمة كناب : همجية التعاليم الصهيونية » لصاحبه : بولس حنا مسعمد » 
ص : 42 43 44 » دار الكتاب العربي » بيروت - لبئان : ط: 1 السئنة 209 
والمقدمة من كلام محمد خليفة التونسسي ٠.‏ 0 
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الخصيصة الاولى : العائمية : 


ا ليس هناك من شك في ان شريعة الاسلام جاءت تخامب 
البشرية كلها بفغض النظر عن أجناسها »© والوانها » او لغاتها » أو لهجاتها » 
وبذلك تفردت بخصيصة العالمية وتفردها بهذه الخصيصة يستفاد من أدلة 
نقلية وغيرها. 


أما الادلة النقلية : نتتجلى في القرءان وني الحديث النبوي الكريم: 


( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ؛ ولكسن أكثر الناس 
لاسسلسون)26). 
للعالمين. تقيرا ) (27) . 
ج) وقال تعالى عن القرءان : )وجا هو آلا ذكر للعالمين ) (28) . 
د) وقال تعالى : ( وما ارسئلتاك' الا “رْخمَّة-للغالمين ) (29) . 


2 س من حييث الحديث اللنبوي : 


ر.وى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الارض مسحجدا وطهورا 6 وأيما رجل أدركته الصلاة ©» فليصل » 
كانة » وأعطيت الشفاعة ) (30) . 


)26 سورة سبِسا - الآية : 25 . 

(27) سورة الفرقان ‏ الآية : 1 . 

(28) سورة النتلح ‏ الآية : 52. 

)29 سورة الانبياء - الآيسات : 2107 109 . 

(30) انظر : الحديث في الجزه الاول من كناب البخاري 6 ص : 91 ل مطبعة الحاج عبد 
السلام بن شقسرون . 
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4 وكل هذه الآيات القرآنية السابقة تدل دلالة واضحة على ان 
الرسول محمد] بن عبد الله عليه الصلاة والسلام »ارسل آالئن الامة 
الانسانية جمعاء » وبالتالي فان رسالته لم تكن أقليمية مثلما هو الشأن في 
اليهودية » وانما تجحاوزت هذا النطاق الضيق الى نطاق اوسع واشمل لكل 
ما في الوجود الانساني من أشياء ٠.6٠6‏ 


ونسحنتج من هذا ان رسالة الاسلام » هي رسالة عالمية »؛ كان القصد 
من ورائها : هدابة البشرية الى ما فيه خيرها وصلاحها » .ولفت نظرها الى 
ما فيه شرها وفسادها . 


واذ! تأملنا في الحديث النبوي السابق آنفا » فاننا نجده اكثر 
وضوحا في الدلالة على هذه العالمية ؛ وانه لم يترك مجالا لارتياب 
المتشككين والمبطلين في هذه النقطة بالذات . 


أسلامي عالهي » تسوده الارافة وَالرَيْحمَةٍ »)و بسودة التعساونت والتعالمف 
والتوادد والتآخي ؛ كما نجثاها بدعو) اليل محاربة العنصرية والعرقية بين 
البشربة جمعاء » نظرا لما تحَدَئة-هذة العناصر من تفرقة وتنافر وتباعد 
بين أفراد وحمامات بتتسيوّن.الى جنس واحد » واب واحجد 5 ولا شيع 
بدل على هذا الانتساب أكثر عن كوه صَلنَ آلله عليه وسلم ( كلكم لآدم ؛ 
بالتقوى) (31). 


5 وبالنظر الى ما قاله بعض الباحثين حول عالمية الاسلام » فاننا 
نقتبس فقرات من اقوالهم مع التصرف أحيانا فيها ٠:‏ 

|) نجد سيد قطب رحمه الله » يثبت هذه العالمية للمجتمسع 
الاسلامي » اذ يقول عنه بأنه : ( غير عنصري ولا قومي » ولا قائم على الحدود 
او لفة » بل دون نظر الى دين أو عقيدة ٠.1) ٠.٠.‏ 
0 
(31) انظر الحديث في خطبة حجة الوداع 6 في كتب السيرة النبوية . 
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وبذلك بنفي عن المجشتمع الاسلامي فكسرة التمييز المنصري منذ 
أساس الشعور الانساني الخالض ... 


ومن ثم تملك جميع الاجناس البشرية وجميع الالوان وجميع اللغات؛ 
واحدة ترتبط بينها جميعا » آصرة الانسانية التي لا تفرف بين أسود وابيض» 
ولا بين شمالي ولا جنوبي , ولا بين شرقي ولا غربي » لانهم جميعا بلتقسون 
عند الرابطة الانسانية الكبرى (32) . 


ياايها الناس : اناخلقناكم من ذكر وأنثى ؛ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعار فوا ؛ ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) (33) . 


( وليس منا من دعا ألى عصبية » وليس منا من قاتسل على عصبية 
وليس منا من مات على عصبية ) (34) . 


6 س كما نجد عبد الرحمن احط ‏ لإجبئكة /الميداني ايضا يعطي عناية 
خاصة لموضوع العالمية هذه © ولاتي_بعدة كيات|تدل عليها » ومن يينها 
قوله تعالى : « وما ارسلناك الا رحمة للَمَالمين » قل : انما يوحى الي انما 
الهكم آله واحد , فهل انتم مسلموت:؟فان.تولو!,فقل:أذنتكم على سواء » . 


فياخذ في شرح هذه الآية » فيقول : آذنتكم أي اعلمتكم » وعلى سواء 
أي دون تفريق بين عربكم وعجمكم .وابيضكم واسودكم . وسائر الوالكم »© 
وأجناسكم » ودون تفريق بين ذكوركم وانائكم » ولا بين سادتكم وعبيدكم » 
ولا بين أغنيائكم وفقرائكم » نكلكم تجاه هذه الرسالة الربانية على ميد 
واحد)(35) . 


(32) انظر كتاب : ( نحو مجتمع انساني ) » ص : 92 وما بعدها ل مكتبة الاقصى الاردن» 
عمان ‏ الطبعة الآولى - السئة 1389 ىه 1969 م . 

(33) سورة الحجرات ‏ الآية : 13 . 

34) اخرجه آبو داود . 

05 انظر كتابه : ( اسس الحضارة الاسلامية ووسائلها ) من ض : 128 - 129 ب دار 
العربية للطباعة والنشر ‏ ط : 1 © وانظر ايا ما قيل في هذا الصدد : كتاب 
( المجتمع الانساتي في ظل الاسلام ) لمحمد ابي زهرة من ض ؛ 32 ب 33 مطبعة 
دار الفكر » وكذلك كتاب ( ارادة التفيير في الاسلام ) لصابر عبد الرحمن طميمة من 
ص : 78 - 79 ل مطبعة الاستقلال الكبرى ب ط 1 ل السلة 1968 2 
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ولم يكن المفكرون الاسلاميون وحدهم هم الذين عالجوا هذه العالمية» 
وانما شاركهم فيها ايضا مفكرون اجانب عن الاسلام » من بيلهم: 
سي رتوماسن » و أرنولد (36) ٠‏ 

7 - فقد تحدث عن رسالة الاسلام قائلا : « انها لم تكن مقصورة على 
بلاد العرب » بل ان للعالم أجمع نصيبا فيها , ولما لم يكن هناك غير اله 
واحد » كذلك لا بكون هناك غير دين واحد يدعى أليه الناس كافة » ولتكون 
هذه الدعوة عامة » وتحدث أثرها المنشود في جميع الشعوب 6 نراها 
تنخذ صورة عملية في الكتب ألتي قيل : أن محمدا بعث بها في السلة 
السادسة من الهجرة (37) الى عظماء ملوك ذلك العصر » وفي هذه السنة 
أرسل الرسول كتابا الى هرقل : قيصر الروم » والى كسرى فارس» والى 
حاكم اليمن » والى حاكم مصر » والى النجاشي » ثم لما ساق نص الكتاب 
الذي بعث به النبي الى هرقل أردف قائلا : ( وان ما يعبر به النبي في 
تلك الآبات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء الاسلام ديا ليزداد وضوحا 
في قول محمد متنبئًا : ( أن بلإلإ.اول ثمار الحبشة ) »؛ ( وان صهيبا أول 
ثمارالروما. 

هم وهكذا نرى لمن خلال ما /أورده هذا المفكر : من أن رسالة 
الاسلام هي رسالة عالمية-وانها_جاءوت-تخاطب البشرية جمعاء على قدم 
المساواة » دون تفريق: .بين افرادها » ودون اعتبارات لاجناسهم ؛ ولا 
للغاتهم » ولا لإلوانهم 2 وآذ! انَضئيَ لثاكل-هذاناعن عالمية الاسلام فانه يجب 
علينا لفت النظر الى ان في الاسلام خصائص اخرى لا تقل أهمية عن هذه) 
وأن من بين هذه الخصائص » خصيصة الوسطية . 


الخصيصة آلثانية : الوسطية : 


9 والوسطية » من اهم الخصائص في الشريعة الاسلامية » وهي 
عبارة عن القصد والاعتدال في مختلف مطالب الانسان » سواع كانت هذه 
المطالب جسدية او روحية ٠‏ 


(36) في كتنابه : ( الدعوة الى الاسلام ) من ص : 48 7 50 ب ملتزم الطبع والنشر ب 
مكنبة اللهاسة المصرية ‏ القاهرة : ط : 3- السنة 1971 ترجمة وتعليق الدكتور 
حسن ابراهيم حسين » والدكتور عبف المجيد عابدين © واسماميل اللتخصراوي .. 
وانظر مزيدا من البيان فيمف قاله المؤلفه:من عموم الرسالة الاسلامية ص : 50 . 

(7) انتبه الى الدس الاستشراقي في كلمة : قيل © غلميا منا أن التبىي ( ص ) أرسل 
فملاً الى معظم ملوك الاعاجم المعاصرين له » كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام . 
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بكونها الوسط بين الروحانية والمادية وانها غير مهملة لمطالب الحجسيد 
بجوار عنايتها بالروح وتهذيب النفسس وتربية الوجدان (38) . 


( انها المواءمة بين القوى المادية » والقوى الربوحية » وان الاسلام » 
أقام منطقة وسطى بين الافراط والتفريط » بعيد! عن الشهوات المدمرة ») 
والزهادة المدمرة بين الترف المفسد وبين الحرمان القاتل » فوازن بين 
مطالب الروح ؛ ومطالب الجسد »؛ ودعا الى التوسط والاعتدال . 


ومعنى هذا ان الاسلام لم يعتبر القوى المادية » قيما مبفوضة أو 
محتقرة او مرفوضة » ولكنه جعلها على قدم المساواة مع القيم النفسية 
وانروحية » وجمل كمال الالسان في تكامل كيمه »من حيمتث هبر لض 
وروح وجسد (39) . 


مضمون الوسطية »© ذلك المضمون الذي بتجلل في القصد والاعتدال . 
والاصل في الوسطية هو ما ورد من آيَاسَدَرَانية واحاديث نبوية . 


1 - من حيث الآيات القرآنية : 


)١‏ قال الله تعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة © ولا تنس 


نصيبك من الدنيا» واحسن كما أحسن الله اليك ؛ ولا تبغ الفساد في 
الارض ... ) (40) . 


ب) وقال تعالى في وصف عباد الرحمن : ( والذين اذا انفقوا لم 
بسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما ) (41) . 


(38) انظر ؛ ( المجتمع الانساني في ظل الاسلام ) ص : 107 لمحمد أبي زهرة ‏ دار الفكر 
بيسروت . 

9) انظر : ( كتاب مشكلات الفكر المعاصر في نجوه الاسلام ) » ص : 32 ب للاسسستاد 
انور الجندي ‏ سلسلة البحوث الاسلامية © السنة 1392 ه ب 1972 م . 

(40) سورة القصعص ‏ الآبة ؛ 72 . 

(41) سورة الفرقان ‏ الآبة : 67. 
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جح وقال تعالى : ( ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها 
كل السسط » فتقعد ملوما محسورا ) (42) . 


2 من حيث الآحاديث النبوية : 


1) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أن هذا الدين متين» 
فاوغلوا فيه برفق » ولا تبفضوا! الى انفسكم عبادة الله » فان المنبت لا 
ارضا قطع » ولا ظهرا ابنقى) (43) . 


صلى الله عليه وسلم اني أقول : ( لأقومن الليل » ولاصومن النهار ما عشت) 
فقال رسول الله صلى ائله عليه وسلم : ( انت الذي تقول ذلك ؟ فقلت * 
قد تلته يا رسول الله » فقال له : لا تفعل » صم وافطر وقم , وئلم » فان 
لجسدك عليك حقا » وان لعينيك عليك حقا » وأن لزوجك عليك حقا ؛ وان 
لزورك عليك حقا ؛ وان بحسبك:]ل توم من كل شهر ثلائة ايام ) (44) 3 


/ ج) عن عائشة عن .الثبي طبلى/ الله عليه ؤسلم دخل, عليها وعندها 
امرأة : فقال : من هذه ؟ قالتٌ : فلائة : ( الحولاء بنت تويت ) تذكر من 
ملاتها » قال : ( مه ) عليكم بَمَاتطيةون » فو الله لا يمل الله حتى تملموا ) 
وكان أحب الدين الى الله نا داوم عليه ضاحبهه رواه الخسة الا ' 
التردمذي )(45) . 


1 فاذ! تاأملنا في تلك الآيات القرآنية » فنحد الآبة الاولى منها 
تأمر الانسان بأن يطلب بما أعطيه من ارزاق : الدار الآخرة الباقية » كما 
تنهاه عن أن يغفمط نفسه حقها » وذلك بعدم تمتيعها بمتع الحياة التي منحه 
اللهاياها. ا 


ونجد الثانية : تتحدث عن عباد الرحمن » فتصفهم بكونهم غير مبذرين 
ولا مقترين » وانهم يتبعون طريقا معتدلا في الحياة ٠‏ . 
و 1 
(42) سورة الاسراء ب الآية : 29 . 
(43). ساق هذا الحديث. ابو زهرة في كتابه. : ( المجتمع الانساني في ظل الاسلام ) » انظر 
ا ص : 114 وما يفهسا . 1 | اهارجم ل 00 ١‏ 
هف انظر هذا الحديث في كتاب ( التاج الجامع الاصول ) »© ج : 1 صض': 98 - 99 ٠‏ 
45 انشر : الاج ... ايضا »© ج : 1[ ص : 48 . ا 0 5 
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ونجد الثالثة : تنهى الانسان أن يكون بخيلا كزا » كما تنهاه .ان يكون 
مبذرا للاموال . 


ونستنتج من كل ذلك : ان الله بحب الوسط في الاعمال , والاعتدال 
في كل التصرفات والاقوال . 


هذا في الآبات القرآنية ... أما في الاحاديث النبوية» ننجد 
الحذيث الآول ببين أن الدين مكين .وقوي 4 ولظرا ليده المغانة » وهاه 
القوة » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أمر المؤمنين ان يعملو! 
بميادثه وأحكايه 4 ويسترشدوآا بتوجيهاته ونصائتحه حسمب ما ستطيعورن 
من غير اجهاد لانفسهم » ولا تقصير في تأدية ما فرض عليهم من واجبات. . 


ونستفيد من الثاني : ان الاقبال على العبادات ء أبا كان شكلها 
وبافراط , من شأنه ان يزهد الانسان فيها » ويجعله بالتالي بعرض عنها 
كليا. 


والغلو في العبادات » لان الغلو فيها بجعلها ملتثقلة لدى الانسان . 


2 - لكل ذلك » يأمر ارتو المومنين_بالتفق والاعتدال » سواء 
فيما يتعلق بأمور دينهم أو فيما يتفلق تامور دنياهم ؛ لان الاعتدال فيها من 
شأنه ان يكون مدعاة للسوام عليها . 


وهكذا نرى أهمية الوسطية » ومكانتها في الاسلام » واذا كنا تبينا 
مفهوم الوسطية ؛ وابعاد معطياتها في الحياة الانسانية مما تقدم» فاله 
يجدر بنا ان ننتقل الى خصيصة اخرى من خصائص الاسلام » الا وههي 
الشمول. 

الخصيصة آلثثالثة : الشمول : 

13 لاريب أن خصيصة الشمول : هي من اعظم الخمائص 
الاسلامية » وتفردت بهذه المكانة عن بقية الخصائص الاخرى ؛ نظرا لكونها 
تمع على أشياء كثيرة . 
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والشمول ؛ ان دل على شيء » فانما يدل على الاحاطة المطلقة 
بالموجودات » ويتجلى في فرضيات كثيرة ؛ واكبر هذه الفرضيات ‏ كما 
بقول سيد قطب رحمه آلله ‏ رد الوجود كله » سواء بنشاته ابتداء » 
وحركته بعد نشأته ؛ وكل انبثئاق فيه » وكل تحور » وكل تغير وكل تطور » 
والهيمئة عليه , وتدبيره وتصريفه وتنسيقه الى ارادة النذات الالهية 
السرمادية الازلية الابدية المطلقة ... قالله سبحانه هو الذي انشأ هذا 
الكون ابتداء » وهو الذي يحدث فيه بمشيئته كل تفير جديد »؛ وكل 
الباق وليد (46) . 


4 - وبنظرة عجلى الى هذا النص ؛ نتبين ان كل مظاهر الكسون 
تستمد قوتها وحركتها ومختلف انشطتها من خلاق مبدع عظيم » اقتضت 
أرادنه ان تكيف تلك المظاهر حسب ما تشاء ووفق ما تريد : 


فهو سبحانه المهيمن عليها, والمحيط بكلياتها وحزئياتها . وعليه » 
فلا عجب أن يكون الاسلام يحكم:»البشرية كلها الى جانب تلبيته مطالبها 
المادية والروحية ويشعراها بااتالي: بتبوام صلاحيته في مستقبل ازمنتها 
ومختاف امكنتها » كما أنه خَاء ليحعبق السعادة لها في منعطفات حياتها ) 
وتحقيته لها هذه السعادة »-يَفَرضس ليها ان تخضع لتوحيهاته وتوصياته » 
خضوعا مطلقا » وتعمل: يجد ءبى تطبيق تعاليمه في مختلف شؤونها الدينية 
والدنيوية ... مع العلم أنَ"النه سبحانة"وتقالى بعلم خفايا النفوس »)© 
وكوامن الاحشاء ؛ ودقائق اختلاجات القلوب ورعشاتها » وشطحات العقول» 
والسياب الاخيلة !! 


واشكانه وبكل اسراره ودتائق نظمه ؛ مثلما ينصب على الحياة. بصفة عامة» 
وعلى الحياة الان انية بصفة خاصة .. 


ولهذا نجد سيد قطب ‏ رحمه الله يزيدنا ايبشضاحجا عن هذا 
الشمول »© فيقول : ( انه بالاضافة الى كوثه برد امر الكون » وأمر الحياة 
والاحياء » وأمر الانسان الى ارلدة واحدة شاملة , وبالاضافة الى كونه 
تناول الحقائق الكلية : حقيقة الالوهية : الحقيقة الاولى والكبرى 


(46) انظر كتابه : ( خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ) » ص ؛ 110 دار الشروق . 
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والاساسية » وحقيقة الكون وحقيقة الحياة » وحقيقة الانسان .. بكل 
معاني الشمول » فانه يخاطب الكينونة الانسانية بكل جوانبها » ويكبل 
أشواقها ؛ وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها » كما يرد هذه الكلمة الى مدر 
واحد » تتلقى منه تصوراتها » ومفاهيمها وقيمها وموازينها ؛ وشرالعها» 
وقوآانينها ؛ وعندئدذ » تتجمع تلك الكينونة : شعورا وسلوكا وتصورا 
واستجابة في شأن العقيدة والمنهج » وشأن الاستمداد والتلقي »2 وشأن 
الحياة والموت ©» وشأن السعي والحركة » وشأن الصبحة والرزق » وثسأن 
الدنيا والاخرى (47) . 


6 وبامعان النظر في هاتين الفقرتين » نجد الشمول بتضسسن 
حقائق اساسية » سواء منها ما بتعلق بالالوهية المتفردة بالقدرة والارادة 
والعزة والسلطان ؛ أو ما يتعلق منها بالكون وتناسقه وتنافيه واحكام 
لواميسه وتوازنه » أو ما يتعلق منها بالحياة الزاخرة بالحيوية والنشاط © 
ومختلف انواع التحركات المتعددة الجوانب من طرف الكينونة الانساية 
التي تتفاعل مع مختلف الميادين السياسية والاقتصادية ؛ والاجتماعية » 
والفكرية والاخلاقية » وغيرها من مقوماثة::المكجتمعات المعاصرة . 

7 - ونتيجة لما تقدم » فان امول )_يفيد الاحاطة والاستفراق 
لكل الاشياء ؛ .ويتناولها من جميع جوانبهًا و نتقصى كلياتيا وجزئياتها » 


سواء كانت تلك الكليات » او تلك “الجرّئيات , ,تتعلق بالكون : أو بالحياة 
بصفة عامة » او بالانسان بصفة خاصضّة .27 


واذا علمنا هذا عن الشمول »؛ فان هناك خصيصة اخرى تقترب منه 
أهمية ؛ الا وهي الصمود !! 


الخصيصة الرابعة : الصمود : 


18 مما لا ريب فيه » أن الصمود ؛ يعتبر من جملة الخصائص 
التي تميزت بها الشريعة الاسلامية عن غيرها» وقد صاحيتها هذه 


47) انظر المصدر السابكق © ص : 128 بتصرفا . 
وانظر كذلك : ( الخصانص الحضارية في الاسلام ) للاستاذ عمر بهاء الدين الاميري» 
ص : 27 وهي محاضرات القاها على طلبة دبلوم الدراسات المعليا بدار الحديث 
الحسنية للسنة الجامعية : 1971 ل 1972 © ففيها مزيد بيان واستيعاب . 
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الخصائص طوال حياتها » وستصاحبها الى الايد!!اقول: 
صاحيتها باعتبارها الدين الاقوى © والدين المرتضى من الله لعبساده 
الموّمئين ؛ ذلك الدين الذي كام بذعو اليه أنبياء كرام ؛ ورسل ملام » 
دمغوا به الباطل 4 .وحابهوا به الطفيان !! فقاوموهما مقاومة شديلة») 
جعلتهما يتقهقران الى الوراء » ولم تكن لتلين قناة اولنلك الدعاة أمام 
المتجبرين, الذين أذلوا الناس »؛ فاستعبدوهم أيما استعياد !! واستغلوهم 
أيما ابشقلال !1 


وكان مفروضا لشق رسالات الله طريقها » أن تتوقر على عتاص سر 
البقاء » تلك العناصر التي تضمن لها الحياة والاستمرار؛ وتكفل لها بالتالي 
التفلب على الدسائس والمؤّامرات » وكان من بين تلك العتاصصيير * 
عنصر الصمود والمجابهة. 


19 ته لي جو ار ا ا وك 
مخرته الصماء » وقد وان هنا بن]واة اموي ا ل 


متمسكين به لا يبغون عن عسَادئة وحقيدته بديلا » الا أنهم في الوقت الذي 
وهئوا فيه وضعفوا : واستييلموا الى الدعة والاهواء » استطاعت الطلائع 
الاستعمارية أن تستحوذ عليهم » وتسيطر على 'وطائهم » وتستفيد من 
مقدراتهم » وتبعدهم عن مرأكز القوة التي عليها يعتمدون . 


0 وبالرغم عن كل ما حل باالمسلمين » فان الاسلام بقلي 
هو هو : صامد! صلبا قويا لا بريد من اتباعه آلا العودة اليد من جديد») 
لكي بجمع شملهم ؛ ويوحد كلمتهم » ويسدد بالتالي الضربات القوية 
القاضية الى ابولئتك الطامعين ؛ الحاقدين عليه .. يشير الى هذاما قاله 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي فيما ياتي : 

(واذ! كان الاستعمار قد حاول طويلا أن بيعد الاسلام عن مراكز 
القوة والتاثير في العالم » وجاء التيشثبير ليحارب الاسلام »؛ وتأثيره في 


أفرشيا وآسيا ؛ تارة بأسم الدين » وبارة آاخرى باسم العلم أو المدنية » أو 
الوطنية » فان ديئنا الخالد قد قد بقي صامدا وهو اليوم يقف متبسما ساخرا 
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شامخا في معركة الدعاية المذهبية الراهنة » وفي جميع معاركه مع 
الصهيونية العالمية في ارض فلسطين العربية (48) . 


ونفس ما ورد في هذا المضمار هو ما تحدث عنه بعفض الباحثين 
المعاصرين اذ قال : (49) 1 

( ... وبالرغم من تلك الارزاء والخطوب التي زعرعت المسلمين » 
وطوحت بأمجادهم » فان الاسلام لا يزال صامدا شامحًا » فياضا بألوان 
العطاء ؛ وضامنا لاتباعه الرقي والازدهار وهذا من آبات عظمته وخلوده . 


ومما يبعث على التفاؤل : ان الواعين من المسلمين بداو! بدركون 
مآسي الحضارة المادية : شرقيها وغربيها » وافلاسها عن قيم الروح 
والاخلاق » وعجزها عن تحفيق آمال البشر ؛ واحلال السلام والطمانيئة فى 
حياتهم رغم تيسيراتها الحضارية » ووسائلها الترفيهية فقد زجت بهم في 
حربين عالميتين خلال ربع قرن ؛ وهي اليوم تتأهب لحرب نووية ثالشة » 
تنذر العالم بالدمار والفناء » وغدا النامن“مْنَ مجراء ذلك بتطلعون الى مبادىء 
خيرة » ودستور كامل » ينقذهم منمآسي لجرب ؛ وبسري عليهم الام 
القلق والمخاوف » ويضمن لهم سعادة الدين والدنيا وراحة البال والضمير؛ 
وهذا مايحققه الاسلام بعون الله وكرّمهت: 


1 - وبالنظر الى هذا التصن © تعتكيية ننه ما بلي : 


وأن الذي تأثر هو أتباعه الذين انساخوا عن تعاليمه » وانشغلوا عنها بأشياء 
اخرى ؛ أبعدتهم عن رسالتهم في الحيا ة “وآن تلك الاشياء في حقيقتها 
كانت من صنع المتآمرين على الاسلام . 


2 55 ان بعض قادد الفكر الاسلامي أخذ يدرك وبسلات الحضارة 
الحياة الاجتماعية » او الاقتصادية » او في نطاق الحياة السياسية أو 


(48) انظر كناب : ( الاسلام والحضارة الانسانية ) للخفاجي » ص : 262 ب مطبمة دار 
الكتاب الليئاني ؛» ظ : 1 ب السئة 1393 ها ب 1973 م . 

(49) وهو السيد مهدي الصدر في كتابه : ( أصول المقيدة في اللبوة ) » ص : 235 س 
6 - مطبعة دار الزهراء . 
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الفكربة » تلك النكبات العظمى التي تجسمت في قيام حربين عالميتين 
كادتا تقضيان على العالم قضاء مبرما . 

3 تطلع العالم اجمع الى بروز عقيدة صحيحة سليمة » والى 
مبادىء خيرة ؛ والى دستور كامل ينقذ كل من فيه من برالن الخوف 


والغزع »؛ ومن مهاويى القناء والبوار ؛ وبهديهم سبيل الخير والرفاهية 
والتقلم والازدفهان ٠:‏ 


ذء السعيد بوركية 
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للأستاذ عبد الس العسَرو 


عبر الفقهاء عن نظرية الاخذ بما جرى به العمز, » بعدة تعابير منها : 
عمل الامصار وعمل الاتاليم ْمَل !لفقها المتاخرين » وذلك من اجل 
تمييز هذا العمل عن عمل" اهل "المكأينة/: المعروف في المذهب المالكي 
أيضا »؛ وسنستعمل هده التعاثير كمرزادفات في بحذنا . 

لما دون المذهب المالكَيَدَبحمُم الروابات المتعددة التي سمعهيا 
التلاميذ من شيخهم., “ولماةاقفل باب الاجتهاد المطلق . اخذ الفقهاء 
بدرسون الاحكام الشرعية المتقولةعَن امامهم » فجرى لهم في استخراج 
المسائل نفن ما جرى للمجتهدين » فتعددت أقوالهم في معظم النوازل 
بناء على ما فهموه من نصوص أمامهم وشيوخ المذهب » بالاضانة الى ما 
وجد من تمارض بين بعض تلك ااروانات والاقوال ؛ فبعضها كان دليلها 
أقونى من دليل الاخرى ؛ ودضعها قال به عدد اكثر من العدد الذي فال 
بالروآيات والاقوال الاخرى » هذا من جهة . 

ومن جهة 'انية أن بعض تلك الروايات والاقوال التي نقلت عن مالك 
وتلاميذته في المشرق » بنيت على حاجيات واعراف تلك المنطقة » ولما 
دخل المذهب المالكي الى سمال افريقيا والاندلس » وجدت مشاكل 
وحاجيات واعراف مختلفة عن تلك التي في الحجاز والمشرق » فراى 
نقهاء شمال افريقيا والاندلس انه لا بد من اخضاع الفقه الاجتهادي للبيئة 
التي يحكمها لكي يكون ذلك ااغقه محققا لمقاصد الشريعة الاسلامية في 
دقع المضار وحلب المصالح . 

ومن أجل تحقيق هذا الغرض استعملوا نظرية العمل الاقليمي » تائرا 
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بعمل اهل المدينة » الذي استعمله الامام مالك في الاجتهاد المطلق »؛ الا ان 
نظرية العمل الاقليمي هذه تعتبر نظرية جديدة بالنسية لنظرية عمل اهل 


المدينة : 


ويجدر التنبيه أن العمل الاقليمي غير معمول به في المشرق وربما 
غير معروف عند الفقهاء المالكية في المشرق . وذلك لاننا لم نعشر على 
كتابات تتعلق بنظرية عمل الامصار أو بمسائله وجزئياته » عند فقهاء المالكية 
بالعراق او عند مالكية مصر » اما اشارات ابن فرحون في التبصرةء 
والحطاب في شرح المختصر الى نظرية عمل الامصار » فربما يرجع ذلك 
لقرب هجرة أصولهما من المغرب الو المشرف » ولاستمرار ارتباطهما 
الفقهي بمؤلفات المفاربة والاندلسيين . 


العلم والمعرفة » بقول من أقوال علماء الميذهب ؛ وان كان ضعيفااو 
مهجورا » لان هذا المفتي او ذاك القاخني” م/الختار هذا القول الا لاعتبار 
عوالدهم واعرافهم , فوجد أن ذلك الفول 1 انطماقا واشد ملاءمة للمسسألة 
مما عداه , وان كان غير فوى ولا مشهور ”مع ما انضاف الى ذلك من فالدة 
رفع الخلاف في المسالة التي جَوَيبها:الجمل؛ والدّي يكون فيها قولان 'و 
اقوال متعددة في المذهب » اذ أنّ حكمٌ الحَاكم برفع الخلاف على ما هو 
معروف » ويأتي القضاة والمفتون بعد ذلك نيأخذدون بذلك العمل مادام 
مسخم سر . 


والعمل بهذه الصفة تطور في مذهب التضاء وصبع للفقه بصبغة 
المجتمع 4 ابتكره الاندلسيون والمغاربة » وساروآ في الاخذ به رويدا» 
بحيث لا تتوفر مجموعة الاعمال المعتبرة بهذه المثابة الاعلى عدد قليل 
وتعتضي منا دراسة هذا الموضوع »© تقسيمه الى المباحث التالية : 


الاتلتعسي: . 
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المبيحث الثائي : انواع العمل عند الفقهاء المتأخرين . 
المبحث الثالث : عمل قرطبة والاندلس ٠.‏ 
المبحث الرابع : عمل فاس والمغفرب . 
المبحت الاول : دراسة ونقد لبعض أسباب ظهور نظرية العمل الاقليمي : 


ان بعض الباحثين اعتقد ان ظهور نظرية العمل الاقليمي كان نتيحة 
لتدهور الامة السياسي والاقتصادي » وان ذلك كان من موجبات صرم 
الفموحديية ([1) + 


وهذا الراي لا يمكن تسليمه » وذلك اننا اذا وضعنا امامنا الحقائق 
التالية : يظهر لنا عكس هذا الرأي » وهو ان ظهور نظرية العمل وتطبيتها 
كان من موجبات ازدهار الفقه وبعث روح الحياة والشساب فيه 4 فمن هذه 


الحقائنق: 


1[ ان نظرية المطمل .وقع العمل بها في بلاد المذرب ونشات 
بالتدريج عبر قرون متعددة +-ولا علاقة لنظرية العمل بما حصل في الشرق 
الاسلامي من الضهف ,العام السياسي والاجتماعي والثقافي خلال عص ار 
الالحطاط ( فترات المغول و الشَْلِسينَ)-وهاءتر تب عن ذلك عن جمود . 
لان المغرب حفظه الله من المفول وانتصر غلى الصليبيين في معركة وادي 
المخازن . ثم ان عصر الانحطاط في المغرب تأخر جدا عن عصر الانحطاط 
في الشرق : وان الدولة المغربية بقيت قوية سياسيا واقتصاديا بالنسبة 
لدول المشيرق ؛ وان نظرية العمل تحددت معالمها خلال ازدهار الدولة 
المغربية ( عصر المرينيين والسعديين وأوائل الدولة العلوية ) . 


ونظرية العمل بنت المفرب , ووقع التوسع فيها بعد ما رجعت لعلم 
الفروع مكانةه التي كانت له في عصر المرابطين وقضي عليها خلال عصير 
الموحدين ؛ ولما جاءً المرينيون ساعدوا! على ازدهار الفقه فكثر الفقهاء » 
وفي عصر السعديين تميز فقه العمل وازدهر في المغرب (2) ٠‏ 
(1) أبو بكر زنيبر في مقال دشر بملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية » العدد 2 ص:20. 
محمد الحجوي في الفكر السامي © في تاريخ الفقه الاسلامي 4 / 227 ٠.‏ 


(2) تاريخ التشريع الاسلامي لاستاذنا حماد العراقي ص 129 وما بعدها © والنبوغ المغربي 
في الادب العربي للاستاذ عبد الله كنون 1 / 188 وما بعدها . 
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2 - أن نظرية العمل فسحة من فسح الشريعة الاسلامية التي تدل 
على مزيد أستعدادها للتطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان »؛ وقابليتهيا 
للتجديد والاجتهاد , واكن مع مراعاة الضوابط المطلوبة لنظرية العمل . 


3 ان نظرية العمل التي ندافع عنها هي المنهج العام المسرن 
المتطور » ما المسائل الجزئية التطبيقية » فتلك حلول: وقتية يجوز تركها 
اذا لم تؤد الى المقاصد الشرعية » واستتباط حلول اخرى بدلا منها وفق 
منهج نظرية العمل اى مراعاة الضوابط العامة لنظربة العمل » فالمسائل 
الجزئية لا بلزم الجمود عليها بل العمل بها مرتبط بوجود موجبها ؛ فاذا 
انتفى الموجب رجع الامر الى الحكم بالمشهور . 


4 ب أن لجنة (3) علماء الفقه التي كلفت بتقئين احكام الاحوال 
الشخصية في المغرب اعتمدت كثير! على فقه العمل ؛ وكانت تنص في 
آخر عدة كتب من المدونة على ان : ١‏ كل ما لم بشمله هذا القانون يرجسع 
فيه الى الراجح والمشبور او ما جرعئْ.به العمل من مذهب الامام 
مالك ) (4) » وقد ذكر مقرر اللجنة الالتاذ:عَلال الفاسي في دباجة التقرير: 
( أن من أطرف ما اهتدى اليه نقياء المغرب “نظام ١‏ العمل ) اي ما جرى به 
العمل من أقوال الفقهاء قياسا عاى ما مشى .عليه الامام مالك في عمل اهل 


المدينة ) (5) . 


5 ويذهب ايضا الى أن نظرية العمّل ليست من موجبات هرم 
الفقه ٠‏ ففهاء أورسيون من الذبن لهم اطلاع وأاسع على الفقه المقارن والذين 
هم من ابناء المدينة الاوروبية الحديثة . 


ويستفاد هذا مما ذكره المسسيو ( ميو ) : من أن الفقه المالكي ولا 
سيما في المغرب قد بلغ الى الذروة من الاصالة والثمول ؛ وذلك عن 
طريق مسائل العمل ؛ التي برهنت عن تفتح العقلية الفقهية المفربية: 
وانهم بسبب ذلك قد حلوا مسائل عويصة كما في مسألة بيع الصفقة التي 


(3) أعضاء اللجنة هم السادة : حماد العراقي ب علال الفاسي ‏ محمد ابن المربي العلويت 
المختار السوسي . محمد داود أحمد البدراوي ب عبد الرحمن الشفشاوني ب 
المهدي العلوي ‏ عبد الواحد العلوي ب الحسين بلبشير . 

4) الفصول : 82- 172 ه 216 ب 297 ٠.‏ 

(5) مجلة القضاء والقانون المغربية 7ب العدد 5 ص : 461 . 
شمرح قانون الزوج المغربي لاستاذنا حماد المراقي ص : 48 . 
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بعاني منها الاوروبيون كثيرآأ من المشاق اذ عندهم دور وقصور اصبحت 
عرضة للتلف او يستبد بها احد الشركاء ء ولا يمكن للباقي من ملاكها ان 
يغملوا شيئا » ويقول المسيو ذ ميو انه لا بذ اننا سناخظ بمسألة بيع 
الصفقة في يوم ما (6) » وقد قام هذا البروفيسور في العقد الرابع من 
هذا القرن بلفت انتباه الاوساط الفقهبة في كليات الحقوق بالجزائر » وكذا 
في محاكمها لتجاهلوم وعدم اخذهم ببسائل العمل »؛ الى انه يجب الاعتماد 
أيضا على ما يعرف ١‏ بعمل الغرب ) الى جانب الاقسام الاخرى التي هي 
المشهور في المذهب المالكي »© واجتهاد المحاكم الفرنسية في القطسر 
الجز ائري (7) . وقد اشاد المسيو ( سردون ) بأهمية فقه العمل وذكر انه 
بسبب فقه العمل دخل التجديد على مذهب مالك ؛ وان معرفة هذا القسم 
كشف اللثام عن وجه المذهب المالكي © وانه بجب الاخذ به لانه الطريق 
الملائم من جميع الوجوه لسكان شمال افريقيا (8) . 


وبتضح من كل ما تغدم إمن::الاستدلالات ان فقه العمل لم يكن تعبيرا 
عن فترة التاخر والانحطاط كما قآل: المفتي ابو بكر زنيبر » ولم يكن من 
موحبات هرم ألفقه كما قأل الففيه الباحث محمد الحجوي ؛ وانما هو بعث 
للحيوية والشباب في الفقهلانه يهد-ما سد باب الاجتهاد المطلق © واخذ 
الحمود يتسرب الى :مدان الفقه قاع الفقهاء في الاندلس والمفرب عن 
طربق نظربة العمل بأبعادٌ قال تالحمو 


المبحث الثاني : أنواع العمل سند الفقهاء المتاخرين : 
بطلق' لفظ ( وبه العمل ) او ( المعمول به ) او ( هذاما جرى به 


اسيل ) في كتب الفقه المالكي على عدة انواع من الاحكام . 


اولا : تطلق تلك المصطلحات على الاقوال الضعيفة او الشاذة التي 
بجري بها العرف » او تقتضيها الضرورة او المصلحة او غيرهامن 
الموجبات ثم يفتي بها مفت او بحكم بها قاض » كل منهما مشهور بالعلم 
والتقوى © ثم يقتدي الفقهاء بذلك عتد ها تستمر الاسباب والموجبات »© 


(6) مجلة المربي عدد 152 ص : 23 . . 
(7) المجلة المغربية للقوانين والمذاهب الاهلية © المدد 6 ص : 7 سسمئة 1937 م 
(ه المرج عالسابقق . 
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وهذا النوع هو المشهور بمصطلح (ما جرى به العمل ) أو ( المعمول به ) أو 
( وبع العمل ) , ويوجد في نظم عبد الرحمن الفاسي لعمل فاس وفي كتب 
الل وازل. 


انيا : قد تطلق تلك المصطلحات لا على الاقوال الضعيفة بل على 
الاقوال القوية الراجحة والمشهورة للاشارة اليها انه بها يجب الحكم 
والافتاء » وقد ذكر هذا النوع التسولي حيث قال : ( وقد بعبرون بالعمل 
عما حكمت به الائمة لرجحانه عندهم لا لعرف ولا لمصلحة » ومنه فول 
خليل : وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل » وفيها الاطلاق وعمل به » 
وهو كثير في هذا النظم ‏ أي نظم تحفة ابن عاصم ل وغيره ) (9) »© وكثيرا 
ما يشير الشيخ خليل فى المختصر الى هذا القسم باختير » واستظهر ورجح 
واستحسن » وقال الحجوي (10) : ان هذا القسم لا ينتقد وانما بنتقد 
القسم الاول في بعض الاحكام التي لم تراع حتى شروط ذلك القسم . 


ثالثا : يطلق مصطلح ١‏ العمليات ) على الكتب التي تجمع السائل 
والقواعد التي يكثر العمل بها امام المجاكم#بيقابل ما يعرف اليوم بكتب 
المسطرة » ومن كتب هذا القسم “امصمة اسن فر حون ولامية الزرقاق 
كتب الامهات التي تجمع معظم ابوات الغقه-» وتجمع كذلك الاقوال التي لا 
بكثر العمل بها ولا تروج أمام المتحاكم الا نادرا.. ومن أشهر كتب الامهات 
مختصر خليل مع شروحه » وتحفة ابن عاصم -ومختصر ان حاجب الفرعي 


فالقسم الخاص : هي الاحكام التي براعى فيها البيئة المكانية الى 
يكون مستندها هو العرف » فلا تطبق هذه الاحكام آلا في البلدة التي جرى 
فيها ذلك العرف الذي استندت اليه تلك الاحكام ؛ أما البلاد الاخرى التي 
لم بجر فيها ذلك , فلا تطبق فيها تلك الاحكام . 


ومن أجل التمييز والتخصيص يقرن بالحكم او الفتوى البلدة التي 


(9) شرح البهجسة على التحفسة 1 / 21 . 
(10) الفكر السامي في تاربخ الفقه الاسلامي 4 / 231 . 
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فقد ذكر الزقاق بلدة فاس لما استعرض المسائل التي جرى بها 
العمل في فاس حيث قال : 


وني البلدة الغراء قابس وربنا 20 بقي اهلها من كل داء تفضصلا 


ونمثل لذكر اللد'ن بازاء الحكم الذي جرى به العمل فيها ما اورده 
السجلماسي قال : 


وان يطلق مرضعا فاتما عليه أجسرة الرضاع للنما 


وكسوة المولود لا زا( تاولا شيء من الاشياء غير ما خلا 
هذا الذي الفتوى به بقرطية : 


وان على حاضدة زوج عقنبهد فبالدخول استوحجبت نزع الولد 


ومن أشهر الكّب التي سَئِْصَمِنٌ العمق“الخاص نظلم الشيخ سبد 
الرحمن الفاسي بالنسبة لفاس » واهم المدن المفربية . 


وكتاب البادية 'لشيخ محمد ألما مي الشنجيطي بالنسبة لاقفاليم 
الصحراء » بحيث ذكر حلولا لاهم مشاكل سكان الصحراء » كاكتراء نصائل 
الابل او الناقة الحلوب او الاطعام بالمناوبة » او اتخاذ بعض الاماكن مصلى 
كظل شجرة ونحوها » هل له حرمة المسجد المشيد ام لا (11) 5 


(11) مقال الاجتهاد في تاريخ التشريع الاسلامي بموريطانيا ب للاستاذ محمد المختار 
ولد باه منشور بمجلة الفكر الاسلامي اللينانية » عدد 10 سنة 7 صن : 72-71. 
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أما جهاز سويسمنا قير جسيع الى ابيها كل هلا بمتعمع 
لانه مقصود ما قد كتنب في عقده من الجهاز لم بهب 
من الضلال البين الحكم به لغيره وليس: بالمشتيبه 


وهذا كله على خلاف عمل فاس ونواحيها » فان عر نهم أن الجهاز من 
تمام الصداق فلا مطمع فيه لغير الزوجة (13) . 


القسم المطلق : لا يختص ببلدة واحدة , لانه في الفالب لا يرتبطا 
بالعرف الخاص بل يكون أساسه اما العرف العام » او تبدل المصالح والعلل» 
او فسساد الزمان او تطور الاوضاع العامة . 


وقد الف الشيخ السجلماسي كتابا بعرْف// بالعمل المطلق ) تمد 
به جمع الاحكام التي وصفت بالمعطمول/له أو إنهاقد عمل بها »دون ان 
براعي شروط العمل الخاص .ء او 'العَدَلَالمطلق © فهو بتبع الالفاظ © لذا 
تجده قد ذكر في كتابه عمل كزظبة وعمل فاس وعمل تونس » وهي مسن 
قسم العمل الخاص » كما ذكر في “كتابه أحَكامً لخَرَىّ تطلقة غير مبنية على 
عرف اقليم خاص . 

المبحت الثالث : عمل قرطية و الاندلس : 

بعد ما اصبح معظم القضاة مقلدين . ونظرا لتعدد المذاهب والاقوال 
ورغبة في توحيد مذهب القضاء » اشترط اهل قرطبة على القاضي الحكم 
بثول.معين وهو تول اين القاستم وما عليه اهل الاقليم ( فرج اول ) وقد 
ثأر خلاف بين الفقهاء حول شرط اهل قرطبة اى الحكم بقول معين 
( فرع ثمان) 5 


(12) ج : 1 ص١‏ 76 . 
(13) المرجع السابق 1 / 76 والمنهل المذب السلسبيل © شرخ الازاريفي لنظام الجشتمي 
3 290/1. 
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ولا بد من ذكر الفترة الزمنية التي بدا فيها الاخدذ بعمل اهل قرطبة 
والاندلس »© وكيف تطور ذلك ( فرع ثالث ) . 


والتراع قول معين ( قول أبن القاسم ) لم يكن يقتضي الجمود ؛ بل 
الامام الاكبر ( مالك ) ومخالفة قول تلميذه ( ابن القاسم ) ( فرع رابع ) . 


الفرع آلاول : شرط أهل قرطبة وعوآمل فرضه : 


ان الفقه الاسلامي بمجموع مذاهيه نروة فقهية هامة ؛ ومجموع آراء 
وحلول متهددة » واذا كان للفرد في قرارة نفسه ان ياخذ بأي حكم من 
تلك الاحكام لانها كلها مستنبطة من أصول الشريعة ( الكتاب والسنة ) وم 
ارشد آليه هذان الاملان من مصادر اخرى كالاجماع والقياس والمصلحة 
المرسلة وغير ذلك من المتاذر » فان فصل النزاع بين الخصوم يقتضي 


نما هي الطرق التي كات متجعة لتوحيد مذهب القضاء ؟ . 


في عصور الاحتقاد الآوَاىَ كآن متهت القصاء موكولا الى القاضي 
بحكم في كل قضية بحسب اختياره واحتهاده » اذا كان ها ذا الطريمق 
مقبولا في تلك العصور لبساطة القضايا وئلة التفاريع وكثرة المجتهدين 
والعلماء » ووجود القضاة المتدينين النزهاء » فان العصور التالية لذلك 
قد تغيرت فيها الاوضاع ©» بتمتد القضايا وكثرة التفاريع والاقوال »© 
وانخفاض المستوى الاجتهادي » وانحطاط اخلاقية الفضاة وتديئهم ٠.‏ 


كيف أصبح بحل هذا المشكل ؟ . 


لقد عمل اهل قرطبة والاندلس على حل هذا المشكل بفرض شرط 
على القاضي »© فما هو شرط اهل قرطبة ؟ . 


شرط اهل قرطبة هو ما ذكره الباجي وغيره : من ان الولاة بقرطبة 
كانوا أذا ولوا القضاء رجلا شرطو! عليه في سجله ان لا يخرج عن مذهب 
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أبن القاسم (14) , ثم ها عليه اهل الاقليم ٠.‏ وجاء في الدر النثير أنه كان 
يؤخذ في قرطبة على القضاة ان لا يحكموا بفير المشهور وبخلانف ما 
جرى به العمل » ويشترط عليهم ذلك في قرارات تعيينهم (15)؛ والشهور 
في الاطلاق القديم هو مذهب ابن القاسم . 


وكان المقصود من هذا الشرط هو توحيد مذهب القضاء ؛وملع 
القاضي من ان بحكم بحسب اجتهاده لعوامل واسباب متعددة » فكان ما 
ذهب آليه ابن القاسم هو مشهور المذهب وما ذهب آليه غيره بعتبر شاذآا 
وضعيفا » وكان الاصل هو الحكم بالمشهور »؛ ولكن مراعاة لبعض الظروف 
والاحوال فانهم كانوا يخالفون المشهور وياخذون بالشاذ ؛ الا إن الاخد 
بالشاذ كان عندهم مقيد! بشروط » حفاظا على وحدة مذهب القضاء وسدا 
للذربعة امام قضاة السوء والمفتين الماجنين » وخلال خمسة قرون من 
تطبيق لمذهب مالك في الادذلس لم يخالفوه الا في نحو ست مسائل » ولم 
يخالفوا ابن القاسم آلا في نحو ثماني عشرة مسالة ؛ وسمت هذه المسائل 
التي خولف فيها مالك وابن القاسم بمسالل جرى بيا العمل ؛ وقبل ذكرها 
نستعرض أولا آراء الفقهاء حول الشركا الِدَريكم القاني الحكم بمذهب 
معين ١‏ مذهب اهل الاقليم ) . 


الفرع الثاني : آراء الفقهاء حول شرط اهل قرطة 


ان الشرط الذي يوجب على القاضي ان يحكم بمذهب امام معين 
كالمذهب المالكي او الشافعي أو غيرهما او كما فعل اهل قرطبة باشتراطهم 
على القاضي الحكم بمذهب ابن القاسم وما عليه اهل الاقليم : فان معظم 
الفقهاء رفضوا هذا الشرط اذا كان القاضي مجتهد! وكذلك اذا كان مقلد؟ 
لكنه اشترط عليه أن يقضي بغير مذهب امامه الذي بعتقد صحته») 
كالمالكي اشترط عليه أن يقضي بالمذهب الشافعي مثلا ؛ لانه سيقضي 
بما هو باطل في رأيه » لان قضاء المقلد بفير مذهب آمامه قضاء بفير ما 
يبره. 


(14) تحرير الكلام في مسسائل الالتزام للشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب 
م. 23 » ص : 5., 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للشيخ الحجوي 2 / 212 . 

(1)15 شرح عمر الفاسي على لامية الزقاق ص : 2953 . 
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77 يي ل 


واجاز الجمهور ذلك الشرط » اذا كان القاضي مقلدا واشترط عليه 
الحكم بمذهب امامه كالمقلد المالكي اشترط عليه الحكم بمذهب الامسام 
مالك. ش 


وقد فصل هذه الآراء الشيخ الحطاب (16) » في شرح المختصر 
وفي الالترامات فذكر انه إو اشترط على القاضي الحكم بما يراه الحاكم 
من مذهب معين أو اجتهاد له ؛ كان الشرط بأطلاء وصح العقد » رهكذا 
نقله صاحب الجواهر عن الطرطوشي » ونقله الشيخ خليل في التوضيح » 
وهو خلاف ما لقله ابن فرحون في تبصرته عن الطرطوشي » أن العقد باطل 
والشرط باطل ؛ قالوا : وهذا انما اذا كان القاضي مجهتدا وكذلك فرض 
المازري المسألة في المجتهد أيضا » واذا كان الامام مقلدا وكان متبعا 
لمذهب مالك واضطر الى ولاية قاض مقلد » لم بحرم على الامام ان يأمسره 
بالقضاء بين الناس بمذهب مالك وبأمره أن لا يتعدى في قضاله مذهصاب 
مالك لما براه من المصلحة في.+ان يقضي بين الناس بما عليه اهل الاقليم 
والبلد الذي ينتمي اليه هذا" !ناض والذي ولي عليهم » وقد ولى سحدرن 
رعلا سمع بديض كلام اهل العراق بوأكره ان لا بتعدى الحكم بمذهب امل 
المدد 5-7 


ولما ذكر الماجيثت كك !اهل ,قرطبة ماق عليه الطرطوشي (17) بقوله: 
« هذا جهل عظيم متهم » مَعَللا كنك بأن الحق ليس في شيء معين © 
واستدل الحطاب ني تحرير الكلام في مسائل الالتزام على بطلان مث لل 
الشرط لانه مخالف لمقتضى العقد » لان العقد بقتضي أن يحكم بما هو 
الحق عنده » وهذا الشرط قد حجر عليه . هذا الراي بيجب ان لا يشمل 
القاضي المقلد الذي اشترط عليه !احكم بمذهب أمامه » لانه أذا حكم بذلك 


(6) الحطاب : هو مدمد بن محمد بن عبد الرحمان بن حسن الرعيني المفربي الاصل المكي 
المولد » شهر :الحطاب © اخذ الفقه وغيره عن جماعة منهم والده الحطاب الكبير » 
وأحمد بن عبد الففار ومحمد بن عراق والئويري وغيرهم » وأخذ عله ولده يحيسى 
الحطاب وعبد الرخمان التاجوري ومحمد القيسي وغيرهم » ألف شرحا لمختصر خليل 
مات عله مسودة فبيضه والده الشيخ يحيى © واختلف في كتاب مسائل الالتزام هل 
له ام لولده يحيى »6 وله مؤلفات اخرى © توفي سنة 950 ب نيل الابتهاج لاحد بابا 
ص : 337 . 

(17) الطرطوثشي 2: ابو بكر محمد بن الوليد الفهري » نشا بطرطوشة وطلب العلم في 
الاند لس عن الباجي وغيره ©» ثم رحل للمشرق فدخل بغداد والبصرة 6 فاخل عن أبي 
بكر الشاشي وغيره وسكن الشام ثم الاسكندرية 6 وله تاليف في الفقه والاصول 
توفي سلة : 520 ها ,. 
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فقّد حكم بما هو الحق عنده , لاله يعتقد الحق مع امامه (18) » وقال 
بعض الفقهاء : ان كان القاضي على مذهب مشهور وعليه عمل اهل بلده » 
نهي عن الخروج عن ذلك المذهب »؛ وان كان مجتهد! »؛ اداه اجتهاده الى 
الخروج عنه ؛ لتهمة ان يكون خروجه حيفا او هوى , قال الحطاب في شرح 
المختصر : وهذا القول عمل بمقتضى السياسة الشرعية ومقتضى الاصول 
خلافه (19) » فتلخص من هذا أن الاقوال ثلاثة : 


1 ب الصحة للباجي ولعمل اهل قرطبة ولظاهر شرط سحنون على 
مذهب من ولاه الحكم بفقه اهل المدينة . 


3 تصح التولية ويبطل الشرط تخريبا على احد الاقوال في 
الشرط الفاسد في البيع (20) . 


ما تقدم هو ما وقفنا عليه من آئاء الفْقَقجول تفييد الامام للقافي 
ان بحكم بمذهب معين أو رأي فيه إكرايرابن القائلم في مذهب مالك 4 او 
عدم تقييده بشيء من ذلك 8 


والذي نراه ان منشيأ ذلك انتما كانثر'احْعَا في- معش رر هم لشيء من 
الاضسطراب في التطبيق القضائي لعدم معرقة الحكم الواجحب التطبيق ©» مع 
تعدد الاحكام في المسألة الواحدة نتيجة اختلاف آراء المجتهدين ؛ وذلك 
جدير أن سلبل افكار الناس »© ولعل هذا هو السبب في قفل باب الاحتهاد 
سدا لذريعة الفوضى والاضطراب والحكم بالهوى المتنع بالاجتهاد » وكانوا 
محفين في ذلك حتى يغلق باب هذه الشسرور » وبكون القاضي في احكامه 
ملزما باحكام مذهبه فلا بحيد عنه » وملزما للناس بثلك الاحكام ؛ حنى 
بعر فوها © وبقدر كل انسان تصر فاته حسب ذلك بحيث يستطيع أن يفهم 
ان كان في تصرفه خروج على حكم القضاء ام لا . 


(18) هناك من بقول أن التقليد لا يكون في النوازل والمسائل وانما يكون في أصول الكذهب» 
لان المسائل تختلف © فلا بد من الاجتهاد فيها ولو هن المقلد . 

(19) ج : ص : 98ب 99 , وفي تحرير الكلام في مسائل الالترام م. 23 ص : : 5 . 

(20) تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي 4 / 71 ©» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
كءات, : 822 . 
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وقد سبق في العصرالاو ل للدولة العباسية إن طلب آبو جعفر 
المنصور وهارون الرشيد من الامام مالك الزام الئاس والقضاة الحكم بما 
في الموطأ » لكن الامام مالك امتنع معللا ذلك بأن كثيرا من الاحاديث لم 
بجمعها 8 وكذلك طلب ابن المقفع من ابي جعفر المنصور ان يامر بولح 
قانون عام لجميع الامصار يبؤخد من الكتاب والسئنة » للقضاء على 
الإختلاف » وقد تطور الامر في المغرب في العصر الاخير الى ان أ:تسيسح 
لاط بنصون في طهائر تولية التضاة على وسوب التقيسد بالرا جع 
والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الامام مالك » وعلى ذلك نص 
قانون مدونة الاحوال الشخصية عند انعدام النص فيها . 


الفرع التالث : بداية الاخذ بما جرى به العمل في الاندلس وتطور ذلك ' 


امير الادزذلس وحاء ابنه الحكم فأمعدر منشورا قرر فيه وجوب التمسك 
بمذهب مالك (21) ؛ وكات“ الاأخذ اول الامر مقصور؟ على الراجح والمشهور ) 
ومع ذلك فقد احتفظا الفمهاء بالاإقوال الشاذة والضعيفة حرسا عاى امانة 
النقل واعتبارا لمن اللتتعطها وعمل_جهده في استخراجها من مظانها » وقد 
يلحأ الحال الى الإخذ ببعض كلك الاقوال الضعيفة أو الشاذة لعروض ما 
بقنضي ذلك في بعضٌ: الجزئيات عموربيا اعتضد بقول من تلك الاقوال من 
له قوة على التر جيح » ومن ثم جرى العمل في بعض المسائل بخلاف 


المشهور . 


ونظهور اسباب جديدة افطر الفقهاء الى احذاث افشية حديدة فاخذوا 
برجحون بعض الاقوال الضعيفة في بعض المسائل كلما اقتضى الحال ذلك 
فصار هذا النوع من التشريع يعمل به تدريجيا لا دفعة واحدة ؛ وال , 
العام فى ذلك قول الامام عمر بن عبد العزيز : 0 نحدث للناس اقضية بقد ما 
أحدئو! من فجور 6.) وزاد عز الدين بن عبد السلام (22) : « واحكام بقدر 
ما بحدثون من السياسات والمعاملات والاحتياطمضات » قال وهي على 


ثم المصري الم سلطا العلماء > دمن عاليفه : القواعد الكبرى واختصارها » 
وحجاز القرءان وغيرها » توفي سلة 660 ٠‏ 


القوانين الاولى » غير أن الاسباب تجددت ولم تكن فيما سلف » يقول: فاذا 
وجدت وجب اعتبارها » (23) . 


وكان ابتداء العمل بهذه الاقوال الضعيفة بجزيرة الاندلس بناء على 
اسباب وموجبات تقتضي العدول عن المشهور الى الاخذ بالضعيف والثاذ 
كحالة الضرورة 0 تبدل المصلحة او العرف 85 


ولا تعلم بالضبط والتدقيق التاريخ الذي بدىء بة 5 العمل 4 وغاية 
ما بعطيه التقدير والتخمين ان ذلك كان حوالي القرن الرابع اللمجحطري 4 
ويدل لهذا أمورة 


أولا : أن الدولة الاموية كانت قبل القرن الرابع ما زالت حريصة على 
متابعة الاقوال المشهورة والراححة من المذهب المالكي فتقتضي هذه 
الحالة ان الحكام هناك لم بقلدوا الاقوال الضعيفة حتى زالت علهم تلك 
المراقبة التي كانت مسلطة عليهم من قبل الاموبين ٠‏ 


ثانيا : أن شان التشربعات لا تطلهأةنج)1م) ولا الحاجة الى تنقيحها 
أو تعديلها الا بعد مرور فترة زمنية على_تطبيقها.ودراستها » وحيئذ بشعر 
الفقهاء الدارسون لها او الذين بطبقونها “في تلك التشربعات من نقص وما 
بحتاج منه الى تعديل . وهذا ها خضل عمد «نطبيق الئذهب المالكي في 
الاتدلسن. فاتكبوا على دراسته وتطبيقه ثم ظهرت لهم انناء التطبيق الحاحة 
التي ترك قول مشهور ؛ والاخذ بقول ثساذ أو بقول خاري المذهب المالكي. 


الما : ورد عن الشيخ أحمد بن سعيد البمداني المعروف بابن 
البندي الاندنسي (ت 399 ه ) أحد أهل الشورى في الاحكام »؛ انه نص 
على جريان العمل بالقول باعطاء الخصم نسخة من ححجج خصمه سواء كانت 
مشكلة آم لا خلافا المشهور في المذهب المالكي وهو ان لا تعطي النسخ 
الا اذا كانت مشكلة » وقد كان هذا الامام يميش في القرن الرابسع 
البحصري (24) . 


(23) قواعد المقري © مخطوط بمكنبة دار الحديث الحسلية رقم 4898 , 
242 عثال خاق لاحك الشول عند للقي الشاخرين الى بكر ونين نشر في ملحسق 
جريدة المفرب للثقافة المغربية ب العصدد : 2 ص : 
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وقد استمرت مسائل العمل تتوارد في الاندلس حتى بلغت في اوائل 
القرن السادس الهجري حسب ما جاء في كتاب مفيد الحكام في نوازل 
الاحكام » لاحمد بن هشام الفرناطي (ات 530 ه ) اثنين وعشرين مسألة ©» 
خالفوا في اربع منها مذهب مالك » وفي ثماني عشرة مسألة قول ابن 
القفاسم (25) ٠.‏ 


الفرع الرابع : المسائل !لني خالف فيها الاندلسيون مذنهب مالك وابن القاسم 
| ماخالفوا فيه مذهب مالك : 


خالفوا مذهب مالك في مسائل .؛ ذكر مئها ابن هثام فى المفيد أربعة؛ 
وزاد بعضهم اثنتين حسبما جاء في تكميل التقييد لابن غازي» وهذه 
المسائلل هي: 

 [‏ ل ذهب الك وكافة.+!صحابه الى انه لا تجب اليمين الا اذا كانت 
هداك خنطة بين المدعي والمدعئٌ كه » غير اح الاتد يوسن لا تسشبحرون 
خلطة ودوحبون أليمين لمحن الدعوبى إوعلية العمل اليوم .وهو مذهبالليث . 


2 مذهب _ مالك عدم حواز غرس,الشجر أي المساحد » وعيل 
الاندلسيين جواز غرسة وميو مدهي الاوزعي . 


الإندلسيين الحواز وهر مذهب الليث . 


المةهنيويت :. 


الآذان . 


6 - مذهب مالك ان للفرس سهمين اثنين في الغنيمة » ولراكبسه 
مهم وأحد » وجرى عمل الادزلسيين بسهم واحد للفرس ٠.‏ 
(25 المرجع السابق ‏ المدد : 4 ص : 55 -56. 
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وفي هذه النظائر قال الشيخ ابن غازي (26) في باب الجهاد من تكميل 
التفييد وتحليل التعقيد (27) *: 


قد خولف المذهب بالاأندالس)2 في ستة منهن سهم الفرس 
وغرس الاشجار لدى المساجد والحكم باليمين قل والشاهمد 
وخلطعة والارض بالجزء تلي ودقفعمع تكبير الآذان الاول 

ب ما خالفوا فيه قول ابن القاسم : 

خالف الاندلسيون قول ابن القاسم في ثماني عشرة مسالة وهي : 

1 مراعاة الكفاء في النكاح في المال والحال . 


الحولين لازما » وهذان القولان للمغيرة المخزومي . 


3 ان لا يلزم الاخدام الا فلي .ذاتءالعَدِر “وهو قول ان الماجشون. 


4 جواز اخذ الاجرة في الآمآمَةآعلن الفريضة والنافلة وهو قول 


5 جواز بيع كتب الفقه وهو قول اكثر اصحاب مالك . 
6 جواز أفعال السفيه الذي لم بول عليه . وهو قول مالك (28) . 


أو ببعض ما يخرج منها وهو قول عيسسى بن ديئار . 


8 لا تنعقد المزارعة الا بالشروع في العمل وهو قول أبن كنانة . 


(26) ابن غازي : هو ابو عبد الله محمد بن احمد المثماني المكناسي ثم الفاسي © لله 
تآليف »© منها : تكميل التقييد وتحليل التعقيد في الفقه » والمنية في الحساب 
وتقربرات على الشاطبية © ونظم مشكلات الرسالة وغيرها »© توفي سلة 919 ها . 

27) انظر المعيار الجديد للمهدي الوزاني 8 / 187 - شرح ميارة على التحفة 1 ١‏ 21 . 

(28) المدونة الكبرى © رواية سحنون 5 / 225 . 
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ل عم سح سس سسب عو فاسع سف سن سان بد + سسب سم .احج وبطظطاتاننالاو هه 


9 ب عدم حواز قسمة الدار 'لا إن بصير منها لكل واحد مسن 
الشركاء من البيوت والساحة ما ينتفع به ويستتر فيه عن ضاحيه . 


10 وحوب الشفعة في الاموال الموظفة وهو قول اشهب ومذهب 
الث . 


1 - عدم وحوب الحميل بالحق الا بشاهدين وهو قول سحئون . 


2 وحجوب الحميل على من لا تعرف عينه لتشهد البينه على عينه؛ 
فان عجز عنه وكانت إلبينة غائبة سجن وهو قول أشهب . 


3 دخول الشيء المستحق في ضمان المستحق منه وتكون له 
بشاهدين ©» وهو قول مالك في الموطأ والفير في المدولة . 

4 - عدم جواز الشهادة:على خط الشاهد آلا في الاحباس المعقبة. 

15ت وجدب القسلامة مع شكهاد” غير العدول من اللفيف . 

6 وجوب اليمين عَلىََالخَالف قالما مستقبل القبلة وهو قول أبن 

8 اجرى فقهاء قرطبة العمل بوجوب الشفعة فيما لا يتقسم الا 
بضرر كالفرن والحمام وهو قول مالك واشهب وابن الماجشون وأصبغ » 
وبعدم الشفعة كال ابن القاسم ومطرف » قال صاحب الذخيرة وعدم 

الممبحث الرآبع : عمل فأس واتثمفرب : 

لما كان المغرب مرتبطا بالاندلس في الجوار والسياسة والثقافة على 
عهد المرابطين والموحدين تأثر بعمل الادنلس » واخذ يجري فيه فيبعصض 


(29) شرح ميارة على تحفة أبن عاصم 44/2 6 وانظر المسائل اثني خالف فيها الاند لسيون 
قول ابن القاسم في مجالس المكناسي ص : 223 وما بعدها © والمفيد لابن هشام 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 805 ب الاوقاف . 
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المسائل ؛ الحكم والفتيا بغير مشهور المذهب بل بما كان يجري به عمل 
قرطبة والاندلس . 


وفي القرن الثامن والتاسع الهجريين ادخل فقهاء المغرب في فتواهم 
واحكامهم ‏ ولا سيما الذين تولوا منصب القضاء ‏ الاختيارات 
والترجيحات لبعض الاقوال الضعيفة »6 استناد! للعرف والضرورة وغير 
ذلك من أصول نظرية العمل » قد تكون الاحداث الجات الى تلك الاقوال 
ورجحتها » وبينت ازما بني عليه الترجيح أو الاختيار القتديم انما كان 
مستندا الى امور اصبحت مرهقة بعد ذلك نظرا لتبدل الاحوال » ولا سيما 
في الانقلابات الاجتماعية الهائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع؛وهذه 
الاحداث هي قيام دولة المرييئيين التي رفعت الحصار عن الفقهاء » ذلك 
الحصار الذي ضربه عليهم الموحدون ؛ ثم ماساة الاندلس التي ادث الى 
هجرة معظم أهلها الى المغرب » فانقلبت الاوضاع واضطربت بحيث تبين أن 
كثيرا من الامور التي لو درجنا فيها على ما كان الفقهاء المتقدمون بأخذون 
به من الترجيح لاصبحنا بذلك غير مسِتَظيْسِنِ ان نحقق المصالح والمقاصد 


الشرعية التي من اجلها شرعت تلك" الاحكام: 


فبدا العمل الفاسي بدخل اليَجَرَوَالحركة” التطورية الجديدة التي 
دخلت في المذهب المالكي وندا.التميخ. الزقاق (30/ المتوفى عام 912 ه 
بشير الى ذلك اشارة واضحة في الاميته وعد قَصَلآللعمل الفاسي استهله 


بفقول ه: 

وني البلدة الفغراء ناس وربنا 2 بقي اهلها من كل داء تفضلا 
تتابعت الكتب التي بدات تسحند الى افتاء المفتين » والى تصرفات 

القضاة فتجعل ذلك قانونا ملتزما ينبغي ان تكمل به الاوضاع الفقهية 

القديمة » فبعد الزقاق جاء احمد بن القاضي المتونى عام 1025 ه فألف 


(30) الزقاق هو ابو الحسنعلي بن قاسم التجيبي » اخذ عن القوري والمواق © وعنه اخذ 
ابنه احمد واليستيني 6 الف اللامية في الاحكام والمئهج المنتخب في قواعد المذهب» 
وتقييد على المختصر لخليل © الفكر السامي للحجوي 4 / 98 . 
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سنة 1052 ه فكتب رسالة فيما جرى به العمل من شهادة اللفيف » ثم جاء 
الشيخ ميارة المتوفى سنة 1072 ه فألف في مسالة بيع الصفقة , ثم جاء 
الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي المتوفى عام 1096 ه ونظم 
كتابا فيه نحو ثلاثمائة مسألة مما حجرى به العمل بفاس بالخصوص . 
وبلاحظ عليه انه جمع حتى ما جرى به عمل القضاة جورا أو جهلا (31) ؛ 
وقد الف الشيخ محمد التماق الانداسي المتو في عام 1151 ه رازالة 
الدلسة عن احكام الجلسة ) . 


وقد طبق فقهاء الاقاليم المغربية الاخرى نظرية العمل ؛ لكنهم وان 
كارا شفثون حمبعا في المنهج العام ومراعاة ضوابط نظرية العمل > الهم 
كانوا بختلفون اثناء تطبيق الكليات على الجزئيات باختلاف خصوصيات 
مجتمع كل واحد منهم » لان بعض أعراف الاقاليم تختلف من حيث الزمان 
والمكان , وحن النضالح والاشرار تختلف: ثقد. يكون اثر في وقت أو ان 
مكان يكون ضررا ؛ وفي مكان آخن او وقت آخر لا يكون ضررا . 


وقد قم فعهاء أثليم سوبن بآأكجر ألم أعمال مبنية على أعراف وحاحبات 
ومصالح بلدانهم » فقد جمع الشيخ أجمد بن محمد العبساسي الس ملا لي 
المتوفى عام 1152 ه كثيرا منّ>أتمال اقليم سوس في توازله . وكذلك فقد 
ذكر الشيخ ابو زيد عَبع رهما الجشتيمي المتو فى عام 1269 ه اعمال 
اقليم سوس فى نظمه الذي شرخة محمد بن ابي بكر الشابي الازار في ؛ وكذلك 
فعل ففهاء تسكروت بدرعة كالشيخ أبن ناصر في أحوبته »6 وقد جمع الشيخ 
علي بن عيسسى العلمي اعمال اقليم حبالة وغمارة في وازله : 


وتعتبر النوازل الكبرى فيما لاهل فاس وغيرهم من البدو والقرى 
المفربا. 


(31) الفكر ااسامي في تلربخ الفقه الاسلامي » للشيخ الحجوي 4 / 22 . 
محاضرات في تاريخ التشريع الاسلامي للاستاذ حماد العراقي ص : 133 . 

(32) المهدي الوزاني : هو ابو عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن خضر ابن قاسم 
العمراني الوزاني الفاسي 6 أصله من قبيلة مصمودة قرب وزان » له كتب منها : 
المعيار الجديد ويعرف بالنوازل الكبرى » والملح السامية من الئوازل الفقهية 
وتعرف بالنوازل الصفرى > وحاشية على شرح التاودي للزقاقية » وشرح العمل 
الفاسي كبير وصفير ©» وحاشية على شرح التحفة © وله مؤلفات اخرى » توفي 
سلة 1342 ها , 
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ويمكن اعتبار قرارات محكمة المجلس الاعلى للنقض والابرام من قبيل 
ما جرى به العمل » اذا راعى مستشاورها أصول نظربة العمل » وتوفرت 
فيهم الشروط المطلوبة » ويمكن أن بكون اولثك المستشارون مع مدر سي 
الفقه الاسلامي في التعليم العالي خير من يقوم بتطوير الفقفه الاسلامسي 
وجعله ملبيا لحاجة المسلعين الثانوثية » وحينثق يصب العغارية فى فنا 
عن استيراد القوانين والمذاهب . 


0 


روسب بجحت 


د وذ الاكماخا ا متكاولة 

فياصو ل النقه وا لدّين 

أشيز الإبسالامككريالانصَاي 
ضبط وتفرع الدكتورفارو قاد 


ا 5 ساحة أصول الفقه التاريخية بعيدة المدى » يصعب على 
الناظر لاول وهلة تحديد بدايتها واطرافها : لان هذا العلم العظليم »؛ شأن 
العلم على الخصوص بستمد,نيانة.مَىعدة علوم كل علم منها يرتكز بدوره 
على عديد من الاسس والاركان ٠‏ 

فلثن اجمعت المصادس_التاريخية_على أن أول مؤلف وضع فيه هو 
الرسالة التي كتبها 'لايام الشَآكَمي محمد بن أدريسسى المتوفى 204 ه » 
نطبيعة الفكر وسنة الحا تقضيدبان هذه 'الافكار التي اودعها الامام 
الشانعي رسالته ؛ وغيرها كانْتَ تروح بين اهل ااعلم والدارسين ولهذا 
طلب عبد الرحمن أبن مهدي المتوفى 198 ه من تلميذه النجيب ان يدون 
هذه الافكار باسلوب علمي ومنهج واضح . 

و .واذا أردنا ان نؤرخ بنابات هذا العلم لقلنا : انها نشأت شيا 
نشيئا في الصدر الاول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » واختلاف 
الصحابة في الرأي والفتيا » ثم مع امتداد الفتوح وتفرق الصحابة رضوان 
الله عليهم في الامصار والبلدان ؛ وانتشار العلم بما لم يكن معهودا من قبل» 
وظهور حركة الاجتهاد في القضايا والنوازل والحوادث »© كل هذا ادى الى 
ترسيخ جملة من هذة القواعد والقوانين . 

واما قول ابن خلدون : فلما انقرض السلف ؛ وذهب الصدر الاول » 
وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررنا من قبل احتاج الفقهاء والمجنهدون 
الى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الاحكام من الادلة » فكنبوها 


(1) انشر المقدمة ص : 369 . 
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فنا قائما براسه » سموه « أصول الفقه » (1) من هذا القول لا يفهم ان نشأة 
هذا العلم كانت بعد الصدر الاول »© بل تدويئه كما برى أبن خلدون كان بعد 
الصدر الاول » وليكن مضع التأمل ان الشافعي والائمة الآخرين الذزين 
سبقوه أو عاصروه » أوتأخروا عنه قليلا من أهل الاجتهاد هم من الصدر 
الاول » ومن السلف » وكانت هذه القواعد مرتكزهم فى الاجتهاد والاستنباط 
وأخذ الاحكام » وقد نقل لنا ان القاضي ابا بوسف المتوفى 182 ها .ومحمد 
ابن الحسن الشيباني المتوفى 189 ه وهما صاحبا ابي حنيفة قد الفا في 
أصول الفقه في جملة ما الفا من كتب وكلاهما يعد في شي وخ الامام 
الشاضهمي 2) 

يي وعلى أبة حال فأقدم كتاب وصلنا حتى الآن هو كتابالشافعي 
لانه مجرد ومخصوص لهذه القواعد الاصولية : ثم مع تثقق المذاهب »© 
وغلبة الاربعة على غيرها في العالم الاسلامي ؛ اتجه التأليف في هذا الميدان 
اتجاها يخدم الحركة الفقهية ويثريها » وبدا المؤلفون ينطلقون في 
مؤٌلفاتهم من المرتكز المذهبي » فالشافعئة ينحرن منهج الشانعي الذي 
بقعد القواعد ؛ بقطع النظر عن تطبيقاتها الفقؤيةم والحنفية بعنون في 
منهجهم الاصولي بالفروع الفقهية ولجزئهات»الاحكام ويبنون نظريتهم عليها. . 

وقد توالت المؤلفات وكثرت مع آلايام-فيَ>هذ! الميدان حتى بلفت 
الالوف من الشسافعية والحنفية»©:والمالكية والحنابلة ؛ والمعتزلة والظاهرية 
مع مؤلفات تجمع بيئها او تقارن ٠‏ 

نو اما اصسدول: الدمسن افسان التقساشس فبهة كسان سائقسا 

لاصول الفقه بالتأكيد » ففي أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وارضاه جاء صبيغ العراقي ؛ وصار يسأل اجناد المسلمين عن اشياء من 
القرءان حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب » 
وجرت الواقعة المعروفة مع عمر من ضربه وتأديبه (3) . 

وبعد ذلك بقليل ظهرت القدرية بمذهبهم » والمعتزلة » والجهمية») 
وغيرهم من الفرق الا ان مشرع اهل السنة ومنيجهم لم ياخذ طريقفه 
الواضح مدونا بقوأاعد وأسسسن متميزا عن بقية الفرق والمذاهب آلا على بد 
شيخ السنة والجماعة ابي الحسن الاشعري البصري الشافعي للمولود 
سئة 260 ه والمتوفى سنة 324 ه على الارجح ‏ وعلى بد الامام ابي 


(2) انظر فهرست ابن النديم ص:286 ل 287 © نشر دار المعرفة ببيروت عن الطبعة المعرية, 
(3) النظشر سن الدارمي © حديث رقم : 150 . 
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وبوقفة هذين الامامين الجليلين قام منهج اهل السنة العلمي على رجليه » 
وأصبح مؤلفوا أهل السئة بنهحون نهجيما وبلطلقون في العقائد وعلم الكلام 
من القواعد والاصول ألتي أرسياها . 


فكانت النتيجة طبيعية في هذا العلم وذاك أن توجد مصطلح ات 
خاصة تدور عليها المعاني » رتعطي دلالات محددة في هذين العلمين ©» بل 
شأن كل علم أن يكون له مصطلحاته ؛ .وهذه المصطلحات. منشورة في ثنارا كتب 
العلم وفصولها » لاسيما والمؤلفات مع الايام تزداد طولا وتنمو حولها 
الحواعي »© وتربو التغاليق . 


وقد وصل الفكر الاسلامي الى مر<اة من مراحل الركود بعد القرن 
السابع الهجري » وظهر فيه ظاهرة بارزة جدا © الا وهي ظاهرة المتون 
المختصرة , او المنظومات في كل فن ويتلقاها الطلبة حفظا عن ظهر قلب » 
وهذه الظاهرة وان كانت تحمل 'أخانما من السلبية والمحذور في تقديرنا 
نحن الآن الا انها تحمل كذلاك إجانباً م الإيجابية . 


وعلم اصول الفقه الذيكان يتعاظم بناؤه مع الايام » ويض اف الى 
الم لفات فيه افكار الإعلام آلا ان مناهجهم في هذه الاضافات والزيادات © 
وخدمة هذا العلم تختلف :بسن شخش أ وآخز حسب الزمان والمكان ؛» وفي 
هذه الرسالة التي بين ابدينا نجد شيخ الاسلام زكريا الانصاري - وبمو من 
هو في العلم وسعة المعرفة والاطلاع ‏ يثري هذا العلم بتحديد معائني 
الالفاظ *لتي تستخدم فيه » ويستعملها الكتاب والدارسون » ليكون 
تصورهم عن مباحثه ) ومقاصده صحيحا واضحا » ولتكون تعابيرهم دقيقة 
وهو بدوره قد استقى التحديدات من مطولات الكتب ومعتمدها » وخاصة 
كتب الشافعية » لاله شافعي المذهب . ْ 


واأضاف الى مصطلحات أصول الفقه مصطلحات اصول الدين 
والعقيدة » وذلك لان أصول آلفقه من مرتكزاته وأعمدة بنائه اصول الدين 
اذ قرر الاصوليون ان علم الاصول سستمد من ثلاثة أشياء أولها » علم الكلام 
واصول الدين » وذلك لتوقف الادلة الشرعية على معرفة الباري سبحاله ؛ 
وصدق المبلغ » وهما مبيئان فيه مقررة آدلتها في مباحثه (4) . 


4) الفشسر ارشساد النحصول ص : 5 , 
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والتداخل بين اصول ألفقه والدين شديد »؛ وقد حدد مصطلحات 
أصول الدين على طربقة أهل السنة والجماعة »© ودمحها مع بعضها دون 
تمييز وباختصار شديد وعبارة رشيقة سهل حنظها. هذهالرسالةاللطيفة_ولا 
اعلم انها طبعت من قبل » وان كانت قد طبعت فمنذ زمن طوبل ‏ ستملا 
مكانا في عالم الثقافة العربية والاسلامية » وتضيف نور! جديد! امام 
الباحثين والدارسين في هاتين الشعبتين من العلم » لا سيما ونحن نلاحظ 
بروز هذا النوع من المؤلفات وتحديد المصطلحات قي كافة شعب العلم ©» 
المصطلحات القانونية » المصطلحات الفلسفية » المصطلحات التاريخية ») 
المصطلحات الصوفية ... في كتب ومعاجم مستقلة » الى جانب كونها 
وثيقة تاريخية لمرحلة من مراحل التصنيف المقنن المحدد في هذين 
العلمين . وهذه الرسالة موجودة في الخزانة العامة بالرباط رقم (1938 د) 
مع رسائل اخرى للشيخ زكريا الانصاري . 


الشيخ زكريا الانتصاري : 


2 اسن أما المؤلف فهو شليخ الاسلام زكريا بن محمد بن أحمد 
الانصاري السنيكي الشافعي محي الدين أبو بحيى ؛ قاضي القضياء »© بنسب 
الى سنيكة مسقط راسه من اعمال الشرّقتتة بمصر ؛ ولد سنئة 826 ها 
أو قريب من ذلك , فحفظ القرءآنَالكرَت:».وعيدة الاجكام وبعض المختصرات» 
نم انتقل الى القاهرة سنة 841 ه ؛ فقطن الازهر وتبع سيره العلمي وجد 
في الطلب » .وتلقى علومه عن ابرز العلماء في فنون عديدة. 


وقد اذن له شيوخه بالافتاء والتدريس » ونال عندهم مكانة عالية وهو 
في شرح الششسباب كان رحمه الله تعالى ذا فنون مختلفة ؛ فالى جانب الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات وقد إلف فى فنونها العدد الكبير من المؤلفات» 
كانت.له قدم راسخة في علم السلوك والتصوف وله فيه مؤلفات كذلك . 


اما اصول الفقه وعام التوحيد والتربية والنحو والبلافة .والمعاني 
وعلوم اللغة والمنطق فله فيها قدم راسخة ومؤلفاته فيها نافعة . 


ولم بنس علم الهيئة والهندسة والميقات والجبر و«المقابلة 
والحسصساب والطب »© وضرب في هذه العلوم كلها بهم وافر 4 وكأنه رحمه 
الله قصف اسغقصاء الغلوم السائدة في عصره» وكان قي جلها ان لم تقل 
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كلها » مشار! اليه بالبنان » مشهودا! له بطول الباع » يقول تلميذه ابن حجر 
الهيئمي : وقدمت شيخنا زكريا لانه أجل من وقع عليه بصري من العلماء 
العاملين , والائمة الوارثين » واعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء 
المهندسين فهو عمده العلماء الاعلام » وحجة الله على الانام مع 05 


تقلب الشيخ زكريا الانصاري في مناصب مختلفة » وكان دالم الترئي 
في تقلبه ‏ مع كثرة حاسددبه ‏ فقد باشر التدريس » والافتاء والخطابة 
وهي ارفع المناصب العلمية في عصره ‏ واستمر في ذلك في القاهرة 
نحو! من ثمانين سئة » ووصل الى منصب قاضي القضاة بعد أن دافع هذ! 
المنصب وامتنع عنه كثير! » وبقي فيه نتحوأ من عشرين سنة ؛ ولما راى ان 
السلطان تايتباي عدولا عن الحق كتب آليه يزجره فعزله» فاستمر في 
حياته كلها على وتيرة واحدة من التمسك بحبل الدين والقيام بأمر السسئة 
وشدة التواضع ولين الجانب حتى توفي رحمه الله تعالى في سنة 926 ها 
ودفن بالة_افة تجاه وجه الامايثالضاقعي ؛ وحزن عليه الناس كثيرا لمزيد 
مداسنه , وقد خلف وراءه*كتيا كثثيز#,رجدا جزآاه الله عنا وعن المسلمين 
خيرر الحزاء. 


0 مصانن تردمئت» : 
الخشاوي : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 234/3 . 
ل السيوطي : نظم العقيان في اعيان الاعيان ص 113 . 
هت الشوكائني : البدر الطالع مجان من بعد القرن التاسع ٠134/1‏ 
الزركلي خير الدين : الاعلام 2060/3 ط. دار العلم للملابين ٠‏ 


ل عمر رضا كحالة : معجحم المؤلفين 183/4 . 


(5) انظر شذرات الذهب 8 / 135 , 
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قال سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الاسلام ملك العلماء الاعلام » سلطان 
فسح الله تعالى في مدته ونفعما والمسلمين تعلومه وبركته » بمحمد وعترته. 


الحمد لله رب العائمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
والدين مفتقرة الى التحديد »؛ تعين تحديدها لتوقف معرفة المحدود على 


فالحد لغة : المنع » ومنه سسمى البواب حدادا لمنعه الناس عن 
الدخول في الدار (1) واصطلاحا : الجامع المانع (2) » ويقال : المطرد 
الملعهكسن 2) . 
وحدود الشرع زواجر لثلا يتعدى العتل مها ؛ وبمتنع بها (3) . 
9ب الاصل : ها ستفى عليه ليسسوم. 


الفرع:هاستنى على فيسره ٠.‏ 
ب العالم : ما سوى الله » تمَيَِه لان هلع على والجواد الصانع تعالى . 


4 د الشسسيء : عند أهل السنة » الموجود ؛ والثبوت والتحقيق» 


ا 
مم وحم ين 


والوجود والكون الفاظ مترادنة . 
وعند المعتزلة ؛: ماله تحقق ذهنا » او خارجحا. 


وعند اللغوبين : ما بعلم ويخببر عنه. 
(1[) حددته عن الامر اذا ملعته . 


(2) الاطراد يمني : أنه كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس مسن أافراد 
المحدود . فهو بمعلى طرد الغريب عله وهو ( المانع ) 
والانمكاس يعني كلما وجد المحدود وجد الحد 6 فلا يخرج عنه شيه هن أفراده فهو 
بمعمنى جمع الافراد وهو ( الجامع ) . 


(3) لانها تنيع من الاقدام على المحرمسات . 
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5 العلم : هو آدراك الشيء على ما هو به » ويقال : ملكة يقتدر بها على 


ادراكات حزئية . 


6 المعرفة ؛ ترادف العلم وان تعدت الى مفعول واحد وهو الى 


اثنين )» وقيل: 


تفارقه بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها » و'هذا يقال ؛ الله عالم » 
ولا يقال : عارف 4 ورد بمئع أن يقال ذلك © فقد ورد أطلاقها عليه 
تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفي اللغة . 


7ت الجيل : انتماء العلم بالمقصود بأن لم بدرك » وهو الجحهل النسيط» 


أو ادرك على خلاف هيئته في أاواقع وهو الجهل المركب ؛ لتركبه 
من جهلين ؛ جهل المدرك بما في الواقع وجهله بأنه جاهل ؛ كاعتقاد 
الفلسفي قدم العالم 5 


ه - الفقه : لفغة الفيم »ءاظَنَظلادا : العلم بالاحكام الشرعية العملية 


المكتسب من أدلته ١‏ ا لتفطتيليم ٠.‏ 


9 العقل : لغة المع لمنعهتحتاحبه من العدول عن سواء السبيل » 


واصطلاحا : عَريرّة بتهيا.بها لدرك العلوم النظرية » وكأنه نور يقدف 
في القلس ؛ يقال غير كلك كم إبتتةافيّ « شرح آداب البحث» . 


10 - الادراك : تمثل حقيقة المدرك عند المدراك بشاهدها بما به يدرك . 


(5) العلم عوفه الجرجاني ‏ وغيره ‏ هو الاعتقاد الجبازم المطابق للواقع » وساق له 


(60 


)"9) 


تعريفات أخرى منها ما عرفه المصلف فلتنظر » وهو قسمان قديم ‏ وهو الملم القائسم 
بذاته تعالى » ولا يشبه بعلوم العباد » ومحدث وينقسم ألى بديهي » وضروري © 
واستدلالي » فالبديهي ما لا يحتاج الى تقديم مقدمة © كالعلم بوجود نفسه © والجزء 
أصفر من الكل © والضروري م لا يحتاج الى مقدمة كالملم الحاصل بالحواس الخمس » 
والاستدلالي ما بحتاج فيه الى مقدمات © وأنظر مفردات الراغب الاصبهاني ص : 356 . 
قال الراغب : وأصله من أصبت عرفه أي رائحته © أو من أصبت عرفه أي حخده » 
ويضد المعرفة الانكار . 

واختلف في محله فقيل الرأس © وقيل القلب 6 والراجح عند الجمهور ان محله القلب» 
وقد جاء عن سيدنا علي قوله : 


المقل عقلان . . . . . قمطبسوع ومسممصوع 
ولا ينتفع مسموع . . 5305 . اذا لم يك مطبوع 
كمالا ينتفع ضدوء الشمس وضوع العين ممنلوع 
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. الظن : الطرف الراجح من التردد بين أمرين‎  ]1 
. الوهم : الطرف المرجوح من ذلك‎ 2 

3 الشك:مااستوى طرقاه. 

4 - السهو : الغفلة عن المعلوم . 


5 - اليقين : لفة طمانيئة القلب على حقيقة » واصطلاحا : اعتقاد 
جازم لا يقبل التفيير. 


 ]6‏ الهوى : ميل القلب الى ما ستلذ به. 


17 الالهام : ابقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر بخص به الله 
بعض اصفيائه . وليسسن بحجة مِنَ !غير معصوم . 

8 الخطاب : توجيه الكلام نحو الغدر للافهام » والمراد بخطاب الله » 
ماافاد » وهى الكلام النفسي الازليَ 


9 - التكليف : الزام ما فيه كلفقّة . 


21 - الاعتقاد : الحكم الجازم القابل للتغير » وهو صحيح أن طابسق 
الواقع » كاعتقاد المقلد سنية الفحى ؛ والافغاسد كاعتقاد 


النلسفي قدمالعالم . 
2 - الترتيب : لغة » جعل الشيء في مرتبته ؛» واصطلاحا جعل الاشياء 


بحيث يطلق عليها اسم الواحد ؛ ويكون لبعضها نسبة الى البعض 
بالتقدم والتأخر . 


(16) وأضاف الجرجانسي :. .. . . هن غير دأعية لشرع . 
(17) هو ليس بحجة من غير دليل على الاطلاق بعد النبوة » وذلك في حق الفير . 
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3 - البيان : اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ٠‏ 
4 الاخت ار : الميل الى ما يسراد ويرتضى ٠.‏ 


25 الشرع : لفة البيان ‏ واصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه ؛ أي 
جمله جائزا! او حراما. 


6 - الشارع : مبيين الاحكام . 
7 الشريعة : الطريقة في الدين. 
8 المشروع :ها اظهره الشرع 5 


9 الدين :ها ورد به الشرع من التعبد »؛ ويطلق على الطاعة 
والعبادة والحزراء والحساب 3 


مخ - الضرورة : ما نِحزن :ناليد ممالا بد من وقوعه ٠‏ 
1 - الحسرج ما يتسنعلى العبط الخروج عما بقع فيه. 

2 - الذائي :ما.يستحيكل نهم الذات قبل فهمسه. 
3 العرض ؛ بخلاخنهة. 

4 الحاجة : نقص يزول بالمطلوب ٠.‏ 


5 - الفسذر : ما بتعذر على العبد المضي فيه على موجب الشرع الا 
بتحمل فرر زائد. 


السيستية اكه الاصلسين + 


7 - العريسة : حقم لم بتغير التغير النذكور 


(23) أو أظهار المعنى وايضاحه بعد ان كان مسستورا . 
32 ذات الشي ما يخصه ويبيل يميزه عن فيره 


(33) والعرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده الى محل يقوم به » كاللون المحتاج الى 
جسم يحلسه ٠.‏ 
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8 - العزم : قصد الفعل . 
9 النية: قصد الفغعل مقترنابه. 


0 - الكل : جملة مركبة من اجزاء » و ( كل ) تقتضي عموم الاسماء 
و( كلما ) تقتضي عموم الافمال . 


41- العسيفن : جز ء مات ركب منسسة. ومن عيترة . 

2 الجزء : الجوهر الغفرد الذي لايتجزا. 

3 الجوهر : ما يشفل الحير. 

4 الحيوان : الجسم النامسي الحساس المتحرك بالارادة . 

5 - الجسم : ما قام بذاتيةا فين العالم . 

6 - العسرض : ما لا بقوم بذات مإ يكف لنيكره . 

7 - ذات الشيء : نفه ويكتسح . 

فقت الرق اها يكيم تقد اليفك ل قيس 

9 الشرط : لفة الزام الشيء والتزامه » واصطلاحا ما يلزم من 
عدمه العدم ولا بلزم من .وجوده وجود ولا عدم لذاته » ويقال : ما بتم 
بهالشيء وهو خارج عنه. 


0 - السبب : لفة ما بتوصل به الى غيره ؛ واصطلاحا : كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا . 


51 - الصفة ؛ الامارة القائمة بذات الموصوف . 
2 الوصف : المعنى القائم بالفاعهل . 


(41) قال الجرجاني : اسم لجزء مركب تركب الكل منه ومن غيره © هذا اوضح . 
(42) وتتكون الاجساد من افراد »© بانفضمام بعضها الى بعض . 
(45) وقيل : جوهر قابل للابماد الثلائسة . 
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3 - الذمة : لغة العهد, واصطلاحا » وصف يصير به الشخص أهلا 


للايبحجاب والقبول . 


4 العمرف :ها استقرت عليه النفوس بشهادة ألعة ل ؛ وتلق 


الطباع بالقبول » وهو حجة. 


5 - العمادة : ما استمر الناس فيه على حكم العقول وعادوا اليه 


56 


57 


مرةبعهداخرى. 


الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائلق في 


- النوع : كلسي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في 


حوابه ما هىدوق. 


ب القديم : مالا“اول ”لكي . 

- الحادث : ملا لقلا كلن| نكان . 
ب الموجسوكة :كاسن رالثايت . 
ت المعدوم : سد المو سود . 


اب الفضيتيدان + أمراقن وجوديان ستحي ل اجحتماعهما في 


يحخسبل وأح لد ٠‏ 


64 المحال : لغة : ما بحيل عن جهة الصواب الى غيره واصطلاحا : 


ما اقتضى الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في 
محل واحد 8 


(54) حجة بشروطه التي بينها المصنف © فليتئبه . 
(62) أو صفتان وجوديتان تتماقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعها كالسواد والبياض . 
(63) الفرق بين الصدين والنقيضين 6 أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ب كما رايت» 


والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعسان . - 
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الحيلة : ما يحول العبد عماكرهه الى ما يحيه. 
العددل : مصدر بمعنى العدالة وهي الاعتفدال” 
والشسات على الحسق . 


الظلم : لغة وضع الشيء في غير موضعه ؛ يقال : ظلم الشعصر 
اذا ابيض في غير أوانه » واصطلاحا : التعدي عن الحيق الى 


الباطصيل ؛ وهو الحور . 
الدكمفمة: وضع الشيء في موضعه ٠.‏ 


موضعة. 


الغضب : غليان دم القلب لارادة الانتقام . 
الحلم : الااكككتتكتث ‏ 7 


الحدل : دفع العيد خصمتشه عن افساد قورله بححة 
قاصدا به تصحيح كللامحقم 


الصدق : مطاقة الخكتم للواقشمع 2 
الكذب : عق ده. 

الفيحوات' © افا ننسة الحسسق : 
الخطمأا: ضلكهة . 


الصفقة : لفة ؛ الضرب بباطن اليد ؛ واصطلاحا : عقد 
ا 2 


(65) اسم الاحتيسسال. 
(67) لغة وضع الشيء في غير موضعه بنقصان او بزيادة » واما بعدول عن وقته أو مكانه . 
(70) الحلم : هو الطمانيئنة عند سورة الغضصب . 
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الاقرار : لغة الاثبات من قر الششسيء أي ثبت ( واصطلاح ) 
واصطلاحا , اخبار الشخص بحق عليه. 


الباطل : ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضروره ») وبرادفه 
الفاسد عندنا » ولا ينافيه اختلانها في بعض الابواب لان ذاك 
امسلا اأخسيي + 

الحق : هو الله تعالى » والحكم المطايق للواقع » بطللق على 
الاقوال والعقائد والاديان والمذهب باعتبار اشتمالها على ذلك . 
اللفو:مالا بعتبر في المعثبى المقصود. 

اللهو :ما شف تن عن الخيير ه. 

الحائير :ما شبؤع فغله ورك على السواء ؛ وقد يترك هذا 
القبد , وبرادف |الجائا المبالج إالحلال . 


ألو قف 4 اتو.قفه عن تر جيا بح أحد القولين أو الاأقوال 
لتعارض الآد ل جه .م 


الفرض : اغة» التقدير . يقال : فرض القاضي النفقة أي قدرها 
واصطلاحا : مايثاب على فعله ويعاقب على تركه »)2 
ويوادفه: الواجب واللازم . 

المندوب : لغة » المدعو اليه » واصطلاحا : ما بثاب على فعله 
ولا بعاقب على تركه » ويرادفه النتة والمستحب © التفل 
والتلوع 3 

الحرام : ما يشاب على تركه؛ ويعاقب على فعلهء؛ 
ويرادنهالمحظور » والمعصية والذنب . 


(83) اكلام اللفو : هو مالا يمتد يه © وقد يش عن كلام فبيع فقوا . 


(84) أو ما بشغل الانسان عما يمليه ويهصس :.. '. 
87) والفرض :. قطع الشيء الصلب 6 والتاثير فيه “ ومنه الفرضة . التفة), 
(88) الترادف ؛ بين هذه الاصطلاحات تجوز . 1 
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0 المكروه : ما شاب على تركه ؛ ولا يعاقب على قعله . 


91 الاداء : فعل الشيء في وقته » وبزيداداء الصلاة بثفل 
ركعة فاكثر في وقتهلا. 


2 - العبادة : ما تعبهد به بشرط النية ومعرفة المعبود » 
يقال : تعظيم الله بامره. : 


3 الغربة:ها2تقرب به » بشرط معرفة المتقرب اليه. 

4 القربان: ما تقرب بهمن ذيحاوتحدر . 

5 الطاعة : امتثال الامر والنهي : وهي توجد بدون العيادة والقربة 
ني النظر الموّدي الى معرفة الله تعالى ؛ اذ معرفته انما تحمصل 
بتمام النظر ‏ والقربة توجد بدون العبادة في القرب الي لا تحتاج 
الى نية كالعتق والو قيكفتةة 

6 الزلة : مخالفة الاملر متهلوا). 

7 الفتنة: الات سلاء . 

8 - البدعة : مالم يرد في الشرع . 

9 العصيان : مخالفة الشرع قصدا. 

0 الحسسن : مالم نه عنه شرعا. 

101 - القييح: مانهي عنه شرعها. 

2 - الشضيهة : التردد بين الحخلال والحرام . 


3 - الاطلاق : رفع القيد. 


(960) الزلة في الاصل : اسسترسال من غير قصد » والزلة : المكان الزلق © وقيل للذنب 
من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل . 

(97) اصل الفتن : ادخال الذهب النار لتظهر جودته أو رداءته . 

(98) البدعة : قال الجرجاني وفيره : هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة 
والتابعون » ولم يكن مما افتغاه الدئيل الشرعي 6 وبشكل عام هي الامر المخالف للسسنة. 
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110 


111 


المطلق : مادل على الماهية بلا قيد. 
المقيد: مادل عليها ئيد. 

الحقيقة : لفظ يستعمل فيما وضع له ولا. 
المجاز لفاظ مستعمل بوضع ئثا لعلاقة. 


الحد : بالكسر » يقال : الاجتهاد في الامر وبضد الهزل » وهو 
أن بقصد المتكلم بكلامه حقيقته. 


اللفظ : صوت مشتمل على بعض الحروف وهو صريح وكناية 
وتعريض »؛ فالصريح مارلا. يحتمل غير المقصود » كأنت زان») 
والكتابة لفظ أريد به لازم:مكزاه مع جواز ارادته معه لحو : زيد 
كثير الرماد » كذالة عن كرمئة/؛ والتعريض ما سوى ذلك ؛ كأنا 
لست بزان » وقد بسطت الكلاماءلى ذلك فى شرح الروض وغيره. 


الدلالة :نكو الشتيءَ بحالة_بلرم من العلم به العلم بلسيء آخر» 
ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى حزئله تضمن » وعلى لازما سه 
الذهني التزام والاخيرة شاملة لدلالة الاقتضاء » ودلالة الاشارة ©» 
ودلالة الايماء , لانه أن توقف صدق المنطوق أو صحته على اضمار 
فدلالة اقتضاء والا فان دل على ما لم بقصد فدلالة اشارة » والا 
فدلالة أيماء » فالاول » كخبر ( رفع عن أمتي الخطأ والتسيان )2 
اي المؤاخطلة بهيا. ش 


والثاني كقوله تعالى : ١‏ واسئل القرية » اي اهلها . 


والثالث : كقولك لمالك عبد : اعتقه عني » ففعل أي ملكه لي 
فاعتقه عتي ٠.‏ 


2 29 الدليل : ما يلزم من.العلم به العلم بشيء آخر . 
3 - المدلول :ما يلزم من العلم بشيء آخشر العلم يه. 
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114 


115 


116 


117 
115 


120 


126 


2115 


116 


المنطوق : مادل عليه الله للنفظل في محسل النطلق 
كراد والاسد ٠‏ 


وطو شامل لمفهوم الموافقة , والمخالفة ٠‏ 


النسخ : لغة الازالة والتقل » واصطلاحا : رفع حك 


النص : مادل دلالئنة قطمية « 
الظاهر : لغة الواضح , واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية. 
الخفدي 5: ضلده. 


المحتسل المرجوح 8 


المجمل : مالم تتفسح- "قله . 
المحكم ؛ المتض مح المتسن سب 
المتشابه : ما ليس بمتتضح ( للمعثبى ) المعثى . 


المشترك اللفظي : ما وضع لمعنيين فأكتسر : كالقرء للطير 
والهحهحسض . 


في عصر على أي أامر كان : 
القياس لفة التقدبير والمساواة : و!صطلاحا : حمل 
معلوم على معلوم لمساواة له في علة حكمه 5 


مفهوم الموافقة : ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة؛ ومفهوم المخالفة ما يفهم منه بطريقة 
الالتزام > وقيل : هو ان يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق . 
بدئيل شرعي متاخسر . 
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127 


128 


- 9 


135 


136 
137 
138 
139 


الاستصحاب : استصحاب العدم الاصلي © أو العموم 4 


أو النص » أو ما دل الشرع على ثبوته لوجود سيبيه الى 
ورود المفغير. 

وليس بحجحة ٠.‏ 

الاجتفاد : افة افتعال:من الجهد ‏ بالفتح والضم »؛ وهو 
التإن بالحكم . 

العصام: لفظ يستفرق الصالح له بلا حصر 5 
الخاص : لفاظ بخص ببعض الافراد الصالحة له . 


التخصيص : قصر القاع :على بعض افراده ٠.‏ 
المالة 5 المم.ليوف للشل سي ١‏ 3 

الدوران ' ترتيهب الشحيء على الشسيء الذي له صلوح العلية 
وحعو د أ عدس _جحبا , 

المانع : م1 بلزم من وجوده العدم » ولا بلزم من عدمه 
و< ود ولاعددم 5 

الحا مسع : الوصف المشترك المئناسب للحكم 5 
'لفئارق : ابداء خصوصية في الاصيل او الفرع. 


الإمارة ؛ العلاسمة . 


المعارفة : لفة » المقابلة على سبيل الممائعة » واصطلاحا : 
اقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصام . 


2220 
)128( 
)138( 


أو بقاء ما كان على ما كان لعدم ورود المغير . 
الاستحسان في حجيته كلام طوبل ليس هذا محله 


الددلول . كالفيم بالنسبة للمطر . 


الامارة : لغة تعني العلامة » واصطلاحا عات يلزم هن العلم بها الظن بوجود 
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110 
141 
142 


13 


144 


145 


146 


127 
148 
149 


1530 
151 


152 


الترجيح : ائبات مزية لاحد الدليلين على الآخسر . 
النتقض : تخلف المدلول » او الحكم عن الدليل 'و العلة . 
المناقض : لغة , ابطال احد الششيئين بالآخر » واصطلاحا : 
منع بعض مقدمات الدليل او كلها مفصلة . 


الملازمة : كون الحكم مقتضيا لآخر » والاول هو الملزوم » 
والثاني هو اللازم . 


العكن : لغة رد أجزراء الشيء لاوله »تزاصطلاحا : انتفاعءع 


الطرد تمك 
القلبب : نوعان » خاص بالقثامن:»”وهو أن بربط المعتسرض 
خلاف قول المستدل على طليته الحاقً/ بالإأمصل الذي جمل 


مقيسا عليه . وعام في الفياس_وغيره من الادلة ؛ وهو دعوى 
المعترض ان ما اسيتدل به لا5 دليل عليه : 


السند : ما يكون المنع مبئيا عليه. 
الاستفضشار : طلب مدلول اللفظ لغراية او اجمال . 
المعلل ؛ المستسدل ٠.‏ 

الائل:المالتع. 

الباحث :لامذه بله. 


الاستثناء : اخراج من متعدد بنحو ( آلا: من متكلم واحد 5 


147 اي : ما يكلون مصححا لوزود المئنسم . 
(149) آي الذي يبدي العلل ئيرتب عليها الاحكام . 
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3 - الامر : طلب ايجاد الفعصل وهو حقيقة في القول 


154 النهي :اقتضاء كف عن فمللا بلحو ( كفا). 
5 - النقفي : قول دال على نفسي الشسيءم ٠‏ 


الله عليه وسلم ؛ والخبر ما جاء عن غيره . وقيل : الخبر اعم مسن 
الحذيث مطلتًا © وعلية هو بامشبان وصوله الينا أمتيا ان يكسيرن 


تم الكتاب بحمد الله وعوئة..وحسن توفيقه وصلى الله على سيدا 
محمد وكله وصحبه وسليا ايمرا » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي) المظيم . 


(135) على جهصسة الاستملاء . 

(56) والخبر عند البلاغيين هو ما بصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب » وعند اللحوييين 
لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند الى ما تقدمه لفظا نحو زيد قائم © او تقريرا 
نحواقائمزيد. 
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ظ 7 ةل لع أحكا هر 
لتلا معلل اني أنحرب 
ظ بعض مواد القانون 
الدواي العام 

د .عبد السَّلل الإه غيريي 


17 بسم الله الرحمن الرحيم 057 


« رينا لا تزغ تلوبدإعد إذهدَبعنا وهب انا من لدنك رحمة انك انت 
الوهاب » وبعد : فاني فإفلك|الكتاب” في هذا الموضوع لامرين * 
أولهما : حالة اسارى-الحرتج-في العصر الحاضر عمليا » وما شرعته 
دول العالم ومنظماتها :من اسجلهم _نظريا . 
اننا نعيش البو ثرا فرت قيَّة-الانذاءات والتصريحات بنبذ اللجوء 
الى القوة وترك الحروب وحل المش كل الدولية بطريق المناهمة والمفاوضة 
بدل العراك .والمصارعة ... دمن شأن هذا الامر ان بقطع الحروب وبالتالي 
ينقطع الاسر » ولا سقى مجال نلبحث في حكم اسرى الحرب اذ لا حرب في 
العالتححي»: 
ٍ وهذه آمنية قد 7تحق وقد لا يجود الزمان بها » لكن الواقع الصحيح 
ا الذي نراه كل يوم ويشكل أشد ضراوة مما كان فيي الازمان الغايرة هو 
| الحروبه الطاحنة التي تشتعل هنا وهناك ويترتب عنها الكثير من الاسارى 
١ش‏ الذين بكونون ضحايا الحر.وب الظالمة ويحتاحون الى رافة ورحمة . 
ْ وقد استطاع المجتمع الدولي ان يحقق خطوات مهمة لا يمكن للانسان 
ا آلا ان بباركها . خطوات تشريعية جعلها في صالح الاسارى لكن المؤسف 
هو ان ما كتب وما شرع بقي في الكتب والنشرات لا يتعدى هذا النطاق ٠‏ 
1 اما الواقع المر فهو ان البشرية لا زالت تطبق شريعة الفاب على 
1 الاسرى وتصب عليهم غضبها الوحشي »© أشد مما كان زمن الجهل والطفيان 
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وهر أمر يقلق عفلاء البشرية الذين بدركون الاخطار ويقدريون المصائب 
والويلات التي يمكن ان تلحق البشرية وتؤدي في النهاية الى القضاء على 
كل ما توصل اليه الانسان : من الافكاز الثيرة والمتعلقة بمعاملة اسرى 
الحصصرب . 


وقد أهتممت بهذه القضية متأثرا بحكم الاسلام الذي بختلف عن هاته 
المعاملة من جهة ٠‏ ويتنافى مع ساوك القول دون الفمل والتطبيق من جهة 
اخرى « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » هذا الامر جعلني أرجع 
الى ما قررته الشريعة الاسلامية السمحة في معاملة الاسرى »؛ علني اجد 
ما ينفعهم في هذ! الوقت الذي طفت فيه المادة على الروح » حتى صار 
الانسان كأنه آلة » تقطع الاكوام من الحديد دون ان تحن بما فعلت وما 
صنعت ... والضمير البشري كاد أن يجف وبخرج منه الشعور بالمطف 
على الضهفاء من الاسرى بالرغم مما نراه من كثرة المنظمات الخيرية 
المبثوثة هنا وهناك . 


والامر الثاني الذي جعلني ابحث.طو ضواع:اصيرى الحرب هو : ما 
رابته من السكوت عن ذكر الحكم الاسللاني على ألإسرى واهماله اهمالا تاما 
في التشريعات الدولية المتعلقة بالاسرى_وكانه-لا_وجود له أصلا أو ليس 
له نفلرية صالحة لهذا العصر الذي تقدمت “فيه الانسانية وارتقت »© وكان 
حالها يفول : ان ما كان يطبق في القديم_ كله “لا ؛رتبلح-للجديد ولا يؤثر فيه 
من قريب أو من بعيد . هذ! في الوقت الذي نجد بعض الدول تفتخر بأن 
لها الضلع 'لقوي في اخراج القانون الدولي الانساني الى الوجود » تفتخر 
على غيرها مدعية بأنها السباقة الى الفكرةوانها من سلالة الامجاد ذوي 
الراي والحكمة . 


وفي الوقت الذي نجد شسبابنا في الجامعات ملزما بحفظ تصريحات 
ونظربات ومفترحات وقرارات بتلقاها الطالب عن أستاذه .وهو بعتقد ان 
مولد الفكرة خرج من هذا المؤتمر او ذاك مع ان آباءه واجداده نصوا عليها 
وخير! منها وشرحوها في كتبهم الكثيرة وطبقوها بالفعل على هذه الاجناس 
نفسها صاحبة المؤتمرات .والمقترحات . ان سلاطين المغرب المسلمين 
كانوا بلقنون دروسا قيمة لملوك اوروبا في كيفية معاملة أسرى الحسرب » 
وفقهاء الاسلام كانو! بالمرصاد لكل من أراد ان يخرج عن الشربعة الاسلامية» 
ويجور ولا يطبق أحكام الاسلام على اسرى الحرب مهما كان هؤلاء فعلوه من 
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الخيانة والفدر بالملمين . وهذا أمر بلزمنا بالرجوع الى مدخراتنا 
وكنوزنا الفقهية الثيرة لناخذ منها الزاد ونستعين به على السير قدما الى 
الامام . وقد صرح أحد كبار علماء الغرب بهذا المعنى عندما قال مخاطبا 
طلبة المسلمين في فرنا : « ان لديكم في الفقه الاسلامي كنز مخبؤا 
بنتظر من بجلوه لعالمنا المعاصر ليهتدي بهديه ويسترشد بمنطقه» في 
الحيرة المدلهمة التي اعجزت عالمنا عن التمييز بين الحق والباطل وبسن 
الخير والشر وصرفته عن التوفيق الحكيم بين مصلحة الفرد ومصلحة 
المجتمع » (1) لذا فاني ساهمت في توضيح الحكم الاسلامي الصحيح في 
اسرى الحرب مع مقارنته بالقانون الدولي العام . 


ما معنى الاسير في اللفة ؟ 


المسجون والجمع أسرايؤاسبازى “وإسارى واسرى ٠.‏ 


وجاء فى المحور الواجيزنفى تفسسير |الكتاب العزيز لابن عطية » عند قوله 
تعالى : « وآن ناتوكم.. أسارى تفادوهم » »الاسرى جمع اسي. وكنلك 
الاسارى . والاسيرن عاذ تمق الاشرءوعو_الشد » سمى بذلك لانه يؤسر 
أي يشد وثاقا » ثم كثر استعماله حتى لزم وان لم يكن ئمة ربط ولا شد . 


ممنى الاسرى في الفقه الاسلاهي 


أظهروا العدادة للاسلام وصمموا على محاربته بالفعل » فسقطوا في أيدي 
المسلمين المجاهدين الذين أرادو! اعلاء كلمة الله . بهذا المعنى يدخل 
كل من يحهل السلاج ضد الاسلام وهو قادر على الحرب ٠.‏ سواء كان 
حمل السلاح من أطفال العدو او من شيوخه »؛ أو ممن هو بطبيعته لا يحارب 
(1) الاستاذ آدوار لامبير فرنسي عميد الفقه المقارن والححة العالمية فيه . قال هذ١‏ سنلة 


3 . من مقدمة موسوعة الفقه الاسلامي 6 كتبها عبد الله العربي رئيس جمعية 
الدراسات الاسلامية . 
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في الغالب النساء والرهيان والفلاحين والمستخدمين ومطلق المجرة . 
وليس معتى هذا ان هؤلاء يطلق سراحهم نهائيا . بل هم يبقون تحت حكم 
الاسلام في الاسرى - ولكنهم يعاملون معاملة خاصة بهم » مشلا النساء 
والاطفال والرهبان لا يجوز قتلهم كما سنتكلم على هذ! فيما بعد بحول الله. 


معنى الاسرى في القانون 5ادولي العام المعاصر 


يعتبر اسير حرب كل شخص بقع في بد العدو بسبيب عسكري لا 
بسب حريمة ارتكبها (2) » وقد تعرضت اتفاقية حنيف لسنة 1929 
للتعر يف بمن يعتبرون من اسرى الحرب ٠‏ وكذلك اتفاقية حنيف لسنة 
1049 التي حددت في مادتها الرابعة طوائف الافراد الذين بنطبق عليهسم 
وصف أسسرى الحرب حتى ولو لم تكونوا من العسكريين المحاربين (3) . 
نقد نصت على طوائف من الافراد المدئيين الذين يكتسبون تلك الصفة 
ونقا للقانون الدولي العام . 


وهؤلاء هم 5 
1 افراد القوة المسلحة النظامجّةالتابعة“للدولة المحاربة . 


للترات السنلحة النظابية بر بم متها : نعو 


3 افراد اطقم السفن التجارية والطائرات المدنية. 


فت الاقراد الساتيوق المتطرعون وافراد النتاوية العفيسة اذا 


5 سكان الاقاليم التي تتعرض للفزو وقبل تمام الاحتلال المسكري 
أايضا شروطا معينة (4) . ومن هاته الشروط : 


(2) قانون الحرب للسيد عبد المزيز علي جميع عبد الفتاح وهيد المزيز خسني درويش , 
في المقدمة . رقم الكتاب بالخزانة العامة : 21128 . 

(3) وآأن كان الاصل أنه لا بتمتع بصسفة الاسير الا المسكريون من رعايا الدولة المحاربة ., 
انظر آأسرى الحرب للدكتور عبد الواحد يوسف القار ص ؛ 70 »© ا : 1 . 

)2 نفس المرجع السابق ص 71 . 


- 364 - 


ان براعوا قوانين الحرب » اما اذا هبو في وجه العدو الذي تمكن 
من احتلال اقليمهم بطرده فهؤلاء يعاملون كمجر مين (5) لا كأاسري حرب . 


هذا ما توصل آليه القانون الدولي في وقتنا الحاضر » ولكن هل 
هاته التفرقة كانت تعتبر عند الامم السالفة اعني بها التي سادت العالم 
تبل الاسلام . فهل كانت تطبق احكاما خاصة بالأاسير وتميل بينة وان 
غيره » أي تشترط شروطا في الاسير ام أن آقراد العدو يعتبرون كلهسم 
أسرى في نظرها وبعاملون معاملة نتصف بالقساوة وعدم الرحمة ؟ ذلك ما 


سثرأه الآن 5 


تحترمها كما هي في وثكتنا الحاضر وائما كان المنتصر لا يهدا له بال حنى 
نقضي على خصمه نهائيا ؛ سواء كان جنديا في الميدان » او أمرأة في بيتها 
او فلاحا في حقله » او صب ىم مهده » فالفناء للجميع » وبذلك يشعر 
المناصر بنشوة الانتص إلا ويخ لالجو دون منازع . 

فالافوري المنتضين مثلا كان_عليه واحب دنني هو ان يعاق جلد 
خصمه بعد ساخهعلى ابراب مدينته المحتلة »وان يقتل كل من وجد في 
المدينة صغير ١‏ أو كبننا-ء 

والبرنطي لا يناخر في سمل عيون الاسرى بالجملة » واكبر مثال ما 
فعله البزتطيون بجنود الملك صاموئيل » اذ سئلوا اعينهم بعد سقوطهم في 
أسرهم (6) ٠‏ 

والمنتصر الروماني لا يقل عن الاشوري او البزنطي في معاملة اسراه 
بما يهلكهم بعد العذاب والالم والتمثيل والتقطيع بالخناجر ٠.‏ 

اما الفرس فلم يكونوا أقل من غيرهم ضراوة وقسوة على الاسرى لا 
يفر قون بين الصغير والكبير » 'لرجل والمراة » ولا بين الشيخ والشاب ؛ 


(5) لشضس المرجسم . 3 ٍ 

 )6(‏ صاموئيل ملك بلفاربا وجئوده هم الذين فمل بهم الفعلة الشنماء © انظر لوحة الفئان 
سيفتلين روسنيف ص. 17 من مجلة بلغاريا الحديثة . وقد تخيل الفنان المشهد فوضعه 
في صورة تكاد تكون ناطقة 6 انه المتظر المؤلم الاسرى البلغاريين وقد سملت عيونهم. 
المجلة تصدر في صوفيا باللفة المربية . ش 
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ولابين الحريت زافنابي + اذ أكاتو] تعلو اهل وستامارف الجدون . 
وكبثال على ذلك ما قعله «.وعرل 4 قي بلاذ اليمن بالحثى يعد ما ارسلة 
كسرى وافطاة وضنية خاضة . أذ ابره الا يرك اسوة ولا ولد فى عريسة 
اسورد سخيرا لو كيزا الا نكلة + ودالفها تمل .ظلما دشل وهرز مسلات 
اليس لم بترك بها حيشيا الا قتلة » ثم كنب الى كسرى بها قسام بسحة من 
التقتيل فأقره عليياحتى هلك (7). 


فوصية كسرى تعد امرا رسميا تبين التعليمات التي كانت تطبق على 
المغلوب في ذلك الوقت (8) . وكما راينا لم بقتصر القتل على القادر على 
حمل السلاح بل تعداه الى الضبيان والشيوخ والنساء بل وحتى ابنساء 
العربيات اذ كان آباوؤهم من الجنس الاسود الحبشي رغم أن العربيسات 
خاضعات لحكم كسرى . 


وهكذا تفنن الاكاسسرة في قتل الاسنازق فلم يكتفوا بقتلهم بأبديهم بل 
كانوا في بعض الاحيان برمونهم في اماثن الفيّلة كعدوسهم بأرجلها » بل كانت 
عادة من عادات ملوكها عندما يفضبون على الاسليراً غضبا شديدا! ؛ وكمثال 
على ذلك ما فعله ملكهم كسرى بن هَرَعَرَّبَاليلك”التممان بن المنذر لما سلم 
نفسه اليه بعد ما تخلى عنه المَرب... ولم يجد من بقاتل معه » فقد رماه 
تحت أرجل الفيلة فداسته حعى أت : 


هذه هي المعاملة التي كان يعامل بها اسرى الحرب في تلك المهيود 
دوا عند الفزين أو الاكوزين: او البوتاتبين: ل الروماتيين اق القارسين» 
ولكن مع مر الايام تطورت الافكار ورات ان تستفيد من الاسرى مثل ما 
تستفيد من الحيوان الاعجم » فاستبدلت قتلهم بالجملة الى استرقاقهم » 
وكانت تستمملهم في خرانة الحقول او في البناء او قن امفال المتازل» 
او يباعون في السوق مثل البهالهم ما داموا يستفاد منهم كالحيوان . 


7) انشير الطبسري ج. 2 »© ض. 121 © ط.. 1 . 

(8) ونجد هذه القساوة مستمرة حتى في العهود الاخيرة عند الامم الاوروبية لا سيما في 
القرون الوسعطى 6 وكمثال على ذلك ما فعله ريتشارد قلب الاسد الذي كان في ذلك 
الوقت نموذجا لعصره في الفروسية © فقد فقا عيون خمسة عشر فارسا فرنسيا بعد 
احدى الهزائم » وسارع فليب اوفوست الى تلفيذ العقوبة ذاتها على خمسة عشسر 
انجليزيا » حتى لا بعتقد أي امرىء بانه اقل من ريتشارد قوة وباسا . انظر المدخل 
الى التاريخ العسكري ص. 141 . 
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ومع هاته الاستفادة الاقتصادية فانهم كانوا لا بلتجئون الى استرقاق 
الاسرى آلا بعد أن يشفو! غليلهم بالقتل والتمثيل بهم » ويمكن الآن القول : 
بأن اسرى الحرب كان ينطبق عليهم جكمان  .‏ وكل منهما قاس - الاول: 
القتل والتمثيل » والثاني : الاسترقاق القاسي دون حق في التشكي او 
التظلم (9) . حتى جاءت الديانة اليهودية ٠‏ 


حكم اسرى آالعهرب عند اليهود 


تامت الدولة اليهودية على القوة كما كانت تقوم جميع الدول في ذلك 
الوقت » وكانت الحرب فرضا على كل يهودي حفظا لوحود اليهودية . 
وللشمكن في الارض والتوسع في الفتوحات (10) ٠‏ 


وتعاليمها في الحرب مينية على القتل العام ومحو سكان البلاد 
الذي جاء فيه: 


٠‏ اذا ادخلك ربك فيالارمن-نتهلكها » وقد اباد امما كثيرة من قبلك 
فقاتلهم حتى تفنيهم عن آبخرهم , ولا تعطيم عهدا ولا تاخذك عليهم شفقة 
اإبدآا». 


فهذا النص لم بأت بجديد عما كان معمولا به قبل اليهودية كما اشرنا 
سابقا ‏ بل بالعكس زاد البغض حدة وشدة وصار قتل الكل باسم الرب في 
نظرهم وانه طاعة وتقرب يوجبان الامتثال بمحو الاسرى وافئائهم » وكمثال 
تطبيقي على هذا ما جاء في 6تابهم المقدس من أن موسى غضسب على 
رؤُساء الجيش لانهم لم يقتلو! الاسرى كلهم وأمر بقتل كل طفل ذكر وكل 
امراة تيبة » أما الابكار فلم يقتلهن وتركهن للتمنع » واليك ما جاء في 
الاصحاح الحادي والثلاثين من سقر العدد بالحرف « ... فخُرج موسى 


(9) اذا اردت المزيد من الكلام والاطلاع على هذا العمل المشين فانظر ١‏ القانون الروماني » 

. (10).. كما تغعل-اليوم تماما في الشرق العربي . فكل يوم نسمع بتوسعها وبناه مستعمرات 

- 0 جديدة افي! ازفي: العربه وطزدا السكان. الاصليين من الامكئنة الخصبة الى الامكلة 

/ القاحنة . وهذا هو ما سطروه فيبرو توكلات صهيون التي انفضصح أمرها في اول هذا 

: القرن . انظر كناب :. ( الخطى اليهودي نروتوكولات حكماء صهيون » ترجمة محمد 
خليفة التونسي بتقديم عباس محمود العقاد . <١‏ 000 . 
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والعازار الكاهن وكل روساء الجماعة لاستقبالهم ( أي جيوشه المنتصرة ) 
الى خازج المحلة » فسخط مونى على وكلاء الجيش ورؤساء الالسوف 
ورؤساء المئات القادمين من 'جند الحرب © وقال لهم موسى ؛ « هل أبقيتم 
كل انثى حية 5 ان هؤلاء كن لبني اسرائيل ‏ حسب كلام بلعام ب سيب 
خيانة الرب ..... فالآن اقتلو! كل ذكر من الاطفال وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاعجة ذكر » اقتلوها , لكن جميع ( الابكار ) من الناء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر ابقوهن حيات » (11) ٠‏ 


« فشريعة موسى مبنية على القتل العام ومحو سكان البلاد المفتوحة 
سواء كانوا اسرى حرب أو مسلمين صلحا » ولا فرق بين رجل مسلح » 
حارب او شيخ اعزل او امراة او طفل » فالكل يذهبون طعام السيوف 
لمحو أسمهم من تحت السماء » لا يقفيونإنيسان في وجهك حتى تفنيهم 
تدريجيا لثلا تكثر عليك وحوش اليؤثة 1276 . واستمرت هاته المعاملة 
حتى جاءت المسيحية التي لم تأت بتشيريع في الموضوع . ولكن بماان 
المسيحية هي تتمة لليهودية فان أقلهاةاعتمدوا"على ما ورد في التوراة من 
التشربعات وسموه العهد القديم ».في ,مقابل العهد الحديد لما هو منسوب 
الى عيسى عليه السلام . وبنلك تكون المتتيحية برزعامة الكئيسة صسي 
بدورها استخدمت نفس الاسلوب الذي استخدمه اليهود مع أسرى 
الحرب بعد ما فرضت الحرب على المسيحيين لا سيما عندهاامتنق 
المسيحية الامبراطور قسطنطين عام 323 م ونقل عاصمة الامبراطورية 
الرومانية الى مدينة بيزانس (13) .وكمثال على ذلك ما فعله قسطنطين 
الاعظم الذي كان قبل الهجرة بثلائمائة سنة تقريبا « امر بقطع آذان اليهود 
واجلائهم الى اقاليم مختلفة ... وامر بهدم كنائسهم ومنع عبادتهم ثم نهب 
جميع اموالهم » وقتل كثيرا منهم وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود 
هذا الاقليم , وامر بقطع أعضاء بعض الاسرى وقتل البعض الآخر » (14) ٠‏ 


(11) الكتاب المقدس ص : 108 6 ل : بيروت 1963 . 
(12) فارس الخوري من تقديم كتاب : « الشرع الدولي في الاسلام ) لنجيب الارمنازي . 
دكتور في 00 ومجاز في العلوم الدولية العليا . مطبعة ابن زيدون ب دمشضشق 
. 9 م ., ط 1 1 6 صن : فا . 
(13) انظر مكاضرات في القانون الروماني للدكتور عبد السلام الترمانيني ص : 53 . 
(4)14 لسسفس المصدر والصفحة . 
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واشتهر المسيحيون باحراق اسراهم باسم الدين وبقيت هاته الصفة 
منقوشة في مخيلتهم يتوارئونها جيلا عن جيل ويطبقونها كلما وجدوا الفرمة. 
مواتية الى يومنا هذا © فقد كانوا يجمعون ألاسرى وبحرقونهم بالنار وهم 
بتفرجون عليهم مع نسائهم واطفالهم ويصيحون فرحا وحبورا بهاته الفعلة 
الشنيعة : وهذا مشهور في التاريخ المسيحي كله لا سيما في الحروب 
الصليبية بالاندلس واأشرق الاسلاميين ٠‏ 


حكم أسرى الحرب عقد العرب قيل الاسلام 


والعرت نكا السو المرينةا يرجم .ين االنائن. بغائرون نينا بروج 
من العادات وما بطبق من المعاملات في ميدان الحروب وسواها فتائروا 
بما كانت عليه الامم التي ليس نها دين سماوي . كما تأثروا بمن ينتسبون 
إلى دين سماوي 5 نظرا لون نعضهم اعتنق المسيحية وبعضهم الآخير 
اعتنق اليهودية (15) . الا أن طشِيعة العرب ومعيثتهم ومعاملانهم فيما 
ببنهم جعلت عادات تنم نهم في يدان الحروب وفي الحكم على, الاسير 
ب لبط . فهم ثارة يطبلو 8# 'سكر /الحرب نفس الحكم الذي كأن يطبقه 
دن سبقهم قساوة وتمثيلا-واهاتة-وتارة كانوا بتر فمون ويرون الإنتصار 
دى غير القتل بل ئ شي م,آخر يجدون فيه إذة الانتصار كالعفو دور, مقابل 
١‏ اطلاف سراح السب مفب نيلها يكون رمزا على الانتصار . او 
جعل في جسم الاسير علامة تكون عارا في جبيته طول حياته . مما جمل 
لاسير لا بسلم نفسه الا اذا عرف أنه يسلم نفسه لمن لا بصيبه منه عار 
والا فضل ااموت على التسايم . وسأعطيكم مثالا على الفداء الذي قصد به 
اهانة الإسير. 


(15) الا ان اغلبهم كانوا على دين الفطرة 6 فكانوا يومئون بالله وان عبدوا الاوثان والاصنام» 
لانهم يمتقدون أن الاصنام تقربهم الى الله . وقد أشار الله عز وجل الى هذا فقال : 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نصبدهم الا ليقربونا الى لالمه زلفى » سورة الزهر 
الآية 3 . وقال تعالى : « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » 
سورة الزمر الآية 38 . وقال شاعرهم : 

لعمرك ما يدري أمرؤ كيف يتقي 2 آذ هو لم يجعل له الله واقيا 
وقال لبيد في معلقته > 

فاقنع بما قسم المليك فانما ‏ قسم الخلانق بيئنا علامها 
انظر اديان العرب في كتاب تاريخ القكر العربي للدكتور عمر فروخ ط : 1 . بيروات 
ص : 99 . وان شئت النوسعة فانظر الفصل الاول ص : 5 من تاربخ العمرب قبل 
الاسلام للدكتور جواد علي ج : 5 . القسم الديني ب مطبعة المجمع , 
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وهذا النوع هو اشد ثقلا على اسير الحرب نظرا لما فيه من الاهانة 
وتحطيم المعنويات » .وذلك ما وقع لثابت بن المنذر والد حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد اسرته مزينة فعرض عليهم 
الفداء ولكنهم قالو! : « لا نفاديك الا بتيس » لان مزيئة تسب بالتيوس 
فامتشع الاسير ثابت وأبى )» فأبوأا هم أبضا أباء كليا؛ وأبهوه في الاسر 
مدة طويلة » فلما راى الاسير ذلك » رضي وارسل الى قومه « أن اعطوهم 
اخاهم وخنوا اخاكم » وقصده بذلك التعريض بمزينة (16) . فهنا مزينة 
لم ترد مالا مقابل اطلاقا سراحه » ولكنها تريد اطلاق سراحه » بشيء ببقى 
عارا في حبين الاسير وقبيلته مدة طويلة من الزمن أي على الالسن وتدمج 
في قصائد » في مناسبات خاصة تفتخر فيها قبائل العرب بعضها على 


وجاء الاسلام .ووجد الاحكام التي تطيق على اسرى الحرب كما بلي : 
1 ب قثل اسرى الحرب بالجملة 0ب كار الا ا تساء :ام أطقالا + 
2 احراق اسرى الحرب دون تمرتق-<اتضا . 
3 قتل اسرى الحرب الرحاك والاطفالَ-والنساء الا الابكار . 
4 - قعل الرجال دون الاطفال والنساء . 
5 المثلة بأسرى الحرب سواء نوا احياء أو أمواتا . 
8 اتدل اللسرضمطى 1ذأ"بقواااقن االاسن صعيتك الستدن , 
7 قتل رجال الدين والشيوخ والعجزة والفلاحيين . 


8 استرقاق اسرى الحرب سواء كانوا رجالا او نساء أو اطفالا مع 
التفريق بينهم . 


(16) طبقات الشعراء لابن سلام ص : 53 ط : ثبئان . والفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ص : 573 © ج : 5 . 
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0 افت دطاء الاسرى بمابهيئهم. 

1 جز ناصية اسرى الحرب ثم اطلاق سراحهم . 

2 الاسرى اذا استجاروا بمن بيحترمه آسرهم لا يقتلسون . 

3 - الرؤساء الاسرى لا بقتلون في الفغلب . 

14 - الاسرى بطلق سراحهم بشرط التفعهد بعدم الرجوع الى 
الحطرب (1)17 ٠‏ 


هذه هي الاحكام التي طبقت على اسرى الحرب قبل الاسلام فما هي 
الاحكام التي طبقت في الاسلام ؟ 


حكم الاسرى في الاسلام : 


خلفاله بعده نجدها كما يلي" 


1[ العفو وام تور 
7 75 الفقللاعء بالهمال 181 . 


3 - الفداء بالمسلمين 19). 


5 - الحكم بالمن على من ليس عنه شيء من المال . 


[وعافق أنصح القارىء الكريم أن يرجم الى بحثي المتواضع الذي قدمته الى دار الحديك 
الحسنية لانال به الدكتورة . ففيه تفصيل لهاته القضايا مع التمثيل الكافي ©» وعنوانه 
١‏ حكم الاسمرى في الاسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام ) . 

(18) قال ابن خلدون في تاريخه : وقدى رسول الله صلى الله عليه وسلم © اكثر اسارى 
بدر. ج :2 © ص : 199 6 طا: 1 مصر ب بتعليق شكيب ارسلان ٠‏ 

(19) في عمرو بن ابي سفيان . مع سعد بن اللعمان الذي حيسه أبو سفيان وكان ممتمرا. 
انظر القسم الاول من البحث المشار أليه آنفسا . 
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4 
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الحكم على الاسير بشرط الضمان (20) . 

الحكم على الاسير بتعهد الا برجع الى محاربة الاسلام والمسلمين . 
الحكم بقتل بعض الاسرى الذين لهم سوابق اجرامية . 
ااحكلم بعلم الاحطراق . 

الحكللم بالكسسوة للاسسرى . 

الحكم باطعام الاسرى من احسن الطعام الذي باكله المسلمون . 
الدكم بدفن الموتى من الاعداء الذين بقوا ني ساحة الوغى بعد 


الحكم بعدم التمثيل بأسرئ| الحرب ./هذا على اعداء الاسلام ؛ اما 
في الحرب مع المخالفين للخليفة من المسيلمين والذين لهم راي 


بحرم قتل الجرحى الاسرى (121) . 


اذا فر الاسير من المعركة لا يجوز اتباعه . بل بترك ولا يقتل مسا 
دام لا بريد الرجوع مع جماعة أخرى تنتفلره . 
يحرم الدخول الى دور الجماعهة الباغيلة. 


اله لاة علي هسم جميعا :122. 


(20) كما فعلوا مع هكرز الذي قال اجمعوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث اليكم 
بفدائه ( سهيل بن عمرو ) ففملوا . 

(21) كما فمل على ( فى ) بعد موقعة الجمل فلما دخل البصرة أطلق سراح الجميع . 
(22) كما فعل علي في وقعة الجمل حيث صلى على الجميع . 
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د و 


- 16 
- 9 


- 0 
- 1 


بحرم اخذ متاع البغاة 4 ألا السلاح الذي بحاربون ليه فينزرع ملهم 
من طرف الامام حتى لا يرجعوا لمحاربته . 


بحرم قتل النساء حتى ولو شتمن الرئيس ٠‏ 
يحرم ضرت الرئسيسنى المنهزم او شتمه (23) . 
لا تحسود أسكر ساق الاسيلر ٠.‏ 

لا تسبى الذراري ولا النساء ولا العمال ولا الشيوخ . 

لا بجوز للامام ان يمنع الخارجين عليه من الماء . 


لا يجوز للامام ان يقاتلهم حتى يقيم عليهم الحجة البينة وتكون 
البداسبسة مله م ٠.‏ 


لا قتسال في مهيح سيحخ رم 024 . 
تكسف ء 944 الاببللير. 

وبحرم التمثيل»بالاصرى الاحياء منهم والاموات . 

لا بمنعون من الد حول ألى مَساجد الله ان يذكروا فيها اسمه . 
ولهم حقهم في الفيء ما داموا لا يحاربون الخليفة . 


اذا القي القبض على رئيسهم لا بقتل ما دام لم يبق له من يناصره 
لا يجوز فرض' الجزية عليهم بعد اطلاق سراحهم . 


بطلق سراح الاسير فورا اذا تبرأ من جماعته . 


(23) فالخليفة عاقب الذين أساءوا الى عانشة من القوغاء واوجعهم ضربا . 
(24) أذ اوقف القتال بين معاوية وعلي بمجرد دخول شهر محرم ٠‏ 
(25) انظر المعاملة التي عامل بها الخليفة على عانشة زعيمة ١‏ وقمة الجمل » . 
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هذه الاحكام طبقها المسلمون وحدهم » اما غيرهم قلا يعرف الكثير 
منها حتى جاء القانون الدولي في القرن العشرين وهو ما نراه في المقارنة . 


مقارنة حكم الاسلام في الاسرى بمعاهدة جنيف لسنة 1949 


تمه : 

التقلت القوائين. الحلقة بتري الخرب من الترافف المرفيسية الى 
( قوانين دولية مدونة ) (26) ووقعت الدول اول معاهدة خاصة بأسرى 
الحرب في مؤتمر لاهاي للسلام سنة 1899 . ثم أعيد النظر فيها . وعدلت 
باتفاقية اخرى سنة 1907 277 الا انها أثبتت قصورها اثناء الحرب 
العالمية الاولى ؛ مما جعل جمعية الصليب الاحمر (28) تدعو الى اقتراح 
نصوص أكثر كمالا » وقد آقرتها بالفعل 47 دولة بجنيف سسنة 1929 وهذه 
بدوره لم تكن كاملة وعدلت باتفاقية جتثفبر اخرى في 12 غشت سلة 
9 وهي التي سنركز عليها بحثناالآن“لإنْيها/مجاءت ائر تجربة قاسية 
مرت بها الانسانية وعرفت اخطاءهاالفاضية في الإتفاقات الدولية السابقة. 


وهكذا تنص المادة 12 من اتفاقية تيف 1949 (29) ( على ان اسرى 
الحرب يعتبر ون تحت سسدلطة دولة العو + لا جحت سيلطق الافراد أو الوحدات 


(20) انظر القانون الدولي العام للدكتور عبد المزيز سرحان ص : 427 . 

(27) ان هناك دولا لم توقع على انفاقية سمنة 1907 وقد سبق لها أن وقمت على اتفاقية 
سنة 1899 ل انظر ماذا يترتب عن هذا في كتاب « قانون الحرب ) للسادة عبد العزيز 
علي جميع عبد الفتاح وعبد العزيز حسن درويش . 

(28) هيلة الصليب الاحمر الدولية ترجع فكرة انشاء هيئة الصليب الاحمر الى مواطسن 
سويسري يدعصى هتسري دونسان علد هما شاهد معركة سولفريلنو سسئة 
9 الني وفعت بين فرنسا والنمسا . ورآى فيها آلافا من الجرحى والمرضى الذين 
تركوا في ميدان الفتال دون ان يمني بهم أحد 2 فدون كتابا اسماه ( ذكريات 
سولفريئنو » ووصف فيه فظائع المعركة التي شاهدها واقترح انشاء جمعيسة 
اسعاف في كل بلد للعناية بضحايا الحرب » مع وضع ميثاكق دولي يعترف بهذه 
الجمعيات وبحميها ل وعلى اثر ذلك ابرمت الدول اتفاقية خاصة لتحسين حالة 
الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان سنة 1864 ونصوا في الاتفاقية 
على ان تكون اشارة الصليب الاحمر علامة مميزة لهذه الخدمة الانسانية وانضمست 
الدولة العثمانية الى الانفاقية سسئة 1865 , ولما وقمت الحرب بينها وبين روسيا 
سنة 1877 طلبت استعمال شارة الهلال الاحمر بدلا من الصليب الاحمر ولم يمترفوا 
بهذا حتى سنة 1929 عندما أعيد النظر في أتفاقية جنيف . انظر أسرى الحرب »© 
ص ؟ 416 . 

(29) وتماثلها المادة الثانية من لائحة لاهاي . 
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2 لسك 2 


العسكرية التي أسرتهم : وفيما عدا المسؤوليات الفردية التي قد توجد 
فان الدولة الحاجزة تعتبر مسؤولة عن كيفية معاملتهم ) (30) . 


ومعنى هاته المادة أن الاسرى بكونون تحت حماية الدولة الآسرة لا 
ينتقموا ملهم . والحدي الآسر نفسه يمنع الناس من الانتقام من أسيره »؛ 
وهذا البند مهم جدا . وهو بدل على التسامح الذي وصل اليه العققفل 
البشري في القرن العشرين .وان كأن تطبيقه لا زال عسيرا في المجال 
الدولفكي: : 


اما الاسلام فقد قرر هذا منذ بزوغه . وقد نص الفقهاء على انه 
بحرم قثل الاسير من ظرف الاشنخاض »> وأن الحكر النهائي هو لامنسام 
السلفين (91) ونا انام الاين الا الذولة لفسَها .أ أن حمابة الاير 
مكنزلة من طرف ركس الدولة الاببلاضية .وده شيانة كبري للأسين . 
وهذا ما توصل اليه القانون لدف يرولكن في القرن العشرين » ومع ذلك 
فان هناك بعض الدول لالالحمي الاتشبري من الانتقام وأولهم دولة اسرائيل 
التي لا تطبق هذا البند على الفلسطيديين الذين يسقطون في أبدي زبانيتها 
حيث تعتبرهم مجرمين ونترة-الحزلة لافر'دها في التصرف والانتقام ؛ 
والتحقبر » امسا إإتجماهيزر. 


وتنص المادة 13 على انه : « يجب أن يعامل اسرى الحرب في جميع 
الاوقات معاملة أنسانية ؛وأي عمل أ سهق غير مشروع بعدر من الدولة 
الحاجزة ويتسيب عنه مون اسير في حراستها او تعريض صحته للخطر 
يعتبر محظورا كما يعتبر اخلالا خطير! بهذه الاتفاقية » ولا يجب على الاخص 
ان يبتر اي عضو من الاسير او أن يكرن موضعا لتجارب طبية أو علمية من 

أي نوع مما لا تعره الهيئة الطبية المختصة بعلاج الاسير . 

(030) انظر نص الانفاقية في كناب موسوعة حقوق الانسان المجلد الاول ص : 158 »2 الجدعية 
المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع . تقديم ومراجمة الدكتور جمال 
العطيفي ب اعداد محمد وفيق ابو اتله ‏ القاهرة ب 1970 . 

(31) من ذلك مثلا » ما جاء في كناب شرائع الاسلام للعلامة الشيخ جعفر بن الحسن المحقق 
الحلى . ( وان اسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا 6 وكان الامام مخيرا بين المسن 
والفداء ») ص : 150 6 ج : 1 ©» ط : 1 ل بيروت ‏ أشرف عليه الشيخ محمد 
جواد مفنلية . 
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وبالمئل تجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات وعلى الاخص 
فد اعمال المتف او الاهانة ؛ وضد السباب والتحتير آمام الجماغين + 


ومن المحظور الالتجاء (لى اجراءات الاخذ بالشار ضد اسرى 
الحرب (32) . فهذه المادة تنص على نقطة مهمة : 


اولها : معاملة الاسير معاملة انسانية في جميع:الاوقات ٠‏ 


وهذا الذي توصل اليه القانون الدولي مهم جدا وهو ما شرعه 
الاسلام بالضبط جاء في كتب الفقه « ولو عجز الاسير عن المشي لا يجوز 
تتله » لانه لا يدري : ما حكم الامام فيه » (33) . أي بحرم على الجندي ان 
بتصرف فيه بالقتل لكونه عجز عن المشي بل يجب عليه ان يحافظ على 
حياته ويعامله حسب قدرته حتى سلمه الى الامام الذي له الحق وحده في 
التصرف فيه حسب الشريعة الاسلامية .. 


ومعنى هذا ان الجندي المسلم أذ! تصرّ/,ف/تصرفا يخالف ذلك فهو 
مسؤول امام الامام على تصر فه المخالف_ للحكم الاسلامي في اسرى الحرب. 
وجاء في المبسوعك للامام السرجيبير: 92 بحل المسليين تتلهم (الاسري) 
بدون راي الامام » لان فيه افتياتا عَلىَ انه » الام آن_يخاف الآسر على نفسسه 
فحينئذ له ان بقتله ... وليس لفير من أسره ذلك لحديث جابسر رضي 
الله عنه ان النبي صلى الله عليه يوسلم قال : « لا يتعاطى أحدكم أسير 
صاحبمه فيقتله » (34) . 


فالآسمر جوز له الشرع الدفاع عن نفسمه فقط تجاه الأسير ويسحرم 
عليه قتله دون هاته الصفة : اما غيره من الجنود فلا بجوز لهم قتله بححة 
الدفاع عن النفسن ؛ فهذه الحجة خاصة بالآسر . وهذه ضمائة كبسرى 
للاسرى من الانتقام . وكذلك بحرم قتل المسسلم الاسير المتترس به من 


(2) انظر : موسوعة حفوق الانسان © المجلد الاول ؟ ص : 165 , 

(33) انظر على سبيل المثال : كتاب شرائع الاسلام » للمحقق الحلي » ص : 150 © ج 1 
طبعة بيروت . 

54) ج :210 ص : 64 . وأنظر ايضا « الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف » 
ص : 129 . 
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كان قتله له عمدا (35) . 


آلنقطة الثانية : ؛ ولا يبتر أي عضو من الاسير أو أن يكون موضعا 
لنجارب 2 ( ( .ومن المحظور الالتحاء الى احراءات الاخد بالثار شمحك 
أسرى الحرب ) 5 


فالقانون الدولي منع بتر الاعضاء من الاسير © وكان بتر الاعضاء 
وسمل العيون من الامور التي اعتادت عليها شعوب اوروبا وغيرها ممن لا 
يدينون بدين الاسلام . 


والشربعة الاسلامية حرمت بتر الاعضاء لاسرى الحرب والمئلة بهم 
سواء كانوا ؟حياء ام 'مواتا, فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر 
لما طلب منه يمثل بأسير آثر غزيوة بدر : ( لا أمثل به حتى لا يمثل الله بي 
وان كنت نميا ) » وهذ! بدلك*عليران الشربعة الاسلامية إعطت احتراما 
للاسرى ؛ ما كان عند هه من #ةبل: »”فائر سول العظيم وهو المعصوم من 
الخطا بخاف من الله أن لبه إن لبو مثل بالاسرى ‏ يتسول الرسول 
على الته عليه وسلم هذا لَعمَد 5736 كانه بندهه الى ما جاء به هذا الدين من 
الرحمة والعطف وبي امُتاز.به من _الشجاعة في الميدان الحربي ؛) ومن 
سمو الروحي لى الش دان الاخادي - 


وتنحد الاسلام بوصي بالج رحى .والاهتمام بهم ١‏ وعدم قتلهم » فقد ثبت 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه 'مر يوم أن كان داخلا منتصرا الى 
مكة المكرمة مناديا بنادي : 7 لا يجهزن على جريح ولا يتبعسن مدبر ولا 
يقتلن أسير » ومن اغلق بابه فهو آمن » . 


وتنص المادة 14 على أن « لاسرى الحرب في جميع الاحوال حق 


(35) حاء في شرائع الاسلام : ٠(‏ ولو تعمده الغازي مع امكان التحرز لزمه القود والكفارة » 

ص : 148 »6 ج الاول ,. ويلاحفف هنا ان الا سير من المسلمين 6 ولكن لما تترس به 

. العدو صار عرضه للقتل من طرف المسلمين »> ومع ذلك فمنئع قتلهم الا للضرورة ٠‏ 
(36) وهذا دليل ايضا على ان هناك قوة عليا تراقب القوة المنفذة في الارض . 
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الواجب لجنسهن وفي جميع الاحوال يجب ان يحصلن على نفس المعاملة 
الحسنة التي يعامل بها الرجال » (37) . 


وفي هذه المادة نقطتان مهمتان : 


الاولى : حق احترام الاسرى في اشخاصهم . والثانية : احترام 
المراة ومعاملتها معاملة اسرى الحرب من الرجال . 


وكل هذا عمل به الاسلام » مع الفرق في معاملة المراة : 


أت فاحترام الاسرى في اشخاصهم ؛ هي الصفة التي اقرتها 
الشريعة الاسلامية » حيث حرمت على الجندي المسلم أن بسب أسيسره 
عنف © فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه .واسلم عاتب اصحابه لما ضريبوا 
اسيرا ليقر قبل بدء الحرب مع قريش في غنزءؤكربدر (38) وهذا هو الذي 
صرحت به تلك المادة في القانون الذولي/ اليوم/. 


ب أما احترام المراة. ومعاملتها معتاملة أسرى الحسرب ؛ فان 
الاسلام تعامل النساء معاملة خاصةم وفخزم قحلن ولمع المجاهدين من 
ان بوحهوا السهام آليهن ولو أثناء المعركة » 'لا بقصد الدفاع عن النفس . 
فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم »© لما وجد امراد مقنولة وقال : 
« ما كانت هذه لتقاتل » ولم يقتل نساء بني قريظة ولا نساء بني النضير 
ولا نسساء خيبر »ولا لسماء هوازن » ورد هؤلاء ألى أزواجهمن بعد أن جاءو! 


ولكن الفرق بين القانون الدولي والحكم الاسلامي هو ان الاول بتمنى 
ان تعتبر المراة مثل الاسير الرجل وتاخذ الاعتبار الذي باخذه حتى تتمتع 
بالقائرن الدولي المتعلق بأسرى الحرب »؛ أما الاسلام فلا بعتبرها أسيره © 
(37) موسموعة حقوق الانسان »© ج : الاول » ص : 165 . 
038 انظر صحيح مسلم » وكذا سسئن أبي داود في ( باب الاسير يئال منه ويضرب ويقر » 
ج : 43 ص : 677 ط :1 2 ل مصر سلة 1369 ها . 1950 م بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد . 
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جتن بطل اذ نه 


ولذلك فيحرم قتلها وضربها » بل ويحرم حتى انفصالها عن اولادهها 
العغقاررر (39) . 


وهو بذلك يحترم عاطفتها وضعفها الشخصي . كما يملع منعا كليا 
ان يمسها احد في شرفها , واذا فعل يعتبر زانيا بطبق عليه حكم الزنا؛ 
وهذا غير موجود في القانون لالدولي ٠‏ 


ونصت المادة 17 من اتفاقية جنيف على أنه ( لا يجوز الالتتجساء الى 
التعذيب البدني او المعنوي أبو أي نوع من انواع الاكراه على أسرى الحرب 
لاستخلاص معلومات منهم من اي نوع كان . وأسرى الحرب الذين ير فضون 
الاجابة لا بحب تهديدهم أو اهانتهم او تعريضهم لاي معاملة سيئة من أي 
نوع ) : وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه و-ذلم عندما اوصى بأسارى 
بدر خيرا (40) . وكما قال صلى الله عليه وسلم في حق شفانة بلنت حاتم 
لما امر باطلاق سراحها من الانسير : « ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتمر » مما 
حعلها تقول لاخيها عدى لا رِحَمْت إليه : « فاني قد رابت هديا ورايا 
سيفلب أهل الذلبة . ؤرات ‏ خصالا #مجبني : راأبتهد يحب الفقير ويفك 
الاسير ودرحم أأصغير وتعرف قدر الكبير © وما رأنت أحود ولا اكرم منه » 
الامر الذي جعل عديا سيرع آلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجلس٠‏ 
على وسادته . وهذ] اليروؤد تالاشيبرة_واخيها اثر فيهما ندخلا في الاسلام 


فحتو ر1 1411 


ابننتاء الأاسسيير 


وتنصس المادة 18 على اله : لا يجوز ان تإخذ من الاسسرى شارات 
رتبهم ونلياشينهم وأدواتهم التي لها قيمة شخصية أو تذكارية 0 ولا بحوز أن 


(39) اأنظم الحديث الوارد في ذلك في القسسم الاول من البحث المقدم الى دار الحديث 
الحسنية . 

(40) انظر شرح الحديث في فتح الباري شرح البخار( » ج : 6 © ص : 485 . 

(41) عدى بن حاتم صحابي من الاجواد العقلاء كان رئيس قومه في الجاهلية والاسلام » 
وكان اسلامه سنة 9 ها وشهد فتح المراق» والجمل» وصفين والنهروان مع علي فقلت 
عينه يوم الجمل © عاش مائة وعشرين سمنة © توفى سلة ثمان وستين . خلاصسة 
تذديب © تهذيب الكمال في اسماء الرجال . الخزرجي » ص : 363 . 
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وذلك بعد ان تقيد المبالغ والادوات التي في حيازة الاسير في سجل 
خاص » واعطاء ابصالات تفصيلية عنها والمبالع المالية تحفظ لحساب 


اسرى الحرب عند انتهاء أسرهم ) . 


من ناحيةالحكم الاسلامي فان الامر فيه تفصيل » فان كان الاسرى 
سلموا أنفسهم بعد عهد وآمان على انفسهم وأموالهم . فانه عند ذلك بحرم 


وقد سهل الاسلام شكلية أعطء الامان لافراد العدو المقاتلين » فلم 
بجعله بيد القائد وحده ؛ بل لكل من أفراد المجاهدين الحق في اعطاء الامان 
ولو بالاشارة او بأي شيء بدل على الامان . ويجب على المسلمين تطبيق 
ما تعهد به الفرد منهم حتى ولو كان عبدا (42) . وقد نصت لائحة الحرب 
البرية لسنة 1907 في المادة 123 على آنه يعتبر رفض الامان لمن يرغب 
في الاستسلام من جنود العدو وجريمة دلاليّة: تعاتب علييهاء وكما رايت 
فان الاسلام سبق اليها وطبقها المسلمؤن ء 


أما اذا كان الاسر بعد الانتصار عنودء فان“الامام له حق التصرف في 
ذلك . فان شاء ترك لهم ذلك ؛ وإنتنشاء قبعمه بين الجتود المسلميين» 
وبما ان اتفاقية جنيف وقع عليها المتلمون* ثان هذا يعد عهدا منهم 
وصلحا . ولذا يمكن ان نقرر بأن الاسلام لا بتنانى مع ما جاء في هاته 
المادة بل بحث على تطبيقها بشرط المعاملة بالمثل . 


والمواد من 21 الى 5 من اتفاقية جنيف كلها تبين الشروط التي 

الشلسروط : . 

(42) لقد أقر عمر بن الخطاب امان العبد المسلم عند قتال المسلمين مع اعدائهسم . اذ 
أرسل العبد مانا في سسهم الى العدو فقبلوا امانة وغادررو! الحصن على اساسسه 
وتوقف الجيش الاسلامي » وكتب ألى عمر في ذلك فكان جواب عمر : « ان العبد 
رجل من المسلمين » وان امانه جائز 6 أو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
المومنين : انهم تنكافا دماؤهم وبسعى بنمتهم ادناهم . انظر شرح السير الكبيسر 
لمحمد بن الحسن الشيباني » ج : 1 » ص : 256 . وانظر تاريخ الطبري »© ج : 4 
ص : 93 . وان شئلت الكتب الحديثة © فانظر منهم « عمر بن الخطاب في التشريع» 
الدكتور محمد بلناجي » ص : 496 » ط : 1 القاهرة . 
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[- ان يكون مباني تلك المعسكرات مقامة على وجه الارض وليست 
تحت الارض ٠.‏ 

2 ان تكون بعيدة عن المناطق ألتي يمكن أن تتعرض ألى نيران 
العقتسسال ٠.‏ 

4 . ان تكون المعسكرات مقامة في مناطق ملائمة لعادات وتقاليد 


اأسرى الحرب والا تكون في مناطق تضر بصحة الاسرى وأن 
تورحد فيها وسائل التدفئة والانارة ٠.‏ 


بوهذه كلها تريد المحافظة على صحة الاسير الذي صار في بك عدوه 
ولا يستطيع الدفاع عن نفسه» والاسلام لا يتنافى وهاته الشروط أو هاته 
الاوصاف ؛ فكل معاملة انسانية يستفيذ منها الاسير سواء كانت في الماضي 
أو في عهدنا الحاضر فقط..::فالاسلام في الواقع يحبذها والرسول الكريم 
جمع كل الاوصاف الحيرة إفِيَ'نيلَمَمهِ الجامعة عند ما قال ( اوصيكم 
بالاسارى خيرا ) . 


ومن الخير لهم انسيكونوا في مأوى صحي 52 


الارض لا تحت الارض » اللهم اذا كانت مصلحة الاسرى تحت الارض كما 
اذ' اختبأو! فيها من الغارات الجوية » فعند ذاك لا يوجد أي مالع . 


وناك نقطة مهمة نصت عليها المادة 21 في فقرتها الثانية (43) . 
وسمي الافراج عن الاسير بتعهد اي بشرط أعطاء تعهد بعدم العودة للقتال 
ضدها مرة أخرى بعد اطلاق سراحه ؛ وسواء كان ذلك قبل توقف العمليات 
الحربية او بعدها . وسواء وقع على تعهد كتابي أو اعطى كلمة الشرف 
يدم العودة ٠‏ 

وجاء في اتفاقية اسرى الحرب لسنة 1929 : ( واذا ما آخل الاسير 
بالعهد الذي قطعه او بكلمة الشرف التي بمقتضاها تم اطلاق سراحه من 


(43) انظر ايضا المواد 0 12 » من لائحة لاهاي في القانون الدولي العام للدكتور 
ابو هيف » ص : 884 . 
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الاسر » والتحق مرة أخرى في خدمة جيش دولته ثم وقع اسيرا تحت بد 
قوات الدولة التي سبق لها أن اطلقت سراحه أو دولة حليفة لها فانه يجوز 
محاكمته على اخلاله بالعهد الذي قطعه ) . 


ويتعرض في هذه الحالة للعقوبة التي تكون في اغلب الاحيان الاعدام. 
وان كانت اللائحة لم تنص على تلك العقوبة (44) . 


ويقول الدكتور عبد الواحد محمد بوسف القار (45) : 


« وهذ! النوع من الافراج معروف منذ القرن الماضي ويسمى في 
القانون الدولي ؛ بالافراج تحت شرط أعطاء تعهد » , ولنا راي في هذاء 
فاذا كان يقصد انه معروف في القانون الاوروبي الغربي فنعم . اما اذا 
كان يقصد انه عرف في هذا الوقت بالنسبة للكل فليس الامر كما ذكر . 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه علي اسرى بدر حيث اطلق سراح 
الجمحي دون عثابل واشترظ عليه الا يكذ ارية الاملاء والساميسن 
يولكنه خالف الفهد وتحمس من جديدا وجاء يحاربب/الرسول في غزوة أحد » 
فسقط من جديد أسيرا في يد الرسول_صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله ؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « .لا بلدغ المون من جحر مرتين » اي قتله 
حتى لا بعود الى المسلمين مرةبثالثة- + :فهو,.هناءخالف العبد الذى تعهد به 
عند اطلاق سراحه فكان جزاؤه الأعدام : 1 


فهاته [امادة التي قررها القانون الدولي بعد آلف وثلائمائة سنة 
قزرها الاسلام وانيناها الثقياء التسلمون وطبتها اولى الإمر متهم متك اربية 
عشر قرئا . فهي معريوفة في كتب الاسلام ؛ كما أن العرب انفسهم كانوا 
يطبقون هذا الشرط » وكان معروفا عندهم قبل الاسلام (46) . 


والقائؤن الدوق مااطيق غنا الااما هو مغروق في انكام الابللام علن 


(44) انظر كناب ( بحوث في قانون الحرب ) للدكتور سامي جليئة » ص : 298 , 

(45) في كتابه القيم « اسرى الحرب ) اخذ به الدكلوراه ؟» ص ! 356 © ط : 11 ب 
الفاصمرة 5 

(46) راجع المدخل في القسسم الاول 6 من كتابنا ( حكم الاسرى في الاسلام ومقارنته 
بالقانون الدولي العام » . 
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عه جين مو 1 ووطمعة نجه د 


وجاء في الفقرة الاخيرة من مادة 25 ما يلي : 


الحرب ورجال في الوقت ذاته » اماكن نوم خاصة بكل منهم » . 


فالاتفاقية توجب التفرقة بين الرجال والنساء في النوم » حتى لا تقع 
وبحرم الخلوة بين الرحل والمرأة لا في النوم فقط » وكما تنص الاتفاقية 
بل يحرم ذلك مطلقا : ليلا أو نهار! . وألعقفاب الذي خصصه الاسملام 
لفاحشة الزنامن الرجم او الجلد تدل على ما للاسلام من الاهتمام بهذا 
الموضوع الخطير : نفي الاثر © ما احتمع رجل .وامراة آلا وكان الشيطان 
بالتيه ها . 


فالتفرقة بين الاجنبي والاجنبية واجب ديني في الاسلام آلا ان 
الاسلام لا بمانع في الاتصال “نين الإسير وزوجه اذا أمكن لهما الاتصال . 


أما المعسكر الذي هوا" دي الوا قبع سجن ©» فالاسلام لا يدخل فيه 
المرأة لانه لا بعتبر ها أاسيرة >-اللهم آذا كانت مدرية على القتال واشتركت 
بالسلاح الذي تعميه.الرجلٍ فعند. ذاك/ يطبق عليها الاسر ولكن لا تجعل 
في معسكر رالمد 7071 


ومن هنا نقول : ان هاته الفقرة من المادة 25 دحب ان بدخل عليهسا 
تعديل . وبدل ان نقول ( تعد آماكن نوم خاصة لكل منهم ‏ نقول ١‏ ويجحب 
التفرقة بين الرجال والنساء الاسارى ليلا او نهارا وتمنع الخلوة بينهما . 
وبذلك يكون القانون الدولي استطاخ أن يصل الى ما قرره الاسلام ملنذ 
ظهوره » من الطول لقطع الطريق على الفاحشة »؛ من, جهة واعطاء حرمة 
للمرأة الاسيرة من جهة اخرى . 


ونصت الاتفاقية في مادتيها السابع والعشرين والثامن والعشرين 
والاسلام اول من أعطى المناية بالاسرى في هذا الشأن » وقد نص 
القرءان الكريم على ذلك » قال تعالى في أوصاف المومئين : « .وبطعمون 
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الظقام على حيه مسكينا ويعيما واسيرا اننا تطعمكم لوجه الله لا تزيك 
منكم جزاء ولا شكورا («( ,47 ٠.‏ 


فمن اوصاف المؤمن الحق ان يهتم بأسرى الحرب وآأن يطعمهم 
ويسقيهم ويهتم بهم حتى بقضي الامام بما برأه صالحا .وموافقا للشريعة 
الاسلايية. 


واذا كان الغذاء ناقصا فلا بجوز قتل الاسرى لهاته العلة بحيث بحرم 
على المسلمين أن يفعلوا ما فعله تابليون في فلسطين عندما قتل أاسرى 
الحرب بحجة انه لم بجد لهم الغذاء ألكافي (48) » فهذا حرام في الاسلام» 
وقد نص الفقهاء على انه : « يحب أن يطعم الاسير ويسقى وآأن أريد 
قتله » (40) . 


وقال ابو جعفر الطوسي : « ومن اخل:اسيرا فعجز عن المشي ولم 
كن معه مأ بحمله عليه ألى الامام فليطلقة ؛ فاته :لاتريدري ما حكم الامام فيه 
٠...‏ بومن كان في بده اسير وجب غلية ان" بطعهمه وسثيه وآن ارادوا 
قتله بعد لحظة » (50) . 


وتنص المادة 27 من اتفاقية حتف :1949.على انام الدولة الحاجرة 
لاسرى الحرب تزودهم بكميات كافية من الْملاسن والملابس الداخلية 
والجوارب بحيث تكون ملائمة لجو 'قليم الذي بقيم فيه الاسرى . 


تاتي الملاسس في الدور الثاني بعد الغذاء . فأسرى الحرب لا يمكن 
لهم أن بحافظو! على صحتهم اذا هم فقدوا الغذاء والملابس © فكما بموت 
الحي بالجوع يموت بالبرد اذا لم يتخذ الوقاية لذلك . لذا كان من الواجب 
على الدولة الحاجزة ان تعير الاهتمام بهذا الموضوع : ننصت الاتفاقية 
(48) في سنة 1799 استسلم لنابليون 3336 أسير من العرب فأمر باطلاق الرصاص عليهم. 
(47) سورة الانسسان »؛ الآبة 8 . 

وبالقائهم في البحر بحجة انهم سينقصون من غذائله ان هو ذهب بهم آلى مصر . 

انظر كتاب أسرى الحرب » ص : 209 ٠‏ 
(49) كتاب شرائع الاسلام » ص : 150 وانظر ايضا » كتاب دعائم الاسلام وذكر الخلال 

والحرام للقاضي ابي حنيفة المفربي » ص : 386 6 ج : 2-1 ت دار المعارف مص 
(50) انظر النهاية في هجرد الفقه والفتاوي 6 ص : 296 لابي جمفر محمد بن الحسن بن 

علي الطوسي المزداد سنة 385 ه ولامتوفى سنة 460 ها 2 ط : 1 ب بيروت . 


ب ه384 ب 


و0 


على ذلك بصراحة . نظر! لان الغربيين كانوا لا يهتمون بالاسرى من هده 
الناجية. 


وبالنسبة للاسلام فقد سبق هذه المادة وقرر كساء اسرى الحرب 
.لذ بداية حروب الاسلام . ففي صحيح البخاري في [ باب الكسوة 
للاسارى ([5) . عن عمرو بن ديئار سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : ( لما كان يوم بدر أتى بأسارى واتى بالعباس ولم يكن عليه 
وب . فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله 
ابن ان يقدن عليد تكياه النبي فيان الله عليه وسلم اباه ) + 


وهؤلاء الاسارى كانوا مشركين ومع ذلك اهتم بهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم . فغذاهم وكساهم . قال شهاب الدين ابن عمر العسقلائني 
شارح الحديث عند قول البخاري ‏ « باب الكسوة للاسير » 1« أي مأ 
يواري عوراتهم خم يحول |الخلدق اليها ») (52) ٠.‏ 


فنجعل الواجب مل الكككاء مقطلودًا على ستر العورة لكون النظر اليها 
حراما . وهذا تعليل بحتاجح وليل . فالحديث الذي ذكره تابر رضي 
الله عنه » ليس فبه بكسن “العورة ىم .وانمل فيه ( قميص طويل ) © ولم يثبتث 
تاريخيا أن العباس كان مكشوف آلعورة 'حتى بحكم هذا الحكم الذي يزيل 
السر الحقيقي للحديث الشريف . 


اما حرمة النظر الى العورة فهذا لا ننازع نيه ؛ ولكن ننازع ان يكون 
لباس الاسرى مقصورا على ستر العورة » مع ان النبي صلى الله عليه 
وسلم امر بكساء الاسير » وبالبحث عن قميص طويل يناسب الاسير في 
طوله . نعم أن الاهتمام بكساء اسرى الحرب يخضع للجو المناخي الذي 
بسيشون فيه . فاذ!' كان الوقت حار! جدا قد لا يحتاج الى كساء كثيف ؛ 
أما اذا كان الوقت باردا! » فان ذلك يقتضي اللباس الكافي » لا ستر العورة 
فقط » لان. هذ! سيؤدي الى ضياع الاسير ©؛ والشرع الحكيم لم يأمر بذلك. 


51 ج 6ض : 100 »© طبعة دار المعرفة للطباعة والتشرت بيرؤت ا : 2 بالاوفست : 
(52) نفس المرجع السابق ص : 101 ٠.‏ 
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بل قال تعالى : « وما اتاكم الرسول فخذوه » والامر ظاهره الوجخوب 
فوجب الاخذ به (53) . ْ 


فما قرره القانون الدولي في اتفاقية جنيسف من الكساء لاسرى 
الحرب مطابق للشريعة الاسلامية ‏ والدولة الاسلامية تتحمل مسوؤُولية 
كسساء الاسير لوصية الرسول بذلك . .والكساء تحب أن بكون كاملا وليسسن 
خاصا بستر المورة . ْ 


وتنص المواد من 33 الى 38 على ( ان يسمح للاسرى بالقيام 
بشعائرهم الديئية ويسمح لرجال الدين بمساعدتهم . وان يشجع الاسرى 
على ممارسة النشاط الفكري والثقافي .... الخ ويشترط في رجال 
ألدين الا بقوموا بنشاط ضد الدولة الحاجزة بالقتال او غيره » ومقابل ذلك 
لهم الحرية التامة في ممارسة شعائرهم الدينية ... الخ . ولا تؤخذ 
أمواليم). 


والاسلام لم يعتبر رجال الدين اسرى حرك بكاتا ؛ ولذا لم يحتجزهم» 
وائما اطلق سسراحهم وترك لهم متاعهم_الحقيقي-المواجرد عندهم . وهذا 
نص عليه فقهاء الاسلام ب جاء في البيان والتحصيل ‏ لمحمد بن رشيد 
حول مال الرهبان ما يلي : « سكل مالك تمن امواال,الرهبان في ارض العدو. 
وقال : بترك لهم من ذلك ما بصلحهم » قال محمد بن رشد : « معنى هذه 
الرواية اذا وجدت عندهم الاموال أو ادعوا انها لهم ولم بعرف مدق 
قولهم لم يصدقوا وترك لهم من ذلك ما يصلحهم ؛ والبقرتان تكفيان 
الرجل . وذلك بين من قوله : ١‏ اذا ادعى الشيء الكثير ) . واما اذا علم 
انها اموالهم فلا يؤْخذ منها شيء وان كثرت » (54) . 


الاموال لرجال الدين وفي أحتر أمها لهم ٠.‏ وما نص عليه القانون الدولي من 

احترام الاسرى من رجال الدين لا بفهم منه مقدار المال الذي بشرك لهم 5 

(53) وجب الاخد به لقول الله تعالى : ١‏ أن كلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » 
فجعل تمالى اتباع نبيه من لوازم محبتنا لله © ومحبتنا لله واجبة . على حد تميير 
شهاب الدين القرافي في كتابه : ( شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 
الاصول ) » ص : 188 © ط : 1 ب مصسير . 

(54) الكتاب مخطوط في الخرانة [املكية بالرباط تحت رقم : 1543 . 
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هل المقدار الذي يعيشون به فقط . ام جميع المال الذي يمكن أن يوجد 
عندهم مهما كان مقداره كثرة ؟ 


اما الفقهاء المسلمون فقد نصو! كما راينا على ان أموالهم تترك لهم 
مهما كان مقدارها بشرط ان تكون أموااهم حتا لا ادعاء وبشرط الا يكونوا 
محرضين على قتال المسلمين . « والرهبان من النساء يعطي لهن نفس 
الاحترام الذي اعطي لرجال الدين في الشريعة الاسلامية . قال مالك 
رضي الله عنه : « ان الرهبان من النساء تبع لرجالهم فى الا يسبوا» (55). 


والشرط الذي اشترطه القانون الدولي من عدم قيام رجال الدين 
بقنال العدو حتى يمكن لهم التمتع بقوانين اسرى الحرب سبقه الاسلام 
اليه . فرجال الدين الذين يقاتلون مع جنودهم يعاملون معاملة قاسية لان 
حربهم تعتبر جريمة حرب بحاكمون عليها بهاته الصفة » ولذا نجد ابا بكر 
الصديق رضي الله عنه بوص“ “وده بعدم قتل رجال الدين ؛ ولكن يامرهم 
في نفس الوقت بقتال الإعضس/هن/ اكز نيقن ان ذلك النوع من الرهبان 
يقومون بدور القتال اما| بطرككف التحريض » واما عن طريق الفمل الحربي ) 
وكان بعض الرهبان من الروم تفقلون هذا . 


ويرجع اليب في سيق الاسلام الى عدم قتل وجال الدين لاله لا 
يلزم احدا على الاسلام » قال تغالى : « لا اكراه في الدين » كما انه شائل 
من فاتله ولا بتعدى عمن لم يقاتله » وازم الحياد » قال تعالى : « وقاتلوا ني 
سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » . 


وهكذ! فالاسلام لا يحارب الاديان » وانما يحارب العدوان والطفيان. 


وهو لا يرى اي مانع في ان بذهب شخص يتفق الاسرى لاداء الصلاة بهم 
في امكنة خاصة بهم :كما تنص الاتفاقية الدولية على ذلك ٠‏ 


والثابت تاريخيا في المغرب ان رجال الدين الرهبان كانت لهم مطلق 
إلحريات في القيام بشعائر الديانة في الكنيسة الموجودة في المكان الذي 


(5) لنشضس المرجعالسابق. 


-387 - 


خصص للاسرى » وكان هذا يخفف عنهم وحشة الغربة »؛ ويبعسث في 


واخيرا فان ما جاء في هاته المواد من الاحترام لبعض الاسرى نظرا 
لدرجتهم في الجيش او في الدين أو في غيرهما . فان المسلمين المفارية 
سبقوا لهذا وطبقوه بأوامر سلاطنهم مندقرون » ونجد نماذج من هذا النوع 
في رسائلهم للملوك في أوروبا . خذ على وجه المثال ما جاء في رسالة 
كتبها المولى محمد بن عبد الله العلوي الى سلطان اسيانيا يعيب عليه معاملة 
الاسرى معاملة سسيثة ولا بحترم الاشخاص الذين يستحقون الاحترام في 
الدين الاسلامي . مثل رجال الدين . ويتأسف كثير! لهاته المعاملة فير 
الانسانية ( ولا مسألة اعظم من هذا تعتبر ولا أمر ينتظر كله هي اغفالكم عن 
البحث في أسارى المسلمين حتى يتبين لكم العالم بعلمه والجاهل بجهله» 
ثم تجعلون لاهل العلم حرمة ومكانة وعزة وصيانة ) ثم يقترح رحمه الله على 
سلطان اسبانيا ان يجمل علامة للعلماء والشرفاء يميزون بها عن غيرهم 
حتى يحترموا من جنودهم ورعاياهم ( بحيث تجمل لهم علامة يميزون بها 
عن الفير » حتى لا يقع احد فيهم بشتم* ولا رِيْهْضمْجرمة في مقامهم ) ولم 
يكن هذا اقتراحا من سلطان المغرب للعملإنه" في/ الؤولتين » بل هو اخبار 
ودرس لسلطان أسبانيا بما يفعله » المغرجدهع-اسرّى الحرب ويطبقه 
بالفعل عليهم . 


وبذكر المؤرخ الفشتالي : ( أن الاسرى المسيحيين في المفرب كان 
لهم حي خاص بهم وكنيسة خاصة بهم ايضا وكذللك مقبرة لدفن 


والاعمال التي كانوا يقومون بها لا تننانى مع ما جاء في هاته الاتفاقية. 
فكانوا يقومون بأعمال حسب اختصاصهم .وحر فهم ٠‏ فكانوا سسخرون في 
أعمال البناء والعمران والمعامل وكانو!ا بحملون الشموع في الحفلات ليلة 
عيد المولد النبوي الشريف (58) . .وهكذا يكون ما توصل أليه القانون 
(56) انظر المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب ‏ انجلترا » ج : 2 © ص : 476 . 

(57) انظر المناهل لعبد العزيز الفشتالي »© ص : 255 » ط : 1 الرباط 1972 . وقارنه 

بما جاء فيكناب ١‏ المقرب في عهد دولة السعدبين » للدكتور عبد الكريم » ص : 223 

ط : 1- الدار البيضاء 1977 م ب 1397 ها . 

(58) المرجسع السابسق للفشتائلي . 
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الدولي العام توصل اليه المسلمون من قبل بقرون . ثم نصت الاتفاقية على 
اسماء جميع الدول الذبن وقعوآ عليها بحئيف . 


الدول الموقعة على آتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب 
المؤرخة 12 أغسطلس 1949 


انفغنستان ‏ الجمهورية الشعبية الالمانية ١‏ مع التحفظ على المواد 
0 و 12و 85)- الارجنتين ( مع التحفظ  )‏ استراليا ‏ النمسا ب 
جمهورية روسيا البيضاء السوفياتية ( مع التحفظقات  )‏ بوليفيا ب 
البرازيل الجمهورية الشعبية البلغارية ( مع التحفظات  )‏ كتداب 
سيلان ب شيلي - كولومبيا ‏ كوبا الدائمارك ‏ مضر ب اكوادور بت 
'يران - فنلند! ‏ فرنسا ‏ اليونان ‏ جوثتيمالا ‏ الجمهورية الشعبية 
الرومانية مع ( التحفظات  )‏ الهند ‏ جمهورية ابرلندا ‏ اسرائيل ب 
ابطاليا ( مع التحفظ  )‏ لببكان: نل وكسمبرج (مع التحفظ  )‏ المكسيك - 
امارة موناكو ‏ نيكاراجواا(النرويج/نيوزيلئدا ‏ الباكستان ب باراجوايب 
هولند! ‏ بيرو ‏ اسلبانيَا( مع التحفظ  )‏ الولايات المتحدة الامربكيةت 
الحبشة اتحاد الجمهوريات السو فياتية ‏ المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى - سلفادو رك سؤْيسن] > تُشسيكوسلو فاكيا ( مع التحفظ ) - 
فنزويلا ‏ الفلبين ‏ بولند! ١‏ مع التحفظ  )‏ البرتغال ( مع التحفظ ) ب 
الجمهورية الشعبية المجرية ( مع التحفظ  )‏ الفاتكان ‏ السويد ‏ 
سوريا ‏ تركيا اورجواي ‏ الجمهورية الاتحادية الشعبية 
اليوغسلافية ( مع التحفظ ) . 


هذه هي الدو التي وقعت على الاتفاقية ثم تبعتها دول أخرى فصادقت 
عليها » والمغرب عندما استرد سيادته الكاملة. وقع هو ايضا على الاتفاقية 
ودخل في هاته المعاهدة الدولية . 

والحقت الاتفاقية بملاحق تبين الكيفية العملية التي تطبق ما جاء في 
الاتفاقية : وللمرء ان بتساءل هل هاته الاتفاقية الدولية طبقها هؤلاء الذين 
وَتَعرًا علبها ؟ الجواتب كل أسف القن ب 
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مدى تبيق الانفاقية من طرف آلموقعين عليها ؟ 


جاءت اتفاقية جنيف لسنة 1949 على اثر انتصار الحلفاء على دول 


المحور ( الالمان , 'يطاليا » اليابان ) وعلى اثر محاكمة اسرى الحرب في 
« نور مبرج » (59) التي حوكم فيها جنود الالمان . 


جاءت هاته الاتفاقية بعد خراب أصاب الانسانية عامة وشموب 


أوروبا خاصة (60) . لذلك عزمت الدول على ان تتخذ من الماضي عبرسدة 
للمستقبل » فوضمت قوانين مبينة على العدالة وعلى رفع الظلم من اي 


كان . 


واقتنعت جل الدول » بأن تطبيق الاتفاقية تطبيقا كاملا نيما اذا 


(59) محاكمة نور مبرج : ب عقدت المحكمة الدولية في مديئة نور مبرج ب احدى المدن 


(60 


المن الكبرى لحركة النازية ‏ كمظهر لقهر النازية في عقر دارها © وقد طبقت المحكمة 
جميع الاتفافات التي وقمت عليها المانيا من قبل . وكذلك بمض الموائييق التي 
اعترفت بها الدول أو انشاتها عند انتهاء الحرب . ولقد طبقت المحكمة اولا ميشاق 
لندن لسنة 1945 ثم استرشدت باتفاقيات لاهاي © ونصوص مماهدة فرساي واتفاقات 
لوكارنو ...ء ومماهدات المانيا بعدم اعتدائها::على جيرانها وهي التي ابرمتها مسيع 
الاتحاد السسوفياتي في 23 اأفسطس سنة_ 1939 ...و يوفوسلافيا في 26 اكتوبر سلسة 
1983 . والنرويج في 3 سسبتمبر 1939 .. :+ وير “ذاك من التمهدات ولامواليق 
الدولية التي التزمت فيها المانيا بحفل السلام وعدم الإعتداء على غيرها . وذلك كله 
لتحديد مسؤولية المانيا ومدى اخلالها بتمهداتها . 

وجا في وليفة الاتهام : ان أساس (امحاكمة الشفور العالمي أو الراي العام في البلاد 
المنتصرة بانه لا يرضميه محاكمة المتهمين وعقابهم بمجرد انهم خسروا الحرب © ولكنهم 
يحاكمون على انهم تعمدوا اثارة الحرث-وانتهكؤا "خزمة القوانين والمماهدات الدولية)» 
لان هناك قتلا بالجملة على نطاق لم سبق له مثيل في المصور الحديثة ... بتصرف 
من قانون الحرب 2 ص : 67 ب 68 . 

كانت فواجع كثيرة في الحرب العالمية الثانية وأكبر فاجمة كانت في ممسكرات 
الاعتقال التي افتن فيها المراسلون الحربيون ولامصورون وفد أعطو صورة عنها ولكن 
هي اقل بكثير من الامر الواقمع . ومن هذه المصسكرات الرهيبسة معصسكر ( برجن 
ريلسن » سستون الفا من الرجال والنساء والاطفال كان الموت يغزوهم من كل جانب © 
والمصيبة ان هذا لاموت لم يكن ياتيهم مرة واحدة بل يقترب منهم بيطء شديد . 
تسقيه عمليات اذلال رهيبة للكرامة الانسانية © الجوع والحرمان من الماء والاهانة © 
وهي كلها تترك آثارها في معالم الوجوه »© وفي العيون الغاترة والاطراف الهزيلة »© 
والياس القاتل الرهيب والنظرات الزائفة . وأخيرا في الافران التي التهمت أجساد 
الضحايا بالمئات والالوف ما بين رجل ومرأة وطفل . 

والواقع انه ليس في وسع الانسان ان يتصور السقوط الفاجع الذي وصل اليه انسمان 
أوروبا ولا سسيما النازية منها . حيث كانت المصمكرات من مثل ما وصفناه منتشرة 
في المانيا كلها . ولا تفسر هاته الماساة البشرية الا بالجئون الذي يفقد ممه صاحبه 
كل قيمة اخلاقية وكل حس بشري فيتحول الى اداة رهيبة للتخريب القذر القاسي 
الذي لا يمكن أن يصفه قلم أو تنقله عدسة مصورة »2 بتصرف من ١‏ الحرب العالمية 
الثانية » ص : 513 لرمضان لاوند ‏ دآر العلم للملايين ب بيروت ط : 4 . 
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وقعت الحروب من جديد هو احسن وسيلة للتقليل من الضحايا الاسرى 
. ولكن الواقع المر بين لنا أن الاخطاء التي مرت في التاريخ الانساني » 
والتي كانت الدافع للدول على وضع الاتفاقية ب هي نفسها تتكرر ولما 


فالطريق المعوج الذي سلكته الدول اثر اتفائقية 1929 هو 
نفسه (61) . بدات الدول الكبرى والصغرى تسكه »؛ ولم تعر أي اهتمام 
لما وفعت عليه الا اذا كان تطبيق الاتفاقية في مصلحتها . 


وكان المفروض بعد الحرب العالمية الثانية ان نتخذ البشرية منهجا 
للحياة انضل مما كانت عليه نظر! للحقيقة الواضحة التي توصلت اليها 
وهي : ان الظلم والتعدي وحب السيطرة لا تاتي آلا بالخراب على جميع 
البشم وحتى على المنتصر نفسه . 


وكانت شعوب العالم علقَتَ/5مالا كبار! على الاتفاقية » وأشرابست 
اعناتها متطلعة نحو مستؤثل افضل:) كمكن فيه ان تتنفس الصعداء او تشم 
رائحة الحرية او العدالة حت ترى كرامة الانسان ترد اليه . وازداد املها 
عندما رات منظمة دولية تنخ“ وتنادي بآراء جد رفيعة » وتتخذ للنفسها 
مبادىء تسير على صوَنْهَا لا.يشيك احد بأنها مهمة ورفيعة وفي مستوى 
التطلعات البشربة المرتقة 2.5 الخ . 


الا ان اولاقع لم يحقق كل ما تصبو آليه الانسانية , او بالاحرى فان 

الواقع العملي حيب ظن المتفائلين ؛ وشعر المفكرون والعلماء والضعقاء من 

(61) يقال بانه أول دولة اخلت باتفاقية جنيف لسنة 1929 هي : المانيا نفسها حيث كانت 
غواصانها ومراكبها الحربية تغرق مراكب المستشفيات وعندما يبقى الجرحى والفرقى 
في المحر يستفيتون . فانها تر فض مد يد المعونة اليهم بل ونسب اليها أنها كانت 
تطلق النار عليهم وهم في البحر لتقضي عليهم . كما نسب نفس الاتهام الى انجلترا 
اذ ان طرادها الحربي البارا لونج بمد ان أفرق خواصة المانيية 
كانت على وشك ان تفرق بالطروبيد مركبا انجليزيا رفضت بكل قسوة أن تنقد بحارة 
الفواصة أو ان تساعدهم على النحاة ٠.‏ ويفس الاآمر البعته ايطاليا في ليبا والحبشة 
وفي بلادها في الحرب العالمية الثانية . 
والباقي من الدول الذين اشتركوا في الحرب لم يكونوا اقل قسوة من غيرهم في هذا 
المجال بتصرف من قانون الحرب » ص : 206 . 
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واتفاقية حنيف المتعلقة بأسرى الحرب بقي مفعولها ضمن الاوراق أو في 
نطاق الاحتجاجات الكلامية التي لا سند لها عمليا فهي لا تخيف الظالم ولا 
تحرك ضميسسر 0ه 5 


وقد اشتعلت الحرب بين الشرق والغرب في كوربا من بين المنتصرين 
على المانيا وحلفاتها امس - أعني روسيا ومن بدور في فلكها من جهة »2 
وامريكا ومن بدور في فلكها من جهة اخرى » وبعد ايقاف الحرب هناك 
انتقلت مباشرة الى الفتنام الجنوبية حيث دارت حرب طاحئة أولا بين 
الشعب الفتنامي والدولة المستعمرة له فرنسا . وثانيا بين اكبر دولة هي 
امريكا التي خلفت فرنسا ... 


هذا : فتارة تخمد وتارة تشتعل » وكل مرة اشتعلت كانت اشد ضراوة من 
سابقتها ؛ فهل وقع تطبيق الاتفاقية كما جاءت مرسومة في الوئائق على 
أسرى الحرب ؟؟ أن العالم بشهد أن اس نال خرقت كل بنود الاتفاقية . 


ثم قامت حروب الانفصال بين لاكسنتان الشبرقية والغربية » وتدخلت 
الهند بجنودها وسلاحها معززة بروسيّا-وقوتهاالحرئة الجبارة حتى انفعطت 
باكستان الشرقية واسمت نفسها بانكلادش* فهل احترمت اتفاقية جنيف ؟؟1 


واشتعلت الحرب بين ارتيريا والحبشة ؛ الاولى تريد الحرية 
والاستقلال ٠.‏ والثانية تريد التحكم والاستعمار » وتستغمل جميسع انواع 
من العرب الذين بدورون في فلك الاتحاد السوفياتي » فهل أحترمست 
المعاهدة المتعلقة بالاسرى ؟؟؟ 


ثم اشتعلت الحرب في الفلبين بين المسلمين والمسيحييين وهؤلاء 
هم الحكام والقوة كلها بأبديهم ؛ فهل عومل (امسلمون الاسرى معاملة 
مطابقة لاتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب ؟؟ 

وفي النهابة وقع التعمدي من الاتحاد السوفياتي على أفغانستان فهل 
احترمت الاتفاقية ؟9؟؟ 
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واخيرا انفجرت الحرب بين دولتين اسلاميتين العر'ق وايران فهل 
عومل الاسرى حسب الحكم الاسلامي ؟أم عوملوا حسب اتفاقية جنيف ؟ 


خغاد 0 


من كل ما تقدم من الحقائق التاريخية يثبت ان اسرى الحرب لم يكن 
لهم حق قانوني دولي أو الهي » ولم يكن عليهم عطف انسائي من الحكام اد 
من السكان . وكان هذا قبل'لا سلام .وعند اغلبية الامم . وان التاريخ 
ليشهد بأن الاسلام قلب نظرية العداء السافر والمعاملة القاسية تجاه 
الاسرى الى نظرية انسانية كلها عطف ورحمة » هاته النظرية المرسومة في 
كتاب الله والتي يتلوها المسل. بخضوع ويحاول تطبيق ما جاء فيها لانها 
اوأمر ربه. 


وقد اندشرت احكام_الأسِلام في | كل مكان عن طريق حملة الشريعة 
الأنبلاسية الذين كان يهدقهم )7 سفوا حي الله الى جميع الشريسة: 
وبذلك تاثرت الام شرا "وتغرننا, بالقوانين. الاسلامية عامة وما يتعلق بأسرى 
الحرب خاصة . واهم الشعوب التي تأثرت بأحكام الاسلام هي شعسوب 
'وروبا التي كانت تغط في نومها وجهلها حتى جاء الاسلام وابقظها من 
سباتها فاقبلت على العلوم واستفادت مما تركه لها المسلمون وما كتبه 
المصلحون . فأخذت تحاول أن تقتبس ما من شأئه ان بوحد شعوبها وأوله 
كيفية معاملة أسراها عند قيام الحرب بيئنها . وكانت الحسروب بينها 
مستمرة لا تنقطع والمعاملة الوحشية لاسراها لا ترتفع . 


فالاحكام الاسلامية على أسرى الحرب كانت مخالفة لما كان قبل 
الاسلام ومخالفة لما يطبقه جميع الامم يعد الاسلام ٠‏ ولكن الاسلام استطاع 
أن يؤثر بأحكامه الرفيعة في العقول فتفيرت الافكار التي اعتادت القسوة 
على الاسير الى التفكير بجد لما هو من مصاحته © وبذلك تكون القانون 
الدولي العام المتعلق بأسرى الحزب . واذ! كنا قارنا الاحكام الاسلامية 
بالاعراف عند الامم ووحدناها مخالفة لها تماما وانها معها على طر في نقيض 
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لما تحمله من العطف للاسير فان مقارنتها بالقوانين الوضعية الدولية 
المعاصرة لم تسلبها هذا الوصف الجميل . 


فالاحكام الاسلامية على اسرى الحرب حتى يومنا هذا - بالرغم عما 
وصل آليه الانسان من التفكير الرفيع وابتكاره للحلول المتعلقة بالاسرى - 
لا زالت في القمة ولا زالت صالحة للتطبيق حتى يومنا هذا ؛ مع اعتبار 


ويبقى الحكم الاسلامي على اسرى الحرب في القمة من الوجهة التالية: 


أنه طبق بالفعل واعطى أكله طيلة قرون عدة , وهذا ما بشهد به 
التارخ . 


سس أنه محترم من المسلمين لانه من:.مند الله .وبذلك يبقى صالحا 
للتطبيق ما بقي المسلم يومن بالله . وهنة مََمَانّة/كبرى غير موجودة في 
القانرن الدولي العام . 


ل ان القانون الدولي لم يطبق تطبيّتا كاملا الى يومنا هذا » وما 
نسمعه يوميا من معاملة اسرى الحرت تطرتيقة غيين «انسانيق شاهده على ما 
0 ل. 


سس واخيرا فان القوانين الوضعية هي من انشاء البشر وهمذا 
يضعها حسب مصلحة خاصة او وضع خاص وفي عصر خاص » واذ! تبدلت 
الاوضاع ذهبت تلك القوانين ولم تعتبر » وبذلك تكون معررضة للخطاً 
والصواب في كل. وت وين > بيثم الابتعام الاسلابية فلن اسبرى اليعرب 
هي من الله . .والله عز وجل مطلع على ما ينفع عباده في الحاضر والمستقبل) 
فأحكامه كلها رحمة وعطف ورافة » فهي صالحة بهذا الاعتبار لكل زمان 
ومكان ؛ ويكون العالم في اشد الحاجة الى دراسة التشريع الاسلامي فسي 
ألوقت الحاضر ليستفيد منه من جديد وان كان روح القانون الاسلامي لا 
يعمل به الا المسلم نفسه © فمهما استفاد غير المسلم من القوانين الاسلامية 
فهو لا يستطيع ان يطبقها كما يجب لفقد الاساس الذي بنيت عليه » وهو 
الاسلام . واظن ان هذا هو السر في كون القوانين الدولية المتعلقة بأسرى 
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الحرب تبقى معطلة ودون تطبيق لفقد الوازع الانساني الداخلي الذي لا 
بمكن ان يوجد كاملا آلا باعتناق الاسلام » وقد يصل مفكرو العالم الى هذه 
الحقيقة في بوم ما وبنادون بالدخول في الاسلام وبتطبيق شريعته . وبذلك 
تزول الوحئشية الموجودة اليوم والمطبقة على اسرى الحرب في كل بقعة 
وفي كل مكان . ويصدق عليهم قوله تعالى : ١‏ ولو آمن اهل الكتاب لكان 
خيرا لهم »06 . 


أما الخلافات المؤدية الى الحروب فستبقى ما دام الانسان بعيش 
فوق هذا الكوكب الارضي ١‏ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ) . 


ان الواجب يفرض علينا نحن المسلمين أن نرجع الى شريعتنا وننظر 
فيها بنظرة تناسب العصر وناخذ منها ما يصلح الانسانية عامة في معاملاتهاء 
السلمية والحربية » وبذلك لا يبقى التشريع الاسلامي غائبا هذا الفياب 
المذهل عن ساحة الاحداث المصيرية في العالم . وهذه امانة في علق 
المسلمين فعليهم ان ببلفوظا وَنوشحوها لجميع الامم والشعوب حتى 
بكونوا في مستوى المسبؤ ولية التي كلّفِوا بها من آلله تعالى عند ما قال : 
« كنتم خير امة اخرجث للناس تامرزونْ بالمعروف وتنهون عن المنككر 
وتومنون بالله » صِدق الله آلَعَظدم وصلى الله على سيد المرسالين وآتله 


وصحخبة . 


عبد السلام بن الحسن الادغيري 
الرياط 3 جمادى الاولى 1402 ه 
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د.إسات عام 


ملكي و ع ا ا 1 
انا ابا فى عرس وان 1 ار شود الاحداك او العراتا بتتداضيةة 7 
دفاع عن آراء مبيتة , متحاول طح اشكالية انتنا العربية في اظار بطدة 
ما أمكن وهو « أمتنا العربية اسيئلامية أم علمانية ؟؟؟ » اذ لين الهدف من 
الشادل هو وجود :امه مجن رامل حول ماخينتها غ وانتمائيا » وكبانها » 
في القرن العشريسر]| 


وهذا بدفعنا بالضرورة وتخاشيا لكل معرفة جزافية »او تقنلين 
انشائي » او انطباع ,تدذوكيي ألى: مبسيرة هادثة » تدور حول المفاهيم الثلاثة: 
العربي » الاسلامي , العلماني وهي المفاهيم المتصدرة » وبتمركز حولها 
العرض ؛ لننتهي بتحديد واقع الاختيار كما هو كائن » وفرضه التاريخ » 
وأملاه جوهر هذه الامة . 

ولنبدا بمن هو العربي اسان أمتنا المتمحورة حوله هذه الاختيارات؟ 
اذا ما احتكمنا في تعريفه .وتقنينه المجازفات فسوف تصل بنا في الئهابة 
لدى المتفائلين المدعمين الى القول بأن كل ما هو عظيم »© معطاء » فارس © 
أبي ؛ فهو عربي ولو باسم ما كان في التاريخ . ولدى المتحفظين المفندين 
في هذا العصر ؛ الى أن العربي يرمز الى القطيعة والتمزق » والتجزلة ) 
وربما الاستلاب والضياع في نهاية المطاف »© وربما فريق ثالث سنطفق 
الواقع ابديولوجيا فيصور لنا العربي » صاحب الهموم » .وحامل اثقال 
التراتة والمكلر بالضاد » والقابع فوق ارضه باصرار »© بدافع عن ما 
تبقى له » ويبكي على ما فقد منه, يجمع بين الروحية كدعامة ترائية» 
ومتطلع للعلمانية » يتاأصل ويتعصرن » يتقادم ويتقدم » يتفغنى بالشعسر 
ويقود الصواريخ . هو موسوعي يعرف كل شيء » ولكنه بتساءل هل عرف 
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دان ؟ ويظل نوكب التقاش وسييرة الجدل حول هذا العريي الذي 9 
العربي المعجز في قدارته وانتصاراته , كما هو محزن في نكباته وهزالمه. 


لندع هذا الجانب الحماسي يعبر طريقه بانفعالاته ؛ وتحفظاته ) 
وانطباعاته غير منكرين عليه » بالرغم من تنوع حججه وتباين مواقفه؛ 
التقاءه في قاسم مشترك وهو الغيرة على هذا الانسان العربي » انساننا » 
والحرص على حرق المراحل واختزال الازمنئة التاريخية المتوعكة الدائرة 
المتراجعة لامته » فله من هذه الزاوية كامل المشروعية ليعبر : مهما كانت 
المجازفة » لنقف مع العربي قليلا وللستنطقه بهدوء على الاقل عبر دوراته 
التاريخية لا كمجرد تسلسل واسترسال لتاريخ المؤرخين ؛ أو تصحيح 
لو قائعه التاريخية باسسم علمية التاريخ » وانما متجاوزين ذلك الى مستوى 
التعليل .والهوبة لهذه الدورات في أطار فلسفة التاربخ ؛ بغية تحديد 


العربي عرف دورات تاربخية رئلسيية تلاث/» كلورت مدلوله ومضمونه 
في كل دورة © ولا يمكن التحدث عنط علميا ني_فيبتها » نهي المجسدة له 
بقدر ما هو مجسد لها . هذه الدورات هيّكلكن التوالي دورة سلالية 
عشائرية قبلية » بعصبيتها ونعر اتَهَاءَتم دورة ثقافية انتقألية تهيدف أاعادة 
ضيافته بقيمها ومبادثها؛ الى دور حضارلة برسالتها الروجية والانسانية. 
من الغربي صاحب السلالة الى العربي صاحب الثقافة في دورته الانتقالية 
بين التطلع والارتداد » الى العربي صاحب الرسالة الحضارية الخالدة » 
دورات تتعاقب وتتراجع ؛ على ضوثها يشرق أو يتقلص بتسع أو يضيق 
مدلرايسة ومشهمر ننه . 


في الدورة السلالية © وهي السورة السدائية المكونة لمقوماك ذانية 
تمركز مضمون العربي حول العشيرة » عربي العشيرة . من عشيرة 
الاتريين سلالة الغرق والنسب الى هشيرة الحن والديان البيئية بما في 
ذلك من أفخاذ وبطون وعمائر » تباينت في ازدلافها لتشكل قبائل بحثا عن 
ألكلا وألماء وضروريات الحياة ؛ أو طلبا في الاستجارة » أو تصديا لحرب» 
أو قياما بغزرو و.. .وخصائص العربي المحددة لمضمونه في هذه الدورهة 
كمن اي سيادة الحمية والثمرة والعصبية والحماسات في مختلف مظاهرهاة 
والتغني بامجاد الذات العشائرية والقبلية » وتحكم فاعلية الكلمة وبيانها » 
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وقدرة السيف وقونه »© ( أهمية الشاعر والفارس ) في تحديد المللاقات 
وتشر كبا اانا اد نيا .+ 

ولقد حاول بعض الباحثين في الانثربولوجيا العربية عشية ظهور 
الاسلام وما سمقه انطلاقا من دراسات 1 روبيرتسن سميث » وغيره ؛ ان 
لللالة البيئية » نموذجا ثالثا وهو العشيرة الطوطمية كسلالة دونية » لا 
عرقية ولا بيئية » لا تنتسب الى عرق أو آلى بيئة تعيش فيها » كوادي أو 
حبل او هضبة » او ديار : أو حي 4 وانما الى طوطم قد يكون ناتا أو حيوانا 
او جماد! بصفة عامة ... ونعتقد ان هذا النوع من العشائر » من الاولى 
الحانه كقطاع متخلف للالة عرقية أو بيئية , باعتبار ان الانتساب نعتي لا 
الحماد والما من باب الفخر والتحلي بصفاتهم » فهو ينتسب نعتا الى صمود 
الجبل لا فعلا الى ااجبل » والئ::قوة الاسد لا الى الاسد » والى صبر 
الحمل لا الى الجمل , بل نذهب آلابهد من ذلك وهو ان الاصنام والاوثئان 
ما كان بعبدها في حد ذالها وانما قرب الى الله زلفى بنص القرءان 
الكر نح سم + 


ومع نكثف الارْلاقء صن |لقبائل لاسباي دينية أو حربية او مناخية ؛ 
بما في ذلك البحث عن الكل والمّاء > وبقية الضروريات للحياه تبلوره القرى 
وام القرى » واتسعت سلالة البيئة اى الانتماء الى الديار .والاحياء على 
حاب اللالة العرقية التي ام تختفي وانما احتفظت يخصائصها المميزة 
على مستوى التعصب والاستمراربة » رغم تغلفها في السلالة البيئية ؛ بل 
حاولت أن تقاوم اى اذابة تفتدها هذه الخصائص » ومن هنا كانت أهمية 
نسابة العرب » وتأكيدهم لواقع التسلسل وشجرة النسب ! با عن جد . 

نظل العربي في دورته السلالية ( ولا تقول العنصرية الجنسية كما 
التبس لدى البعض لانه يصعب ألدفاع عن نظرية جنسية عنصرية على 
مستوى الميز علميا نظرا لتداخل الاجناس البشرية عبر التاريخ » فالعنصرية 
ما هي الا أفراز لمطامع استعمارية وآأمبردالية للسيادة على الشعوب 
المستضعفة ؛ ولا بمكن بحال علميا قبول عنصر صافي الا في المجتمعات 
الدائية والمنغلقة والتي تتناسل -فيما بينها » وكثير! ما تنتهي بالانقراض ) 
عبر معتقداته وتقاليده واعرافه وعاداته وفيا لذاته المتحورة حول 
العشيرة . من اجلها بحارب »© وبها يفخر ويفتخر ولتدعيمها ينجب ») 
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ذاتيته العشائرية » ولا تتمشى مع ما ينتمي أليه . وهكذا كان شأنه 
وماهيته وكنهه حتى ظهور الاسلام ومبعث خاتم الانبياع 5 


ومع ظهور الاسلام عرف العربي دورة انتقالية , دورة الصهير 
والاستئناس لما هو ايجابي في داخله ينميه تحت رياده النبوة بالوحي 
منيرا الطريق للعقل 3 وما هو سلبي بحاول حصره وحصاره توطئنة 
لاذابته مرحليا » او تحويله من عامل اعاقة الى حافز دفع لمسير تسه 
التاريخية نحو آفاق أو سع وأشمل تعمم الانتماء اليه تحت رآأبة الاسلام 5 


فلقد جاءت تعاليم السماء مخاطبة الانسان العربي » ومخاطبة مسن 
خلاله .ومن حوله الانسان , في كل مكان وزمان لتتجاوز به دورة السلالة 
الى دورة الرسالة » مركزة على احداث تغيرات جذربة في ذاته أساسا 
قبل ان تقوم بتغيرات في محيطه ومجاله ناكدت الرسالة الخالدة على ان 
تغير النفس في حد ذاتها سابق لكل تفيجل:“*/وان ذات غير واعية بما لديها 


وكانت مسيرة الاسلام الكبرى لتتاهالانحتا العربي ليصبح نموذجا 
كونيا لا عشائريا وفتحت المدرئنة. المجمدية الخالدة أبواب الدعوة لتشيد 
هذا النموذج الجديد » واقبل الفوج” الأول على دار الأرقم ليكون النسواة 
وليؤهل لاجيال المعلنين بالتعاليم الربانية .والمواجهين حتى فتح مكة » 
واكمل لاله على لسان رسوله الاكرم ١‏ عليه السلام ) الدين واتم نعمتهء 
وكمل بكماله وباتمام النعمة بناء النموذج للانسان الكوني المدعم برسالة 
السساء » في مختلف بقاع الارض » ولكل ازمنتها الى يوم الدين » وذلك من 
خلال العربي لا السلالي صاحب العشيرة » ولكن الكوني صاحب الرسالة » 
وقد اكد رسول الله ( ص ) على تعميم مفهوم العربي المتطلع حينشذ الى 
الاشراق كونيا رفعا لكل التباس .وتغميض بقوله : « ابها الناس ان الرب 
واحد © وليست العربية بأحدكم من اب أو أم ولكنها اللسان » فمن تكلم 
العربية فهوعربي». 


ولكن هذه الدورة الانتقالية لم تعرف فقط نموذي العربي المنصهر 
المستجيب قلبا وقالبا لدعوة الرسول ( ص ! الكونية » والذي قرر حمل 
امانة الرسألة بقناعة واقتناع بلا تفريط .ولا افراط ؛ وانما عرفت نماذج 
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الرافض والمعاوم »؛ والمعترض » والمتردد »© والمقنع » والمتحفظ »؛ 
والمنافق » ممن شكلو! السواقط الترسيبية للدور السابقة كما هو الحال 
في كل دورات التاريخ . لان تجاوز أصحاب رسول الله ( ص ) وجماعته 
المتفانية في حب الله ومرضاة نبيه امكانات الترسب » ومكونات التقنع 
والتحجر » فهناك فئات اخرى من المعاصرين لهذه الدوره الانتقالية صهر 
مظهرها » وبقي جوهرها بخافياته ومبيتاته وحماسات الجاهلية » ليشكل 
معيقا فوريا او نفعيا »او وقتيا » للانطلاق بالدورة الثالئة المشعة نحو 
آفاقها الحضارية بالفتوحات دورة العربي المتجاوز صاحب الرسالة 
الخالدة كونيا. 


وشكلت حروب الردة أرضية المواجهة بين النماذج المتطلعة الى 
الامام والاخرى المشدودة الى الخلف » بين الارتداد الى الدورة السلالية 
او الزحف الى الدورة الحضارية . اختيارات غائية ») دون شك » لمصير 
امة تبحث عن الاشراق في الكونن على اكتاف دعاتها وتحمل مقوماتها 
الخالدة بمبادئها الإسلامية .كد تْعَة الى الارتقاء » وفي نفس الوقت تواجه 
بكل حزم دموي ٠‏ حواحزا ادعيائها من جملة الرواسب المجرورين بالانتكاس 
الى الوراء . 


وقد كان » وتحاون: لخي المنؤمن_الشسلم الرائد محنة الاختيسار 
بالانتصار » بالانتصار على نفسه ولا لينتصر بعد ذلك في كل المعارك وعلى 
كل الساحات .وفي كل المواجهات »© واخدفى عربي الجاهلية في الاعماق 
ليترسب في داخل الذات » وليترك لعربي الرسائة المعبأ « بأركيتيب » 
سيطر على شعوره كما غطى « الا شعور الجمعي » ونعني ( بالاركيتيب 
النفسي » مستعيرين التعبير من « يولج » نموذحا سلفيا صالحا متجسدا 
في اللاشعور الجمعي كوجدان روحي » نرمز الى تعبئته بصيحة « الله . 
اكبر » وثلجا اليه من الملمات والمواجهات الكبرى كرصيد وقدرة تعبوية 
تلقائية لدى الملابين وحيئما بهتز هذا 'الاشعور الجمعي الوجداني الروحي 
بهتز من فوقه الشعؤر وتطفو من تحته رواسسه الجاهلية فتحول الازمات 
الى انتكاسات »© وترتد احباطيا في شكل لا واعي ومشتت لتسقط على 
الآخرين خطيئة الذات وتلقي عليهم بفائض الادانة . 


وهكذا عرف تاريخنا الطويل عربي الانتصار كما عرف عر بي الانتكاس» 
عر لي الانتصار عربي الاسلام اتسبع مدلوله في دورته الحضارية ليفطصي 
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الفاوسي والروعي .والغيقي الى حاتي الترشي > من لمان القارسي الن 
صهيب الرومي آلى بلال الحبشي الى جانب علي الهاشمي القرشي » عربي 
حضاري كل بتمنى ان بنتسيب آليه » ويحمل اسمه من خلال صاحب 
رسالته الخالدة للكون , وكل بفخر بالانتماء الى ارضه » وحضارته وعمرانه» 
ومدنه المشعة فلسفة وعلما واأدبا وفنا وجوامعه ومجالسه وحتى غزواته » 
أما عر بي النكسات والرواسب والانتكاس فقد ضاق وتقلص مجحاله فضاق 
ونقلص بالشرورة عضمونه ومدلوله + فالطوى في شعوبية ذاته يبترها في 
اخباطة واسقاطه جوئية فلو اخرى وتتكر. ي بداوته نقنم .قيها خلقيانيه > 
مفتعلا للانتصارات في هزائمه ؛ مستبعدا لكل ادانة مع ان الادانة مله 
وآليه ».ومن ثم « فابن خلدون » فيلسوف التاريخ الناضج لم يك جزافيا فى 
حكمه , بل اقر معللا دورة العربي المنتكس في عصره متجها بها الى 
التعميم حسب معطياته ألفكربة المحددة . وان كنا نرى على ضوء حركة 
التاريخ نموذجا مزدوجا للعربي في داخل انسان واحد ؛ بمعنى عربيين في 
داخل عربي واحد » لا بتصارعا حسب المفهوم الطبقي الغربي فحسب» 
وانما بتصارعا نفسيا بين جذب الكبت والتطيعمإلى التسامي ٠‏ بين الاقباض 
والاشراق . وكل نموذج بهذه الازدواجية يحكيد بحين سيادته على الآخر 
واحتواله له دورة تاريخية نموذج عر وأهاالثر سللب سود في دورته 
التعتيمية التفميضية بتراجعها وهز امه وتطنفها احباطها » ونموذج عربي 
الاسلام يسود في دورته المشرفة المشّعة. بتطلعاتها وانتصاراتها وسماحتها 
وابداعههيا. 


وجاءت دورتنا المعاصرة بهمومها لتلقي على جسد العربي بفائض 
النكبات . من نكبة العثمانيين في خلافة متداعية ؛ الزم العربي على دفسع 
جانب من من هزائمها » الى تكبة الاستعمار بأنيابه ومكره .وحيله وخداعه , 
وطرحه لمبدا الفرقة حتى يسود » وتسخينه للنمرات حتى يفنت ما مزق » 
ويوقظ الترسيب الكامن في الاعماق بأطروحات معصرنة ابديولوجيا: 
ومستحدثة منهجيا , ومبررة علميا » ولم يجد العربي المسلم الواعي له 
من حصن أمام تعدد النكبات آلا الاحتماء في « لا شعوره الجمعي » مجسدا 
في سلف الفتوحات والانتصارات فاستعاد سيادته نسبيا على ذاته » قبل 
أن ستعيدها على أرضه ؛ .وهب بصحيته الخاادة « الله اكيبير » معلنا 
الجهاد وباحثا عن الاستشهاد مؤذنا ببدابة مسيرة المعاناة في عصر تألبت 
عليه فيه قوى الشر » من داخل صفوفه اللا وعية والمارقة ؛ وعلى يد 
أعداله وخصومه » وغاص العربي في زمنه التاريخي الدائر يستجمع ما 
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تبقى له » لينهض رغم كل الطعنات والتسط والكيد والخداع ويداء 
بجسده المتوعك بحارب في كل الجبهات . يحارب من يريد الاستحواذ 
عليه من داخل ذاته عقليا وفكريا باسم افتعال عصرنته » وجره الى التسليم 
بعدم صلاحيته لعصره , كما يحارب من يستعمر أرضه وينهب خيراتسه 
وثرواته »؛ مستفلا ضعف قواه ؛ وتوالت عليه الطعنات من داخل وخارج 
الجبددان: ٠:‏ 


ومع هذا فما لدبه من أصرار » وما بتمتع به من صبر فطري نتيجة 
لمنطلق تعامله ومواجهته لقساوة الطبيعة في صحاريه الممتدة الجرداء 
بقيظها الحارق » ( لان في داخل كل عربي منا هذه المكنونات الارلئى 
للورائة وللتراث ) جعله قادر! » حينما يتعامل مع محنه الكبرى كعملاق 
بتحدى , كما يصبح مغشوشا ومزيفا حيئما لا يستطيع اكتشاف أعماقه وما 
فيها من مكنونات الصير والاصرار . لقد فجر الاسلام هذه الطاقة الوراثية 
ايجابيا » بعد ان كانت حماسات:“الجاهلية تفجرها سلبيا» وبفضلها تحت 
رابة الاسلام تمكن العربي القَادِر“المكتطلم من المواجهة وعلى كل الجبلات » 
ويتجاهلها سقط العربي |القاصر متنكرا) في الملذات ... 


واليوم كالامسس + نشباهد هذا العربي المتاقط »؛ كما نشهد صحوة 
عربينا المسلم وهو تستعهند ذائه من ني الاغتصاب وارضه من ذل الاحتلال: 
مستجيبا لوجدانه الخالد » هادر! كما أشرنا من قبل بصحيته التي لا تقهر 
« الله اكبر » فيتحول حسده الى متفجرات تدمر وتدمر ولكن لا تنهزم ولا 
تؤسر ء لانه كعقل واعي لا بؤُّمن بالمهارب ولا يستوحي المبررات » ولكن 
بلتزم بالشهادة والجهاد والاستشهاد كما كان أجداده وسلفه الصالح 
أصحاب رسول الله عليه السلام .. 


ونهض عربي الاسلام في القرن العشمرين ليقود .ويتصدر في الحركات 
المواجهة للاستعمار فلا ينكر الا جاهل أو جهول ؛ ان صيحة التحدي كانت 
تخرج دائما من بيوت الله شعارها « الله اكبر »24 وغايتها الجهاد 
والاستشهاد . وعرفت مختلف ساحات امتئا في مشرقها ومغربهادم 
الفداء الطاهر لجسد تكبله السلاسل »© وهو ينزف قربانا لاعلاء راية الامة 
التي هي راية الله » كما عرفت بعد ذلك .مواكب الوصولين المتاجرنن بهذا 
الفداء » انها مواكب الشعارات التي لا تلتحم بالارض أو تعبر عن آلذات ... 
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وتكثفت المواجهة مع تفجر خيرات العربي من بطلون أرضه في 
الجزيرة العربية التي تضم بين جنباتها اقدس جسد لانبل رسول عرفته 
البشرية ؛ كما تفجرت في بقاع الاسلام ,وحيثما كانت رايته ؛ من ابران الى 
بلاد المغرب العربي الى اندونيسيا الى نيجيريا » وتيقن المتربص بنساان 
نهضتنا ؛ مجسدة في صحوة الاسلام لا محالة بالفة أجلها ؛ ان لم بضع لها 
المخططات ليوقف مدها » ويقيم امامها الحواجز ليؤخر سيرها فعوم أرضنا 
وفكرنا بالاشكاليات المفروضة .والمفتعلة » بهدف الاعاقة » ليرهق جسدنا 
وبعمي بصيرتنا » من صهيونية العنصرية لافتصاب الارض ؛ الى علمالية 
القومية لتعتيم العقل ... ويحول معاناة آمة خالدة عبر التاريخ ء الى 
مقالة انشائية او قصيدة شعر بألفاظ معصرنة لمضامين مغشوشة . 


ومرت ثلاثون عاما في ا!وحل لزمن تاريخي متوعك ؛ ودائر بتكرر 
ليتراجع » تنوعت فيه الهموم » وطفى فيه عربي المواسم ليتصدر في بداية 
الازمات بشعلها » ويختفي مهزيوما او هاربا خَيْن شدتها » ومحنها » وكروبهاء 
متلهيا في متاهاته ينادي بفجره الكاذبي"لا ,قذزة: لم ولا حول . وبقي عر بي 
الاسلام » عربي الشهادة والجهاد والالتشسهاد ؛ بنتظر فجره الصادق وفي 
كل يوم يتأكد له » انه لا فجر لهذه الامة-آفي غيبتةف ها فان تستمع الملابين 
اصيحة الزحف الامن مآذنه . 


لقد عرفت أمتنا نتيجة لهذه الموّاجهات خَلَلَ ثلاثين عاما صراعات 
وصراعات . صراعات دموية لم نبخل عليها بالدم الطاهر لابنائنا » 
وصراءات مزيفة غطت بضبابها ملاحم الاستشهاد وضاع جانب من الارض 
في ملهاة الزيف . ونرف الدم واستئزفت العقول في معارك التضليل 
وأصبحت المشاكل المصيرية للامة تطبع حلولها بالهواية والارتحجال . 
وتلد حانب مذا فكر عدونا وحمل شعاراته لينقذنا نأنقذ عدونا . 


فهذا يتكلم بلغة عصر القوميات ولم لا » فالفرب في نهضته تمحور 
حولها وغاب عنه نتيجة للتسرع وعدم الغوص في العمق » انها افرازات 
لهموم الفرب ومسيرته انطلقت © في البداية مزكية بعوامل موضوعية » من 
تصارع الاقليات مع الجماعات المسيطرة لتشكل اطار! لوطنيات ضيقة 
بانتصارها وتتقولب باسم السيادة والدستور لتصبح دولا » تتطلع الى 
وطنيات كبرى ١‏ من حدة ابطاليا سنة 1859 الى وحدة ألمانيا سنة 1866- 
0 حتى النازية وطموحاتها للوطنية الاوربية » وحركة البولنجيزم في 
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فرنسا ... ) وخصوصا تجربة الامبراطورية النمساوية الهنفارية التي 
حاولت خلق وطنية كبرى تجمسع توليفيا : التشيكي , والسلافي » 
والسلفاني » والكراوني ؛ في اطار تنظيم سياسي ولكنها فشلت ... وفي 
عقر دارها .وقبل ان يقلد المرتجلون عندنا لهذه الوحدات القومية 
التوليفية المفتعلة التي تلد لتموت . 


ثم جاء من بتكلم عن اكتشافه لمعجزة الخلاص لامتنا باسم العلمانية» 
لقد كان خلاص الغرب بفضل العلمانية فلم تكون لنا ايبضا ؟ . لاا شك ان 
الغرب بعد عصوره الوسيطية المظلمة وتحجر العقل في ظل بعض الانسقة 
الكنسية التي فسرت المسيح ( عليه اللسبلام ) لحسابه الا لحساب 
مسيحتيه السمحة »© فعرت الانسان لديهم من عقلانيته ©» فلا يكفر الا باذن 
منها ولا يتكلم آلا بحسين » والقت به بين سحب التفميض وضباب 
التجريد وميتافيزيقاته , عرف ردود فهل مع بروغ عصر النهضة عندهم 
وقد أسهم فيه كما هو معر و فا بوْمْسَْلِمِ به الآن , العقل المسلم العمربي 
كمجرد مثال ( ابن رشد وما حوله رود الفعل هذه تجسدت اولا في 
تحفظه على سلوك الكنيسةا لا على التعاليم) المسيحية » ليحول التحفظ الى 
نقد » واعتراض » وتمرد ©-ومعارضة-»-باسم العلمانية بمعنى علمنة التعليم 
والمستششفيات » .واستبعاد 'الكنيسة من ممارسة السلطة السياسية 
والادارية .6ه هذه همومهم > 


ألف عام لديهم أو ما يزيد من عصور وسطية عانى الفكر والعقل فيها 
من الظلمات آنت الى طرح العلمانية كبديل »؛ ولكن بالنسية لنا الف عام 
او يزيد من عصوره الاشراق وحركة الفكر والعقل , علوما .وفنونا وعمرانا 
من مشارف الصين الى اعماق اوروبا مارة ببغداد ودمشق » والقاهمرة » 
وفاس »© وأشبيلية » و قرطبة ©» في ظل الاسلام » وتفتحه ؛ وعطائه مد 
الارض » وشكل التاريخ » ووحد اللسان وعبأ الوجدان » مقومات القومية 
الحقة التي تتمحور حوله كعقيدة وانتماء وكيان » وتتحزم بالعربوبة اطارا 
ولسانا . يقولونها علمائية باسم المحاكاة والتقليد بهدف التعتيم والتغميض» 
ونقولها اسلامية باسم الالتزام » والتاريخ بهدف الاشراق والتأصيل . 

لقد غصت ساحتنا الفكرية المعاصرة ببقايا موائد تجارب القفرب 
(:بشقيه اليبر الي والماركسي ) لالقاذنا بالفتات » وافتعال الاشكاليات ») 
تاركة جوهر ما حقق الغرب من تقدم علمي مكثف استانسه تطبيقيا في 
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وتخصيصها ٠.‏ وأقتتنا هذا الفدات لنضيف الى همومتا الموضوعية 
والمزمئة هموم الدخيل » ثم هموم حلول ما افتعلناه فأصبح لدينا اشكاليات 
أساسبية نابعة من واقعنا بفقره » وحهله » ومرضه » .واشكاليات مفتعلة 
دخيلة نتلهى بها وتمتص جانبا كبيرا من قدراتنا جسديا وفكريا » تعلقنا 
بالفروع والهوامش وتركنا الجذور .والاصول »© وغرقنا في مشاكل حلول 
المشاكل © نتمددت الحلول لبصبم الحل. هو غيبة الحل ...+ وتوالست 
وتتداخل في هرائم الآخرين له ولامته ودخلنا في عصر العتمة والردة . 


وطرح التسساءل العريض كيف وقع هذا » فكل شيء معطاء في أمتنا 
من مبادىء خالدة الى تاريخ عملاق غني بالبطولات 4 الى خيرات تتدفق من 
تحت الاقدام » الى شريحة عربضة تشكل الاغلبية من ملابين مؤمنة متطلعة 
لفد أنضل لا تعرف كيف تفتمل الاشكاليات:والشعارات والصراعات » وانما 
تعرف كيف تلتزم بالشهادة والجهاد وَالاسْشْئْهَادٍ وتقدم بسخاء كل 
التضحيات ٠.‏ كل شيء معطاء في امتلنا لدى هذا اللعربي المسلم القاإبع 
بوجهه السمح المشرق ولكنه ببساطة ما زال في_,حجرة الانتظار » مترقبا 
لوئبته ليختزل بها زمنه التاريخي المتوعكالدائر والمتراجع » وليعبر بها 
كما عبر « برليف » في مشر قه. » و كما عبر الصبحر اع مسترجعا في مغر به 
وبنفس صيحته المدوية « الله اكبر » الى زمن سابق لزمانه » مستعيدا 
لكل ما اخذ منه » دون أن يفقد ما تبقى له » هذا العربي المسلم عربي 
الشهادة والجهاد .والاستشهد هو الذي دحر منذ عصره الاسلامي الاول وفى 
الوقت سي ا ور اي الجزئيات النفعية » والترسيبية في 
داخل ذاته » مستلهما من الكتاب المنير » ومستئيرا بالهدى ومتسلحا 
بالعلم » في مواجهاته وجا دلا ولا بتبع الشيطان المريد سواء في داخله 
أو خارجه »؛ ولا « بعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمئن ببهوان 
اصابته فتنة انقلب على وجهه » ... واعيا بكل هذه المضامين القرآنية 
الخالدة في قوله وفعله . 


هذا العربي الذي يحمل بوضوح »© وتواضع »© ونزاهة , والتسرام » 
أمانة أمته الاسلامية : في عقيدتها » والتمائها » بووجدانها؛ وكيانها») 
والعربية في تربتها ومحور أرضها » وحزامها التاربخي ؛ ولسائها الموحد , 
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سوف بتجاوز بها لا محالة عصر الردة » كما تجاوزها على عهد أبي بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) محققا الانتصار الاول على رواسب ذاته 
وارتداده الى شعوبيته »؛ وحماساته » وخلفياته » لينتصر بعد ذلك مهما 
كانت الظروف » ومهما بلفت العوائق » في كل المعارك وعلى كل الجبهات . 


دكتور رشضدي فكار 
واستاذ زائر في الجامعات العربية والاوروبية 
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1 
1 
ا 
١‏ 
: 
ا 


القاراث| 


م ءابا 2 
طابع الحياة الفكرية : لدكتور: !يسم عات 


اختص القرءان بكونه الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل ليكون كتاب 
علم وعمل بمجرد نزول الآيات الاولى منه ( سورة العلق ) : وقد نزل القرءان 
ليضع حدا للتخلف الحضاري.الشامل والذي اختلفت درجاته وأوضاعصه 
بحسب الامم . غير أن ما يكبن :الآكتمام حقا » هو ان هداية هذه الاميم 
تنطلق من احدى اشدهااتخلفا 6 نم/تكوان على يد شخص لا يقرا ولا يكتبب . 
ومن ثم فان طابع الحياة الفكّربة في) مدر الاسلام ينطلق من التوعية في 
أطار المعرفة والتوجيه الشَاعلن"للآنسان في اخلاقه ومعاشه واكتسابه 
للخبرات واستقر أنه للجرئياتء وربط_حيائه المادية بااروحية . لقد اجتاز 
صدر الاسلام مرحلة التشوء الفكري المبني على تجميع الجزئيات والارتباطك 
في الوقت ذاته بالنصوص وبالواقع السياسي والعقلي والاجتماعي للمجتمع 
الاسلامي ؛ لان العرب ليسو! وحدهم في الميدان » وعملهم قبل كل شيء » 
السير مع القافلة التي تحمل البضاعة الفكرية للجميع والتي بظل القرءان 
والسنة هاديها الامين والعقل مفتاح تقدمها المكين . وهكذا روي عن 
الرسول وخلفائه عديد من الاحاديث او الاقوال في تقدير العلم وما يتعلق 
بالفكر كقوله ( ص ) : اذا اعطي الناس العلم ومنعوا العمل وتحابوا بالالسن 
وتباغضوا بالقلوب .وتقاطعوا في الارحام » لعنهم الله فأصمهم واعمى 
أبصارهم (1) . وقال : فضل العلم خير من فضل العبادة . وقال علي : 
محبة العلم دين بدان به : به يكسب الانسان الطاعة في حياته » وجميل 
الاحدوثة بعد وفاته , والعلم حاكم © والمال محكوم عليه (2) . ومن اقوال 


(1) ابن عيد ربه» عقف 26 © 80. 
(2) ن.م. ص. 69 . 
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عمر : تعلموا كتاب الله تعرفو! به » .واعملوا به تكونوا من اهله (3) ؛ ولا 
يكاد صحابي بارز او مثقف ذو عطاء في الاسلام لم يرد له قول في اكتساب 
المعرفة اذا لم يكن من صناعها . وذلك الى جانب التقدير العظيم الذي 
خص به العلم وأصحابه في القرءان . ( هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون .. يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات ) الى غير 
ذلك من الآبات العديدة . 


وبهذه الروح انطلقت التومية الفكربة .والدينية في الاسلام من مسجد 
بالآلاف ويمارسون حقهم في النضال المذهبي . وهكذا! نان اول نواة 
للجامعة في الاسلام هي المسجد النبوي بالمديئة والذي قام بدور الجامعة 
الشعبية والدينية » كما كون آلاف الاطر في صدر الاسلام وبعده . 


تنومت المعرفة في العصر الراشدي الى فرعين : 
1 معرفة مكتسبة بالفطرة والتخارب السَابقةٍ للعرب . 


2 معرفة تخضع للحاجة المباشارة والبيئة- العامة للمجتمع الاسلامي 
وهي في صدر الاسلام من عمل العرب ؛ مع مساهمة طيبة لمناصر من 
غيرهم . ويمكن أن ندخل في الصشف "الاول الفرةائبّة والقيافة وعلم 
الانساب بوحتى الشعر ؛ بينما يشمل الصنف الثاني دراسة القرءان حفظا 
وتفسيرا والحديث والققه والفلسفة الدبنية والسياسية . 


والنبات واستخراج المياه الجوفية وما يتعلق بالطبيعة التي تحيط بهم 
عموما ؛ وستدون هذه الاشياء تدوينا دقيقا , ابتداء من اواخر القرن الاول 
الهجري لتكون معتمدا لدارسي اللغة وواضعي المعاجم » ومن لم فصدر 
الاسلام لم يكن بحاجة ملحة الى دراسة اللفة بكيفية مباشرة » حيث ترك 
ذلك لمعلمي القرءان » فيتعلم الاماجم العربية عن طربق حفظه أو بمخالطفة 
تخدم العقيدة والمعاملات الشرعية اليومية » ولذلك نستطيع ان نطمئن الى 


(03) ن.م. ص. 76. 
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ان الدور الذي قامت به النظريات المذهبية من خارجية وشيعية وغيرها, 
سبكون على بساطته شكلا ومنطلقا » ذا تأثير عظيم في الانفتاح تدريجيا بعد 
صدر الاسلام م2 على الفلسفة بمقهومها العميق والفكر العلمي بمعلناآاه 
الواسع . 

كذلك فان تلقبن المعرنة بظل خارج نطاق المصحف القرآني »© مقصور] 
على الرواية والسماع والحفظك الشفوي » ولذلك فان المشقة كانت كبيرة 
في نشر المعرفة على بساطتها شكلا ومحتوى » اذ لا أحد تقريبا يتناول 
كتابا فضلا عن أن يؤلفه » خارج المصحفا . فمن غير المعقول ان نتحدث 
عن نهضة أو انطلاقة علمية بواسعة النطاق بالمغهوم الصحيح حتى للعصر 
الورسيط » ولكن لا جدال في أن ما انتشر من معرفة عن طريق الاسلام في 
صدر الاسلام هو بالذات ما كان العرب يحتاجون اليه في ظرو فهم الزمئية 
والمكانية . بل هو شيء عظيم وطفرة مدهشة اذا قيست بالتخلف العربسي 
المتحذر قبل الاسلام ٠‏ 


فلاول مرة بالنسبةكافْلِيْةِإلعرب ستتحول المعرفة الى جهد يبذله 
العقل في ااتفكير والشضبط والمواننة والتعليل والتعيق والى اشياء 
ترتبطك بالاقتصاد والزراعة وا'احرب اوالتجارة والزواج والميراث والحقوق 
والواحبات » أن كل ذلك 22د شخوصا » ولكنه بفهم ويطبق © وهذه مرحلة 
من العلم ليست بَالِشْيِيءالهتن. ٠‏ 


[- القران: 

ليسى من شان هذه الدراسة ان تستعيد قضايا جمع القرءان بتفصيل 
القرءان تم تدويته في ثلاث مراحل * 

1[ العهد النبوي الذي كان للرسول (١‏ ص ) فيه كتاب وحي 
يدوئونه كتابة من غيز أن بدونه أحدهم مجموعا . 


2 عهد آبي بكر الصديق الذي استعيد فيه التدوين في مصحف 
كامل انتقل الى عمر في خلافته ومنه الى ابنته حفصة ٠‏ 


3 - عهد عثمان الذي تبين فيه اختلاف الروايات بين الحفاظ » 
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حفصة ؛ .واعطيت الاولوبة للهجة قريش بوصفها افصح اللهجات العربية» 
وساهم في هذه المرحلة النهائية من حيث كتابة «الصحف العثماني كل من 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام . ولا ندري ما .وجه اختيار هؤلاء الصحابة بالذات لكتابة 
المصحف وليس فيهم من الانصار الا واحد هو زيد بن ثابت , وهو على كل 
حال اعلاهم كفاءة واشدهم اتصالا بالرسول ( ص ) . ولم يكن الاجماع تاما 
على ترتيب السور » فان لابن مسعود ترتيبا مخالفا » ولابي بن كعب ترتيبا 
آخر ؛ وكل الترتيبين ذكره ابن النديم في الفهرست »؛ وعلى كل فترتيب 
السور لا بخضع لاي اتجاه محدد . وكان عبد الله بن مسعود يناهض عملية 
فرض المصحف العثماني على الامصار ؛ لان الخليفة عثمان أمر باحراق 
المصاحف التي تخالفه »؛ ورفض أبن مسعود تنفيذ تعليمات الخليفة في 
الكورفة. 


وعلى ابة حال فان معظم الروابات تم التنسيق بينها في المصحف 
تفرط في بعض القراءات الخاصة تمشييا' مغ حفاظها والملقنين لها . وفي 
جميع الاحوال بظل القرءان سليما في مختواه م اك تحريف ابو نقصأو 
تزيد . وقد تمت عملية تدوين المصحف العثماني سبنة ثلاثين (4) . 


واتسع نطاق تحفيظ القرءات من" عهد :الخليفة عمن؛الذي كان يراعي 
في توزيع العطاء مقدار المحفوظ من“ القرءان (15: واشتد في ذلك في 
الحواضر والبوادي حتى كان بامر بعقاب من لا بحفظ منه شيئا » بل ان 
بعض البدو ماتوا تحت ضربات السياط من أجل عدم حفظ نصيب من 
القرعءان (6) . 


واحتاج القرءان مع حفظه الى مفسرين بشرحون ما غمض منه ؛ وان 
كان فهم المرب في هذه الفترة لمحتواه أقرب وأوضح من.فهم الاجيال 
اللاحقة ؛ وكلهم أو جلهم بعرف لهجة قريش التي هي اهم لهجات القرءان 
من حيث محتوأها كما. 


(4) ابن النديم » فهرست ص : 45 6 ابن الاثير » كامل 3 »© 55 6 ابن خلدون 2 » 1019. 
علي حسمن عبد القادر » نظرة عامة في الفقه الاسلامي ص : 90 ب 105 . 

(5) ابن عبد ربيه عقد 6 1 6 266 . 

(6) صالحاني » رنات المثالث والمثانسي © 2 © 273 . 
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وكان المفسر يدعى بالقاص . وكان أشهر المفسرين واأول من دون 
تفسيره هو عبد الله بن عباس الذي كان يلقي دروسس التفسير على منبسر 
البصرة (7) » وكان القصاص يصحبون الجيوش في تنقلاتها لتفسير الآيات 
التي تتعلق بتضابا الجهاد والحياة اليومية . 


2 الحديث واآلفقه: 


السنة النبوبة تشمل أقوال النبي وافعاله » وأقواله هي الاحاديث التي 
القاها في مجالس عامة او خاصة او سمعها منه افراد منفردون » وهي نتمم 
القرءان من حيث التفاصيل » وتبدو السنة في مجموعها ضرورية للتعرف 
على الخطوط الاساسية للفقه الاسلامي من حيث العبادات والمعاملات » واذا 
نالفقه بظل في صدر الاسلام فقه قرءان وسنة بالدرجة الاولى » ولكن دود 
الاجتهاد فيه مع ذلك دور طيب . والمحدئون في العصر الراشدي كثيرونا 
منهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والخلفاء الاربعة وعبد 
االه بن عمر وآخرون كثير ون.لتجالا بونساء . وكن أبرز رواه الحديث عالشة 
بنت ابي بكر وزوجة الرسئول (ضنار. 


والواقع ان الفقه كان لا يزان بعيدا عن التجميع والتدوين » بل ان مما 
بلفت النظر أن بسبق تدوين آلفقه تليوين معظم مدونات الحديث الاساسية» 
لان النوازل كثير 5 و الْمسَلفوَنَ/قد ار وا ليحاحة الى دراسات مفصلة لما 
بهمهم من القوانين الدنيوية » وكل هذه الاشياء ستتاخر الى بداية العصر 
العباسي وما وراءها. 


وقد اعتبر علي حسن عبد القادر (8) ان مصادر التشريع في العههد 
النبوي كانت هي : العر ف العربي », والقرءان واجتهاد الرسول ٠.‏ 


واذا رآاعينا وحجود اعراف أخرى بالبلاد المفتوحة في الفعصصر 
الراشدي فتصبح مضادر التشريع حينئذ هي : 1) العمرف لدى المحتمعات 
الاسلامية . 2) المقرءان . 3) السئة . 4) احتهاد الصحابة وآراءهم 5 
وهنا لا ينبغي أن يعتبر الا الذين برهنوا عن تمرسهم بالقرءآان واتلحديث 


7) جاحظ » بيان © 1 »6 345 . 
(8) علي حسن © نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ص : 54 . 
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.وممارسة الاجكام ؛ اذ ليس كل من نطق براي أو حكم أو روى حديثا يضاف 
الى سللة الائمة , 


ولما كان الاجتهاد يفتح بابا للخلاف عند تعدد اآراء » فد نش الخلاف 
بين كبار الصحابة أيضا في أمور معينة تتعلق بالعادات والعبادات .ورد هذا 
الخلاف عند بعض المتأخرين الى مدى اجتهاد الصحابي في فهم القرءان 
او الحديث او أعمال النبي ( ص ) (9) . ومن ثم فلا يوجد عمليا أجماع 
.حقيقي للصحابة في كل الاحكام. والنوازل » ولكن يمكن اعتبار راي الاغلبية 
أجماعا (10) » وبدون ذلك. لا بصح ان بقال أن هناك اجتهاد! في هذا المصر. 


3 - الفلسفة الدينية والسياسية : 


لم تبدا اسس الفلسفة الدينية بالقرن الرابع الهجري بولا بالمصر الاول 
الذي ظهر فيه المعتزلة والاشاعرة ولا بالعصر الاموي الذي تجسمت فيه 
عقائد الخوارج ٠‏ بل تنطلق هذه الفلسفة من القرءان الذي جادل اهل الكتاب 
والمجوس والطبيعيين »© وعلل الظواهر القلمية.وربطها بالمقل. والروح 
واعطى للتصوف منطلقا من نبذ مباهج الدنيا الو عدم 'الاغترار بها ؛ وزككلى 
قيمة العقل والفكر في كل ما :بحيط بالانسان من ظواهر الكون والحياة ؛ ان 
«الفلسفة الدينية هي قبل كل شيء » فلسفة بَيَثبّة وتاريخية . فهي بيلية 
لانها ارتبطت بواقع المجتمع الاسلامي و القجتمعات التي نتعابش ممه 
وتناهضه في الفكر والعقيدة » وهي تاريخية لانها نناولت المنطق الجدلي 
حول قضايا الايمان .والعقيدة لشعوب بينها من باد وانقرض ؛ وبينها مسن 
تطورا وحافظ على مقاهيمه القديمة ٠.‏ فليس عحيبا والحالة هذه ان بكون 
عصر الراشدين بما ضمه من تناقضات سياسية على الاخص » غصر مراجعة 
لا فحسب لفلسفة الحكم التي لم يحدد العهد النبوي صيغتها كاملة حارج 
نطاق فكرة الشورى » بل كذلك لموقف المسلم من الحياة ومن هؤلاء الذين 
لا يعتقدون اعتقاده في اطار مذهبي معين » ان هذه المراجعة في العصر 
الراشدي لا تبطل اسسس الاسلام كما وضعت في العهد النبوي »؛ ولكنها تقدم 
مفاهيم جديدة تختلف خدمتها للاسلام بين السلب والابجاب . 
©) ن. م. ص. 88-87 . 


(10) ن. م. ص : 89 ب 90 . وراجع سلسلة الرواة عن النبي ( ص ) فى المنتخب من ذيل 
المذيل للطبري ص : 36 - 65 . ومن اللسياء : ن. م. ص : 81 - 87 . 
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4 - الفكر الصوفي: 
نجد هذا الفكر ينطلق اذا : 


بت قبل كل ششسيء »: من القرءان الذي بحذر المسلمين من الاغترار 
بنعيم الدنيا وبعدهم بحياة أسعد في الآخرة » اذا استعدو؟! لها بالعيادة 
والعمل الصالح » وفي كل حال ليست دعوة القرءان والاسلام اصلا الى 
التقشف المطلق . 


لل شثانياأ : مسنة الاعتكاف الذي هو ملازمة المسحد أياما معدودة 
للع'دة والانقطاع لاتأمل والذكر . 


نالغا : الدعوة الملحة من الراشدين بعد دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى احترام المنقطعين:إلعبادة من غير المسلمين والى عدم الاطمئنان 
الى خيرات الفتوح والمقانم وَالْبكايل المستمر مع الآخرة مسن طريسق 
الاحسان وبناء المالجد :والتطوع للججهاد مجردا عن أي غرض دنيوي ٠‏ 


فلتصوف الاسلامي الاحتبل هو تصوف سني من عطاء الحضارة 
القرآنية .وليس مجلوّيا مر افكان, الهنود ولا الفرس .ء وانما الذي طرا أن هذه 
الافكار وغيرها سستأتي في قترة لاحقة من طريق الدراسات الفلسفية 
وسيتائر بها الفكر الصوفي في المشرق اكثر مما يتاثر بها الفكر المغربي . 


ومع دعوة الرسول واغلب الصحابة الر يسسيين الى الاقتصار من متع 
الحياة على ما لا بصرف المومن عن اهتماماته الدنيوية والاحتماعية ولا عن 
تخصص وقت كاف للعبادة التي هي مجاهدة نفسية » فان أباذر الغفاري 
انفرد بنظرية الزام المجتمع بالزهد والتخلي عما عدا الحد الادنى من القوت 
اليومي لصالح الجماعة التي هي بحاجة اليه » ولم تمر هذه الدعوة كصيحة 
ني واد؛ فقد احدثت دويا في اوساط المجتمع الاسلامي » وكان لها اثرها 
الباشر والبعيد. 


وابو ذر هو جندب بن جنادة ( بضم الجيمين ) من غفارة التي تنتمي 
الى كنانة (11) » وهو خامس من دخلوا في الاسلام في المهد التيوي . 


([1) حافظ عبر6©1»6 33. 
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وروى احاديث كثيرة عن الرسول ( ص ) . وانتقل الى الشام عند تولية أبي 
بكر الصديق »؛ وقيل ان عبد الله بن سسبا اتصل به ولفت نظره الى ما يقوله 
معاوية عامل الشام من أن ألمال مال الله ولا يقول مال المسلمين كأنه بريد 
أن يستأئر بهذا المال دونهم ويتعلق بالسلطة الالهية » ودخل ابو ذر على 
معاوية فأخذ عليه ذلك والتزم معاوية آن يقول أن المال نما المسلمين ؛ قم 
دعا أبو ذر بالشسام الى تنازل الاغنياء عن أموالهم للفقراء »؛ ووجد هؤلاء في 
ندائه قوة تساعدهم على حمل الاغنياء على التخاي عن أموالهم للفئات غير 
المحظوظة » .واخيرا اضطر معاوية حفاظا على سلطته أن يستأذن عثمان في 
ترحيله , فأمر بنقله الى المدينة مع حسن معاملته . 


ولما استقبله عثمان استفسره عما بشكو منه أغنياء الشام » فقال : 
لا ينبغي أن يقال مال الله » ولا ينبغي للاغنياء أن يقتنوا مالا . فقال : يا أبا ذر» 
علي أن اقضي ما علي وآخذ ما على الرعية » ولا ينبغي أن أجبرهم على الزهد 
وادعوهم الى الاقتصاد . على ان ابا ذر واصثيل دعوته بالمدينة » قم 
استأذن الخليفة في الاستقرار بضواحيها: وحص له عثمان ما يقوم به 
فكان لا يترك ثسيئا ويتصدق بما اخذ ١‏ اما مهاوية فقد طرد اسرته التي 
التحقت به في الربذة من ضواحي !امدينة » .وجرى_بينه وبين كمب الاحبار 
نقاش بمحضر عثمان » لان أبا ذر قال ان اداء الزكاة لا بكفي اذ لاا بدان 
يحسن الموسر الى الجار والقربب وَالمَحَقَايمْ».:فقال -كعنب الاحبار » ان من 
ادى الفريضة برئت ذمته » فشجه ابو ذر . وكان ابو ذر يتردد على المدينة 
بطلب من الخليفة , وكانت وفاته سنة 32 ه . وقد اختبر كل من معاوية 
وعثمان صدق دعوته بالمطاء الكثير وتتبع مصيره فوجدوه لا بكاد بترك منه 
قوت يومه . وقد تكفل بأسرته بعد موته كل من صديقه عبد الله بن مسعود 
والخليفة عثمان » وكان اخراج ابي ذر من المدينة » من أهم المآخذ التي 
أخذت على عثمان خلال الثورة ضده © وفي خضم هذه ألثورة كان صوت 
الفنات الفقيرة التي وصفت بالفوغاء في المصادر الاسلامية اقوى الاصوات 
التي هتفت ضد تبذير ثروات الامة واستيلاء مجموعة من الانتهازيين 
على مقاليد الحكم (12) . 
(12) داجع حول ابي ذر : طبري 5 » 66 و 80 6 ابسن الاثير » كامل © 3 »6 56 و 67م » 


ابن تفري 6 نجوم 89 6 ابن خلدون ؛ 2 » 1028 6 ووردت بعض أقواله في المقد 
الفريد » والبيان للجاحظ وغيرهما . وانظر أيضا »6 الزركلي 6 اعلام ( جندب ) . 
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ْ 
: 


وتعد نظرية ابي ذراء في استفادة الجميع من ثروات المحظوظين اول 
دعوة اشتراكية ثوربة في الاسلام . والتزام ابي ذر الصرمت الى عهد عثمان 
له اكثر من دلالة على التطور السلبي الذي حصل في اعادة توزيع الثروات 
اسيك انخليفة عمر. 


5 5 الدن 8 9 


خفيا واعتقدوا ان الامامة لا تخرج من أولاده ) » هكذا عرف الشهرستاني 
مذهب التشيع :3 الذي بختلف بين الاعتدال والتطرف . 


على أن عليا ازا كان له مناصرون قبل توليه ااحجلائه > فأن دور 
المتطر فين منهم انما يبرز أكثر فأكثر بعد توليته , وهم الذين تزعمهم عبه 
الله بن سب الذى كان بهودبا ثم..إسلم نفاقا وفتح باب الغلو في التشيع حتى 
زعم أن عليا حي لم بيت لان “القّآيبالالهية حلت فيه وانه سيظهر مرة اخرى 
لتطهير الإارض من الجولا وان تاس الطبيعة الإلهية تنتقل تباعا الى الالمة 
بعده وذلك مأ بسسمى بال جعة 014 وإمعلوم أن فكر5 الرجعة موحودة في 
الدبانة اليهودية بالبسبة لمركب وفي المسيحية بالنسسةٌ لعيسى ؛ لذلك 
كانت نظربة الاءة في جد العصير_السك ريمن الاسلام عملا تخريبيا يتجلى 
فيه الاثر العميق للفكر اليهودي لِاَسَيْما بعد ترحيل يهود الحجاز الى الشام 
والعراق . ومن ثم فان فكرة المهدي المنتظر وجدت سوقارالحة في 
الاوساط الشعبية بالعالم الاسلامي عبر القرون ٠‏ 


عذنك ظهرت الامامية في عهد علي 4 بزعامة على بن اسماعيل بن هيثم 
التمار » وهم القائلون بامامة علي بالنص ومن غير تعريض بالوصف . ومما 
اسعدل ابه من اقوال الي لض ) #اقضاق علي + وتائو! ان الآمابة !ا معنى 
لها الا أن يكون أقضى'القضاة في كل حادثة على انهم لم يتفقوا في تعيين 
الائمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين . وان كانت هذه مرحلة 
لاحقة ولبست مرخلة صدر الاسلام ... وفيهم من طعنوا في كان الضحابة 


(13) الشهرستاني » الملل والتحل © ص : 174 . 
14) نيم ص. مقريزي - خط ط. 3 »© 310 . 
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أن التنظيمات الشيعية قد تعددت بعد العصر الراشدي اعدة أسياب 
منها التعاطف مع أسرة معينة من اهل البيت ومنها النفوذ الروحي لهذا 
الامام أو ذاك » ودور التلاميذ والعاطفين 7 وني جميع (15) الاحوال كان 
الغالب احكم تنظيما واميل ألى العمل المسلح مع تنسيق النشاط الدعائي . 

ولنقل المذاهب الخارحية ؛ لان بعض اختلافاتهم الرئيسية ظهرت في 
العد الرأشدي . وهذه الحركة مرت بثلاث مراحل : 

اولا : مرحلة الطعن في التحكيم واعتزال علي وخصومه . 

انيا : مرحلة الجدل مع علي وانخاره © 

ثالثا : مرحلة التمرد وانشاء أمامة تسٍتظل الجركة بظلها . 

ولقد فسر الشهرستاني معنى” الخازيجي يانه كل-من؛ خرج عن الاسام 
الحق الذي اتفقت عليه الجماعة سواء في عهد الراشدين أو بعدهم (16)» 
عن السلطة القائمة بعني القيام بتحرك مضاد والتخلي عن الالتزام ببيعة 
المسؤول الاكبر في الامة . 

وبالرغم من كثرة الفرق الخارجية فان أهمها هي الازارقة والصفرية 
طائفة سسقت هؤلاء وسموآا بالحكمة © كما سسموا بالحرورية © .ومنهم تكونت 
مجموعة الازارقة »> ومن زعماء المحكمة عبد الله بن الكواء , وعبد الله بن وهب 


(15) الشهرستاني م. م. س. ص. 162 . المقريزي م» ص» 300 
(16) شهرستائني م» س» ص : 114 . 


- 420 - 


الراسبي وعروة بن جرير . وطعن المحكمة في التحكم في خلافة علي ٠‏ 
وقالوا بامامة غير القر شي وبامامة أي مسلم توفرت فيه الشروط المطلوية 
لا سيما اقامة العدل ؛ ولذلك كانوا لا بطمئون في خلافة العمرين ويطمنون 
في عثمان ثم في علي لمجرد قبوله التحكيم ع 


ولكي يطبق المحكمة مذهبهم سياسيا كما سيطبقونه عقائديا » فقد 
بابعوا بالامامة أحد زعمائهم وهو عبد الله الراسبي سنة 37 ها . 


ولم يتصد علي لمحاربتهم على الفور » فقتد جادلهم جدالا عقائديا أما 
مباشرة أو عن طريق عبد الله بن عباس (17) الذي بعد ابرز مفكري الاسلام 
ني العصر الراشدي . واذا كان العربي من طبيعته أن يجادل في مسائل 
الحكم كما دلت على ذلك إحداث بيعة ابي بكر وفتنة عثمان فان قضيةالتحكيم» 
وبالثالي ظهور الخوارج فتح المجال لاول مرة لجدل عقائدي لم بات ابدا من 
بي تاثبر اجنبي ؛ بل هو جدل دإخل المجتمع العربي ,رح | و أن الخوارج 
بنتقلون على الفور بعد و تالمهخ :مع علي والتي انهزموا فيها .وقتل آلاف منهم 
الى عمان وكرمان ومحكان وَالخَؤيرم واليمن (18) > وهناك يحظى المذهب 
الخارجي باقبال كبير لإنه يررضي ملم و أحات العناصر غير القرشية وغيسر 
العربية في اختيار الامام أو-الائمة تسب ميثاقها المناهض للاوليفارشية ٠‏ 


واذا كان الاتحاه السياتكتي تجمع "لختوارج على طريق واحد 2 فان 
الاتجاه العقائدي المختلف » بفرق بينهم الى حد يبدو فيه التناقض أحيانا» 
نافع بين الازرق من تلاميذ عبد الله بن عباس واصدقاله القدامى » ومن 
مذهيه (19) ؛ 
اولا : جواز قتل الاطفال والقعدة اي المتخلفين عن القتال » ونساء من 
ثانيا : استحلال الإمالة » إى امانة المخالفين للمذهب ‏ - على أن 
تكون فيئلا. 
شه 
0172 وى 6 كامل 6 3 103 و 23 4 ابن عبد وبه عقد 2 606 ل 207 + وذكر ابناليم 
في الغهرست ص : 272 6 مؤلفات متاخرة للخوارج ٠‏ - 
(18) شهرستاني» ملل 1 112 ٠‏ 
(19) إبن حزم » الفصل 4 » 189 »> مقريزي خط 3» 307 » شهرستاني ملل 1 6 ١118‏ 
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ثالثا : ابطال رجسم الزاني المحصن . 

رابعا : فرض الصسلاة والصيام على الحالض . 
خامسا : الحكم بأن اطفال المشسركين في الثار مع آبالهم . 
سادسا : تكفير مرتكب الكبيرة مع خلوده في النار . 


امنا : تكفيبر علاي. 


على ان النشاط السسياسي للازارقة لا يبرز الا ابتداء من ثورةعيد الله 
ابن الزبين ؛ وقد خالفهم النجدات »؛ وهم انصار نجدة ابن عويمر الحنفي الذي 
خرج باليمامة ؛ وقد جادل نافع بن الاررق » وانشا مذهبا جديد! التشر في 
عهد ثورة عبد الله بن الزبين ؛ وهم معتدلون..بالقياس الى الازارقة (20) . 


ومن المخالفين الاولين لعبد اللها بن وهب “كجمامة النخيلة الذين ظهرو! 
بعد الحروربين وكانوا قد فضلوا التزام_الحياد.ونجاة علي وخصومه» ولكنهم 
ما لبثوا أن تمردوا على علي »؛ فقاتلهم ولم ببق منهم الا انراد قلائل (21) . 


وبالرغم من ظهور فرق كثيرة من الخوارج فقد انقرض معظمها بعد 
ظهورها بفترة تختلف من جيل الى بضعة اجيال ؛ فالازارقة انتهى أمرهم بعد 
حوالي عشرين سنة من ظهورهم ٠‏ وتحدثت ابن حزم عن اختفاء ؛ جميع 
والاباضية. 


ويمكن القول دون مجازفة ؛ ان حركة الخوارج تعبير ذاتي وتلقائي 
عن اتجحاهات المجتمع البدوي المتحمس للايمان الصلب بقطلع النفر 
عما تحمله الروح العقائدية من بعد عن الرافة والحرية المذهبية ») بينما تجد 
الشيعة انصارها على الخصوص في المراكز الحضرية التي بمكن أن تحتضن 
(20) هبرد © كامل » 3 »© 105 و 124 - 91 و 170 - 171 ابن عبد ربه »© عقد 2-12-2 
هقربيزي » خطط »؛ 3 » 507 . 
(21) مبسرد » كامل © 3 »2 140 . 
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حم رع وو 


الاسرار وتأخذ بالتقية أكثر مما هو الشأن لدى المجتمع البدوي الذي يميل 
الى الوضوح والصراحة . وان لم يكن هذا الحكم مطلقا بالنسبة للمجتمعين 
بعصا : : 


وما من دعوة في الإسلام وجدت نصيرا قويا فى المراة كدعوة الخوارج ٠‏ 
ان المراة تذكرنا هنا بأختها المتأخرة في الثورة الفرنسية والتي عبرت ايما 
تعبير عن استيائها من الظلم والتجويع والهيمنة البورجوازية وهكذا دفعت 
المرأة الخارجية بالرجل الخارجي انطلاقا من العصر الراضدي الى الثورة 
والمغامرة والتضحية بالنفس في سبيل العقيدة , وجادلت الحكام مثله 
وخطبت وعبرت بالشعر وبحضورها في المعامع عن نفس الطموحات التي 
داكوهنيا الإجل 122 


7 الادب : 


لفد بكون تحوزا ؛ الحديث:عن الادب كمستوى معين للثقافة العامة 
ببرز الشعر والنثر فيهما بالاضر نِصِيْئْ تفحتى العهد الاموي لن بحظى بهذا 
الصنف من المثقفين ؛ على| نطاقااواسمٌ على الاقل » ومع ذلك فالشعر والنثر 
ما بزالان اقرب الى الفطرة-كته1اق”الضنعة » فهذا الشعر والنثر غير 
المصنوع أو المصنمٌ»'نتع. وجود مثقفين بتوفرون على معارف عامة مسن 
مستوى عال هو الذي تجعلنا تدر أن اثَمّة“نوادر لوجود ادب فطري في 
مدر الاسلام كالذي بمثله زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وكعب الاحبار 
والذين لقحوا مواهبهم في الشعر والنثر بثقافة مستمدة من الاسلام قرآنا 
وسنة واجتهادا . ثم هناك في الصف الآخر شعراء » كرسوا حياتهم للشعر؛ 
بينما نجد في خطب الراشدين وعدد من قادة الجيوش والولاة وغيرهم 
نماذج جيدة للنثر المطبوع المتأثر بمصطلحات الدين شأن الشعر أيضا 
في أغلب الاحوال . لقد كان العصر اذا » عصر أدب اسلامي يستبعد الغزل 
والخمريات ويحتفظ بما عداها من فئون الشعر القليدية » بل ان المدح لا 
بجد له مجالا كافيا لدئ حكام اغلبهم بمارس شعائر ألدين بصرآمة ولا يمكن 
ان بنقاد للمتملقين حيث يوجد راي عام يرفع عقيرته ضد الاسراف وسوء 
التصرف في أموال الامية » ومع ذلك فان المدح لم يختف ء ولا سيما ما كان 
الى الصدق اقرب منه الى التكسب ٠‏ : 1 


22 جاحظ > بيان »© 1 375 » مبرد كامل » 3 »4 146 7 
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وفد تعايش الشعر والنشر مع الاحداث السياسية وكانا لسابهيا 
المعبر في عصر لم يوجه اهتمامه الا لتدوين القرءان وحده تقريبا . وهكذا 
فان مقتل الهرمزان على يد عبد الله بن عمر انار جدلا حقيقيا بين الذيسن 
اتهموه بقتل شخص لم يتاكد تآمره على قتل عمر » .وبين عبيد الله وانصاره؛ 
وفي ذلك يقول زياد بن لبيد الانصاري بخاطب عبيد الله (23) : 


وأسهم الخوارج بو فير حظط. ني اغناء الشعر السياسي بقصائلدهم 
العفوية التي تعبر عن ثوربتهم واستر خاصهم للدماء البشرية مهما كانسدت 
بريثة ؛ فبعد مقتل علي الذي كان ضمن شروط صداق قطام لقاتله ابن ملجم 
قال أحدهم :(24) 


فلم ارمهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بين غير مبهلم: 
ثلائة آلاف ولد وئيئلة وخثلن علي بالحسام المسمهسم 
فلا مهر أغلى من علي وان علا . ولا فشِكث”الا دون فتك أبن ملحسدم 


ونحن كرام في الصباح اعمبكدة أن الْمََءِ بالموت ارتدى وتازرا! 


وكان اثري فنون الشعر عطاء في هذا العصر هو الشسعر الحربي الذي 
نناول حروب العرب الداخلية كحروب الردة وصفين » والخارجية كحروب 
والتباهي بين الاوساط العربية » حيث تظل المؤئرات القبلية بعيدة عن أن 
برحرها الاسلام عمليا وان حارنها شريعة وقكرا .. 


بقول الطاهر بن أبي هالة الذي مزق جموع قبيلة « الاخابث » وأنصارهم 
في حربوب الردة بساحل تهامة : (26) 


(23) طبري 5 © 41 »2 42 » ابن الاثير » كامل 3 © 39 6 40 . 
(24) مقدسي © بد » 65 233 . 

(25) ابن الاير © 3 »© 198. 

(26) ابن الاثير » 2 6 254 ( مع تعليق محققسه ) . 
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فلم ترعيني مثل يوم راتبه بجنب صحار في جموع الاخابيث 
تتلناهم ما بين قنة خامسر الى القيعة الحمراء ذات النبائنث 


ولم يكن الطاهر بن ابي هالة هو القائد الوحيد الذي أسهم في الشعر 
الحربي »© بل لقد كانت موضة العصر ان يتولى القادة أنفسهم التعبير عن 
مفاخر هم الحربية » وهذا المثنى بن حارثة من ابرز القادة في عهد أبي بكر 
وعمر يقول مفاخرا بكبس سوق الخنافس قرب الانبار بالعراق حيث استولى 
على أموال ١‏ بكر » النصرانية (27) * 


صبحنا بالخنافس جمع بكار وحيا من قضاعة غير ميل 
بفتيان الونمى من كل حي تباري في الحوادث كل جيل 
نسفنا سوقهم والخب ل رود20 من التطواف والشرب البخيل 

ونحن لا نجد في مثل هلف لإشعر ما يميزه عن مغامرات عنترة واضرابه 
من شعراء الجاهلية . بزاعطت ممم القادسية فيضا من الشعر جرى على 
لان قواد من الجيشر| وَعْههمٌ من) المحاريين . وتميز هذا الشعر بنصهة 
على أسماء عدد من قاذ ويح جرزين الذين سقطوا صرعى على يد 
تائلي الشعر ؛ بقَوّل”طلحة بن خويلد الاسدي (8) : 


انا ضربت الجالينوس ضربة حين جياد الخيل وسط الكبسه 
وأنشد زهير بن عبد شمس البجلي (29) * 


رستم ذا النخوة والدسقس آطعت ربي وشفيت ل فسي 


أهوال المعركة وذكر أسماء بعض الشهداء (30) * 


2) يافوت »© معجم البلدان © مادة خئافس . 
(29) بلائري » فتوح ؛ 363 . 

(29) ني.جم. وصا. 

(30) ياقوت م» س» مادة قاد سية . 
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فضاربتهم حتى تفرق جمعم م وطاعنت أني بالطعسان مهييبير 
وعمرو أبو نور شهيد » وهاشم بوقيس ونعمان الفتى وج رير 


ويظهر أن هؤلاء الشهداء كانوا من جماعة ذوي الرأي والفصاحة 
الذين طلب منهم أن بتولو! « تحريض الناس على القتال » (31) بل أن ممسا 
بثير الانتباه أن حضور الشعراء في حروب القادسية كان مطلوبا بصفة 
رسمية » حيث كان من بينهم الشماح والحطيئة والعبدي وعبدة بن الطيب 
وآخرون (32) ٠‏ واذا عرفنا أن معارك القادسية كانت في عهيد عمر بن 
الخطاب »؛ تأكدنا من ان الشعر لم بحارب الا اذا كان للمحون والمتع 
المحرمة . وقد نالت مختلف المعارك ضد الفرس والروم والفئات التي 
حاربها العرب » نصيبها من الانتاج الشعري الذي يظل مطبوعا ني جملته 
بطابع الفخر والارتياح لمصرع الآخرين » دون أن يتدخل فيه الحس الديني 
بمؤئرات تستحق الذكر ؛ خلافا لابواب اخرى من الشعر : بل أن أدب 
الخوارج الذين يقاتلون اخوانهم المسلمين اعرق في المؤئرات الدينية من 
أدب غير هام . 


واتخذ الشعر في حرب الجمل انجاها/خاصا امن] حيث الشكل » فهو 
في أكثره رجز عادي او مكون من ثلاثة أشطار ‏ 7الشعر من هذا النوع أترب 
منالا واكثر عفوية » اما من حيث المَصصيو 6 .فهو رامل تعب ين التضامن مع 
عائشة وانصارها وتنويه بعثمان » واما وَقوف بجانب علي وقضيته ؛ مع هجاء 
عائشة كسيدة اولى للامة » اقحمت نفسها في حرب اخوة ؛ ولكنه في عدة 
نماذج يعطي للروح العشائرية الدفينة منعشا لم تكن لتجده ني الحرروب 
ألتي قامت ضد عدو مششترك . وعلى كل فان ادب « الجمل » يمثل نموذجا 
لشراسة الحرب التي خاضها الفريقان ولتصلب كل منهما في موقفه » قال 
حكيم ( بضم أوله ) بن جبلة من انصار علي وقد قطعت رجله وهو لا بزال 
مصمما على القتال : 


أقول لما جد بي زماعهي للرجل : يا رجلي لن تراعي » 
ان معي من نجدة ذراهمي 


(01) أبن خلدون »2 2 © 928 . 
(32) ن.م. وص . 
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ل 
١‏ 
ا 
1 


ولنمر ان الهمذاني في نفس الموقعة (33) * 
جودت نفسي في رحا الازد اضرب في كهولهم بوالسرد 
كل طويسل الساعدين نهد 1 
وتال شخص بدعى الحارث من بني ضبة من انصار عائشة 34) ٠‏ 


الموت أحلى عندنا من السل ردوا علينا شيخنا ثمى بعططل 


والنشدت والدة شاب من انصار علي تعرض بموقف عائشة (35) : 


1 


لا هم أن مسلما دعام سدم تلو كتاب الله لا يخشاهههسم 


جر 


وامهم قالمة ترا لصم يأتمرون الفي لا تنهاههسم 


الاخرى عن أدب شعري !هتسيّيز إن الادب“الحربي عامة في هذا العصر» 
ولكن الرحز فيه أقل تداو: منه في حرب الحمل » فهل كان الحمل تقفسه 
ملهما لا شعوريا لمنشدى الرجز الذي كان أول ما استعمل من الاوزاآن في 
الجاهلية لحذاء ا'جمل نفه ؟ 


ود سالت دماء السشحصدن غزبرة في حرب صفين التي تكثفت هي 


وممن نسب آاليهم انتاحج شضعري في هذه المناسبة علي بن أبي طالب 
الذي قال في معرض التنويه باحدى فرق جيثه (36) : 


اذقك ابن حرب طحنئنا وضرابل]0ا ا ابأسيافنا حتى تولى واحجما 

ر33 طبري » 5 » 208 . 

(4) ن.م. ص. 209 ٠.‏ 

.٠ 0 65(‏ اص : 206 » وانظر ما يتعلق بادب موقعة الجمل في ن. م. ص : 223-177. 

(36) ابن الاثير » كامل » 3 » 152 © وانظر بعض ما قيل في صفين في ن» م» ص» 741 . 
165 . 
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واذا كان هناك من شعر يتسم ضرورة بالصدق ونيل العاطفة بعيدا عن 
قعقمة الاوصاف البراقة فهو شعر الرثاء الذي تقدم نماذجه المخصصة 
لتابين الرسول عليه السلام صورة تطابق تماما عواط ف التصار الاسلام 
ورسوله » ومن هذه النماذج ما قالته صفية بنت عاد المطلب عمة 


الرسول ( ص) (37) : 


الا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا يرا ولم تك جانيا 


وشعر حسان بن ثابت أغزر شعر قبل في الرسول وقد كان لسمان 
حاله تجاه خصوم النبي والاسلام . ومن رثاله (38) : 


وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة بفقددد 
تقطع عنهم منزل الوحي والهدى وقد:كأانرذا نور يفور وتنحد 


وليس احسن تعبير عن فجيعة الجماهير في وقاة عمر مسن قول 
زوجته عانهة (39) : 


فعجتني المنون بالفارس والمسلسك يسم وسو الهينشساج وانتأيب 


وقد رثى عمر , الشاعر الشماخ وآخرون (41) . وجمع حسان بيسن 
الدعوة الجاهلية في الاخذ بالثار » والعاطفة الدبنية » في رثاله لعثمان (42): 


من سره الموت صرفا لا مراج له فليات ماسدة في دار عثمائنا 
ضحوا بأشمط عنوأن السحود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
37) الممصري #برفسية اع :94 ., 

(38) مقلدسي » بدو 46 69 . 

(39) عصمطري©»م» س» ص» 193 . 

(40) بقارن بما في : طبري 5 » 28 © 29 6 أبن الاثير 3 © 96 6 97 . 

(41) مقسدسي بدو19465, 

(42) ابن عبد ربه »© عقد © 5 © وله » 46 . 
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وقد دخل الجدل بين انصار عثمان وخصومه ميدان الرئاء الذي دعا 
الى الاخذ بثار عثمان على لسان الاولين ودافع عن قضية علي على لسمان 
الآخرين (43) »؛.وكان ابو الاسود الدؤلي من أقرب الناس الى علي © وكان 
يمتز بتشعيه له + وخاطب معاوية في معرض رثائه لعلي بقوله (44 * 
الا اشغ معاويةبن حرب فلا قرت عيون الشامتيئنا 
أفي شهر الصيام مجعتموئنا بخير الناسن طرأ أجمعيتناة 
تتلتم خير من ركب (المطايا ورحلها ومن ركب السفيئلا 


آما الخوارج ومعاوية فقد هنأوا انفسهم بمقتل علي الذي مزق 
جموعهم بعد محاولات غير ناححة لاخضاعهم بالححة والتفاوض (45) » 
ودافع بكر بن حسان الباهري عن شربعة الاسلام في شخص علي مهاجما 
ذات الوقت قتله ابن .كلخ :»روهكذا يجمع شعر صدر الاسلام فى هذا 
الباب شعاتل الهالك وشجو اعغدائة (46) ٠‏ 


قل لابن ماحم والاقداالحححة هدمت للدين والاسلام أركائسا 
تبلت أفضل من يقش كف .قدم ‏ واعظم النايس أسلاما وايمات 
واعلم الئاس بالقري ريسل رسن الرسول لنا شرعا وتببا 
ضير النني ومولاه ولاصسرهة افحت مناتنه نورا ؛ وبرهائا 


والدق ان الممطلحات والمعاني الاسلامية لم تنتظر العصر الراشدي 
لتبدا فى التأثير على الشعر العربي الاسلامي » بل انها لتظهر بسرعة فى العهد 
النبوي الذي يتواجه فيه انصار الاسلام مع خصومه بالحرب اللسانية 
والميدانية مها » وقد اوردت كتب السيرة والتاريخ الاسلامي عدة نماذج من 
هذا الشعر الذي بمكن أن نعده اول سجل تاريخي مباشر وجزي للعهه 
النبوي ٠.‏ 


أما ميدان الهجاء فقد توجه الى اشخاص بذاتهم وهم في الاغلب الاعم 
مم 
43١‏ طبر 5 6 150 151 و 6 87 4 ابن الاثير 3 »© 96 - 97 ٠‏ 
هه طبري 6 © 87. 
(قه) مقدسيبي 6 5 © 234 . 
(46) ابن الاثير 3 »6 199 6 راجع نماذج من شعر الخوادج خصوصا الصفحات 5 14 » 
من كتاب شهر الخوارج لاحسان عباس ٠‏ 
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الزبعري الذي املم قيما بعد (47) ع كما تناول الفجو معاونة وعائفة وعلا 
وآخرين » وعلى العموم لم يكن هجوا فزيولوجيا بقدر ما كان انتقاد مواقف 
وتصرفات » ولا شك ان الحطيئة بما عرف عنه من بذاءة لسان وروح نفعية 
بعد سيد الهحائين والمداحين معا ؛ ومع ذلك لم بسعه وقد ارتد هو الآخر 
عن الاسلام الا ان ينتقد خلافة أبي بكر دون شخصه (48) : 

اطمنا رسول الله اذ كان بيننا2 قبالعباد الله ؛ ما لا بي بكر ؟ 


3 كن 


ابورنثها بكر اذا مات بعمده؟ وتلك » لعمر الله ؛ قاصمة الظهر ! 


لفد ظل الشعر في عامته خلال صدر الاسلام شعر نضال ثم شعير 
قضايا بدافع عنها هذا الجائب او ذاك في مختلف الفنون على قلتها حينئذ» 
وتاخذ القضية باهتمام الجميع وباصرار » ودون تصنع , .ولذلك كان الادب 
هنا تعبير!أ جيدا عن اوضاع الجماهير وتطلفاتها#السياسية والمذهبية» 
ولكنه بخضع لما تخضع له مظاهر الحكاة العامة كلها/وهو التوجيه الديني 
واحكام الشربعة التي لا تداري المجون العلني كماالا إترتضي مجون الخفاء. 


وأما النثر فقد اسستائر بمعظمة: العسؤولون. خلفياء وقادة جيوش 
وولاة» ابو على الاقل فهو جل ما حفظه الرواة وابقته المصادر » ومن تماذجه 
الخطب والمعاهدات والمراسلات خصوصا التوجيهات الادارية والسياسية» 
وكذا الوصايا وبعض الاقوال المبنية على صدق التجربة وقد تذهب بعيدا 
في أغوار النفس البشرية . وما من شك في ان القرءان والحديث قوي فى 
نئر العهد الراشدي »؛ لا سيما من حيث اقتباس آبات القرعءان وبعض 
الاحاديث »؛ وعلى العموم فالخطب والوصايا والتعليمات تهتم بالدعوة الى 
التقوى والايمان والتزام العدل ؛ والتذكير بنعمة الاسلام ودوره في توحيد 
المجتمعات المومنة والتخويف منسوء االمصير في الآخسرة . وتحض 
المسؤولين في الاقاليم على العناية بالفئات الضعيفة وصرف أموال الامة 
فيمااستحقت له. 


(47) هناك نماذج كثيرة من ششعر أبن الزبمرى في السيرة النبوية لابن هشام وكذا فى تاربخ 
الطبسري . 
(48) صالحاني » رنات المثالث © والمثاني » 2 312 . 
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سيو رطخ ود 5ن 


ولا : من خطبة لعمر (49) : 


0 ان الله عر وجل قد ولاني أمركم » وقد علمت انفع ما بحضرتكم لكمء 
واني اسأل الله أن يعينني عليه, وان بحرسني عنده كما حر سني عند غيرم) 
وان يلهمني العدل في قسمكم كالذي امر به ) واني أمروٌ مسلم وعبد ضعيف 
الا ما أعان الله عز وجل » ولن بغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شيئًا 
ان شاء الله انما العظمة لله عز وجل » وليسس للعباد منها شيء ... . 


ثانيا : عهد عياض بن غنم لاهل الرها من أراضي الروم المفتوحة (50)* 


« بسم لاله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب من عياض بن غتم ومن معه 
ومديلتهم وطواحينهم اذا أذوا الحق الذي عليهم : أن يصلحو! حسورنا 
وبهدو! ضائنا شهد (اللأوفلايكتة/ر اكتهلمون ... »© . 


الثا : كتاب عثمان البََآهل الامصار يستمدهم ضد خصومه : 


« بسم الله الرحمن الرحَيّع-/ هَد1 كتاب من عياض بن غلم ومن معه 
بالحق بشير! ونذيرا » فبلغ عن الله ما امره به » ثم مضى وقد قضى الذي 
عليه وخلف فينا كتابه » فيه حلاله وحرامه » وبيان الامور التي قدر 
نأمضاها على ما احب العباد وكرهو! ؛ فكان الخليفة ابو بكر رضي الله عنه ) 
وعمر رضي الله عنه . ثم أدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن 
ملا من الامة . ثم اجمع اهل الشورى عن ملا منهم ومن الناس » على غير 
طلب مني ولا محبة » فعملت فيهم ما بعر فون ولا ينكرون تابعا غير مستديع ) 
متبعا غير مبتدع »© معتديا غير تكلف »© فلما انتهت الامور والنتكثك الشر 
بأهله » بدت مغائن وأهواء »على غير اجرام ولاائرة فيما مضى + الا أمضاء 
الكتاب » فطلبو! آمر! واعلنو! غيره بغير حجة ولا عذر » فعابوا علي اشسياء مما 
كانوا برضون , وأشياء عن ملا من اهل المدينة لا يصلح غيرها ) فصرت 
لهم نفسي » وكففتها عنهم منذ سنين » وأنا أرى واسمع » فازدادوا على الله 


)49 بلائري » فتوح © ص : 240 . 
650 طبري»4 5© 105 . 
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جرأة ؛ حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله ( ص ) وحرمه وارض الهجرة» 
وثابت اليهم الاعراب فهم كالاحزاب آيام الاحزاب أو من غزانا بأحد ؛ للا 
ماايظيرون ١‏ فمن كدر على اللحاق ينا فليتيق 4 


رابعا : فقرة من كتاب عالشة زوجة الرسول ( ص ) الى اهل الكوفة 
خلال استعدادها لمعركة « الجمل » (51) : 


« أما بعد » فاني اذكركم الله عز وجل والاسلام : أقيموا كقاب الله 
باقامة ما فيه . أتقوا الله واعتصموا بحبله » وكونو! مع كتابه . فانا قدمنا 
المصرة فدعوناهم الى أقامة كتاب ألله باقامة حدوده »© فأحابنا الصالحون 
الى ذلك » واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح » وقالو! : لنتبعنكم عثشمان » 
ليرتدوآا الحدود تعطيلا » فعاندو! ؛ فشهدوا علينا بالكفر 6 وقالوا لنا المنكرء 
فقرأنا عليهم : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بدعون الى كتاب 
الله ليحكم بينهم ) . فتركناهم وذلك ؛ فلم بمنْع ذلك من كان على رابه الاول 
من وضع السلاح في أصحابي ... 32. 


خامسا : فقرة من وصية علي لإسيرته وقسلد كتبها او بالاصح 
املاها (52) : 


« بسم الله الرحمن الرحيم © هذا ما أوّصىنه علي بن ابي طالب : 
أوصى أنه يشهد أن لا اله آلا الله .وحده لا شربك له » وأن محمدا عبيده 
ورسوله » ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على (لديان كله ولو كره 
المشركون . ثم أن صلاتي ونسكي ومحياي ؛ ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له » وبذلك أمرت ؛ وأنا من المسلمين . 


ثم اوصيك با حسن »؛ وجميع ولدي واهلي بتقوى الله ربكم » .ولا تموتن 
الانواتمتسلموق: 4 وافتصييوا يحل الله جميها ولا عفرقرا + قال : 
ابا الثاسم (تص )يقول ؛ أن سلاج ذات البين افهل من عاييية الفبلاة 
والمستيهاءر : 


5 ن. م. ص : 181 . 
(52) ن. م. ج. 6» ك85. 
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انظرو! الى ذوي ارحامكم فصلوهم يهون ألله عليكم الحساب .الله الله 
في الايتام » فلا تعنو! أفواههم , ولا يضيعن بحضرتكم » والله الله في 
جيراتكم ؛ فانهم وصية نبيكم ( ص ) ما زال يوصي ( به) حنى ظئنا أنه 
سيورث (ه) » والله الله في القرءان فلا يسبقنكم به الى العمل به 
غيركلم ٠.6»...‏ 


هذه بعض النماذج من نثر العهد الراضدي التي لو تم تجميعها لكونت 
مجلدا ضخما بمثل قيمة خاصة في دراسة هذه الفترة لا من الناحية الادبية 
نحسب ؛ بل ومن النواحي السياسية والاجتماعية والاتجاهات المذهبية 
ايضا » وما يقال في النثر يقال في الشعر أيضا » وخلافا للراي الشائع بان 
هذا العصر عصر مخضرمين فهو ليس كذلك الا بالنسبة لقسم من أحياله» 
والا فان القسم الاكبر ممن يمثلهم جيل علي ولاحقوه ؛ انما فتحوا عيونهم في 
احضان الاسلام وتأثرو! به بواثرو! في اتجاهاته بالرغم من بعض الجذور 
العميقة التي خلفتها الانكار العنليّة,إلتي لا يختفي الكثير منها بسهولة في 
المجتمفات البدوزة خاسة 


مصاندر ومرآ جغخع-: 


1[ ابن الاثير علي بن مُحَمَ الجَرْرَيّ :“الكامل : تحقيق عبد الوهاب 
النجار ‏ القاهرة ©» 1348 ه . 


2 ابن تغرى جمال الدين يوسف الاتابكي : النجوم الزاهرة » في ملوك 
مصر والقاهرة » دار الكتب : القاهرة ( نسخة مصورة) ٠.‏ 

3 آين حزم علي بن احمد : الفصل في الملل والنحل . دار المعرفة ‏ 
بيروت » 1395 ه ‏ 1975 م ٠.‏ 

4 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ؛ كتاب العبر » وديوان المبتدا 
والخبر .. ( المتداول باسم تاريخ ابن خلدون) . تحقيق ص. د. 
المنجد . دار الكتاب ‏ بيروت » 1956 م ٠‏ 


كت ابن عبد ربه احمد بن محمد : العقد الفريد » تحقيق م٠‏ سن. العريانفت 
القاهرة , 1372 ه ب 1953 م ٠‏ / 


6 - ابن النديم محمد بن اسحاق : الفهرست ؛ المكتبة ‏ القاهرة » د. ت. 
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7 البلاذري ابو العباس احمد بن بحيى : فتوح البلدان » تحقيق الاخوين 
الطباع 6 دار النشر للجامعيين - بيروت ؛ 1377 ها !ل 1957 م . 

8 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين »؛ تحقيق 
السندوبي » المكتبة التجارية ‏ القاهرة , 1375 ها ل 1956 م . 

9 - ( الحافظ ) الذهبي محمد بن أحمد : العبر في خبر من غبر , تحقيق 
صض. د. المنجد ‏ الكويت » 1960 م . 

10 الزركلي خير الدين : الاعلام »؛ ط . ثائثشة ب القاهرة ؛ 1376 قات 

11 الشهرسستاني محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل » تحقيق م. 
سيد كيلاني مطبعة مصطنى البابي الحلبي ‏ القاهرة ؛ 1387 ها 
7م . 

12 صالحاني ١‏ الاب ) انطون اليبشوعي : داع المثالث في روابات 
الاغاني ج : 2 »© المطبعة الكانوليكية: بيروت 1923 م 85 

3ه الطبري ابو جعفر محمد بن“جرتر :. تاريخ الامم والملوك . والمنتخب 
من ذيل المذيل . نسخة مصورة تروت عن ظلْمَة الحسينية بمصر. 

14 علي حسن عبد القادر : نظرة عامة في تاربخ الفقه الاسلامي ؛ دار 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة ؛ 1965 م". 

15ت العمري باسين بن خير الله : ممذب الروضة الفيحاء » تحقيق رجاء 
السامرائي » دار الجمهورية ‏ بفداد » 1386 ه ‏ 1966 من-. 


6 المبرد أبو العباس احمد بن زيد : الكامل المبرد » تحقيق ابراهيم 
الدلجموني » المطبعة الازهرية ‏ القاهرة , 1339 ه . 


17 المقدسي مطهرين مطهر : البدء والتاريخ » نسخة مصورة عن طبعة 
باريز المنشورة سنة 1899 مع" 


8 ياقوت شهاب الدين بن عبد لالمه الحموي : معجم البلدان » دار 
صادر ل بيروت ؛» 1376 ه !ب 1957 م . 
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انمه 
. 


ابَمْسابْوعَه الكخرويؤترويه ؟ 


للك ستاع يعم؟ ماع الوريا علي 


جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الاسلام (ان تشهد ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ؛ , وان الايمان ( أن تومسن بالله 
وملائكته وكتبه ورصسله واليوم الآخر .وانومن بالقدر خيره وشره) لفك 

فالاسلام والابمانا ذكر| مما 'في/)حديث جبريل لماذا ؟ لانهما مرتبطان 
ببعضهما , أحدهما بمثل الظاهن والآخر يمثل الباطن ؛ والظاهر والباطسن 
هما الحقيقة الكاملة للانسان > لذا كثر ذكرهما في القرءان مرتبطيسن في 
اكثر من سستين آبة يعن الع ىان_الانسان لفي خسر ألا الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصو! بالصبر ) ٠‏ 

واذا كانا مرتبطين بالفعل فأبهما اصل للآخر أو تابع او متبوع للآخر) 
وما مدى الفمالية نيما بينهما 5 » والظاهر أن العمل تابع للايمان ؛ بدليل 
ان العمل بتصل بالجوارح ؛ والجوارح تتحرك بالارادة » والاراده تاتي مسن 
الضمير مكمن العقيدة والايمان » وعليه فالعمل تابع للعقيدة ؛» والاصل هو 
العقيدة » فاذا صلح الاعتقاد صلح العمل » واذا فد الاعتقاد فسد العمل 
لذ! لم يهتم الاسلام بشيء مثل ما اهتم بالعقيدة » وفيها نزل جل القرءان 
وفيها جاهد الرسول ملىالهعليهوسلمطول حياتهكولم يهتم بالامور العسكرية 
أو بالامور التنظيمية او باصلاح المجتمع او بمقاومة الفساد الا بمقدار وفي 
آخر الامرء لآن شرود الناس افرادا وجماعات كلها تاتي من العقيدة وفساد 
الضميرءفاذ! أصلحالضمير وغسل من أوسا الجاهلية»وسموم الجاهلية,وصحا من 
غفوته وعاد لرشده وارتبط بربه صلح كل شيء في الجوانب الاخرى في 
حياة الانان » لانها كلها تاتي من الانسان نفه» قاذ! أصلح هذا الانسان 
باصلاح عقيدته وتنقية ضميره » وصار آنسانا صدقا ذهب الفساد كله ) 
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وجاء الاصلاح كله » جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير ١‏ ض ) عن 
البني ١‏ ص ) قال : ( .. . الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد 
كله واذ! نسدت فسد الجسد كله . الا وهي القلب ) والاننان لا بتبعض 
فيه شيء صالح وشيء فاسد ؛ واذا تظاهر كذلك في بعض الاحيان فالامر 
ليس كذلك »2 اقترب منه ودارسه تجد احد الجانبين فيه غالبا » والآخسر 
تابعا » والحكم دانما يكون للغالب : والتابع يكون هامشيا حكمه في غبره . 


والمضفة في الحديث القطعة من اللحم : سميت بذلك لانها تمضغ فى 
الفم لصغرها ؛ والمراد تصغير القلب بالنسبة الى باقي الحسد : ماع ان 
صلاح الجسد وفساده تابعان له. وفي هذا الحديث تاكيد على السعسي 
في اصلاح القلب وحمايته من الفساد »؛ والمراد باصلاح القلب هنا اصلاح 
العقل باعتبار انه قائد الجسم في تصرفات الانسان كلها : فكما أن قائد 
الامة ورئيسها هو عاقلها » كذلك قائد الجسم فى الاعمال هو قلبه أو عقله » 
وهما مترادفان في مفهوم القرءان » باعتبار ن:الإدول محل للثاني ؛ وان العقل 
بكون في القلب لا في الدماغ » بدليل قولهمالق: “/رافلم يسيرو؟ في الارض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) الآبة 46 لورة لحي ““وقوله : ١‏ أن في ذلك 
لذكرى لمن له قلب) . الآبة 37 ساسورة ( ق ) . 


فان قيل : الدين امر فطري ق:طبيّعة .الانيبإن » قال تعالى : ( فاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر آلَنامن عَليَهَا ) آبة 30 سورة 
الروم . فكيف ظل القرءان يعالجه ويدعؤ الناس آليه نحو ثلاث وعشرين 
سنة » مع أنه أمر طبيعي كما قلنا ؟ الجواب ان الدين له جانيان : جانب 
وجداني وهو الشعور بكينونة قوة غيبية خارقة تنصرف في الانسان 
وسعادته وشقاله وتسييره فى شؤونه وصحته ورزقه ونجاحه وفشله 
وحياته ومماته » وبجد من نفسه أمامها العجز الكلي والافتقار الى الاستمداد 
منها.والاحتماء بها » وهذا جانب فطري كما سبق » وجانب عقلاني وهو كون 
هذه القوة الغيبية التي تسير الكون» وتمد الانسان بالرحمة والهدابة والشفاء» 
تنحصر فى اله وأحد وهو الله تعالى وحده لا شريك له » ولا تقبل التعدد » 
قال الله تعالى : ( لو كان فيهما الهة الا الله لفسدنا ) » 22 - الانبياء » 
وقال : ( وما كان معه من اله . اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض »© سيحان الله عما يصفون ) 91 المومئون والذين بالمعنى 
الوجداني كان في الجاهلية » قال تعالى : ( ولئن سالتهم من خلق السماوات 
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) » 61 العنكبوت » وقال 
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(.ولئن سألتهم من نزل من السصاء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن 
الله ) » 63 - المنكبوت »؛ وبالمعتى التوحيدي به جاء الاسلام » والقرءان 
عند ما طرح قضية التوحيد في العقيدة بين الئاس لم يطرحها كمصلحة من 
المصالح , واخذ يروج لها بالوجدانيات والمفريات والاطماع » بل طرحها 
كمبدا حقيقي فكري تحرري دقيق » لا يدرك آلا بالعقل والمنطق وطلول 
التآمل في آياته ؛ لذ! اعتمد في الدعوة أسلوب الحوار الهادىء والجدال 
الرصين ؛ وطريق الحوار والمنطق والبرهان صعب على معظم الناس أن 
يستسيفوه وبنقادوا له بسهولة » لانه طريق شاق » فيه عملية ذهنية معقدة؛ 
وجل الناس يعيشون على البسائط والوجدانيات والتوافه » لذا عانى (ص) 
في الدعوة ما عانى » لان الدين بهذا المعنى يحتاج في نشره واقناع الناس 
به » الى معاناة ووقت طويل » انظر الى نوح عليه السلاءءفانه لبث فى قومه 
بدعوهم الى الاسلام والتوحيد الف سنة الا خمسين عاما فما أجدى فيهم 
عبر فائدة حعن الخدهم البلو#اثر. 


ولماذا لم يكتف |القرلئان في) المقيدة ان تكون وجدانية فقط » واصر 
على ان تكون علما ايضآ 15> آلجوّاب أن الوجدانيات امرها سهل سواء ني 
النبات أو الزوال , ونإنهاكتغير لإمر او آخجر لادنى سبب » ولا استقرار لهاء 
والعلم امر ثابت لا غير > قال فيَ-جمع الجوامع ( الادراك بلا حكم تصور » 
وبحكم تصديق © وجازمه الذي لا يقبل التغيير علم ؛ وقابله اعتفاد » صحيح 
أن طابق » فاسد أن لم يطابق ) »© وعليه فهناك فرق بين الاعتقاد والملم » 
وان كان كلاهما بجممهما الادراك الجازم ) الا ان الاعتقاد تصدبمق جازم 
وكفى اى لاعن دليل »© ويمكن ان يكون مطابقا وان لا يكون مطابقا » واما 
العلم فهو تصديق جازم مطابق للواقع عن دليل » ومن ثم ظل القرءان يعمل 
باستمرار لان بجعل العقيدة دينا وعلما معا » دينا وجدانيا وعلما عقلانبا 
مبرهنا عليه بالادلة الكافية ».ومن ثم ايضا كان الجهل عدو الاسلام لانسه 
بحاربه ويضعفه ويميته » والعلم صديقه لانه به ينمو وينتشر ويقوى » 
فالعلم والاسلام مترادفان او متعاوئان على محاولة خلق الانسان الكامل 
الذي يتاهل أن يكون نموذج البشر المفضل الذي خلقه الله ليعمر هذه 
الارض » .وبحول ما فيها من فقر الى غنى » ومن شقاء الى سعادة » ومن ظلم 
الى عدل وعز وكرامة ووفاء » اهلا لان يكون فيها خليفة لرب المالمين .٠‏ 


-437 - 


وهنا أي بين العقل والوجدان ظلت الدعوة الاسلامية تعمل وتثفئن فى 
العمل » وتتبلور شيئًا فشيئًا بالتدريج حتى تمت الصورة وتمكن الابمان من 
النفوسواستولتآثار العقيدةعلىالسلوكءثم جاء التشر بعبعد الابمان»والهجرة 
بعد الايمان » والجهاد بعد الايمان» كل ذلك كان بيانا لمرتبة الايمان من العمل 
وانه مقدم عليه وان متبع الشريعة ومنبع الهجرة والجهاد والاحكام 
وتصرفات الانسان كلها هو الايمان» جاء ني الصحيح : ( آلا وان في 
الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
كله الاوهي القلب ) . 


هذه هي الحقيقة » وان العمل تابع للضمير ؛ وان الايمان الصحيح 
متى استقر في القلب ظهر اثاره في السلوك » فهو عقيده متحركة موجبة 
لا تطبق السلببة بطبيعتها ؛ فهي بمجرد ما تتحقق في عالم الشمور تتحرك 
لتحقق نفسها في الخارج في عالم السلوك وتترجم نفسها الى حركة وعمل 
في عالسم الواقع. 


هذا وهل للاعمال من فعالية على الِعْمَيْرَ »راو الضمير وحده هو الذي 
يوجه الاعمال » او بنعكس على الاعمالة بالبتية/لتطير فات الانسان ؟ بمعنى 
انه يؤثر ولا تأثر ؟ . 


الجواب : انهما في الحقييّة متفاعَلان م هقد راينا“اثار الضمير على 
الاعمال كما سبق » فهيا بنا ان نرى آثار فَعالِيَة الأعممال على الضمير 


فيمايلي: 


تقدم أن منهاج الاسلام الواضح في التربية يقوم على اساس ترسيخ 
العقيدة وتثبيتها في الانسان اولا لانها أاساس العمل ومنطلق الرؤية ومدرك 
المصالح » ثم يقوم بتحويل العقيدة الى حركة وعمل ؛ او تنقلب العقيدة 
بذاتها الى حركة وعمل » علما منه بأن الحركة والممل مشتقان مسن عقيدة 
الانسان وضمير الانسان »© مرتبطان بديئه قائمان على الالتزام بمبدثه الذي 
الترم بارادته وعزمه السير على مقتضاه » وشيئًا فشيئًا تتحول عقيدتسه 
الى اعمال ثابتة وقانون مستمر » مع الابقاء على الدافع الديني الاول حيا فى 
كل حركة وفي كل عمل ؛ بحيث تكون أعماله متصلة بضميره او متصلة 
بشعوره بأنه في سلوكه تحت اشراف ربه » وهذا ما يعرف في أصطلاح 
القرآن بذكر الله؛قال تعالى : (فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكر !)200 
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البقرة.وقال: الا بذكر الله تطمئن القلوب)28-الرعدهوالذكر تارة يقال ويراد 
به هيئة للنفسببها بمكن للانسان ان يحفظ ما يقتنيه من المعرفة؛وهو كالحفظ 
إلا أن الحفظ بقال اعتبار! باحرازه ؛ والذكر يقال اعتبارا باستحضاره » 
وتارة بقال لحضور الشيء القلب سواء مع القول او بدونهء لان الذكر 
يستحضر هيبة ربه والخوف من ربه واحترام ربه وفي طاعة ريه » اما 
الذكر باللسان وقلبه غير حاضر مشغول عن معناه بالسوق أو المتجر أو 
أهواء اخرى فهو هذبان وضياع »2 ومأ هو من الذكر في شيء »© فالعيسرة 
بالمعاني لا بالالفاظ ٠‏ 


وهذا كله يتسق مع المبدا الذي يقول ان الضمير هو الذي يتحكم فى 
الاعمال ويطبعها بطابع معين؛وهذا لا ينافي ان الاعمال ايفا لها اثر علىالضمير 
بل بالعكس يقرر أن للاعمال اثرا على الضمير ولو في تشغيله » لان عضو 
الجسم اذا تعطل عن العمل يشل ويموت » فهذ! يكفي في تأثيرها عليه ) 
وهذا بنتج ان الاعمال هي التئ:نتئمي الضمير وتقويه فيما اذا كانت منسجمة 
معه » وتضعفه او تميته فثما ,اذ :كانت غير منسجمة معه . 


وبيان ذلك بمزيد من-الوضوح ان الايمان بشيء يعني الاقتناع بمبدا 
معين © ثم معائقته والالترام بهَ“ثم العمل فى السلوك وفقه ؛ قال تمالى:(آأن 
الذين عامنو! وعملو” آلصَالَحاتٌ سيجعل_ لهم الرحمن ودا ) وكون الشرع 
فرض العمل والسلوك وفق الايمان »فهذا يعني أن الاعمال لها فعالية على 
الضمير وهو كذلك »؛ وهذا ما يسمى بالتربية , أي أن الاعمال تربي الضمير 
وفق الممدا المعانق » وكل ما كانت الاعمال وفقه كان الضمير يقوى بقدر ذلك» 
وكل ما كانت الاعمال بخلافه » كان الايمان يضعف بقدر ذلك ؛ قال تعالى : 
زبل طبع الله عليها بكفرهم فلا بومنون آلا قليلا) 55 - سورة النساء؛ وقال: 
(فلما زاغو! ازاغ الله قلوبهم)»5سورة الصف فالاعمالدائما لها علاقةبالايمان 
قوة او ضعفا وزيدا او نقصا » جاء فى صحيح البخاري »© قال : ( الايمان قول 
وفعل ويزيد وينقص ) أي يزيد بالاعمال الملائمة وينقص بالاعمال المضادة » 
وجاء في احياء العلوم للفزالي رقم 1/107 : ( الايمان يطلق فيما يطلق عليه 
على التصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد » والاعتقاد عبارة عن عقده في 
القلب » تارة تشتد وتقوى © وتارة تضعف وتسترخى » كالعقدة على الخيط 
مثلا ) , ثم قال : ( والعمل يوئر في نماء هذه العقدة أو هذا التصميم 
وزبادته كما يئر سقي ألماء في نماء الاشجار » لذا قال الله تعالى * 
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( فزادتهم ايمانا ) » وقال : ١‏ ليزدادو؟ انمانا مع ايمانهم ) » وذلك بتاثير 
على العمل في العبادات والتجرد لها بحضور القلب » مع اوقات الفقفور 
وادراك التفاوت في السكون الى عقائد الايمان في هذه الاحوال» حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك » بل من يعتقد في اليتيم 
معنى الرحمة » اذا عمل بموحب أعتقاده » فمسح رأسه وتلطف به ؛ ادرك 
من باطنه تأكيد الرحمة ؛ وتضاعفها بسبب العمل »© وكذلك معتقد التواضع 
اذا عمل بموجبه عملا مقبلا او ساجدا لغيره » احس من قلبه التواضع عند 
الجوارح » ثم يعود آثار العمل عليها » فيؤكدها ويزيدها) ها . 


تنبه الى قوله , وهكذا جميع أعمال الجوارح فهي تصدر عن القلب » 
ثم يعود آثارها على صفات القلب » فيؤكدها ويزيدها في حالة التجاوب » 
ويضعفها ويزيلها ني حالة التخالف ؛: وهذا ما يؤكد وحجود الفعالية بين 
الاعمال بواحوال الضمير » فالايمان يعني ضهير الانسان ؛ والاعمال تعني 
ضمير الانسان»او تمثلضمير الانسان؛وكلاهما تقل بالآخر سواءفحالةالسلب 
أو حالة الايجاب»وهذ! هو السر فى كران ,الاستممار لعتمد ف محاربةالاسلامعلى 
افساد اخلاق شباب المسلم ؛ وسلؤك شباب المسلم ؛ وابعاد اعمال شباب 
المسلم عن ضمير المسام » ليفرغ هذا الصَكَير من كل اثر فيه للاسلام » 
ليتأتى له أن بغرس فيه ما يوافقه من الحاد,او.شيوعِيق او غيرهما ميا 
يريحه من جهة الاسلام واخطاره عليه » فهو يدرك جيدا ان الانسان يختلف 
عن الآخر في النظر والحكم باختلاف العقيدة , او الابديولوجية » فالانسان 
الموحد غير الوثني » والمتدين غيو الملحد » واليهودي غير المسلم 
والشيوعي غير الرأسمالي » فمن تربى على الشيوعية وشرب من عيسن 
الشيوعية وحدها يرى أن الشيوعية هي علاج الشعوب فيما تعانيه من ظلم 
واستفلال وضياع ؛ وانها المبدا الذي يستحق الجهاد في سبيله بالنفس 
والنفيس » وانه اذا ساد هذا المذهب فى الارض سادت السعادة والاستقرار 
وانقطعت الحروب وانتهى الصراع الى وفاق واخوة وتعاون بين الجميع . 


والرأسمالي كذلك ينظر الى الحياة الرأسمالية على الها اللسبدا 
الطبيعي والحياة المثلى » لذا يجب ان تسود الراسمالية في الارض وبدافع 
عنها المرء ألى النهاية بالنفس والنفيس . فالسير بالطفل في حال تربيته 
على مذهب معين وسقيه بمبادئه وتلوينه بلونه يعني صنسع الانسان الذي 
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ينصرانه او بمجسانه » كما في الحديث 5 


بقول بعضهم ان هذين المذهبين الشيوعية والرأسمالية هما في 
الاقتصاد لا في العقيدة , وهذا كلام واهم لان ضمير الانسسان لا يتبنعسض 
[ماخيل الله اردل من تلبين لفن جونة ) وهذا ارق فنا عسل الله 
لرجل من عقلين في قلبه » عقل شيوعي وعقل اسلامي » او عقل اسلامي 
وعقل راسمالي أو عقل مغربي وعقل فرنسي » وانما هو عقل واحد اما 
قرسي أن غثربي لو شيوفي او راسماان أن اسلاني © وغير هذا آنا شلال 
او تضليل » فالانسان لا يتبعض بين مذهب وآخر» أو بين عقيدته وعمله)فما 
بكون في سلوكه هو الذي يكون في ضميره ؛ فالظاهر عنوان الباطن كما 
قولون > واثي الحديث ( من اس سريرة اليسة الله رداءها) + 


فالشسيوعي فى الاتتصاد قطعا شيوعي أيضا فى العقيدة» شيوعي أيضا فى 
الفمير » شيوعي ايشا فى الثقافة والفلسفة والسلوك والعرف والعادةوالتربية 
والتوجيه , وهذه الجوانب«المتمدّده هي التي تخلق الضمير المناسب »)أو 
الاعتقاد المناسب »© أو الابقان1 أطي » فالفرد الشيوعي دائما يتائر 
بمجتمعه وبما فيه من مثل واخلاق| ودين والحاد وعادات . 


وكذلك المذهب»الراتسااي بقال فى حقّه مثل ذلك فهومذهب اقتصادي 
فى الامل * ولكن يتحول الى تربية مير خخاص ق الانسان ويتحول الى سلوك 
وتوجيه وعقل مصوغ في قالب معين وفلسفة معيئة » وأى شيء تلتحجه 
الاوضاع الراسمالية والاخلاق الراسصالية هي التي تخلق ضمير الانسان 
الراسمالي أو الراي العام في المجتمع الراسمالي أو المثل العليا في هذا 
المجتمع , فاذا كانت هذه الجوانب من شأنها أن تنتج الالحاد والفسوق » 
الترابط والتماسك والوحدة كان كذلك ٠.‏ 


هكذ! دائما تكون علاقة الاعمال بآثارها فى الضمير؛فهي له بمنزلة القوت 
والفذاء في الايجاب »© وبمنزلة العلة والزوال في السلب » وهذا المعنى 
بتجسم فى الحديث التالي»عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : ( أن العبد اذا 
اذنب ذنبا كانت تكتة سوداء فى قلبه » فاذ! تاب منها صقل قلبه؛ وان زاد 
زادت ) » فذلك قول الله تعالى : (كلا بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون). 


وجاء في احياء الملوم للفزالي رقم 4/314 ( اذا حصل الميل 
بالمعرفة فانما يقوى بالعمل على مقتضى الميل ؛ والمواظبة عليه » فان 
المواظبة على العمل طبق صفات القلب وارادتها بالعمل تجري مجرى 
الغذاء والقوت لتلك الصفات » حتى تترسخ وتقوى بسببها » فالمائل الى 
طلب العلم او طلب الرياسة لا يكون ميله في الابتداء الا ضعيفا فان اتبع 
مقتضى الميل » واشتغل بالعلم وتراتيب الرباسة والاعمال المطلوبة لذلك » 
تأكد ميله ورسخ » وعسر عليه النزوع » وان خالف مقتضى ميله ضعصف 
ميله .واتكسر ؛ وربما زال وانمحق » بل الذي ينظر الى وجه حسن مثلاء 
فيميل اليه طبعه ميلا ضعيفا » لو تبعه وعمل بمقتضاه » فداوم على النظر 
والمجالسة والمخالطة والمجاورة » تأكد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره 
فلا بقدر على النروع عنه » ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله» 
لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل » ويكون ذلك زبر! ودفعا في 
وجهه »؛ حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وبنمحي »© وهكذ! ججيع الصفات 
خيرات أو شرورا) ه . 


هذه هي علاقة الاعمال بآثارها في_الفْلوْبْ ”فهي لها بمنزلة القوت 
والغذاء في الايجاب »© وبمنزلة الزبر والمحو في السلب » فالميل للشيوعية 
وان كان ضعيفا فى أول الامر » فالمواظبة على العمل فى اطار المبدا بقوي 
النزعة الباطنئية » ويجعلها تنمو بالاستمرار © كتتى تكون لها الهيمنةعلىنفسه 
واعماله وافكاره وخلجات قلبه كلها “ومثلها تجميع«المذامّب الاخرى . 


محمد الورياة 
تطوان 


الإستما:ا معظو رقي 
الاقتضّاد الاشلاي 


للأساذ علال امار 


من خلال دراسة هذ! الموضوع الشامل يمكن تسليط الاضواء على 
ظواهر اقتصادية هي موضوع الساعة » وتعتبر بحق من اخطر المشاكل 
التي يتبلور موقفنا منها في القدرة على ابجاد الحلول الناجعة لها » وتلك 


اول خطوة ف في السير على الطريق ق السليم . 


ورَعم 4 الاعمال والدِرائَاتٍ السابقة لم تتناول هذه الظواهر 
الاتتصادية المحظورة كيل ضوع مَسْكّقل » له بناوها العملي والنظري » بل 
حجزات تلك الظواهر في أبواضه متفرقة » او اقتصرت على ظاهرة واحدة 
منها »؛ كما فعل الدكتور رقبّىَ>التضري في أطروحته « مصرف التنمية 
الاسلامي » او الاسيَتاد:محيدساقر الصدر “في مؤلفه « البنك اللاربوي في 
الاسلام » وغيرهما كثيّر» قن صعَوَبة التناول الشامل لهذا الموضوع تظهر 
في كثرة المشاكل الني يثيرها » والقضايا التي ينسحب عليها » ومع ذلك 
امكننا بواسطة تحليل بنية الاستثمار المحظور ان نحصر هذه المشاكل 
والقضايا في الجوانب السلبية للاستثمار التي تتمثل في نقطتين ر 


هيما : 


الاخلال بالجانب التنظيمي في احكامه .وقواعده الالزامية . 
الاخلال بالجانب الاجتماعي في فلسفته الانسائية وأهدافه 


الشرعي ة ٠.‏ 


الاخلال بالجانب الننظيمي في أحكامه وقواعده الاثزامية 
مثلما بقف المرء أمام لس ا ان وصفا 


تحليليا لكل منها , ليكشف عن أساسها والفرض الذي انشئت 
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كذلك الآمر بالنسبة لموتفنا انام اصناف الاستثمار المحظور + وقلما تود 
في الفقه الاسلامي مؤسسة مشروعة لها بناؤها العملي والنظري ويكون 
تقيفها في القانون الوضعي له مثل ذلك البناء العملي والنظري ايقفا» 
ذلك أن الاستثمار المحظور قد بذلت في صيافته جهود وافكار » وشاركت 
في تركيبه أجبال متعاقبة منذ ننأة الملكية الفردية > مرور؟ بمبلاد العصر 
الراسعالي الى لآق + 


والواقع أن الجانب التنظيمي للاستثمار بختلف مفهومه بين قتترد 
وآخر » تبعا لاختلاف المعتقدات » والنظم الاتتصادية ؛ .والمواقف الثقافية 
ورأسس المال الحرام “عاو بين الربح والربا © بررون أن الجانب التنظيمي 
للاستثمار المبني على هذا الاساس كان هو السب ني ظهور الازدهمار 
الرأسمسالي وعصر الآلة » ولولا هذا التنظيم القانوني والتمني للإمتتيحان 
المحظور » لدى الاديان السماوية كلها لما امكن الاقدام على انجاز المشسروعات 
الاستثمارية الكبرى التي تتطلب حجما هاما لراس المال » ولما اتيح 
للمحتمعات أن تكتشف » وتبدع » وتجنح ثماز/البحث العلمي والتقدم 
التكنو لوجسي 0 


وبالنسبة لنا نحن الذين نحرم أسَاسَ-هذآ البناء العملي والنظفري 
للاستثمار الرأسمالي »© يكون الجائب -التنظيمي ,للاستثمار المشروع قائما 
على أساسس. فير هذا الاساس » وله" بناء عَمَلي ونظري غير ذلك البناسهم © 
وعليه ناذا قلنا ان الاستثمار المحظور هو ما فيه اخلال بالجانب التنظيمي» 
فانما نقصد الجانب التنظيمي المبني على قواعد واحكام شرعية ومعابير 
اعتقادية وأخلاقية تنشد الخير للجميع » ضمن علاقات اقتصادية سليمة ©» 
وعدالة احتماية صميمة . 


.وعلى أي حال فلسنا الآن في موقف نحتاج فيه الى صرح علاصر 
الاستثمار المشروع التي هي اساس بنائه التنظيمي المتميز » وههي : 
المال بالمفهوم الشرعي » والملكية » .والعمل . وكل عملية استثمارية لا 
تتوفر على هذه العئاصر مجتمعة تكون من قبيل الاستثمار المحظلور »)© 
والقاعدة في ذلك أن فقدان احد عناصر الاستثمار بيفسه العملية 
الاستثمارية » وحيث تكون العملية الاستثمارية فاسدة من الوجهة 
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الشرعية يكون الربح غير مشروع ؛ لان الربح الذي يكسبه المستثمر يجب 
أن بكون ناحجما عن نشاط أو عمل اقتصادي مشروع » وهذا التلازم له صور 
متعددة » نختار من بينها نموذجين ؛ أحدهما يتعلق بطبيعة تكوين راس المال 
الاستثماري ؛ والثاني بتعلق بالفرض المقصود منه .وهو الربح » وقصد 
الايضاح سستعبر عن الاول بالاستثمار في المحرمات حسب طبيعتهااو 
تناولها » وعن الثاني بالاستثمار الربوي ٠.‏ 


النموذج الاول : الاستثمار في المخرمات حسب طبيعتها أو تناولها : 


الثروة في النظرة الاسلامية لها مفهوم خاص يرتكز على اساس 
التمييز بين الثروات من حيث منافعها أولا » وعلى تصنيفها وتنويعها مسن 
حيث طبيعتها ثانيا » وهذا المفهؤم هو نقطة الارتكاز ؛ والاساس اللذدي 
ببنى عليه النظام الاقتصادئخ في الاينلام ؛ وبهمنا الآن أن نعرف أن التشربع 
الاقتصادي الاسلامي لا بلسمح/بأن تكوإن كل ثروة قابلة لتصبح راس مال 
استثماري ؛ اذ هناك نروات لا تتمتع بصفتها المالية » ولا بصح أن تكون 
مجالا للتبادل المالي بن المَسلمِين » لان الخانب المادي انما يكتسب 
حركيته من الجانب الروحي » ولهذا اتحدت المبادىء الاعتقادية والاقتصادية 
في اطار منسجم ومتكامل © ومن ثم فلا يجوز أن تكون تلك الثروات مواد 
استثمار تجاري او صناعي او فلاحي »© نظرا لما يترتب على انتاجها أو 
التعامل بها من مفاسد صحية وعقلية وخلقية واقتصادية » وهي أما محرمة 
لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والسم وما شابه ذلك مما هو رجس 
أو نجس ؛ وآما محرمة للسوء تناولها كالتجارة في أواني الذهب والفضة », 
اذ لا يجوز للمسلم ان يستعمل آنية ذهبية لتناول اكلهلو شربه (1) 
وكتصدير الاسلحة الى دار الحرب وكل ما من شأنه ان يعتبر من قبيل 
اعداد قوة الاعداء لمهاجمة المسلمين كالمواد الخام لصنع آلات الحرب أو 
تحريكها » وكذلك يقال في شأن تكوين راس مال الاستثمار بما غصب مسن 


(1) المطلى بماء الذهب والفضة ئيس له حكم الذهب والفضة لانه لا يخلص اذا أكياب . 
راجع ( طلبة الطلبة ») الامام السفي ص 116 ٠.‏ 
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مال أو أرض » لان الاستثمار يفقد شرعيته حين بكون راس ) ماله مملوكا عن 
طريق. الغميب والقلول او أخد اموال النامن بالباطل (2) - 


اذن فالثر.وات المحرمة التي ورد النهي العام او الخاص في شأنها 
تشترك في كونها مالا غير متقوم بالمفهوم الفقهي » وكل مال غير متقوم لا 
يجوز أن يكون مجالا لتكوين رأس المال الاستثماري » وبدخل ضمن هذا 
الحكم بعض الطاهرات كجلود الاضاحي » فلو فرضنا ان جماعة اشتركوا 
بجلود أضاحيهم في تكوين رأس مال شركة بينهم ؛ فان هذه الشركة تكون 
من قبيل الاستثمار المحظور , لان الاسلام أباح الانتفاع بجلود الاضاحي 
ولحومها , ولكنه حرم تمولها بالنسبة لاصحابها . 


وبنتج عن هذا كله ان الثروات المحرمة لذاتها ولسدوء تثاولها لا بصلح 
أن تستخدم كر اس مال استثماري » وكل استتمان بكون راس مالشية ثروة 


النموذج الثاني : الاستثماري الردوي : 


أن الاخلال بعنصر العمل في العملية الاستثمارية هو ما نطلق عليه 
أسم الاستثمار الربوي »؛ وهذه هي الصيعّة>الغالبة عليه ؛ لانه مبني على 
أساس أن المال ينمو وبنتج وحده (4) “فالمرابي .بدفع_راس ماله آخر الى 
اجل معلوم » في مقابل فالدة مالية ريد أو تنقضّ حسب العرض والطلب» 
وطول الاجل او قصره. 


البلكية الفردية واسغيلاء طالفة من العاس على مقدرات الثروة 4 وان من 


ا 


(2) قال السرخسي في المبسوط م 6 ج 1ن 67 قال بعض المتاخرين : الفغصب 
هو السبب الموجب للملك عند اداء الضمان © وهذا وهم » ولو كان الغصب هو 
السبب للملك لكان اذا تم له (املك بذلك السبب تملك الزوائد المتصلة والمنفصلة © 
اذ الغصب عدوان محض © والملك حكم مشروع مرغوب فيه » فيكون سببه مشرو ما 
مرفوبا فيه لا يصح أن يجمل العدوان المحض سببا له »© فانه ترغيب للناس فيه 
لتحصيل ها هو مرغوب لهم به ولا يجوز أضافة مثله الى الشرع » . 

(3) يرجع في شان هذه الاحكام الواردة في هذا النموذج مع تفاصيلها الى شراح الشيخ 
خليل في اول كتاب البيوع © وايضا « موطا ابن زياد » من أوله الى آخره © تحقيق 
الشيخ النيفر عميد كلية الزيتونة . الدار التونسية للنشر . 

(4) سواه في عملية القرض او الصرف »© او المقايضة في الاموال الربوية كما سسياتي بيانه 
بحول الله . 
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منطق سوء استعمال الحق أن أملى هؤلاء سر وطهم على من بحتاج الى ما بى 
أبديهم من مال » سواء لتوظيفه في مجال الانتاج » أو لاستعماله في اشباع 
حاجات الاستهلاك » وهذه الفائدة بلغت ما بلغت هي التي نطلق عليها اسم : 
«الريا». 


وقبل ان أتحدث عن مفهوم ألربا وتصوره الاسلامي في ضوء النصوص 
الشرعية الاصلية وبنائها الففهي 34 أود أولا ان استعرض التسلسل التاريخي 
لتحر م الاستثمار الربوي 5 


تحريم الاستثمار آلربوي لدى الاديان السماوية والامم القديمة : 


الاستثمار الربوي كان معروفا منذ قديم العصور » فقد تعامل سه 
البابليون والآشوريون وقدماء المصريين » غير أن المجال الاقتصادي الذي 
تحرك فيه المرابون كان ضيؤخح: الثشياط »؛ ومحددا بقوانين تجعله اكثر ضيقا» 
كما بدل على ذلك القانون الذي واضعًه ( بوخوريس ) من مل وك الاسرة 
الرابعة والعشرين » حيث حرم أن يتبجاوز مجموع الفوائد راس المال » وعلى 
نفس الخطة سارت القواتجح-الجابلجة” و الآشورية (5) . 


وفي العصر الاغرتقي والروحاني عرف المجال الاقتصادي نشاطا 
متزايدا » واصبحت دائرته أكشر اتسساعا » وقد انمعكس أثر ذلك على الحركة 
الفكرية والوضع التشربيعي معا © ورغم أن الحركة الفكرية كان يغلب عليها 
الطابع الاوستو قراطي في مواجهة الاستثمار الربوي (6) » آلا أن القوانين 
الدين » وحدده ( حويتنئيان ) بهذا المعدل في التجارة » وجمله أقل مسن 
ذلك للنبلاء : 4 ير 5 

ولكن الاديان السماويةء الجت مشكل الاستثمار الربوي في مجاله 
الواسع » وحرمته تحريما قاطعا » حينلذ اصبح ذا شخصية متميزة ملعونة» 
مهما حاول المتحللون من ! خلاق اليهودية والنصرانية أن يضعوا عليها من 
(5) راجع ( المصارف والاعمال المصرفية » الدكتور غريب الجمال ص : 188 ب 189 . 
(6) راجع ( المذاهب الاقتصادية » : جوزف لاجوجي تعريب الدكتور ممدوح حقي ص : 12 


دار منشورات عويدات 6 ط. بيروت 1970 . 
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اصباغ وازياء براقة باسم الفعالية الاقتصادية أو الاجر المشروع لوسائل 
الاتاج 0 


وتوجد امامي ثلاث طرق للتحليل التفصيلي لملامح صورة الاستشمار 
الرسوي 4 وهصي : 


يت الاستتمان الربوي على صعيد التحليل النظري الذي نشد 
المثل الاعلى في العلاقات الاقتصادية بين افراد المجتمع » حيث بمكن 
استقطاب افكار الفلاسفة والمصلحين حول الرنا ومخاطره الاحتماعية 
والاقتصادبمة 5 


ل الاستثمار الربوي في ضوء الاديان السماوية وتفاهل 
1 لمجتمعات مع أحكام التحريم الديني للتعامل:الربري . 


الاستثمار الربوي على الططعيد المنئكجي/ ضمن الاحداث 
والرفض 7) . 


الاستثمار الربوي في التصور الاسلامي : 
1 - بالتعريف بالريا : 
أل المفهوم اللفوي: 
تستعمل هذه المادة مجردة ومزيدة . 
في المجرد يقال : ربا المال يربو رباء وربوا » زاد ولما . 


(7) راجع ( المصارف والاعمال المصرفية » : الدكتور غريب الجمال ص : 189 وايفسا 
« الاسلام والرأسمالية ) : مكسيم رودنسون ص : 140 6 وكذلك ( مصرف التنمية 
الاسلامي ) : الدكتور رفيق المصري ص : 100 »© ١‏ وتاريخ الملكية » : فيليسيان 
شسللاي ص : 23 . 
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وفي مزيد الرباعي بقال : رابى مراباة أعطى ماله بالربا ٠‏ 

واب ارياد 21ل كر يما لطن 4 

دعب الشبابي برقال 3 توقاء رسف زان عليه + 

...ء السداسي يقال : استربى استرباء : طلب الزيادة . 

والاسم من هذه المادة « ربا » وهو : الفضل » الفائدة » الربح الذي 
بتناوله المرابي من مدينه » والنسبة اليه ربوي (8) ٠.‏ 

ويقابله في الفرنسية: سولا ‏ وفي الانجليزرية. برينلا 
اللفتين الى كلمة « فالدة » يشتعام[ بالفرنسية و"' أمعرع اما 
المقدسة التي تحرم الربا » وماق على هذا المنهج بعض الاقتصادبين 
المسلمين في مؤلفاتهم اوينشاريفهم (10) ٠‏ 


ب د المفهوم الاصطلاحسي : 
الربا في البناء الفَتَهِيَّ#اربعةانواع , .وام تسلم الصيغ التي وضعست 
شمولها لما عداه كالبيوع الفاسدة » وعلى سبيل المثال نورد تعريفين : 


الاول للحنابلة وهو ان الربا « الزيادة في أشياء مخصوصة » (11) 
وهذ! التعريف لا يكاد ينطبق الا على ربا الفضل . 


معاوضة مال بمال » (12) وبقصد به فضل مال ولو حكما؛ فيشثمل 


5( راجع كتنب ١‏ للفة في مسادة «ربو)»). 

(9) (المنهل» : الدكتور سهيل أدريس ومن ممه ص : 1062 . 

(10) مثل كتاب ١‏ بنوك بلا فالدة» : عيسى عبده 6 مطبعة دار الفتح ب بيروت 1970. 

(11) الفقه الاسلامي في آسلويه الجديد ص : 460 . 

(12) قال ابن عابدين وفيه نظر 6 فان كثيرا من البيوع الفاسدة ليس.فيها فضل خال من 
عوض كبيع ما سكت فيه عن الثتمن وغيره . نعم يظهر ذلك في الفاسد بسيسب شرط 
فيه نفع لاحد المتعاقدين مما لا بقتضيه العقد ولا يلائمه , راجع رد المحتسار على 
الدر المختار ج 4 س ص : 176 ٠‏ 
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التعربيف حينئذ ربا النسيئة والبيوع الفاسدة ©» باعتبار ان الاحل في أحد 
العوضين حكمي بلا عوض مادي محسوس »؛ والاجل ببذل بسببه مادة 


الوأعسه . 


2 التوييز بين أنواع الربيا: 


بميز الفقهاء بين نوعين من الرباء وهما : ربا الفضل » وربا النسيئة. 
بصنف اإربا في اربعة انواع : 


نوعان يكوئان في القرض وهسلا : 


النوع آلاول : الزيادة في راش مال القرض_ في مقابل تأخير الدفع ؛ 
وهو « ربا الجاهلية » المنهي عنه وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة 
وينظرون ؛ فكانوا يقولون : ١‏ انظرني ازدك » وهو الذي عناه عليه السلام 
بقوله في حجة الوداع : ١‏ آلا وان ربا الجاهلية موضوع ولول ربا اضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب » ويزيد الامام الرازي في تفسيره ربا الجاهلية 
'يضاحا : « ... كان الواحد منهم يدفع ماله لفيره الى اجل : على أن بأخذ 
منه كل شهر قدرا معينا » ورأس المال باق بحاله » فاذا حل : طالبه براس 
ماله » فان تمعذر عليه الاداء زاده في الحق والاجل » وهذا الاسلوب في 
الاقتتراض والاستحقاق يمائل الاسلوب الذي ما زال مستعملا في ابامنا ؛ 
وهو يقوم على أساس تسسديد راس المال في الاستحقاق والفوالد بشكل 


(13) راجع : « شرح فتح القدير »: ابن الهمام ج : 7 ل ص : 8 وايضا : « كفابة 
الاخيار » : تقي الدين الحسيني ج : 1 س ص : 246 . 
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دوري ( كل سمنة مثلا (14) ٠.‏ وفي تحرام هذ! النوع نزلت آبات سورة 
البقرة (15) 


النوع الثاني : الوضيعة من راس المال في مقابل تعجيل الدفع قبل 
اجل الاستحقاق وهو ما عبر عنه ب : « ضع وتعجل » وفي الحديمث . 
« ضعوا وتمحلو! » وتختلف آراء الفقهاء في هذا النوع . 


ونوعان بكونان في البيع » (16) وهما: 


النوع الثآلث : رباالففل . 


وسيأتي بيائهما 4 والمقصواد ان أن ابن رشد بميز بين اربعة انواع 
فسشسوة الربا: 


ربا القرض [ الزبادة )في مقابل تاجيل الدفع » وهو ربا 
الجاهليلة . 


ا 1 ف . 


ربا الفضل في ( بيع ) الاجنانس الربوية عند التمائل . 


سند ربا التسيئة في ( بيع ) الاجناسنى الربوية ايضا عند 
التماثل أو الاختلاف . 


14) راجع :ا( مصرف التنمية الاسلامي » ص ١‏ 148 . 

(15) ومتها : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وثروا ما بقي من الربا ان كنتم مومنين © فان 
لم تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسوله 6 وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ») البقرة الآيتان : 278 ب 279 وهي من آخر ما نزل من القرءان . قال عمر بن 
الخطاب رمي الله عنه : ( وانه كان من آخحر القرءان نزولا آيات الربا » فتوفي 
رسول الله ( ص ) قبل ان يبينه لنا » هدعوا ما يرييكم الى ما لا يرييكم » المحلى لابن 
حجرمم 5 سس عضن :5 469 ٠.‏ ادا 

(16) وحسب السياق فهو يقصد بيع الاجناس الربوية. الاي بياتها . 
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وهذا التمييز صحيح من حيث المبدا » ولكنه مخالف للبناء الفقهي 
المتعارف ؛ لذلك استدرك الموقف اذ صرح في آخر المطاف : « وقد 
أجمع العلماء على أن الربا نوعان : ربا فضل وربا نسيئة » وانما صسار 
جمهور الفقهاء الى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه (ص) (17) » 
وهو يقصد الحديث المروي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ( ص ) 
انه قال : « الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير 
بالشعير ؛ والثمر بالثمر ».والملح بالملح » مثلا بمثل » بدا بيد »؛سواء 
بسواء © فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ اذا كان يدا 
يد » (18). 


ويوافق على هذا الراي زبدان ابو المكارم من علماء الازهر يقول : 


« وهذا الحديث هو الاصل الذي:اخذ منه فتهاء المذاهمب احكام 
الربا» (19). 


حينئذ أصبح ربا الفضل بتبادل الاضناف إلربوية علد التماثيل : 
الذهب بالذهب ؛ والبر بالبر » بزياذة فيَّ-اجد- العو ضين في حين اتسع 
مفهوم ربا النسيئة ليشمل ثلاث :صون-: 


د الزيادة في راس مال القرض في مقابل تأجيل لد فع 2 وسو 
رباالجاهلية. 


ل المفرض بفائدة (20) . 
حت البيع الآجل في الربويات عند التماثل كذهب بذهب » وفضة 
بفضة »أو شبه التمائل كذهب بفضة أو العكس . 


(17) بداية المجتمد ص : 96 . 

(18) 7 المحلسى ) لابن حزم م 5س ص : 490 6 وفي صحيح مسلم تقديم وتاخير وزيادة. 
انقر ج : 1 نا ص : 466 . 

(19) «المدل الاقتصادي » ص : 83 . 

(20) قال ابن حزم في « المحلى » : « القرض أن تعطي انسانا بعينه من مالك تدفعه اليه 
ليرد عليك مثله اما حالا في ذمته وأما الى أجل مسمى © وهذا مجمع عليه ... ولا 
بحل أن يشترط رد اكثر مما اخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ » م 5 ل ص : 77 وهذا 
بدل على ان النسيئة في القرض مبدا مجمع عليه 6 ولكن الربا بدخل القرض حيسن 
تشترط الزيادة على اصله عند الاستحقاق . 
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اه 


ومن هنا جاء اللبس والالتباس في تعريف الربا عموما » وفي تعريف 
ربا النسيئة على الخصوص ؛ اذ دل تارة على الزيادة في راس مال القرض 
اما ابتداء واما عند الاستحتاق »© كما دل نارة آاخرى على عدم الفوربة في 
التناجز في حالة تبادل الربويات . 


في ضوء هذا التحليل الذي اعده مهما وضروريا » بمكن الاطمان 
الى أن تناول مشكلة الربا في بنائها الفقهي يكون صادرا عن تمييز لا ليس 
فيه ولا التباس » وهذا بسمح لنا بتقييم موقف علماء الاتتصاد حين 
استعملوا لربا الفضل وربا النسيئة اطلاقات جديدة » فسموا ريا الفضل : 
ربا البيوع ؛ وسسموا ربا النسيئة : ربا الديون . .ونحن سنحتفظ بمصطلحنا 
النقي لا تحيد عنه + (21) سيما وان ريا التسيكة بدغطل قي الدنسون 
والبيوع معا كما سبق البيان ٠‏ 


النوع الاول : ربا الفضل : ( أو التبادل على اساس الجودة أو الميزة 
في راس المال القيمي او الاننتهلاكي ) . 


ال التعريف :موقف منهبلي : 


ربا الفضل عند الكيابلة هو : المقايضة او الصرف في الربويات 
بزيادة في لو ينا الآخر او تميزه في صفة او سكة 


وعند الحنفية هو زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار الشرعي 
عند اتحاد الجنس . والمقصود من « عين مال » أن الزيادة المادية اذا 
حصلت في احد المثلين وجد الربا » وان كانا متساويين فِي القيمة 
الشرائية » واحترز بالمعيار التشرعي وهو الكيل والوزن عن المذروع 
والمعدود والابدال القيمية » وهذ! على مذهبهم من ان علة الربا ني الاضاف 
الربوية هي : الكيل والوزن كما سياتي ٠‏ 


(21) وممن استممل اطلاقات الاقتصاديين الدكتور نور الدين عتر استاذ علوم القرءان والسنة 
امت دمشق في كتابه : « المعاملات المصرفية والربوبة. وعلاجها في الاسلام » . 
الربا الى قسمين : ربا الديون 6 وربا البيوع عن : 83 وما بعدها . 
(22) اهما 0 من الجودة أو التميز ِ الصفة أو جور هو راي ابن قيم الجوزيلة , 
راجع : « اعلام الموقمين » ج : 3 ب ص : 155 . 2. 
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' وعرفه الدكتور وهبة الزحيلي بعبارة أوضح : هو بيع ربوي بمثله مع 
زبادة في احد المثلين (23) . 


ب الاصتاف الربوية بين الحصر والنموذجية : 


اذا رجعنا الى حديث عبادة بن الصامت الالف الذكر ؛ فاننا نجد أن 
من المعادن الثمينة : الذهب والفضة (24) » وآما من الاطعمة : البر » 
الشعير »؛ الثمر » الملح . 

لكن هذه الاصناف الستة هل هي مذكورة على سبيل الحصر ؛ بحيث 
لا يجوز تجاوزها الا بنص صريح » وهو غير موجود ؟ وهذا موقف الظاهرية» 
تسبب في ضعف الموقف المذهبي » ولا بتسيع المجال لتتبع كل المناتشات 
المذهبية حول تفسير العلة الربوبة في الْاضَِافِ المذكورة 4 والقياس 
عليها » وابطال حجة الآخر ؛ اذ بكفي'اعطاء صوّرة 'بصغرة تبرز خصائ ص 
بعض النظربات المهمة ني تعليل ربا الففّل » ليما وان هناك راي قوي 
السند اذكره فيما بعد » بثبت استحلال 1 “الفضل . 


وهذه بعض النظربات في العَلة الرتويَة : 
قال المالكية : الاقتيات والادخار ؛ وتأول ابن رشد المدونة عليه» 
وهر المشهور ٠.‏ 


الاقتيات والادخار (25) وكونه متخذا للعيشش غالبا . 


(23) 7 الفقه الاسلامي في أسلوبه الجديد » ص :464 . 

(24) أو الدنائير والدراهم » كما ورد في حديث مسلم : في باب الربا : ( الديئار بالديثار 
لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ») وفي زمان الرسول عليه السلام كان 
التعامل بالدنانير او الدراهم أما ( مبادلة » بالعدد . وأما ( مراطلة » بالوزن وكانت 
فارسية أو رومية ولم تضرب المملة الاسلامية آلا في عهد عبد الملك بن مروان . 
الخليفنة الامسوي . 

(25) الافتيات أن يكون الطعام مقتاتا أي تقوم به البلية » ومملى الادخار أن لا يفسد 
بتأخيره ولا حد للادخار على ظاهر المذهب بل يرجع فيه الى المرف 6 وقيل ان حده 
ستسة اشهمر فاكثلر . 
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حت علسسة الادخار » وروي عن مالك (26) . 


آماعلة الذهب والفضة فهي التثمين » أي كونهما من المعادن 
القيمية التي تستعمل في قياس قيم الاموال ( علة الثمينة ) (27) 


يد وقالت طائفة منهم أبو ثور , ومحمد بن ١!‏ لمنذر » وهو رأي 
الاقم في أول 'قولية ؟ علة الريا عي الاكل .والشرب والكيتل والسوزن 


الشافعي الآخر » وعليه يعتمد أصحابه (29) 


وقال الحنفية : هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس في الطمام» 
والوزن مع الجنس في الذهب والفضة (30) 


ل وقال ابن قيم الجؤرثنة : علة (اربا في الصرف وبيع الربوي هي 
يشذرية ربا الضيكة المثاي ,هؤ :خقيقة الربا » وحيث منعو! من الزيادة فى 
البيع الفوري » فان منميم منها في البيع الآجل أولى » فهذه هي حكمة 
تحريم ربا الفضل التي اخفت علق-كثير من الناس ... وقد ذكر الشارع 
هذه الحكمة بعينها...-فانه حرمه سدا لذريعة النساء » فقال في حديث 
تحريم ربا الفضل 37 كاني باق 'مَلَيَكم ارا » والرما هو الربا , نتحريم 
الربا نوعان : نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النساء » ونوع حرم 
تحريم الوسائل .وسدا للذرائع فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال 
شريعته الباهرة في تحريم النوعين (31) ٠‏ 


060 أراجع : ٠‏ مواهب الجليل للحطاب ) ج : 4 ص : 338 © وايضا ( بداية المجتهد » 
ج :2 سا ص : 97 و 346 . 
27 مصرف التثميسة الاسلامي » ص : 164 . 


(28) راجع : ( المحلى » لابن حزم 6 م 5 ص : 469 . 


069 المرجع السابق والصفحة وايضا : « مفنى المحتاج » للخطيب الشربيني :2ه 
ص : 22 7 ونهاية المحتاج » للرملي : ج : 3 - ص :0 . 


(60 ل ا 0 دص :4 . وايضا عفاية الاخيار 


5-0 اد السزفسيق 410 ح :3- حاص : ككل ء 
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ج - نقد نظريات ١‏ العلة الريوية » : 


في طريقنا الى نقد النظربات المذهبية أو الخاصة حول « العلة 
الربوية » لا بأس أن نستصحب معنا ملاحظة في غابة الاهمية » وهي اننا 
كما يفمل الطبيب تماما حين بتجه الى مصدر الداء في معالجته للاعراض 
المرضية الناشثة عن الداء الاصلي ٠.‏ 


هل العمل بمقتضى هذه الملاحظة بساعدنا على معرفة العلة (اربوبة 
وكشف القناع من وجهها الحقيتي ؟ ويذلك. يسهل التطبيق, العمل للمعليات 
الاستثمارية في الصرف والتجارة في المواد الغذائية الضرورية . 
سشرى 5 

أن الرفول عليه السلام قد وانه مشعلة العام يريا التفنسل اق 
النقود والاطعمة عن طريق ايجاد حلين لها.: 


والبيع الفوري المشروط باختلاف الجسن في الاطعمة » وهذا الحل وارد 
في حديث عبادة بن الصامت ؛ « فاذا اختلفت“هذه الاصناف فبيعو! كيف 


م64. 


الحل الثاني ويتعلق بالبيع العادي في الاطعمة ؛ اذ لا يتصور في 
النقود الا الصرف الفوري المتقدم : ودليلنا على هذا الحل حديث سعيد 


« جاء بلال الى النبي ( ص ) بتمر برني ١‏ وهو صنف جيد ) فقال له 
النبي ١‏ ص ) ؛ من ابن هذا ؛ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت مله 


(32) الصرف في اللغة الفضل © ففي الحديث : ( لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » أي 
فضلا » وقيل من الصرف الذي هو النقل والرد 6 وفي الشمرع « العقد على الذهب 
والفضة بعضها ببعض ) أي تبادل 'الذهب بالفضة أو المكس . ويشمل المبادلة 
« بالمدد » والمراطلة بالوزن , ولا يجوز الصرف !اْآحِل اطلاقا » نعم يجوز الصرف 
الفوري بشرط واحد : التساوي في حالة تمائل البدلين : ذهب بذهب أو فضة 
بفضة اي انتفاء ربا الفضل © لذلك فان مفهوم الصرف هو تبادل جنسي بفيره وفي 
تبادل الجنس بجنسه اخلال بالجانب التنظيمي © ولا بقلل من حدته الا اشتراط 
التسساوي . 
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صاعين بصاع ليطعم النبي ( ص ) فقال له النبي ١‏ ص ) أوه ؟ عين الريا عين 
الربا »لا تفمل 4 ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم 
اشتره» 033 . 


وعملا بمقتضى الملاحظة السابقة » الا يكون النبي عليه السلام قد 
توجه في وضع هذين الحلين الى نقطة التأزم ومصدر الداء هذه المشكلة 
الربوية؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي في البداية تسليط بعض الاضواء 


أن طبيعة مشكلة ربا الفضل تكمن في اعتبار ما تدل عليه من تفاضل 
وتمائل خروجا عن الخط التشريعي المنظم لقيم الاموال » وتبادل السلع ؛ 
وعلى الاخص المواد الغذائية الاولية التيلا يستغنى عنهاءفالعسول عن الصرف» 
وهر تبادل الديئار بالدرهم أو ايعكس 2 الى تبادل الديئار بالدينار 34 أو 
الدرهم بالدرهم » وهماطن حنست رحد لا يقصد به تقييم الثمنية » وهو 
الدور الاصلي الذي تمار سه القود/ » أولكنه عمل يفضي الى غبين احد 
الطر فين واكل اموال الشاسحبالباط->ابائضافة الى ما يحمله من تصدع في 
صلب هيكل السوّق-المالية التي نتحكم في قيمة العملة ؛ عندما يراد 
استبدال بعضها بِبُعضَ© وُه دْككرْنان-الفهاة التي كانت في زمن الرسول 
عليه السلام لم تكن ذات سكة موحدة ء بل كان منها |ارومية والفارسية » 
كما لم تكن متسساوية الجودة ولا ذات وزن واحد ء لذلك فان حمابة السوق 
تننضي أن يكون التعامل بهذه النقود مثلا بمثل » ضمانا لتلافي أي غرد أو 
غبن يصيب احد الطر فين المتعاملين . 


هذا في النقدين » وفيما يخص المواد الغذائية الفرورية » فان 
العدول عن عرضها للبيع في الاسواق العمومية » واخراجها عن قانون 
العرض والطلب المتحكم في قيم الاشياء » ثم تحويلها الى عملية مقايضة 
(33) ( المحلى » لابن حزم ج : 5 ب ص : 471 . راجع تعليق الاستاذ زيدان أبو الكارم 
على هذا الحديث في كتابه « العدل الاقتصادي » ص : 90 . وانظر كيف كان اليهود 
بستغلون هذا الوضصع الاقتصادي-أفينعجون اجود آنواع الثمار ليبعوه اهل اليسار 
باكبر 'قدر من التمر الردىء الذي ينيعونه للفقراء باثمان عالية وبملون عليهم شروطا 
قاسية اذا اعطوهم نسيئة « المعاملات المصرفية والربوية ) : نور الدين عتر ص:94, 
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بين المالكين لنفس المادة ؛ مثل تبادل البر بالبر » أو الشعير بالشعير 
هذا العمل يفضي الى امرين خطيرين : 


التحول عن البيع المنظم » والسير في طريق عشوائي . 
جعل هذه المواد الغذائية تبادلية في نفسها بدون وساطلة 
النقد » والامر الاول يتنافى مع تكافؤ الفرص آمام الجميع » ويؤدي الى 
احتكار مادة من المواد وجعلها دولة بين الاغنياء . والامر الثاني يؤدي الى 
غبن احد الطر فين المتعاملين ويكون وسيلة من .وسائل الزيادة في احد 
العوضين المتمائثلين دون وجود ابة علة معتبرة من طرف الشرع » قال 
عليه السلام : « جيدها ورديلها سواء » (34) اذ الجودة في السكة او 
الميزة في الصفة انما تظهر قيمتهما الحقيقية حينما بتحولان الى شيء آخر 
في مقابلة بيع لأمادة بغير جنسها » لان الشيء تظهر فيمته بغيره » ولذلك 
جاز تبادل البر بالشعير مثلا في البيع الفوري ؛ دون اشتراط التساوي ©» 
ن المقايضة في الجنسين ربما استندت الى سبب اقتصادي أو تدبير 
ملزلي . 


في هذا الضوء يمكن القول بأن ربا الفضل أنماأمنع لما فيه من اخلال 
الفوضى والتعامل العشوائي في مجال حيوي هو قيم الاموال واساس 
الامن الغذائي » فكان لا مناص من التوحة اللي نقطة التازم ومصدر الناء 
المتمثلين في الاخلال بالجانب التنظيمي » وذلك بمنع المسلمين من تلك 
المعاملات الهامشية الشاذة » عن طربق الرجوع الى الصرف العادي والبيع 
العادي المنظمين من طرف الشرع . 


الفضل هي التي قادتنا الى اكتشاف العلة الربوية الحقيقية » وهي الاخلال 


بالجانب التنظيمي . 


١ 04‏ فتح القدير » : لابن همام ج : 5 ص : 278 ورد ( المحتار على الدر المختار )6 
أبن عابدين ج : 4 ب ص : 191 6 وفسر النسفي قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ١‏ اما الزيادة فلا » أي أن الجودة لا قيمة لها عند مقابلة الجلنس , انظر ( طلسة 
الطلبية » ص : 113 5 
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هذا رابنا » وهو تفسير للنظريات 'امذهبية والخاصة في موضسوع 
محاولة الكشف عن العملية الربوية » تلك النظريات التي اكتفت بالقاء 
الضوء على الاصناف الربوبة الستة قصد تحديد طبيعتها والقياس عليها ) 
فاختلفو! : هل هي الطعم واللون والوزن والكيل » ام هي الاقتيات والادخار 
والتثميين . 


وحسب الحدس الفقهي » فان هذه اعلل التي ذكروها لا تتوفر على 
صفة العلية » لانها لا تقبل أن تشور مع الحكم وجودا! وعدما » اذ هي صفات 
ايتة » بدليل ان النبي عليه السلام حين اتجه الى الحل ؛ لم ينظسر الى 
ابطال تلك العلل الموجودة فيها حسب طبيعتها والموجودة أيضا في مواد 
اخرى غيرها حسب طبيعتها كذلك »© كما اكتشفوا ذلك بأنفهم 2)3599» 
وانما نظر الى ما بحدثه ربا الفضل من خلل وتصدع في الجهاز التنظيمي ‏ 
فاتجه عليه السلام الى اصلاح هذا الخلل والتصدع برد الاعتبار الى 
الصرف والبيع المنظمين » والغى تلك المعاملات الهامشية الشاذة التي 
يتسلل منها خطر الربا تحت .يبتار بيع الردىء بالجيد مع تفاضل وتمائل ) 
وهذ! هو عين الربا وعلته شيفم 36) » لما فيه من هدر لقيم السلعع ) 

د ل القوام د الستخلصة : 

استخلص الفقهاءً من الأحاديث الواردة في شان مشكلة ربا الفغفل 
وطرق حلها قواعد عامة نوجزها في نلاث حالات : 
جنسة وب يشترط شرطان : 

0 التساوي في البدلين ( مثلا بمثل » سواء بسواء) ٠‏ 
0ك 
(35) فقد وجدوا نفس الملل في مواد معدنية وغذائية اخرى مثل النحاس والزبيب . راجع 

( مواهب الجليل » : تلحطاب ص : 338 و 346 وما بعدها » واضا : « بدايم 

المجتهد » ج : 2 ص : 97 وما بعدها » « والفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد » 
57 ص : 603472 0 1 . 5 
)36 راجخ :ل« اعلام الموقعين »اج :3 ضن: 155. 
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الحالة الثانية : تبادل معدن بمعدن مختلفين » او طعام بطمام مختلفين 
( الذهب بالفضة ؛ آلبر بالشمير ) ببقى شرط واحد هو/: 


ل التسليم الفوري ١‏ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف 


شئتم » اذاكان يدا بيد). 


الحالة آالثالثة : تبادل معدن ثمين ( ذهب »؛ نضة ) بأحد الاطعمية 
الاربعة ( بر »؛ شعير » تمر » ملح ) يسقط الشرطان ؛ وبصبح البيع عاديا 


أسناسة العمل بمبداأ الحربة التجارية 0 فيصح ان بكون البيسع آحلا أو 
عاجلا. 


ها )ل استحلال ربا الفضل في نظر أبن عباس : 

يتفق فقهاء المذاهب على أن تحرم ربا الفضل انما ورد في الحديث» 
دون القرءان ؛ ويرى كاتب معاصر (37) أن تحريم ربا الفضل في الحديث 
كان على ثلاث مراحصدل : 

ل مرحلة ما قبل خييبر 0+: 

وهي تمثل الخطوة الاولى © واتتاءهّل ورد _,حديث عبادة بن الصامست 
السابق : « الذهب بالذهب ؛ والفضّة بالفضّة >--. الحديث » © وهو بلزم 
المسلمين اذ تبابعو! في صنف واحد بمراعاة شرطين : 

م الس تساوي . 

ل الفورسمة. 


فاذا اختلف الجنسان سقط الشرط الاول » وبقي الثاني وهصو 
الفورية لاتقاء ربا النسيئة . 


تك .مرولية فبيتسير : 


37 هو زبدان أبو المكارم من علماء الازهر في كتابه : « المدل الاقتصادي ) ص : 88 
وما يمدهسا . 


وفي هذه المرحلة تخفيف عن المسلميين » وتوجيه لهم الى 
استخدام « الدراهم والدنانير » معابير أساسية لتقدير قيم الاشياء » وذلك 
يعطي الاحساس بالعدل ويمنع من بخسس القيم , وهذا ما يفيده الحديث 
السابق المروي عن أبي سعيد الخدري » وفيه أمر النبي عليه السلام أن 
بباع التمر الرديء ويشترى بثمنه التمر الجيد » بدل تبادل صاعين من 
الرديء بصاع من الجيد. 


المرحلة الاخيرة من حياة النبوة : 

وفي هذه المرحلة ورد قوله عليه السلام فيما يرويه الشيخان من 
حديث أسامة بن زيد : « لاربا في النسيئة » (38) ورواه الشافئعهي 
موصولا : « انما الربا في النسيئة » وروي بزيادة « انما الربا في النسيئة» 
وما كان بدا بيد ؛ قلا بأس به » (39) . 

بهذا الحديث الذي سقط ربا الفضل أخذ ابن عباس فقال : ان 
الربا المحرم فقط : هو ربل“ النسيئةِ . .وذهب زيد بن ارقم والزبير وابن 
جبير واسامة بن زيد رالآي| الخدت وفيرهم الى مثل هذا الراي . 
الحديث الاخير ناسيخ. لما قبله من الاحاديث » مع ان النسخ لا يصار اليه 
التأويل » وقد قام العلماء المجتهدون بتاويل هذا الحديث 2 فقد ذكر 
السرخسي في المبسوط : أن النبي ( ص ) سئُل عن مبادلة الحنطة 
النسيئة » فهذا بناء على ما تقدم من السؤال ؛ فكان الراوي سمع قول 
يشتغل بنقله (40) ٠.‏ 

ولذلك نقل جابر بن زيد ان ابن عباس رجع عن قوله ».ثم جاء اجماع 


(38) صحيح البخاري ج : 3 ا ص : 73 © وصحيح مسلم ج : 1 ب صض : 469 . 
(39) رواه الامام ابو حنيفة موقوفا في مسنده ص : 58 طبعة حلب . راجع : « السئة 
ومكانتها في التشريع » الدكتور مصطفى السباعي »© ص : 465 وما بعدها . 

(40) راجع ( الميسوطظ » ؛ للسرخسي ج ؛ 12 سا ص : 112 . 
(41) راجم : ( الفقه الاسلامي في أسلوبه الجديد .) صى : 465 نم ( طلبة الطلبة » 
للنسفي ص : 115 . 
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النوع الثاني : ربا النسيئة (42) ( او الزيادة في راس المال في 
مقابل تاجيل الدفع): 


من خلال تفصيل أحكام الربا في الشريعة الاسلامية يتجلى بوضوح 
ان مجاراة الاقتصاديين المسلمين في تقسيم الربا الى قسمين ؛ ربا بيوع 
وربا ديون » لا تكون صحيحة الا اذا قصرنا نظرنا على ربا النسيئة فقط » 
دون ربا الفضل » اذ في العرف الفتهي ان ربا النسيئة هو الذي بنقسم الى 
لاستسحن 7 


لا ربا بيوع. 
-_- رباديرون. 
وهذا التصحيح في المفهوم لا بمنع من تصور ان ربا الفضل وربسا 


الاطعهمة. 


) ربا النسيئة في البيوع : ( أو_البيع الآجل‎ ١ 

وينقسم الى قسمين : 

البيع الآجل في الربويات » والبيع الآجل في غير الربويات . 
البيع الآجل في الربويات : 


الربوبية » بعضها ببعض » والتحريم هنا بتعلق بتبادل الذهب بالذهب © أو 
الفضة بالفضة او العكس » او تبادل الطعام الربوي بطعام آخر من جنس 
واحد أو من جنسين مختلفين » ونختار من بين الاحاديث السابقة التسسي 
تحرم البيع الآجل في الاموال الربوية حديث اسامة بن زيد : « انما الربا 
في النسسيثة » « أو لا ربا الا في النسيئة » . 


(42) النسسيئة والنساء 0 قال تمالى : ( انما النسيء زيادة في الكفر » آية 37 سورة 
التوبة 6 اسم من نسا الشيء على وزن صنع : آخره ؟ وأنسا الشيء كذلك . 
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هاتان المجموعتان : النقود والاطعمة » لا يجوز في كل .واحدة منهما 
على حدة آلا التسسليم الفوري وهو في التعبير النبوي « بدا بيد » و « هاء 
به اء» . 


ومبق ان بيئا ان التبادل بالاموال الربوية يشمل عمليتين : الصرف 
في النقود ) والمقايضة في الاطعمة , وقد جاءت الدراسات الاقتصادية 
الحديثة لتبين اعجاز الشريعة ودقة أحكامها ومراميها في شأن تحريسم 
البيع الآجل في هاتين العملتين : 


ففيما بخص الصرف ؛ فان القصد من تحريم البيع الآجل وتفرق 
المتعاقدين قبل التسليم الفوري هو انجاز عملية الصرف بالسرعة التي 
تؤمن الطر فين من مغبة التقلبات أ.و المفاجآت « ومن خبر السوق التجارية 
بصفة عامة »؛ وسوق اوراق النقد بصفة خاصة ادرك لذلك حكما 
كثيرة»)(43). 


وقد سئل عبد الله بن 'عهر رظي| الله عنه عن الصرف » فقال : « من 
هذه الى هذه ( التسمليم القوَوي )نان استنظرك الى خلف هذه السارية 
فلا تفعل » والتمبيرَ الشاربة كناية عن شدة المطالبة بالتسليم الفوري » 
وقد عبر عن نفس المعتئ بكتايّة خرى في حَديث ابي جبلة : ١‏ ولا تفار قهم 
حتى تستوفي وان وثب من سطح فثب معه » (44) . 


ل وفيما بخص المقايضة في الاطعمة الربوية : فاذ! بيع طعام 
عاجل بطعام آجل ؛ فقد بلحق احد الطر فين غين كبير نتيجة التقلبات 
المفاجئة في اسعار هذه ااسلع » وهذا تفسير للعلة الربوية في التعبير 
الفقهي , وبما اننا الس ا اج 0 
الفقهي » فلا بأس أن نفتح صفحة من باب « السلم » ( بيع آجل بعاجل »© 
وشرع لسد الحاجات ) لنقرا شرطا واحدا من شروطه ؛ وهو ما يعئينا هناء 
فالفقهاء يشترطون في المسلم ( الثمن العاجل ) والمسلم فيه ( المبيع 
الآجل ) أن كونا مختلفين في الجنس الذي تجوز النسيئة فيه بينهما» فلا 
سور ابلاع الاعيد والتفة حدما إن لاخ او او بد 


(43) « المعاملات المصرفية والربوية : :. الدكتور نور الدين عتر » ص : 97 
(44) 7« طلبسة الطلبية ) : اللتسقفي ححص 5 114 . 
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اسلام الطعام الربوي بعضه في بعض ., لانه ربا » ويجوز أسلام الزهب 
والفضة في الطعام الربوي وغيره من الحيوان والعروض (45) »؛ لماذا ؟ 
لان البيع الآجل بالذهب والفضة برجع أساسا الى ثبات قيمتهما وقيمسة 
النقود » .وبهذا الاعتبار أصبح النقد قادرا على قياس الدفع المؤجل . 


وكذلك استطاعت النقود أن تؤدي عملها بشكل كامل » عن طريق 
القيام بوظيفتين رئيسيتين ووظيفتين ثانويتين : 

اما الوظيفتان الرئيسيتان للنقود فهما : 

بس وسيط لمبادئلة . 


واما الوظيفتان الثانويتان فهما : 


دا مستودع أو مخزن للقيمة . 
مقياس للدفع المؤجنل (46) .. 


وهذا المنظور الاقتصادي بفربنا من ادراك حكمة الشريعة في تحريم 
البيع الآجل في مجال تبادل الاموال الربوية بعضها ببعض . 


آلبيع الآجل في غير الربوبات : 


معسسرأ قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا » فتحاوز الله 
عنه »© 47) . 


(45) 7 الفقه الاسلامي في اأسسلوبه الجديد ») ص : 389 . 

(46) « المعامسلات المصرفيسة والربوية » ص : 98 . 

47) هنا الحديث رويناه بسندنا الواصل الى السيخ الامام البخاري قال : « حدثنا هشام 
أبن عمار حدثنا يحيى بن همزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
انه سفع ابا هريرة رضي الله عنه عن التبي ( ص ) قال : الحديث ... صحيح » 
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نستدل بهذا الحديث على أن التجار المنتجين يجوز لهم أن يبيعوا 
سلعهم ومنتجاتهم بيعا آحلا أو عاجلا » حسب اختيارهم » وما يرونه صالحا 
لاحوالهم , بل ان البيع الآجل في غير الربويات مطلوب ومرغوب فيه» 
وهذا ما بفيده الحديث بصريح العبارة » اذن فمن حيث المبدا يجوز البيع 
الآجل في غير الربوبات » وهذا المبدا وقع تأطيره فقهيا حتى يسلم مجال 
تطبيقه من حدوث اي خال من شأنه أن يحول البيع الآجل المشروع ؛ الى 
بيع آخر ممنوع 4 وهو ما حدث بالفعل » فأصبحت بعض المعاملات تكتسي 
فى ظاهرها صيفة البيع الآجل ‏ ولكنها في حقيقة أمرها تعتبر من قبيل 
النسيئة في البيوع » وعلى سبيل المثال : يأتي رجل الى صاحبه فيقفول 
له : اببعك هذه السلعة بعشرة نقداء واشتريها منك بعشرين نسيئة . 


ان البيع الثاني اذا أضيف الى البيع الاول استقر الامر على أن 
احدهما دفع عشرة دنانير في عشرين الى اجل » وهو ما يعرف فى الاصطلاح 
باسم : بيوع الآجال او « بيوع الذرائع الربوية » (48)او يقال في حقه : أنه 
مظهر من مظاهر الحيل الربويةة“التي أفضنا الحديث عنها سلفا » ولا نحتاج 
الى اعادة طرح اشكالاتها كن حِدَاند »اذ ظهر هناك أن الغابة من ممارستها 
هي التوصل عن طريق البيع الآخل /إلى) استحلال القرض بفائدة (49) . 


هذا الملمح كانءلا. مناص من لفت الانظار اليه » قبل القاء الاضواء على 
المظاهر الرئيسية ربا النسْيئ في الديون'؛ حتى يمكن التمييز بوضوح 
بين القرض الربوي ؛ والبيع الآجل الربوي الذي هو وسيلة وذريعة للوصول 
الى استحلال القرض الربوي (50) . 


بِ ب ربا النسيئة في الديون : 


ينسحب ربا النسيئة في الديون على ثلائة مظاهر رئيسية هي ' 

(48) « بداية المجتهد» ج :21 اص : 105 . 

(49) راجع : صفحات 558 570 وما بينهما من هذا البحسكث . 

(50) وقد يظن خطا ان ربا البيع ينسحب على ١‏ بيع الطعام قبل قبضه 6 وبيع ما لم يخلقء 
وبيع الثمار قبل الزهو © وبيع الملامسة والمئابذة والمماومة ©» وبيمتين في بيمة » 
وبيع وشرط © وبيع السنبل حتى يبيض © والممنب. حتى يسود 4 وبيع المضامين 
والملاقيح » مع أن النهي الوارد في شان هذا .البيوع انما هو من جهة الفبن الذي 
يسببه الغرر » أي الجهل بالثمن أو المثهن او الاجل ٠‏ 
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ل ربا الجاهلية ( أو تأجيل الاستحقاق في مقابل الزيادة في راس 


المال الاأصلي) 3 
ل رباالقرض (او القرض بفائدة) . 


ل ريا« ضع وتسجل » (أو الوضيعة من راسسن المال في مقابل 
تأحيل الدفع ) . 


المظهر الاول : تاجيل الاستحقاق في مقابل الزيادة في راس المال 
الاصلي : 


عند مجيء الاسلام كان المال قد تحول عن أداء الدور الذي وضع 
من اجله © فأصبح فوة غاشمة مستبدة تتحكم في مصير الناس ؛ وتغتال 
حقو قهم » ونفرض سلطانها عليهم من موقع محصن بأعراف الجاهلية الجهلاء 
الجاري بها العمل في المعاملات المالية ي.ؤاكير ظاهرة في هذا المجال هو 
ظاهرة الربا التي كانت متفشية في المتجتمع”"!لْمبي » .وقالمة على ابشع 
صورة من صور الاستفلال . 


وقوام هذا الربا هو تأجيل دفع الدين عند الاستحقاق في مقابل 
الزيادة على اصله المستحق »؛ و في ه نيلت ة؟ يساك الربننا من سورة البقرة 
قال تعالى: 


« يا ايها الذين آمنوا 'تقو الله وذرو' ما بقي من الربا ان كنتم مومنين» 
نان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » وأن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ؛ وان تصدقوأ 
خير لكم ان كنتم تعلمون » (51) . 


حسب رأي اكثر المفسرين ان هذه الآبة نرلت فيربا العباس بن عبد 
المطلب ورجل من بني المفيرة كانا شريكين في الجاهلية يستثمران 
أموالهما عن طريق الاقراض الى ناس من ثقيف ... نجاء الاسلام ولهيما 
رؤوس اموال عظيمة من الريا (52) . 


(51) سورة البقرة »4 الآيات : 278 2 280 . 
52 راجع : تفسير الالوسي « روح المعاني »اج : 2 اج : 3 ا ص : 52 . 
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ويوافق على هذا الرأي ابن رشد مضيفا ان ربا الجاهلية محرم أيضا 
بالسنة وباجماع الامة » وحول بيان مفهوم ربا الجاهلية يذكر : ان العرب 
كانوا بسلفون بالزيادة وينظرون » فكانوا يقولون « انظرني أزدك » وهذا هو 
الذي عناه عليه السلام بقوله في حجة الوداع : « آلا وأن ربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب » (53) . 


تأجيل استحقاق القرض في مقابل الزيادة في راس المسال 
الاملحسيى:. 

ل تأجيل استحقاق الدين الذي ثبت في الذمة ثمنا لسلعة » بأن 
بتأخر المشتري عن الدفع فيلزم بزيادة مقابل هذا التأخير ٠.‏ 

تأجيل استحقاق الضرائب المباشرة أو غير المباشرة فى مقابل 
الزيادة على المبلغ الاصلكي”: 

تأجيل استطقاقالعَفويصَابٌ المرتبة عن الخدمات التي تقدمها 
المصالح العمومية او شه العمومية-خيَ مقابل الزيادة على المبلغ الاصلي. 


هذه الصور التي تَدخَلَ في “اظار كتتلية" الاستثمار المحظور »© منها ما 
كان معروفا شائعا .وقد واجهته نصوص التحريم شكل مباشر »؛ قصد 
تطهير الوضع الاقتصادي الفاسد الذي افرزته البيئة العربية في جاهليتهاء 
ومنها ما أفرزه تقليد الحضارة الغربية عند احتكاك المسلمين بها منذ عهد 
الانفمفال . 


المظهر الثاني : القرض بفائدة: 

التعريف باستراتيجية : 

بشكل القرض بفائدة العمود الفقري للنظام الراسمالي ؛ وعلى أساسه 
قام بناء النهضة الاوربية التي تنكرت للمعتقدات الدينية ؛ والقيسم 


(54) ( بداية المجهد»# ج : 2 سا ص1 96 . 
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الاخلاقية ؛ ومبادىء العدل والاحسان . وفي الوقت الحاضر بمسارس 
القرض بفائدة دورا رئيسيا في السياسية الدولية وفي المعاملات 
الاتنصادية على مختاف امستويات . 


وحيث أن المصارف وصناديق النقد والتوفير تعتبر بمثابة الرئة 
التي بتنفس منها النظام الراسمالي الربوي الذي بنشر ظلاله في كل أنحاء 
الدنيا تحت هيمنة الاقتصاد الغربي ..وهي انما ترتكز على الاقتراض بفائدة 
في انجاز مشاريعها الاستثمارية : فان الموقع الاستراتيجي الذي بتمتع به 
القرض بفائدة قد حظي باهتمام متزايد من لدن الكتاب المعاصرين : 
فأنجزوا دراسات وأبحاث تلقي الاضواء على هذ! الموقع الاستراتيجي» 
وانبين في نفس الوقت محاذيره وعواقبه الوخيمة . 


0 التعريف بطبيعته ( نظرية الفائدة ) : 


الغرض بفائدة ' عملية اقراض نفدي حسمب فيها الزمان الفاصل 
بين تسسليم القر رض ,وأداله قصد فر ض قابيرة شكيلة أو مركلة يؤديهما 
المقترض عند الاستحقاق (54) . 


وسأكتفي بالتركيز على كلمتين واردتين في هذه الصيفة التعربفية 
الواضحة الدلالة , وهاتان الكلمتان عماءء د قركشن»وااانائدة » , 

اما القرض فينقسم الى قسمين : 

قرض مشمروع وهو عملية مبادلة بين المثليات بفاضل زمني » 
وبدعى ١‏ القرض الحسدن » (55) . 


لا *فرض محظور وهو الذي نتحدث عنه : وذلك عندما يصبح 
القرض احدى طرق استثمار رأس المال ؛ حينئطد نحد أن العملية 
الاستثمارية التي تدم بواسطة هذا القرض المحغلور قد فقفدت أحد عناصرها 


(54) هناك صيغ كثيرة تعرف القرص بفائدة » اذكر من بينها ما يلي : 
هو مبادلة مال حال بمال مؤجل مع زبادة مقابل الاجل . 
هو عملية دين يؤدى عنه مال زيادة على أصل الدين في مقابل المدة التي يشل 
فيها الدبن في ذمة المدين . انظر المعاملات المصرفية والربوية . نور الدين متسر 
ص : 83 . وآيضا ١‏ السسياسة المالية في الاسلام » : عبد الكريم الخطيب ص : 150 
(55) ذكرت سسلفا تعريفه وحكمه اعتمادا على ما في المحلى لابن حزم م. 5 ج : 8 ب ص 77 
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الاساسية وهو مشاركة العمل » وينطبق هذ! الحكم على المعاميلات 
المصر فية ©» وعقود شركات الاموال في النظام الرأسمالي »© كشركات 
المساهمة وشركات التأمين , اذ المعتبر في تأسيس الشركات انما صو 
رأس المال > لا عنصر العمل الانساني لان هذه الشركات تتأسسس باجتماع 
رؤوس الاموال في شكل قروض او أسهم يصير لها حدق الاستثمار 
وحدها 56 ) . 


وأما الفائدة فهي المبلغ المضاف الى مقدار المال » ويتفق عليه مقدما 
عند اجراء عقد القرض » هذ! المبلغ المضاف هو ما بدعى بالفائدة » ويبرد 
عادة بأنه عوض عن الزمان الفاصل (57) .وانه ثمن التمتع بالشيء المقترض 
خلال فترة القرض (58) ؛ أو هو من الربح اليسير كما سنرى عند الشيخ 
محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا والشيخ جاويششي من علماء الازهر . 


والفائدة أصبحت مرتبطة فهو م القرض ©» وصارت لها سمات 
وخصائلص تختلف بين لعز ف الفقيي في تطوره » والعيرف الاقتصادي 
والحقو في الذي سبق بياله , 


والواتع ان كلهة 36 :قائة:) له تستميلٌ في العرف الفقهي مرادفة 
لكلمة « ربا ) الا في أوائل هذآا القرن » وعن طريق العدوى (59 ٠.‏ 


وقد اجهدت نفسي في محاولة العثور على دراسسة فقهية من عالسم 
معتد به حول « نظرية الفائدة » وتبريرها الشرعي » هل هو الراي 
والاجتهاد » او مجاراة الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ؟ ولكن 
دون جدوى »؛ وأقصى ما يجده الباحث فتاوى ومحاضرات وتعليققات عابرة» 
القتصد منها تبرير القرارات التي اتخذت أوائل هذا القرن في شأن انشاء 
المصارف وصناديق التوفير في تركيا والهند ومصر العربية . 


(56) راجع : ١‏ الاسلام وايديولوجية الانسان » : سميح عاطف الزين » ص : 87 وما بعدها 

57) راجع : ( بداية المجتمهد» : أبن رشد ج 2 سا ص : 408 . 

(١ )58(‏ مصرف التنمية الاسلامي » : الدكتور رفيق المصري ص : 60 . 

(59) ان رجال الاصلاح الديني في الغرب حوالي القرن السادس عشر ©» قد وقفوا موقفا 
جديدا من الربا 6 فاباحوه باسسم الفائدة © تملصا من الانصياع للنصوص المقدسة 
التي تحرم الربا 6 وتخفيفا من حدة هجمات من بقي متمسكا بالمذهب الكنسي . 
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وسأكتفي في هذا الصدد بذكر ثلاثة تماذج من هذه الفتاوي 
والمحاضرات ؛ وهيكما بلي : 


-_ الفتوى التي أصدرها الشيخ محمد عبده بامكان تقاضي ربح 
عن الاموال المودعة في صناديق التوفير » وكان الفقراء من مودعي هذه 
الاموال قد امتنعوا من أخذ الربح الذي استحقوه بمقتضى « ذكر شو 
خدبوى » (60) الذي سمح لمصلحة البريد بانشاء صناديق توفير » عام 
4 .؛ وقد سمى هذه الفائدة التي تدفعها الصناديق « ربحا » (61) 
أقصااه: 22625 ,7 5 


وبذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن أستاذه أصدر هله الفتوى 
مشافهة استنادا الى مراعاة احكام شركة المضاربة في استغلال النقود 
المودعة في الصندوق 0 5 جمع الخدبوي جمعية من علماء الازهمر 
وكلفهم بوضع طريقة شسرعية ١‏ نظربة الفائهة:هرلصندوق التوفير » فوضعوا 
مشروعا عرض على نظارة المالية لافرازه ؛ وكانَحمبنيا على ما افتى به 
الشيخ الامام مشافهة (62) . 


النموذج الثاني : في عام-.1908 طرحت جريدة « بابسا أخبار » 
الاسلامية اليومية على مؤ تمر من 18:عالما* ليشي -مراستهم احمد على 
المحدث » هذين السؤالين : 


« هل للمسلم أن بودع في المصرف مالا بلا فائدة لمدة من الزمن ؟ 
هل بحق له أن برسل مالا من مكان الى آخر بطريقة « الشيكات » لقساء 
عمولدة ؟)». 


(60) يزعم المستشرق مكسسيم رودنسون في كتابه : ( الاسلام والرأسمالية ») ص : 136 
أن الخدبوي استند الى فتوى الشيخ محمد عبده في انشاء صناديق التوفير © بيئما 
محمد رشيد رضا يذكر أن هذه الفتوى أنما صدرت بعد أن تبين أن زهاء 3000 فقير 
من واضعي الاموال في صندوق التوفير لم يقبلوا اخد الربح الذي استحقوه بمقتضى 
الدكر يسو . 

(61) المغالطة هنا تمكن في ايهام الناس بأنه لا فرق بين الفائدة المستحقة من مجرد 
القرض » وبين الربح من المضاربة التي هي عقد شركة بين مال وعمل . 

(62) راجع : مجلة « المنار ) التي كان يصدرها الشيخ محمد رشميد رضا ( المجلد 6 
تعام 1903 » ص : 717 © والمجلد 19 لمام 1917 ص : 72 ) . 
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وكان الجواب على السؤّالين ابجابيا » لسببين : الاول لان قصد 
المودع هو امان ماله لا الحصول على الفائدة » فهو اذن لا يرتكب ائما » وان 
كان ماله الذي أودعه في المصرف قد بستخم في الحصول على الرياء, 
والثاني لان العمولة أجر (63) » وليسست فائدة » فلا اثم في تقاضيها (64) . 


النموذج الثالث : محاضرة القاها الشيخ عبد العزيز حاويش من 
مشابخ علماء الازهر عام 1907 دعا فيها الى قصر الربا المحرم على الربا 
الجاهلي ( ربا « الاضعاف المضاعفة » (65) ) مع القول بأن النبي عليه 
السلام كان يؤدي زيادة على ما استلف » اذن لم لا يجوز ان نلتزم بذلك 
ابتداء في عقد القرض ؟ وبأن معظم من يقترضون بالربا لم تدمر بيوتهم 
بسببه » بل بسبب بذخهم وفسقهم وحبهم للظهور . ثم انهى محاضرت»ه 
بالدعوة الى : « أن نقصر التحريم على ما حرم الله في كتابه من ربا النسيئة 
المضاعف , ننخالف الجمهور بحكم العقل والضرورة ونتجاوز عما قل من 
الفائدة ... كما فعلت الحكومتان:الإسلاميتان العثمانية والفارسية » (66). 


نستلتج من هذه البماذج الثلاثةٍ أنْ « نظرية الفائدة » هي ظامرة 
نقدية ترتبط بالقرض الانناجكتي وتخسصه » دون اشارة الى القسسرض 
الاستهلاكي ؛ كما راتنا ‏ 


وهذه النظرية التي تحاول اخراج الفائدة من نطاق الربا المحرم 
تستند الى ثلاثة تبريرات اساسية هي : 


(63) هذا التبربر يتجاهل الفرق بين الاجر والفائدة »6 اذ الاجر في مقابل استعمال شيء 
غير مثلي لا بمكن التصرف فيه بالبيع والشراء 6 وعلى ذلك فتشبيه الفائدة بالاجر 
مخالف للطبيعة الحقوقية للاثشياء »© فيجب رفضه . 

١ )64(‏ الاسلام والراسمالية » : مكسيم رودنسون © ص : 138 . 

(65) قال ابن حزم في ( المحلى » م. 5 ج : 8 ص : 77 : ( ولا خلاف في بطسلان 
اشتراط الزيادة في القرض »© فان تطوع عند قضاء ما عليه بان يعطي أكثر مما اخد 
وافل مما اخذ » او أحود مما اخذ 6 أو أدنى لما أخذ 6 فكل ذلك حسسن مستحب». 
روينا من طريق البخاري قال : « حدئنا خلاد حدثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار 
عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ كان لي على رسول الله ( ص ) دين فقضاني وزادني ». 
وعليه فالقياس على الفمل النبوي قياس مع وجود الفارق © ولا يصح ذلك الا على 
أساس المصادرة الفكرية ولبس الحق بالباطل لايهام الضمائر الورعة . 

(66) 7 الاسلام والرأسصالية » : مكسيم رودنسون . هامش صفحة 137 نقلا عن محاضرة 
لابن علي فكار في الربا »6 نشرتها جريدة اللواء في عدد 16 شتتبر 1908 © ولخصها 
ابراهيم زكي الدبن بدوي في كتابه : « نظرية الربا المحرم في الشريعة الاسلامية» 
ص: 242 . 
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المفازشة . 


اقتصار التحريم على الفائدة المركبة ( ربا الجاهلية « الاضعاف 
المضاعفة دون الفائدة البسيطة » ( فائدة القرض ) . 


الفائدة مجرد ايجار يتم تقاضيه مقابل استعمال راس المال 
النقدي . مثلما يتقاضى مالك العقار ابجارا مقابل استعمال ارضه الزراعية 
0 


هذه التبريرات الثلاثة بمكن تزبيفها وابطالها من أساسها بكلمة واحدة 
الشرعي ؛ لانها منعقدة على أساس اجتماع رؤوس الاموال دون اعتبار 
لمشاركة عنتصر العمل في ابرام العقد , .هد “ليولا » وثانيا ان فياس الفائدة 
على الربح أو الابجار ينطوي على كثيلامن لمعم والاستلاب الفكري » 
اذ ان عالما في مستوى الشيخ محمد عيده وتلمُيذه محمد رشيد رضا 
والشيخ عبد العزيز جاويش لا بخفى عَلبَهََالتميبر الواضح بين الربا وربح 
النجارة وايجار العقار » ولا بمكنة :في الحالات العادية ان بطلق هذه الاسماء 
على غير مسمياتها » واكثر من ذلك فان وتتود الشّص بتحرم الاستشمار بالريا 
الع من استعمال الرائ والاجتهاد » وقديما كال عرب اللجافلية ؛ ذا ايسا 
البيع مثل (67) الربا ( أي ان الاستثمار بالتحارة مثل الاستثمار بالريا 2 
فأفحمهم القرءان المبين بحجة العقل والعدل : « واحل الله البيع وحرم 
الربا » (67) مكرر » لان البيع مبادلة بين مالين ( تحارة عن تراض (68) 
أبناء الانسانية ؟لى اذكاء نار الحروب في كل مكان وعلى مختلف المستويات. 


هذا هر قانون الاسلام الذي بحكم الحياة » ويجعهطل حدذدا للربا 
وتشريعاته » مهما كانت التبريرات السياسية والاقتصادية التي حساول 


67) مكرر - سورة البقسرة »© الآبية : 275 . 
(68) قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 2 الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم (ذ" سورة النسساء الآية : 29 . 
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( المجتهدون والمجددون ) أن يجدوا لها مسلكا شرعيا لتمرير التيار 


المظهر الثالث : ضع وتعجل ( آو الوضيعة من راس المال في مقابل 
تعجيل الاستحقاق ) : 


وصورته أن يكون لشسخص على آخر دين الى أجل © فيعجله المديين 
قبل حلول الاجل على ان ينقص منه » في مقابل تعجيل الدفع قبل 
الاستحقلق . 


هذه العملية اختلف فيها راي الصحابة وفقهاء الامصار على قولين : 


الجواز ؛ وبه قال ابن عباس من الصحابة » ونفر مسن فقهاء 
المع حجان 


ل المنع ؛ وبه قال اتن كمرً/من الصحابة » ومالك وأبو حنيفة 
واحمد بن حنبل والثوري واختلفارائي الشافعي بين القولين (69) ٠‏ 


وحجة من اجَازْحَقذهكالقعلية ماروئيعن ابن عباس : « ان النبي (اص) 
لما امر باخراج بني النضير "جَاءه ثأس منهم قالوا يا نبي الله انك امرت 
وسلم « ضعوا وتعجلوا » (70) ٠‏ 


وحجة من منعها انها شبيهة بعملية الزيادة على الدين في مقابل 
تأجيل الاستحقاق (الربا الجاهلي المجمع على تحريمه ) » ووجه الشبه بين 
العمليتين ان الزمان قد جعل له مقدار من المال بدلا منه » ذلك ان الدائن 
في العملية الاولى لما نقص من الزمان جعل في المقابل نقصان مقدار 
الدين » وفي العملية الثانية لما زاد في الزمان جعل في المقايبل الزيادة 
على مقداو الدين (71) ٠‏ 


(79 « بدابة المجتهد » : ابن رشد ج : 2 ص : 108 . 

[440 هذا الحديث لم تثبت صحته عند الاثمة لضعف سلده ٠‏ 

2ش« راجع : ( اعلام الموقعين » : ابن قيم الجوزبة ج : 2 ص 1 154 ©“ وايضا 
« القوانين الفقهية» : ابن جزي ص : 252 - 289 ٠.‏ 
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ومثل ذلك في المنع ان يعجل المدين بعض ما في ذمته ويؤخر بعضه 
الى اجل آخر » وآن بأخذ الدائن قبل الاجل بعض الدين نقدا وبعضه عرضاء 


ويجوز ذلك كله بعد الاجل لبعد التهمة ؛ كما يجوز أن يعطيه في ديه 
المؤجل عرضا قبل الاجل »؛ وان كانت قيمته اقل من دينه (72) : 
في هذا الضوء يمكن القول في النهابة بأن هذه المظاهر الثلائة 


المقدمة: 
تأجيل الاستحقاق في مقابل الزيادة في راس المال الاصلي . 
القرض بفالدة. 
الوضيعة من راس المال في مقابل تعجيل الدفع . 


هي التي تعتبر معايبر واصولا لربا الاشيفة في الديون الذي هو في 
مقابل ربا النسيئة في البيوع كما سبقّهبيانيذْلفرَبكا فيه الكفابة . 


السبح : الحتاخحبي 
الاخلال بالجانب الاجتماعي في فلسئفه الانانية وأقدآقه الشرعية 


ان اهتمامنا المتزايد بالجانب المادي للاستثمار يجب أن لا بصر فنا 
عن الاهتمام بجاتيه الثقافي والاجتماعي 5 فلم نقتصر على التعر يف سليته 
الصورية بل تجاوزناها الى تحديد طبيعته الثقافية والاحتماعية وأاهمية 
الدور الذي يمارسه في مجال تكوين الانسان ؛ وبناء حياة المجتمسع في 
تغييرها وتوجيهها .وترشيدها » وفي هذا الاطار نريد ان نتحرك » ذلك ان 
التصرف الاقتتصادي في الاسلام ليس مبنيا على أساس أن الفاية تبرر 
بين المنافع والخيرات ولو في أحرج الازمات والمحن » وفي ذلك أنصع 
حل للمشاكل الاقتصادية ؛ وأكبر دافع يحفز المناصر الاقتصادرة على 
اقتحام ميادين الاستثمار والانتاج والابتكار . 


(72) قال ابن رشسد : وهو مذهب مالك وجمهور من يلكر « ضع وتعجل ») » رأجسع : 
« بداية المجتهلد اج : 2 ي ص : 108 . 
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وهذا المبدأ الاسلامي المبني على اعتبار القيم الانانية والمثل 
الاخلاقية » قد بكون من تفسيراته اثارة الشيعور بالمسؤولية ؛ وايقاظ 
الاحساس بالمصلحة الاجتماعية » ونجد ذلك في الاسلوب القرآني من 
خلال معالجته لقضاباتشر بع الاحكام التنظيمية وتفصيلها » والامثلة متعددة 
نقتتصر على واحد منها للقياس عايه » ففي آيات الربا من سوره البقرة نجد 
أن هذه الآبات في معالجتها لمشكلة الربا قد قامت بتفطية جانبين 
اساسيين : حانبه تنفلميي , وجانب اجتماعي فاهتمت أولا بتشريع الاحكام 
التنظيمية » حيث أقرت قانونا بنص على تحريم عمليات الريا والغاء الديون 
المرتبة عليها والتي لم بحن استحقاقها بعد , وان الدائن ليس له الا 
استرداد راس ماله فقط وبما ان هذا القانون يطبق اعتبار! من يوم صدوره 
بدون أثر رجعي » فأن العمليات الربوية التي وقعت تصفيتها قبل صدوره 
لا يتناولها حكم هذا التقنين الجديد , « فمن جاءد موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف » (73) . 


لكن هذا الاهتمام تنقه أز:“نناجه اهتمام آخر بالجانب الاجتماعي 
المتصل بالانسان في تطوزه واتجاهه)» لانه الفاية والمنطلق الحقيقي لكل 
تشريع تنظيمي » اذ بلاحظ-في آخرآيات الربا ان الاهمية الاجتماعية 
أصبحت هي المركز. الرئيسي الذي يؤول اليه التفيير الذي يبحدث في 
حالتي الاستجابة او الأعِرَاَضْ »»يقؤلَ,تعالق': « فان لم تفعلوا فاذنو! بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوسس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (74) 
وقال : « وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون » (74 مكرر) . 


أذن فالاسلام في تشريعه الاقتصادي وفي تنظيمه لعمليات الاستثمار 
يقيم توازنا عادلا بين الجانب التنظيمي الذي تتحكم قوانينه في سير 
المعاملات الاقتصادية » وبين الجانب الاجتماعي الذي تجب حماية حر كته 
وحريته من الاستغلال والفبن » واغتيال الحقوق , والاحتكار في شتى 
صوره » سوآء كان ذلك ناشئا عن حجشع القطاع الخاص » كما هو عليسيه 
الحال في النظام الرأسسالي » او ناشمًا عن استبداد القطاع العام » كما هو 
عليه في النظام الجماعي . 


(73) سورة البقرة » الآرية : 279 . 
(74) هكرر - سورة البقرة الآية 280 . 
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وعلى هذا الاساس فالتشريع الاقتصادي الاسلامي يفوق التبربرات 
الاقتصادية والتعليلات المادية للاشياء »؛ ويتجاوز المظاهمر في شكليا 
الخارجي الى ما وراءها من قيم انسانية رفيعة . ومثل اخلاقية عليا» ومن 
ثم يصبح الفرد والمجتمع بعيدين عن الشجع والاستبداد المنبثقين عن 
الدوافع الذاتية التي تحدث الازمات الاقتصادية والتوتر في العلاقتات 
الاحتماعيدة . 


هذه التلميحات المقتضية ذات الطاء بع العلمي المستوحى من مبادثنا» 
أربد بها ان تكون منطلقا لاثبات ان 0 بالجانب التنظيمي للاستشمار 
لا يؤدي وحده ألى تحويله الى استثمار محظور ؛ بل ان الاخلال بالجانب 
الاجتماعي هو ايضا يؤدي الى هذا التحويل ؛ نظرا لارتباط التشريع 
التنقليمي بحكمة او مناسبة قصدها الشبرع وجعل أصدار الحكم 1 او 
النهي آمارة عل ل وكا الحعمة في |البيتحة الالوتيايية التي ليل متها ' 
« أسما وجدت فثم شرع الله » (75) 


وفيما بخص أسلوب التناول » فليسش فن المتلق في شيء أن يتم 
استعراض كل ظواهر الاخلال بالجانب الاجتماعي في عمليات الاستثمار 
المحظور » اذ المقصود هو استخلاص الْمَعسَاد الشرعي الذي 0 
كل الظو اهر المعر وضة عليه ؛ للزأرتماوكن. البجرثع حول إوبعة نماذج ١‏ 
أنها تعكس الاثر الواضح لظواهر الاخلال الاتجتمّاعي في عمليات م 
المحظور سواء في مجال تطورها وتجددها ؛ او في مجال تطبيقها العملي . 


النموذج الاول : الاستثمار المتعصارض مع الارادة الجماعية 

والمصالح المرسلة 

اتفق راي العلماء على أن مقاصد الشريعة الاسلامية هي رعاية 
المصالح الاجتماعية العامة للانسان » .وهذا هو الاطار الشامل لكل انظمة 


الحياة في الاسلام » فكل حكم تنظيمي مرتبط بمصاحة اجتماعية دعت إلى 
تصربيره. 


(75) راجم : نماذج من هذه الظواهر في شركات الاموال والتجارة في « رد المحتار على 
الدر المختار » : لابن عابدين ج : 4 ص : 188 © وآيضا ( بداية المجتهد » لابن 
رشضد ج : 2 من صفحة 111 الى 120 . 
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اتج ا 7 


والمصلحة الاجتماعية هي التي عبر عنها الاصوليون بالحكمة أو 
المناسبة التي قصدها الشرع .وجمل الاحكام التنظيمية امارة عليها » وقد 
اختلفت وجهات نظرهم حول تحديد استراتيجية هذه المصلحة بين أصول 
الشريعة الاسلامية ؛ والى اي مدى نستطيع أن نبني عليها الاحكام في 
مواجهة احداث هذه الحياة التي تتطور وتتجدد باستمرار ؟ . 


ومن أجل ذلك كانت المصلحة الاجتماعية في نظر الغزالي عبارة عن 
جلب منفعة أو دفع مضرة . وهو يعني ان المصلحة هي المحانظلة على 
مقصود الشسرع ؛ ومقصود الشرع بتحدد في خمسة معابير هي ؛ المحافظة 
على الدين والعرض والمال والعقّل والنفس (76) 


هذه المعابير الخمسة اذا حاولنا تطبيقها على العمليات الاستثمارية 
اتضح لدينا ان كل عملية تتعارض مع مبدا ديني ؛ أو تفضي الى فسساد 
اخلاقي او عقلي او نفسي ؛ او تنطوي على غرر او غبن لاكل امؤال النساس 
بالباطل » فهي من قبيل الاستشقارٍ المحظور 


ويقتصر الخوارزملي على الجانب السلبي من مفهوم المصلحة 
الاجتماعية : فيقول : هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد 
عن الخلق » (77) 


بينما بميل نجم الدين الطوفي الى شمولية المصلحة للعبادات 
والمعاملات » حيث بقول : « هي السيب المؤدي الى مقصود الشارع 
عبادة او عادة » وهذا هو جانبها الابجابي ومهما بكن من أمر »؛ فليس 
المقصود هنا فتح نافذة على جدل الاصوليين حول تعريف المصلحة أو 
تقسيمها بين الرفض والقبول » ولكن المقصود الاهم هو التعريف بمكانسة 
المصلحة حيث ان البحث عنها يكتسي عند الاصوليين أهمية خاصة تتمثل 
في الاستدلال بها على الحكم الشرعي وهذ! البحث هو ما يسمى احيانا 


6 قصد التوسع راجع : الستصفى للفزالي ج : 1- ص : 132 6 وأيضا « الاحكام » 
لابن حرم ج : 1 -ا ص : 500 وما بعدها » مطبعة الماصمة طاء 1 القاهرة 1345 ه 
وكذلك « مقاصد الشربعة الاسلامية » : للاستاذ علال الفاسي ص : 138 . 

(77) هذا التمريف للخوارزمي ذكره الشوكاني في ( ارشاد الفحول » » وكذلك ( المصلحة 
في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي » : الدكتور مصطفى زبد ص : 10 و 118 
دار الفكر » ط. 2 ب بيروت 1964 . 
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بالاستصلاح وذلك ما قصد الامام مالك حين اطلق على هذ! الاستص_ لاح 
( بالراي والقياس ) (78) في واقعة لا نص فيها ولا اجماع بناء على مراعاة 
مصلحة مرسلة » أي مطلقة او ساذجة لم يرد عن الشارع دليل باعتبارها أو 
الغالها » وعليه فان مجال المصلحة المرسلة لا بتسع الا للبنيات الاقتصادية 
المستجدة التي لم برد في شأنها دليل شرعي بقضي باعتبارهما أو 
الغائيا79). 


ماذا نستنتج من هذا التقرير الاصولي بالنسبة للموضوع الذي 
نتحدث فيه ؟ . 


حين نلقي الضوء على الترتيب العام للتنفليم الاقتصادي في الاسلام ؛ 
نحد أن المصلحة الاجتماعية تعتبر من أصوله واهدافه »؛ وبما انها ترتبط 
بالمفهوم الديني بكل خصالصه فهي تمثل الارادة الجماعية للامة الاسلامية» 
ولكن حدث ان نبتت علي ارضية الواقع الإثبلامي ارادات أخرى تحت 
تأثير انحسار المد الاسلامي وظهور بئات اتتضّادية راسمالية واشتراكية 
في مجال استخدام رؤوس الاموال وأستثمارها » اقل ما يقال عنها انيا 
تتعارض مع الارادة الجماعية المنبثقة عن عقيدة-وحضارة وتاريخ ».ومع 
المصالح المرسلة القابلة لكل تجديدٍ وتطوير في صلب البنيات والعناصر 
الاقتصادية ألتي لم يرد في شأنها نحن صوغي 7الآعتجاوا از الالغاء , 


وهذه الارادات الجديدة التي عجرت عن آادراك الطبيعة الحقيقية 
للمصلحة الاجتماعية الشرعية » نراها قد تذرعت بنتائج البحث العلمي 
احيانا » وتجرية الدوافع الذاتية أحيانا أخرى , وبذلك صارت رؤيوس 
الاموال المتوفرة من الموارد الطبيعية او من قوة العمل في الارض 
الاسلامية , لا تستثمر قصد تحقيق المصلحة الاجتماعية ؛ بل تخضع في 


(78) قصد الالمام بالادلة التي يرتكز عليها العمل بالراي والقياس في المصالح المرسلة 
والاستحسان راجع : « الاحكام في أصول الاحكام » : لابن حزم ج : 1 7 ص 500 
وما بعدها . وأيضا « نصب الراية لاحاديث الهدابية » : للزيلمي 762 ج : 4 ب 
ص : 132 وما بعدها » مطبعة دار المامون ط. 1 القاهرة 1357 هلب 1938 م . 

(79) ولا تحقق المصلحة الا بتوفير أربعة شروط : الا تتعارض المصلحة مع مقاصد الشرع» 
وأن تكون معقولة > وأن يكون في الاخل بها رفع حرج لازم © وان تكون عامة , راجع : 
« أصول الفقه » : محمد أبو زهرة ص : 267 »2 مطبعة دار الفكر المربي طا. 1 ل 
بيروت 1377 ها - 1957 م . 
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التصرف والانتفاع بها الى تقنين علمي يستجيب لارضاء الدوافع الذاتية 
التي تظهر في شكل شجع راسمالي او استبداد اشتراكي . 


بعد هذا البيان يمكثنا أن نتساءل ما هي المصلحة الاجتمامية في 
النظرة راجيال والنظرة اوسيرابه ؟ وبما أن هذا السؤال ١‏ تعمد 
السؤال ألى سوال آخر ا و اس ا 
هذين النظامين »؛ وخصوصا فيما يتصل بتحديد مفهوم المصلحة 
الاجتماعية؟ 


ان التقنين العلمي الراسمالي يثبت أن المصلحة الاجتماعية تكمن 
في القانون الطبيعي » وترك الافراد يستثمرون بالطريقة التي برونها اكثر 
ربحا »؛ وتستجيب لارضاء دوافعهم الذاتية في الاستفلال والاحتكار (80) 
واغتيال الحقوق بواسطة المعاملات الربوية « والتروستات » والمضاربات 
في بورصة !امواد الغذائية والتقدٍ , ولا خوف على المصلحة الاجتماعية ) 
لان هناك بدا خفية تلائم بين مصَالْتَ”الافراد والمصلحة الاجتماعية . 


والتقنين العلمي الإشتراكي يثبت ان المصلحة الاحتماعية تكمن في 
تأميم رؤوس الاموال .وتجميع وّتتائل الانتاج في بد جهاز حكومي منبثق عن 
شعب الحزب الوحيك 6:وهوء الذي, بتولى حق التقرير والتنفيذ نيابة عسن 
الامة المحرومة من ثمار مواردهًا وَقوّة عملها . وبهذا كاحت المصلحة 
الاجتماعية في النظر الاشتر تراكية » ليسست ذآات قيمة روحية أو اأخلاقية » 
.وانما هي مصلحة مادية محضة » تشترك في هذا الخط مع المصلحة في 


اللنففرة الرأسمالية. 


ولايتبقن انيفو من هذا اليم المقتضب نجدة الى اضدال يكنا 
كاسحا على كل البنيات والغناصر الاقتصادية في النظامين ©» لان ضا بط 
القاعدة والاستثناء يطبق على كل شيء » وحين بصبح الموقف بالنسبة لنا 
اختيارا وانتقاء بومئذ ينادي الجميع : كل حزب بما لديهم فرحون . 


6 أكرر هرة أخرى أنني لم أتناول الاحتكار الا كنموذج للممارسات الربوية المحظورة »© 
اذ هناله بيوع الغرر والفش باظهار. الجيد واخفاء الردىء وتلقي الركبان لان الشراء 
: من البدوي قبل أن يدخل السوق ويعرف الاسعار يبخسه حقه 6 فيبيع بارخص من 
ثمن اهل السوق »© وكذلك ( النجش » لان التظاهر بالشراء بقيمة أعلى من الحقيقة 

يوقع المشترين الحقيقيين ويغرر بهم . 
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اللموذج الثاني : الاحنكار ( كمثال للممارسات التجارية آلني تضر بالمصلحة 
الاحتماعية) 


الاحتكار اسلوب تجاري يمارسه اصحاب رؤوس الاموال لتروياج 
تجارتهم والحاق الضرر بمصلحة المستهلكين والمنتحين معاء وقد اختلف 
رأي الفقهاء في تعريفه وتعيين المقصود به وهذا الاختلاف راجع الى تعدد 
وجهات النظر حول فهم الاحاديث الواردة في شأن تحريم الاحتكار وهل 
علة التحريم عامة أم خاصة ؟ 


ولمدا أولا باستظهار بعض الاحاديث الصحيحة الواردة في شنات تحر لم 
الاحتكار ثم نذكر ثانيا اختلاف آراء العلماء حول فهم احاديث التحريم 
واخيرا نصور مدى الخطر الاقتصادي الذي تسيبه الممارسات الاحتكارية 
في الوقت الحاضر . 


أولا : الاحاديث آلواردة في شان تجزم الاحتكار : 


7 روي عن سعيد بن المسيب' عن ممعم بِنْ عبد الله العدوي أن 


النبي (( ص) قال : «لا بحتكر الا خاطيء 4 وكان -ستعيد تحتكر الزيب» (8[1). 


ل وروى أبن حزم عن طرثق ان 'ابيشيبة-قال : « حدثنا حميد 
ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن حي عن الحكم بن عتيبة عن عبد 
الرحمن بن قيس قال حبيس : احرق لي علي بن ابي طالب بيادر بالسواد 
كنت احتكرتها ؛ لوتركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة » (82) . 


وروينا بطريق الامام مالك في الموطا » قال : 


« حدثني بحيى عن مالك اذه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا حكرة 
في سوقنا لا يعمد ( يقصد ) رجال بأبدبهم فضول من اذهاب ( ج : ذهب ) 
الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه عاينا ؛ ولكن ابما جالب 
(81) هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود ورواه الترمذي وصححه ( راجع نيل 
الاوطار ) : اللشوكاني ج : 5 - ص : 335 6 وايضا الموطا بشرح الزرقاني جج : 13- 


ص : 299 . 
(82) 7 المحللى ) لابن حرم م, 6 ص ص : 65 . 


- 480 - 


جلب على عمود كبده ( التعب والاجهاد ) في الشتاء والصيف فذلك ضيف 
عمر » فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله » (83) . 


« وحدئني عن مالك عن يونس بن بوسف عن .سعيد بن المسيب ان 
عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال 
له عمر بن الخطاب ما أن تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا» . 


وهناك أحاديث اخرى كثيرة تردد فيها القول بين الصحة والضعف » 
ولا حاجة بنا الى فتح حوار في هذا الصدد ففي الاستدلال بهذه الاحاديث 


ثانيا : اختلاف آراء العلماء في فهم احاديث التحريم 


راي الامام مالك : اذا وافقنا الزرقاني على ان المقصود 
بالاحتكار في نظر مالك هو حبيِن:الطعام ارادة للغلاء » فان الامام مالك 
بستند في اصدار رأبه الىيثما يَْيْفَام من الاحاديث التي اوردها في هذا 
الباب ..رعلى ذلك فهو بركى * 


[ ل توسيمع مجال الإحتكار » كيما تكون علة التحرم عامة . تشمل 
الإضرار بمصلحة المُستهاكين “و المتتحين-هما»: فالتاجر حين يعمد الى 
السوق ليصرف راسن ماله في شراء ما نزل فيها من سلع قصد احتكارها 
في انتظار غلاء اثمانها » مثل التاجر الذي يبيع سلعه باأرخص مما يبيع اهل 
السوق : لان التاجر الاول احتكر الشراء فأضر بمصلحة المستهلكين »؛ 
بينما التاجر الثاني احتكر البيع فاضر بمصلحة ااتجار والمنتجين ؛ وخالف 
ابن رشد في هذا الحكم الاخير » ووصفه بأنه غلط ظاهر ؛ اذ لا يلام احد , 
على المسامحة في البيع » بل يشكر على ذلك أن فعله لوجه الناس » ويؤجر 
ان فعله لوجه الله تعالى (24) . 


2 ليس على الجالب جناح » اذا كان يستورد الطعام من سوق 
بكثر فيها » وببيعه في سوق اخرى يقل فيها » قال القاضي عياض ”لا 
حرج على الجالب في امساكه ما جلب لكن ان نزل بالسوق حاجة » ولم يجد 


(83) الموطا بشرح الزرقاني ج : 3- ص : 299 . 
(84) المرجع السابق والصفحسة . 
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الناس ذلك الطعام عند غيره : جبر على بيعه سمر الوقت (85) 3 قفسننا 
للضرر المام 86 . 


آراء ائمة المذاهب الاخرى : 


أنبت الامام الشوكاني برروادت متعدد ان ابن عمسر من الصحابة , 
واحمد بن حنبل وابا حنيفة والشسانعي والاوزاعي وسسفيان الثوري من فقهاء 
الامصار 4 يرون تضييق مجال الاحتكار في الطعام الذي بحتاج آليه الناس 
في حياتهم وقوتهم » ويقصرون علة التحريم على شيئين : اعتبار الحاجة ؛ 
ونس اغلاء السعر على المسلفين 879) ؟ وما عدا ذلك فجائن 4 وشحب 
هذا الحكم على عدة صور : ساستعرض بعضها فيما يلي : 


ا يرى الشافعية ان الاسعار ان كانت رخيصة . وكان القدر الذى 
بشتريه | المحتكر ) لا حاجة بالناس اليه »:فليس لمنعه من ششسرائه وادخاره 
معنى ؛ لان احتكار الطعام حالة اسغناء'الئن, مه رغبة في بيعه أليهم وقت 
احتياجيم : ينبفي ان لا بكره ٠‏ بل لستخجب 1881 


ل وقال الإمام القدد.ري ,89 من الحنفية في « الكتاب »© . 


٠«‏ وبكره الاحتكار في افوات الآدميين والبهائم » اذا كان ذانتك في 
بلد ١‏ صغير ) نضر الاحتكار بأهنه . 


« ومن أحتكر غلة ضيعته او ما حلبه من بلد آخر ؛ فليس بمحتكر » 
وعلل ذلك شارحه (90) بقولةه ٠‏ 


(85) المرجع السابيق والصفحة . 

(86) ومن هذا الحكم استنتج الاستاذ عبد الله كنون مدخلا شرعيا لتاميم الشركات الاحتكارية 
بناء على جواز تدخل الحاكم في حالة الاحتكار » والضرب على بد المحتكر © راجع : 
بحثه بعئوان : ( الملكية الفردية في الاسلام » المنشور ضمن أبحاث ( مجمع البحوث 
الاسلامية بالازهر »2 المؤتمر الاول ©» شوال 1383 ها 9 1964 م ) ص : 0194185 

(87) « يِل الاوطار» : للشوكانسي ج : 5 مس ص : 238 . 

(88) نفس المرجع والصفحة . 

(89) هو أبو الحسمن أحمد بن محمد بن جعفر القدوي 362 422 ها ببفداد 6 السفا 
« الكتلاب ) في الفقه الحتفي . 

(90) هو الشسيخ عبد الفني الفنيمي الميداني ©» انظر شرحه على الكتاب : ( المسمسى 
اللباب على شرح الكتاب » : مطبعة الجمالية ط. 1 القاهرة 1330 ها . 
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« وأما الثاني فهو قول أبي حنيفة » لان حق العامة انما يتعلق بما 
الإئمة المصححون ؛ كما ذكر المصئف » (91) . 

هذه الآراء .والنظريات تلور موقف فقهاء المذأهب من التعرسفا 
بالاحتكار وتعيين المقصود به وتبين بصورة واضحة مدى احساسهم 
بالخطورة الإقتصادية التي تسيبها الممارسات التجارية الاحتكارية » ولكن 
هل هذه راء والنظربيات في مستوى هذه الخطورة ؟ لبيان ذلك تعرض 
التعليق عليها بألفاظ الدكتور محمد فاروق اللبهان مدير دار الحديمث 
الحسنية » بنقول : 

« نلاحظ أن اكثر الاحاديث الواردة في الاحتكار تحرم الإاحتكار 
بصفة عامة » دون أن تقيده بالقوت أو بالطعام واذ!ا كانت بعض الاحاديث 
تذكر احتكار الطعام فهذا لا يعني ان الاحتكار لا تكون الا في الطعام لان 
التقفييد هنا غير وارد والى هذا ذهب الشوكاني وكثير من الفقهاء (92): 
لان العلة هن تحر بم الإحتكار هي الحاق الضرد بالناس . فاذأ احتكر انسان 
شيا ماء سواء كان قونا ايغجرلفؤموفى بلد صغير او بلد كبير وكان المراد 
بهذا الاحتكار رفع الامال وَالِخَاق /الغبرر بالناس لتحصيل أكبر قدر من 
الربح كان هذا احتكار! محرما » (93)) ٠‏ 

واعتقد أن موقف إلفقهاء آلقدامى من الاحتكار بين توسيع محال علته 
وتضبيقها برجم الى لوقه اتسليه_ بخ وره الممارسات التجاري" 
الاحتكارية في القرون الوسطى ؛» اما في الوقت الحاضر فقد أصبحت 
هذه المارسات الاحتكارية تاخذ شكلا خطيرا في صاب البنيات الاقتصادية 
المعاصرة من تحارة ؛ وخدمات ؛ وتأمينات ؛ .و قطاع نلاحي وصناعي 94) ٠»‏ 
مم71 كك 0غ 


(9[1) المرجع السابق ص :410-391 . 

ر2) « نيل الادرطار » : للشوكاني ج : 5 اص : 235 . 

(93) ( الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي » : ص : 397 . 

(94) لا تقبل طبيمة هذا البحث استمر اض التطبيقات العمليسة للممارسات التجاريسة 
الاحتكارية في النظام الراسمالي والمطبقة حزئيا في بعص البلاد الاسلامية © ومنها 
المفرب © وبما أن' الاقتصاد السياسي يقوم بدراسة ما هو واقع بالفمل © فقد قسم 
الاحتكار الى تلاثئة أشكال على الاقل : 

1) احتكار البيع »© 2) احتكار الشراء » 3) الاحتكار الثناتي وهو يجمع بين احتكار 

البيع واحتكار الشراء »4 وهذا نادر في اعمل . راجسعمع : 

(الاقنصاد السياسي » : كامل المصري ج : 2- ص : 29. 

ال ١2‏ الاقتصادد السياسي » : الدكتور عزمي رجب ص : 390 , 

( مدخل للاقتصاد السياسي »© : الدكتور فتح (اله ولعلو ج : 1اص : 549 - 
6 . 
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وهذا ما جعل العلماء المعاصرين الذين اهتموا بمجال التشريع الاقتصادي 
الاسلامي بر ححون الإخذ بموقف التشديد 2 وفي هذا الاطار أصبحت 
مشكلة الاحتكار تدرس بموضوعية ؛ وتفهم في مسؤٌولية » حتى ان الاستاذ 
عيسى عبده نظر ألى مشكلة الاحتكار نفلرة فاحصة »© فجعلها صورة من مور 
الرنا التي عرقت: في صدز الاسلام * وافمبثية على تحصيل الربح في غير 
مقابل عوض مادي او جهد انساني يقول : « واظن كل احتكار ١‏ في توسيع 
مجال علته ) .وكل اعتصار للفقير » وكل كسب ليس له اساس من الششقاء » 
بمعلى شقاء البدن »؛ أراه ريا » اذ يجب أن بكون للكسب ما يبرره من التعب 
والاجيماد » (95) . 


ومهما يكن من امر » فان نظرية ( توسيع محال علة الاحتكار) قد 
وجدت مستندا لها في المنصوص التشر بعية الاسلامية . دونما حاجة الى 
اخضاع تلك النصوص لاي تعسشف أو تأويل في مواحهة اشكال الممارسات 
الاحتكاربة المعاصرة التي شملت كل المواد ؛ وشغلت جميع المجالي 
الفلاحية والتجارية والصناعية . 


النموذج الثالت : ممارسية الفش_في_العمليات الاسنتثمارية 
1[ ب تعريف الغش : 


عر فيه ابن عرفة بقوله 96) : 


« الفششى التدليس .وهو أبداء البائع ما بوهم كمالا في مبيعه كاذيا: 
أو كم عيما ) 07) . 


وبوحى هذا التعريف أن الفش. في البيع له مظهران : 


المظهر الاول : كزب التاجر المتمثل في ابداء الكمال في مبيعاته قصد 
اغراء المشتري واستدراجه الى دفع أكثر من ثمن المثل . 


(95) راجع : « العدل الاقتصادي » : زيدان ابو المكارم ص ١‏ 274 . 

(96) انظر : « التاج والاكليل للمواق بهامش مواهب الجليل » للحطاب ج : 4 ب ص 
44 . 

(97) وعرف نجم الدين الحلي العيب بأنه ما كان زائد!ا عن الخلقة الاصلية او ناقصا . 
ومن أمثلة التصرية وهي ترك الشساة أآياما بدون حلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها » 
قبل تقديمها للبيع . راجع : ١‏ المختصر النافع » : نجم الدين الحلي ص : 149 . 


- 484 


المظهر الثاني : اخفاء المنتج للتزييف الذي يمارسه في منتجاته 
قتصد اكل اموال الناس بالباضل ٠.‏ 


وتخدرج تحت هذين المظهرين صور كثيرة تتغير وتتجدد حسب تغير 
المكان وتحدد الزهمان 5 


 ” 1‏ النصوص الوآردة في ت<ريم آلفشى والتحدير من مخاطره : 


( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس بستو فون واذا كالوهم 
أو وزنوه ام يخسرون »“ (98) . 


وفي السنتنة: 

روى مسلم من طريق«محمد بن المثنى عن حكيم بن حزام عن النبي 
ص ) قال : « البيعان بلخيار/ما لم يتفراقا » فان صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما » .واذا كذبا وكنما محق بركة تيعهما » (99) . 

وقد اجمع العلماء على تحوّثم“العتىَ-واعتبروه من الكبائر (100) ٠‏ 

3 ب تحديد مظاهر الفش الممارس في العمليات الاستثمارية ٠:‏ 

اعدنى الفقهاء القدامى بالكشف عن مظاهر الفشى الممارس في 


اساليب الكذب والكتمان كما ورد في الحديث المتقدم . 


(98) سورة المطففين »4 الآيات : 2-1 - 3 . 

(99) هذا الحديث اخرجه. مسلم في صحيحه © قال : ( حدثنا محمد بن المثتى 4 حدثنا 
يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا : حدثنا شعبة عن قيادة عن أبي الخليل 
عن عبد مله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي ( ص ) ... الحديث » ج : 5 
ص : 10 . وورد في الحديث الذي صححه الترمذي : 7 أن رسول الله ( ص ) مسر 
على صيرة طعام ( الصبرة : الكومة ج صبر ) فادخل بده فنالت اصابعه بللا فقال ما 
هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله » قال : أفلا جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الناس © من غثششسنا فليسس منا » . 

(100) « التاج والاكليل للمواق بهامش مواهب الجليل » : للحطاب ج : 4 س ص 3414 ٠‏ 
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وفد شملت ظاهرة الغش ميادين التجارة والصرافة والصيافة 
والصناعة وغيرها كما شملت النقود والمطعومات والمجوهرات والمنتجات 
الكيماوية والاصطناعية وما شابه ذلك ؛ يقول الامام الغزالي : « والفش 
حرام في البيوع والصنائع جميعا ؛ ولا بزيد مال من خيالة » (1101 . 


ويلاحظ أن ظاهرة الغشى تكاد تنحصر في خلط الجيد بالرديء سواء 
كانا من صنف واحد كسبك ذهب جيد بذهب ردىء او من صنفين مختلفين 
كمزج اللبن بالماء . ومن هنا بظهر ان تمرير الردىء سم الجيد او 
المشوب باسم الخالص هو ما ينبغي ان تطلق عليه كلمة غش في نظرنا » 
وهذ! الفش هو ما يجب على البائع أن يبينه للناس بتحديد مقدار الردىء 
الذي خلط بالجيد وصفتهما جميعا » اما الممارسات الاخرى مثل وضع 
الزفت في المكيال او النقص من وحدات الشيء المشتري فهذه تعتبر من 
قبيل السرقة والخلابة والغبن » ولذلك ورد في الحديث المروي عن عبد 
الله بن دينار انه سمع ابن عمر بقول : « ذكير رجل ١‏ حبان ) لرسول الله 
١‏ ص | أنه بخدع في البيوع ٠‏ فقال رسثول“اللة”ارص ) ما باسمت فقل 
لا خلابة » فكان اذا بابع يقول : « لااخلاية » (102/. 


ونسترشد في هذا المجال بطريقة الآمام السيوطي (103) في تحديد 
مظاهر الغش في ء يتين »© وتضديفة النهنا عيملية: ثالثة_لانها أكثر سيوعا . 


الاولى : عملية التركيب الكيماوي ؛ ويطلق عليها في العمرف 
الفقهي « الكيمياء » وتعني تركيب مواد بتولد منها ذهب أو فضة »؛ وهذه 
عملية محظورة وممارستها من جملة الفساد في الارض ؛ فلا بصح فيها 
البيع سواء ظهر الفشى للتقاد ام لا ؟ . 


(101) « احياء علوم الدين » : الامام الفزالي م. 2 اج : 4 سا ص : 197 . 

(102) الخلابة الخديعة في البيع وانما كان حبان يقول : لا خيابة بالياء مكان اللام لانه كان 
الغ يخرج اللام من غير مخرجها . 
الحديث في صحيح البخاري من طريق يحيى بن يحيى وغيره © قال : حدئنا 
اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديثار آنه سمع ... الحدبث ُ.ء ج 1 5- 
ص : 11 

(103) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ( الشافعي ) عالم مصر 
ومفتيها » له تآليف كثيرة © عاش 62 سمئة 6 وتوفي في 17 جمادى الاولى 911 . 
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3-2-5 


الثانية : عملية التركيب الاصطناعي © وتتم هذه العملية عن طريق 
تر كيب مواد تتولد منها مادة اصطناعية مثل سمن » او زياد : (104) او 
قطرآن »او لادن © او غير ذلك . وهذه ا!عملية تحوز ممارستها . ويصح 
بيع المنتجات المتولدة منها » لكن بشترط للخروج من الانم بيان حال هذه 
المنتجات الاصطناعية حذر! من الغشى والتدليس . 


والفرق واضح بين (امركب الكيماوي واامركب الاصطناعي : اذ أن 
الاول بحدث خللا في قيم الاشياء ؛ ويشيع الفساد في الارض ؛ بالاضافة 
الى أنه يباع مثلا ذهب بثمن مرتفع جدا نفرضه دينارا » بينما لو كشف عن 
طبيعته رجع الى قيمته الاصلية وهي فلس مثلا » بخلاف المركب 
الإصطناعي فلا بتصور فيه هذا التفاوت الشديد ؛ ولذلك يجوز بيعه لتاجر 
ولو مع علمنا آنه سيبيعه من غير بيان ؛ ويتحمل وحهه ائثم الكتم 
والاخفاء,105) . 

الثالثة : عملية التركيب العّادي »© وتتم هذه العملية عن طريق خلط 
الجيد بالردىء مثل سبك اللاهب:!اتكيد بالذهب الردىء او خلط لحوم 
الخراف بلحوم النعاج او لزج الْلّبن يالماء » وهي نوعان : 


النوع الاول : خلط الجبد>آلزدىء من صنفه بحيث لا يميز بينهما بعد 
الخلط كالزيت ؛ والسَمّع © القسل »+ حينئذ يجب على البالع بيان مقدار 
علمهما » فان لم يبين البائع ثبت للمشتري الخيار . 

ولا يجب فسح بيع الغش اتفاقا » ويكون البائع قد باء بالائم في 
ممارسته لعملية الخلط بقصد البيع » ولا يجوز بيع المنتجات المغشوشة 
لمن يعلم انه سيمارسى التدليس في بيعها (106) . 


(104) حول الزياد والمسك والمثبر © راجع : « رد المحتار على الدر المختار » : آبن 

(105) راجع : ( الحاوي للفتاوي » : جلال الدين السميوطي ج : 1 سا ص : 91 وما بعدها,. 
وبلاحنل أن عملية التركيب الاصطناعي تعتبر تغطية فقهية لعمليات الانتاج الاصطناعي 
التي تمارسها الشركات الكبرى في الوقت الحاضر »© اذ نجد في الاسواق منتجات 
اصطناعية من مطعومات ودهنيات وعطور وغيرها > الشيء الذي يدل على السبق 
الفقهي في ضوء تشجيع الاسلام للبحث العلمي وأقراره للحرية الاقتصادية المبنية 
على الصدق وتبيين ما يكره وحظر الكذب واخفاء العيب . 

(106) راجع : (( مواهب الجليل ) للحطاب » وبهامشه « التاج والاكليل » : للمواق ج: 4 
ص : 343 . : 
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النوع الثاني : خلط الجيد بالردىء من غير صنفه ؛ وله حالتان ؛ 
حالة سهل التمييز فيها بين الجيد والردىء كخلط القمح بالشعير »؛ فان 
كان احد الصنفين يسيرا جدا جاز البيع بدون بيان ؛ وان كان كثير! فلا 
يجوز البيع الا مع البيان , وحالة ثانية يصعب التمييز فيها بين الجيد 
والردىء كخلط اللبن بالماء » ففي هذه الحالة اختلف راي العلماء ؛ فقيل 
يجوز البيع مع البيان» وقيل لا يجوز . 


ينتج عن هذا ان الحظر يشمل ممارسة الفش في المبيمات ؛: كما 
شمل كذلك الترويج التجاري لهذه المبيعات المفشوشة ؛.وبعاتب من 
تعود عليهما بالضرب والسحن , وقال الامام مالك : ( أرى ان بخرج من 
السيواق من فسق فيه فذلك أشد عليه من الضرب » (107) . 


ولا بتسع مجال هذا البحث لبيان وظيفة الحسبة وابراز أهميتها 
البالغة في نظام الحكم الاسلامي » بالنظر.القَ “الها من دور فعال في تنظيم 
الاسواق وتطهيرها من بوادر الفش «الخديمة/ واكتزييف , ونعتقد ان في 
احيائها الحل الناجع للمشكلات الاجتمامية/افي مدان التعامل والتبادل وكل 
ما يدخل في اختصاصات الحسبة “الموَاكيّة “لفلتتفة الدعوة الاسلامبة 
المبنية على الامر بالمعروف والتهي:ءِنَ المنكر . 


النموذج الرآبع : ممارسة عمليات انفبن المنسبب عن آلفرر : 
1 - تعريف الفبن: 
عرفه المحقق التسولي بقوله : 


« شراء السلعة بأكثر من القيمة بكثير فيفبن المشسترى او بيعها بأقل 
من القيمة فيغبن البائع (108) . 

ويظهر من هذا التعريف ان مصدر الغبن هو الجهل بالقيمة من طرف 
البائع او المشتري 4 ومن ث قان التصرفه بالريلدة أو النتصان لا دومف 


(107) المرجعسان السابقان ص : 342 . 
(١ )108(‏ البهجة في شرح التحفة » : التسولي ج : 2 - ص : 106 . 
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بالفين آلا في حالة جهل احد الطر فين بقيمة السلعة ؛ اما في حالة علمهما 
وتصرف احدههما بأكثر من القيمة أو بأقل منها تبعا لرغبته » فان التصرف 
لا يوصف بالغبن » اذ أن الجهل يصبح حينئذ منفيا » ريرد على هذا التقرير 
الاشكال الآتي : كيف نتحقق من معرفة هذه الرغبة أو عدمها عند قيام 
أحدهما بدعوى الفين في مواجهة الآخرء؛ واكثر من ذلك فاذ! أمكن القيام 
بدعوى الغبن في الثمن فكيف يتأتى ذلك في المثمن ! 


ولعل هذا الملحفل هو الذي جعل ابن رشد يعتبر أن هناك علاقفة 
سببية بين الغبن والفرر » أي ان الغبن يسببه الغرر (109) ٠‏ 


اذا اعتبرنا أن مصدر الغبن هو الجهل بالقيمة لان الجهل بها هو الذي 
بجعل صاحب السلعة يبيعهاءباقل من قيمتها» او يجعل المشتري يدفع فى 
السلعة اكثر من قيمتها ناث هنالة تيبا لوجود حالة الجهل .وهو الغرر الذي 
بمارسه البالع او المشثري#في المبيعات » وهو ما عبرنا عنه بالاخلال 
بالجانب التنظيمي المتطتل-بعجال-التبادل التجاري » ذلك أن حالة الجهل 
قد نشات يوم البتع آي من جهة عدم تعيين المثمن او عدم وصفه أو بيان 
قدرهاو أجل سليمّه أ وعدم التحقَ من :واجوده او سلامته لو القدرة عليه؛ 
واما من جهة عدم وصف الثمن أو بيان قدرهاو تحديد اجله (110) ٠‏ 


هذه المجموعة من ضروب الغرر تعتبر من قبيل البيوع المحظورة » 
وفد وردتثت في شأنها نصوص شرعية » تندد بها ؛ وتحذر من مخاطرها 
واجمعت المذاهب الفقهية على تحريمها » ونذكر منها ما يمكن أن تكون له 


7 
(109) يقول ابن رشف بالحرف الواحد في كناب البيوع : « الباب الثالث »© وهي البيوع 
المنهي عنه من قبل الغبن الذي سيبه الغرر » راجع : «ابداية المجتهد » : ابن 
1 رشد ج : 2 اص : 111 52 
(110) المرجع السابق والصفحة . وايضا « كفاية الآخيار » ج : 1 ب ص : 49 © ند 
الدين الحسيني © فقد ذكر : ( ان الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر » . 
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تلقي المركيان : 


والركبان قافلة التجار الذين يجلبون البضائع والسلع ؛ وقد نهيسي 
رسول الله ( ص ) عن تلقيهم قبل دخولهم الى السوق ؛ لان من يتلقامم 
يكذب في سعر البلد ويشتري بأقل من ثمن المثل » وفي الحديث المروي 
عن أبي هريرة قال : نهي رسول الله ( ص ) ان بتلقى الجحلب (111) 
بفتحتين وهو ما يجلب للبيع . 


بيع الملامسة او المنابنة : 


ويفسرها الحديث المروي عن ابي هريرة قال : نهي عن بيعتين: 
الملامسة والمنابذة ؛ اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه 
بغير تأمل ١‏ اي لا يعلم ما فيه ) والمنابذة ان ينبذ كل .واحد منهما ثوبه الى 
الآخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه » (112) لانهم كانوا بجعلون 
ذلك راجعا الى الاتفاق ؛ وفي رأينا ان هذا ليبن بيع غرر وانما هو شكل من 
اشكال القمار مثل بيع الحصاة وبيع الفلاقيح 6:والمضامين : وحبل 
الحبلة (113) » وبالمناسبة نذكر بأن ثيل 1/فُنَ ببع)الفرر قد تعر فنا عليها 
في عدة مناسبات من هذا البحث نظ زا لتعدد جوائده مثل بيع المبيع قبل 
قبضبه ؛ .وبيعين في بيعة »؛ والنجشس والمزابنة والمحاقلِة وما شابه 
ذنل تك (114) . 


(111) ففي صحيح مسلم » حدئنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سسيرين 
عن أبي هريرة قال . . . . الحديث ج : 5سا ص : 5 , 


(112) رواه مسلم من طريق محمد بن رافع قال : حدئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح 
خبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن ابي هريرة أنه قال : 
. . . . الحديث . المرجع السابق ص : 24 . 


(113) الملاقيح ما في ظهور الفحول >6 والمصامين ما في بطون الحوامل » أما حبل الحبلة 
فهو الوارد في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهليسة 
يتبايمون لحم الجزور الى حبل الحبلة © وحبل الحبلةه ان تنتج الناقة ثم تحمل 
التي نتجت © فنهاهم رسول الله ( ص ) عن ذلك © راجع ؛ «المدة شرح الممدة » 
للمقدسي ( الحثيلي ) ص : 217 . 


(114) ويتصل أغلب هذه البيوع المحظورة بالجانب التنظيمي أكثر من اتصاله بالجانب 
الاجتماعي © راجع في هذا الشان كتاب ‏ نصب الراية ») للزيلمي ج: 4 ا ص : 10 
وما بعدها الى : 29 . 
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صخص م سا حواعفم سل 


١ 
1 
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بيع الثمار قبل بدو صلاحها : 


هذا البيع مستثنى من قاعدة حواز التبادل التجاري في الاشياء 
العينية المباحة , نظرا الى ان الجوائح انما تطرا في الغالب على الثمار قبل 
بدو صلاحها » اما بعد بدو الصلاح فلا تظهر الا قليلا » وفي صحيح مسالم ٠‏ 
حدئنا بحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) 
نهي عن بيع التمر حتى ببدو صلاحها نهي البائع والمبتاع » . 


وفد ميز الفتهاء بين حالات الجواز وحالات الحذر فيما يخص بيسع 
التمار قبل بدو صلاحها » وهي حالات ثلاث » لان البيع قد يكون بيعا بشرط 
الجذاذ والقطع , او بيعا بشرط الابقاء على الشمذر في أصولها » أو بيعا 
مطلقا : ففي الحالة الاولى لا خلاف في جواز البيع عند الجمهور » وفي 
الحالة الثانية لا خلاف في عدم الجواز » وفي الحالة الثالثة ذهب مالك الى 
عدم الجوان ووافقه الشافعي .واحمد بن حنبل والليث والثوري وغيرهم ) 
وخالفهم ابو حنيفة فذهب الو نوق البيع بشرط القطع (116) ٠‏ 


3 آختلاف راي العلماء في احكم الغبن بالقيمة : 


اختلف راى عَلَماءالمدبعت ني _مساألة/القيام بدعوى الغبن بالقيمة على 


لائةأقوال: 


القول الاول : لا قيام بالغبن على الاطلاق » سواء كان البيع بيع مزايدة 
او مساومة او استثمان (117: 4 وهو مشهور المذهب وعليه جرى الشيخ 
خليل في مختصره قال : 9 .ولم يرد بغلط ان سمى باسمه ولا بغين وأن 
خالف العادة » ووافقه بعض شراحه . 


(4)115 هيح مسلم ج : 5 عاص : 12 . 

(116) راجعم : (( بدايم المجهند » : ابن رشد ج : 2 ب ص : 112 ومقدمات ابسن رشد 
الجد ج : 2 ا ص : 550 . 

(117) بيع -المزايدة هو الذي بتم عن طريق المناداة على السلعة لبيعها بالثمن الذي وقفت 
عليه » وبيع المساومة هو عرضى البائع سلعته على المشترين ليبيعها بثمن ساوموه 
فيه قبل اتمام البيع 6 أما بيع الاستئمان فهو ان يقول احدهما للآخر بعني كما تبيع 
الناس أو اشتر مني كما تشتري من الئاس © وفي معناه الاسترسال والاستسلام »© 
لان المقصود هو الاخبار بجهل قيمة السلمة . راجع : ( مواهب الجليل » للحطاب 
وبهامشه « التاج والاكليل » للمواق ج : 4 ص : 22 وما بعدها , 
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القول الثاني : لا قيام بالغين في بيع المساومة والمزايدة بالاتفاق » 
الا في بيع الاستئمان فكل واحد من الطر فين له الحق في القيام بالفبن 
وطلب الرد بالاجماع . 


القول الثالت : لا قيام بالغبن الا في حالة توفر ثلائة شروط : (118) 
الشرط الاول : ان بكون القيام بالغبن خلال سنة من يوم البيع . 


الشرط الثاني : أن بكون المدعي جاهلا بأنه باع بأقل من القيمة او 
اشترى باكثلر منهيا. 

الشرط الثالث : ان بكون الفبن بالثلث او بأكثر منه. 

ويعتبر الفبن بوم البيع ؛ ولا ينظر الى تفير الاسواق بعد ذلك ,ع 
وعليه فمن استرى غلة صيفية ثم حص ل كشاد/كير اذهب راس ماله فلا 
حق له في القيام بالفين وطلب الرد 6٠اسيمالاواتتا‏ نعلتبر د في الغالب مسن 
أهل المعرفة . وبالله التوفيق . 


علإل الهاشمي الخياري 


(118) انظر : « البهجة في ششرح التحفة ) للتسولي وبهايشه « حلي المعاصم » للتاودي 
ج :2سا ص : 106 . 
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ها تاذ خب القاد. لعا يم 
ملذ العديم عرفت المناطق الشمالية من المغرب كثير! من الهجرات 
البشرية » حيث كانت هدفا للغزاة والفاتحين والمهاجرين © فالمنطقة عرفت 
الانسان الفنيقي » والقرطاجي ؛ وتأثرت بهذا الانسان لغة وحضاره ... 
وعرفت كذلك : الجندي »؛ والقائئد ؛ والتاجر » .والراهب الروماني ؛ 
ثم لبزاناي © وعرفت المحاذث الوندالي ٠...‏ 
واستوطنتها في فترات-مختلفة : 
عر فت كل اوَلِئك“يثقافائهم » ولغاتهم » وحضاراتهم » وتذكر بعض 
أن المنطقة عر فت اللفة البونيقية واللاتينية ... بالاضافة الى اللهجات 
الامازيغية المحلية . 
ومما لا مجال فيه للشنك ان العامل الجغراني جعل من هذا الأقليم 
صلة وصل بين لورويا وافريقيا » وبين الشرق والغرب ٠‏ وبعد الفقتقتح 
م ل مت 
)01( عن تقييد ينقل عن : ( مناقب موسى ابن نصير وسكان الشاون ) لاحمد بن عرضون 
( قيد عام 999 ه:١)‏ واحتفظ بصورة فوتوغرافية مله وعن هذه الفقرة ورد في : 
( الموسوعة المفربية ) ... « معلمة المدن والقبائل )) من مطبوعات وزارة الاوقاف 
والشؤؤن الاسلامية سنة : 1977 للاستاذ عبد المزيز بنعبد الله : 28 ص . ( يوجد 
كتاب لاحمد أبن عرضون ورد فيه ان قبيلة بني زجل كانت تكلم قبل الاسلام القطية 
والمبرانية والسريانية » . فالكتاب المشار اليه غير موجود لحد الآن ب ونتملى أن 
يوجد ل © أما النقييد المنقول عنه فهو لا يتصمن عبارة المعلمة وانما يذكر ان الجيش 


الذي كان مع موسى بن نصير كانت وحداته من عدة أقاليم . ويتكلم بعضها اللفسات 
المذكورة . لا أن قبيلة بني زجل كانت قيل الاسلام تتكلم تلك اللفات .٠‏ 
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موسى بن نصير وطارق بن زياد وجنودهما . 


وأول آمارة عربية بالمفرب اسست شرق هذه المنطقة ؛ وتلك هدي 
'إمارة بني صالح ( بالنكور ) (2) . 


المنطقة كانت عبر العصور معبرا الى الاندلس متها وآليها ‏ وبعد 
الفتح الاسلامي اصبح التأثير العربي واضح المعالم وانتشرت اللغة العربية 
برعة في الناحية الغربية من جبال (اريف , وبذلك تعربت المنطقة الجبلية 


ني وقفت مبكر. 


وابان ازدهار الحياة الفكربة بالاندلس ؛ كانت مدن المنطقة مشثل : 
طنجة ؛ وسبتة ؛ وبادس : من أهم القواعد في ربط الصلات السياسية 
والثقافية ... بين المغرب والاندلى واثناء:“اتنافيس على الزعامة 
السياسية والثقافية » بين المغرب .وشبب ١‏ الجر نزة :الايد لسية (3) كانت مدن 
هذه المنطقة مركز احاس في ذلك التنافسن © واشِتك الاحتكاك بين 
منطفتين ن لا بفصلهما ألا شربط بحري ضليقَ » ونتبحجة_لذلك أصصبحت سبتة 

طتجة وبليونش والقصر الكبير وبادس وجبال غمارة » وبلاد الهبط مراكزر 
ل ثقافي . 


.وظهرت بهذا الاقليمى شخصيات بارزة في ميدان الثقافة والفكر ؛ مثل 
القاضي عياض ( ات : 544 ه ) والشريف الانرسي (ت : 548 ها ) 
وا'بي العباس اللبتي ١ت‏ : 601 ه ١‏ والشيخ عبد السلام بن مشيش 
ت : 662 ه ) وابي الحسن الشاذلي (ات : 656 ه ) وابي الحسسن 


2 


الصغير الزرويلي (ت : 719 ه ) وابي يعقوب البادسي ١ات‏ 734 ها)ء 


(2) صالح بن منصور الحميري افتتح قطر النكور زمن الوليد بن عبد الملك ونزل تمسمان 
وعلى بده أسسلم بريرها من صلهاحة وفمارة » ثم أرتد أكثرهم واخرجوا صالحا © كسم 
استردوه بعد ذلك © وسعيد بن ادريس متهم هو باني ( التكور ) البكري © المسالك» 
ص : 91 . ط : دار المثنى ب بقداد . 

(03) لقد تطلع المروانيون لامتلاك المغرب © وبالفعل بسطوا نفوذهم على كثير من أجزائه 
وخاصة في عهد عبد الرحمن الناصر الذي ملك سسبتة وطنحة © وامتد نفوذه شمسالا 
وجئوبا . وبسط المقاربة بدورهم فيما بعد نفوذهم على بلاد الاند لس ابتداء من عهد 
الادارسة الذين استطاع احد أمراتهم ان يكون له مملكة بمالقة ثم في المهد المرابطي 2 
والموحدي . 
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مسد هيب ملتهدد ل السسطصيه 


1 


وابن بطوطة الطنجي زات : 771 ه ) »2 ومحمد النالي المسفر (ت : 911 ه) 
وغيرهو جيه 141 


وفي نهابة الدولة المرينية » وخلال العهد الوطاسي ‏ الذي شهد 
نهاية الاندلس ‏ أصبحت الثغور المغربية تسقط اسيرة في يد الاجنبي 
المهاجم »؛ وفي هذه الفترة كذلك امست المتطقة مأوى للاسر النازحة من 
مناطق الاحتلال » كما كانت ملجأ للمهاحرين الاندلسيين فيما قبل ذلك 
وبههلة. 


2 


نتحة لهذه الاو ضا الحديدة توثقت الصلة . مناطق الثمال وسو 
ونتيحة لهده الأوضاع الجديدك* نو بين بين 
فاس العاصمة الثقافية . 


وخلال العصر الوطاسي الذي يصادف نهاية القرن التاسع والنصف 
الاول من القرن العاشر الهجربين واصلت المعاهد الثقافية بالمغرب نشاطها 
الفكري الذي عر فته من قيان”'“ومعهد المواهب الذي هو موضوع حديثنا 
تأسس في هذه الفترة أي على عهكمْ الؤطاسيين وراجح أن يكون ذلك حوالي 
سنة 9301 يه 1523م في آخر حياة محمد الشيخ الوطاسي الملقفب 
بالبر تغالي ت:[593 هبي 1524 ما). 


معهد المواهمب : 


معهد آأسسه الشيخ عبد الله الهبطي زت : 963 ه ) (5) في النصف 
الاول من القرن العاشر الهجري ».والشيخ عبد الله الهبطي مؤسس هذا 


4) لعل هذا هو الذي حدا بابن عسكر ان يقول : ( ولهذه البلاد المزية التي لا تنكر على 
سائر بلاد المغرب بنشأة الفرتين العظيمتين المجمع على شرفها وقطبانيتهما ابي محمد 
عبد السلام ابن مشيش وابي الحسن الشاذلي . ومن علمائها ابو الحسن الصغير 
شارح المدونة المعروف عند المشارقة بالمغربي » ومنها شيخ الاسلام عياض بن موسى» 
وابو العباس ابن المريف (ات : 6 ه ) وقييخ المواهب أبو العباس السيتي ل 
والطنحي 6 والصرصري © كان حيا سنة 754 ه ‏ شارح المدونة 6 أبو الضياء معباح 
الاغصاوي رت : 0 ) وولي الله ابو الحسن بن ميمون (ت : 917 ه ) والفقيه ابن 
العقدة زات : 911 ه ) ومنها كان ظهور الشيخ سيدي أبو محمد الفزواني (ت:935ه) 
ومنها الشميخ سيدي عبد الله الهبطي (ات : 963 ه ) وغيرهم من أكابر الاعلام ... » 
الدوحة ‏ المقدمة ا . 


(5) الشيخ عبد الله الهبطي أفردناه بترجمة خاصة في مكان آخير . 
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المعهد كان قد جاب بلاد المغرب طولا وعرضا » واخيرا استقر به المطاف 
بالجبل الاشهب الذي يسمى حاليا في الخرائط ( بالجبل الاقرع ) (6) . 


وفي سفح هذا الجبل » وقرب مدشر ١ماكو‏ ) شرق مديئلة شفشاون 
حط الشيخ عبد لاله الهبطي الرحال » وسسمى المكان الذي نزل فيه بالمواهب 
بدل المعاتب (7) واسس زاويته التي أصبحت نوأة لمعهد المواهب 
بالجبل الاشهب . 


بوقصد الشيخ عبد الله الهبطي في زاويته الطلبة والمربيدون والزوار 
... لانه جعل من زاويته هذه معهدا لتدريس العلم وفئون المعرفة . 


ولم بكن معهد الشيخ عبد الله الهبطي خاصا بمستوى واحد نكيل 
كان معهدا ذا مستوبات متعددة بدرس به الكبير والصغير بل كان به جناح 
خاص بالنساء تشرف عليه زوجة الشيخ عبد الله الهبطي » السيدة آمئة 
بنت الفقيه على بن خجو (8) . 


وعمل مؤسسسن هذا المعهد على أن تكون مفتوجا في وجه الجميع» 
وفي ذلك يقول احد تلامذته الشيخ معحعهبّنَ همسكر”: ( كان ب أي الشيخ 
والاولاد والعبيد والاماء .6... ) (0) ٠.‏ 


(6) هذه التنسمية اي : (الجبل الاقرع) ( وورطه.! - [عاة[ 1[ ) هي المثبتة حاليا في الخرائط 
الطوبوغرافية انظر مثلا خرائط المصلحة'الطوبوغرافية التابمة لوزارة الفلاحة قسم 
الخرائط بالرباط © وخاصسة ملهسا خريطة رقم : 493 ويسمسى 
هذا الجبل عند كتاب القرن الماشر الهجري بالجبل الاشهب 
وبسفحه توجد زاوية الشيخ عبد الله الهبطي وهي تقع على ارتفاع 770 م. عن سطح 
البحر في تضاريس وعرة بين طيات القسم الفربي هن جبال الريف . وعلى الخريطة 

المشار اليها تثبت ( زاوية سيدي عبد الله الهبطي ) هكذا بورع ااو(اء#إنونج وكتبت كلمة: 
ماكو هكذا ( وززد1,1 ) وتنطق عند الاهالي بالكاف الممقودة . 

(7) جاء في الدوحة : ( ودفن ‏ أي عبد الله الهبطي ‏ بموضع يعرف بالمواهب وقد كان 
اسمه ( معاتب ) فابدل السيخ اسسمه »© من الجبل الاشهب بلاد بني زجل قبيلة مديئة 
شفشاون من بلاد غمارة على ثلاثة أميال من ناحية قبلتها وقبره مشهور هناك رحمه الله ) 
ص : 12 ط. ومثله في ( ثمرة انسي ) لابي الربيع سليمان الحوات : خ. ع. د. : 
4 هد . 

(8) تحدث عنها الشيخ محمد الصغفير الهبطي في ( المعرب ) الفصيح في ترجمة الشيسخ 
النصيح ) وفي ( فوائده ) مخطوطان خاصان . 

(9) الدوحة ترجمة الشبيء عبد الله الهبطي ص : 11 طد. ح. فد . 
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عست يمطة نت + عنصت سك 2 


ا 


فصاحب معهد (أمواهب كان حريصا على: نشر العلم والمعرفة بيسن 
مختلف طبقات مجتمعه ويرى أن المعرفة حق للجميع » ويؤكد صاحب 
الدوحة هذا المعنى فيقول : ( ... لم بر احد من الرجال والنساء بزاويته 
الا ان يكون تاليا لكتاب الله ؛ او ذاكرا لاسمائه او متعلما لمعرفة الى ان لقي 
الله تعالى على ذلك ... ) (10) ٠‏ 5 ْ 


وهذ! أن دل على شيء فانما بدل على ان المعهد كان نشيطا وكان 
العمل به جادا وحازما ... 


ولقد درس بهذا المعهد عدد وأآفر من رواد المعرفة وشيوخ العلم 
وطلابه ... وسناتي بحول الله على ذكر مجموعة من هؤلاء . 

ذكر احد تلامذة معهد المواهب المواد التي درسها بهذا المعهد: 
وي مواد متعددة مختلفة كانت هي مواد الدراسة في كثير من معاهصد 
البلاد الاسلامية » وهذ! التلميذ هو ابو عبد الله محمد الصغير الهبطي »؛ 
ذكر ذلك في منظومته الني تنج بها لوالده مؤسس هذا المعهد وسنذكر 
هذه المواد حسب الترتيبالذئ جم كي المنظومة قال : ( أقرانا أي 


الشيخ عبد الله الهبطي االفية أبن مالك |(11) ٠‏ (ات : 672 ها 1273 


بشروحهاا. 


ولامية ابن مالك في“التصبرئفبشيَرَح'اين الناظر ٠‏ 
واقرانا العروض والاوزان الشعربة ل لم يسم الكتاب ب ٠‏ 
والتلخيص بالشرح المطول للتفتزاني (12) ٠‏ 


(10) ا ل فقس المص در . 

(11) ابن مالك : هو جمال الدين محمد بن محمد الطائي الجياني الاندلسي » توفي بدمشق 
سنة ( 672 ها - 1273 م ) وله مؤلفات هامة في قواعد اللغة العربية »© ترجم له ابن 
الابار في التكملة : وتحدث عنه احمد المقري في نفح الطيب ج : 2 ص : 222 3 
5 ط. صادر : 1968 بتحقيق : د. احسان عباس واسماعيل باشا البقدادي في 
( هدية المارفين ) : 2 : 135 ط : دار المثتى ل بقداد ( بالاوفست ) ٠‏ 

(12) هو الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني الخرصاني الشافمي صاحب المختصر 
على التلخيص الذي هو : ( تلخيص المفتاح في العلوم والبيان ) للشيخ جلال الدين 
محمد بنععيد الرحمن القزويني الشافعي خطيب دمشق وهو تلخيص لمؤلفه : ( مفتاح 
العلوم.) الذي. يقال انه اعظم ما آلف في علم البلاغة . وسمد الدين التفتزاني من 
أشهر شراح هذ1ا التلغيص © وهو شرحه شرحين : مطول ومختصر 6 وله مؤلفات 
متعددة »> توفي سنة ( 793 ها 1391 م ) 6 انظر حاجي خليفة في ( كشضف الظئون): 
1 : ع : 473 ط : دار المئنى بغداد 6 وابن القاضي في درة الحجال : 2 : 115 طبعة 
القاهرة 1977 »2 والفقيه المربر في الابحاث السامية : 2 : 274 . 
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213) 


214 


(15) 


(16 


واقرأنا التنقيحات للقرافي (13) بشروحها المختلفة . 
ومختصر ابن الحاجب (14) بشرحه المعروف للشيرازي (15) ٠‏ 
واقرانا مختصر السنوسي (16) في المنطلق . 


هنا الكتاب هو : ( تلقيح الفصول في الاصول ) لششهاب الدين أبي المباس احمد بن 
ادريس القرافي المالكي (ت : 684 ه ‏ 1285 م) ذكر فيه انه جمع المحصول في 
أصول الفقه لفخر الدين محمد الرازي (ت : 606 ها 1209 م ) وأضاف اليه 
كناب الافادة للقاضي عبد الوهاب المالكي ورتبه على ماثئة فصل » وفصله على عشرين 
بانا . انظر كشف الظئون لحاجي خليفة ج : 1[ : ع : 499 ط. دار المثنسىي 
ببفداد »© عن ط, استانبول لسئة 1951 © وانظر الابحاث السامية للفقيه محصسد 
المربر :2 / 297 : ط : تطوان 1955 . 


ابن الحاجب هو الامام جمال الدين آبو عثمان بن عمر الممروف بابن الحاجب وهو من 
أشهر وابرز فقهاء المالكية الف كتاب : ( منتهى السؤل والامل في علسم الاصول 
والجدل ) صنفه اولا ثم اختصره © والمختضز هو المشار اليه هنا » وهو المتداول 
والمعروف : بمختصر ابن الحاجب “اوهذآا المختض ر/بله عدة شروح . 


الشيرازي : قطب الدين محمد بن مسمود الشيرازي_رت: 710 ه ‏ 1310 م) وهو 
احد شراح همختصر ابن الحاجب »2 ومن شرآتتة كذلك : العلامة عضد الدين عبيسد 
الرحمن بن احمد الابجي رت : 756 :ه.-.1355, م.) وتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (ن : 1[ 77 ها 1369 م ) اللي "سمى شترحه : ( رفع الحاجب عن مختعمر 
ابن الحاجب ) . وللامام سسيف الدين الابهري حاشية على شرح الايجسي السالف 
الذكر » وعليه حاشبة أخرى لمولانا مرزجان حبيب الله الشيرازي (ات : 994 ه 7ب 
5 *خ). 

ومن أشهر شراح مخنصر ابن الحاجب : العلامة سعد الدين التفتزاني ( ات : 793 هه 
1 م) السالف الذكسير . 


الستوسني هو : الامام ابو عبد الله محمد السئوسي (ت : 895 ه 7 1480 م) 
الفرضي الحيسوبي صاحب المؤلفات المشهورة في المقائد © وله مقدمة في المنطق» 
وضع لها شرحا 6 وله شرح لا يسايموجي في المنطق كذلك »6 وله شرح على نظسم 
ابن الحباك (ت : 780 ه ‏ 1465 م ) في الاسطرلاب 6 وله اكمال الاكمال على صحيح 
الامام مسلم » وله ( المقيدة الكبرى ) وهي ما يسسمى ( بعقيدة اهل التوحيدة ) 
والعقيدة الصغرى وهيما يسمى بام البراهين وشرحهما» والوسطى »2 وشرحها أيضا . 
ترجم له ابن عسكر في الدوحة ص : 90 : طل. ح. قاس . 

وابن القاضي في درة الحجال : 2 : 41 رقم الترجمة 605 : ط, دار التسراث - 
القامرة سلئة : 1971 م . 
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219) 


220 


(21 


وأقرانا ايساغوجي في المنطق (17) ونظمه لنا . 

وعقائد السنوسي الكبرى والوسطى والصغرى (18) ٠‏ 

واقرأنا علم الكلام (19) بكتاب السلاليجي (20) (ت:574 هق1178م). 
والرسالة » بشرحها... (21) ٠‏ 


ايساغوجي معناه : المدخل 6 وهو اسم لكتاب وضعه ( فرفوريوس ) الصوري على 
مقولات ارسطو » وتناول فيه كليات أرسطو ©6 وكانت عنده أربعا فزاد ( فرفوريوس ) 
عليها كليا خامسا 6 وهو اللوع الذي لم يكن ارسطو يعده من الكليات » بل كان يعدم 
الموضوع نفسسه 6 اذ الاحكام الملمية تصدر على الانواع لا على الافراد والنوع انما يغاف 
الى الغرد مثل قولنا سقراط انسان . 

ترجم كتاب : اساغوجي الى العربية في صورة اقتباسات وملخصات وشروح منها 
كتاب لابي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي الشافعي » وممن شرحه السئوسي © 
والابهري (ات : 669 هاب 1264 ) 6 وله شروع كثيرة »© ونظمه عبد الرحمن سن 
محمد الاخضري (ات : 983 هال 1575 ) رجرا . 

ومن شراحه ابو الحسن بن محمد القرشي الشهير بالقلصادي ات : 891 ه - 
 ) 6‏ انظر فهرس المخطوطات العربية القسم الثالث : ج : 1 ص : 125 طبمة 
الرباط : 1973 . والموسوعة"الفْيسرة, حرف الالف ص : 285 . 


سيق الكلام عن الشيخ النمئوسي وعن ( عقائده ) الكبرى والوسطى والصفرى » وله 
ايضا صغرى الصفرى © وعقائد السنوسي اشبتفل الناس بها كثيرا ودرسوها وشرحوها 
وعلقوا عليها ... انظر الدوحة -ض2:-590 وكشف الظلون : 2 : عمصود 1142 © 
ودرة الحجال : 2 ::141 » ط. القاهرة . 


علم الكلام : علم بقتدر بة“على تبات المقاتت“الدينية © بايراد الحجج عليها ودفسع 
الشبه عنها » وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين » وقيل 
موضوعه الموجود من حيث هو موجود 6 وعند المتاخرين موضوعه المعلوم من حيث 
يتعلق به ائبات العقائد الدينية تعلقا فريبااو بميدا» انظر كشف الظنسون : 
2 : عمود : 1503 . 


السلاليجي : هو الامام ابو عمر عثمان 6 كان مبرزا في علم اكلام وهو صاحب 
البرهانية الشهيرة في هذا الفن وغيرها © توفي بفاس ودفن بها سنة : ( 564 ها ب 
8 ) . انظر التضوف للتادلي ص : 49 » ط. الرباط » وجنوة الاقتباس : 2 : 
8 © ط. الرباط » والسلوة : 2 : 143 6 واللبوغ المغربي : 1 : 149 ط. الثانية 
بيروت 261 وجامع القرويبن للدكتور عبد الهادي التازي : 1[ : 169 ط. 
دار الكتاب اللبناني ب بيروت : 1972 . 


( الرسالة ) : هي مؤلف في فروع الفقه المالكي © لابي محمد عبد الله ابن ابي زيد 
القيرواني” ( 310 - 386 ه / 32؟ ‏ 996 م ) وللرسالة عدة شروح » شرحها مسن 
المغاربة ابراهيم التسولي التازي © وأحمد الزقاق التجيبي الفاسي 6 وعيد الرحمن 
ابن عفان الجزولي . انظر : كشصف الظئنون : 1 : حرف الراء © وجذوة الاقتباس 
لابن القاضي : 1 : 86 و 133 وج :2 : 401 . وشجرة النور الزكية : 96 » 
رقم الترجمة : 227 . والابحاث السامية لمحمد المربر : 2 : 148 » ط. تطوان : 
سئلة 1955 . 
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لما ة 


واقرانا التفسير في مواطن كثيرة » بالمذهبين الظاهر والباطن (22). 


واقرانا تلخيص الحساب بشرحه (23) » وعلم الجدول (24) »© وقال 
( علمه واجب » لكن تدريسه للظالمين ظلال ) (25) ٠‏ 


ومن هذه القائمة التي ذكرها ابو عبد الله محمد الصغير الهبطي ب وهو 


بتحدث عن عمل أبيه في ميدان التدريس ‏ نستفيد أن معهد الموامب 
للشيخ عبد الله الهبطي , كانت تدرس به مختلف المواد التي كانت تدرس 
في كثير من المعاهد بمختلف جيات المغرب » بل في مختلف جهات العالم 


الاسلامي في ذلك الوقت . 


22 


العص 


2242 


25 


( التفسير بالظاهر والباطن ) معناه : أن الآية الكريمة بقرر فيها ما يفيده ظاهرها تم 
ان كانت فيها اشارات خفية لا يدركها الا ذوو الانواق المرهفة © والبصائر الليرة » 
فان تلك الاشارات تقرر ايضا »6 وليس المراد ( بالباطن ) أن التفسير كان يدرس على 
الطربقة الباطنة الشيعية تلك الطريقة التن:يقول اصحابها ان الظاهر غير مراد ©» وان 
المراد هو ما يفيده الباطن حسب تاويلاتهم الخاصّة بهم . 

فمثل هذه المذاهب الباطنة لم تكنا منتثبرة في “المترب © ولم بعتن بها الناس ببلادنا 
بل المعروف هو ان كثيرا من علماه السنة كانوا يخدرون من التفاسير الباطنية »© وحتى 
الغزالي الذي يرى ان بمض الآبات-تحمل_مماني-خفية © لا يقول بتفسير اهل الباطن 
المفرقين في التأويل والذبن.كان مرادهم هَو تحريف القرءان الكريم والخروج به عن 
مقاصده ومراميه ... بل برى الغزاني. مع جمهور اهل السينة : ان المعنلى مستفاد 
من الالفاظ ©» ومن ظاهر الكلام . .. وكلمّة الفرّالي في الآحياء قاطعة في هذا الموضوح» 
وقد نقلها كل من الضيخ عبد العظيم الزرفاني في ( مناهل العرفان في علوم القرءان ) 
ج : 1 من ص : 4720 الى 474 »© . 

والشيخ الصابوني في ( التبيان في علوم القرءان ) ص !: 173 6 ط. بيروت » 
وتحدث السيوطي عن هذا الموضوع في كتابه : ( الاتقان في علوم القرءان ) في آخر 
الجره الثاني في : ( النوع السابع والسبعون ) من ص : 173 الى ص : 185 ط. دار 
الفكر بيروت بدون تاربخ » وهناك نقل اقوال العلماء في تفسير الصوفية وتفسيسر 
الباطنية : ص : 184 . 

( تلخيص الحساب ) : هو لابي العباس أحمد بن محمد ابن البلا الازدي العددي 
المراكشي المتوفى سئة : (( 721 ها ل 1321 م ) وقد شرحه بلفسه وسمى شرحه : 
( رفع الحجاب في تلخيص الحساب ) وله عدة مؤلفات » وترجم له الكثيرون © انظر 
الاعلام للمباس المراكششي : 2 : 202 6 والنبوغ المغربي للاستاذ عبد الله كلون : 1 
3 © ط. الثانية ب بيروت : 1961 م 6 والموسوعة المغربية للاعلام : للاستاذ 
عبد العزيز بتعيد الله : 1 : 50 . 

علم الجدول : وهو علم كان يهتم به بعفضى الطلبة والفقهاء © ألذ فيه ابن البنا الازدي 
ووصع لتآليفه شرحا © انقر : النبوغ : 220 2 طالب بيروت . 

هذه المواد ذكرها الشيخ محمد الصغفير الهبطي في منظومته التي ترجم فيها لوالده 
وآلتي سماها : ( المعرب الفصيح عن ترجمة الشيخ المرضى النصيح ) مخطوط خاص 
بالرسساط . 
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وبالاضافة الى المو'هب المذكورة كانت تدرس بمعهد المواهب. مواد 
أخرى »© يحدئنا عنها ابن عسكر في الدوحة ‏ مثلا ‏ فيقول : « أخحذت 
عنه ‏ أي عن الشيخ عبد الله الهبطي ‏ علوما. كثيره وانتفعت به » أخذت 
عنه علم الكلام » وعلم المعاملات » وفتون التصوف» ورويت عنه سلسلة 
المشابخ عن طريق شيخه المذكور ‏ أي عبد الله الغزواني - ... » (26)» 
وذكر الشيخ محمد الصغير الهبطي : ان والده كان ينظم لطلبته بعسسض 
المعلومات حتى يسهل عليهم فهمها وحفظها . ْ 


هن شيوخ معهد اآلمواهب : 


كان الشيخ عبد الله الهبطي يتولى التدريس بنفسه في هذا المعهد 
لكثير من المواد » ومع ذلك فهو لم يكن وحده في ميدان التدريس » بل 
كان الى جانبه ولده محمد الكبير (27) الذي يعترف أخوه محمد الصغيسر 
أنه قد استفاد منه كثيرا » وبآنه كان متضلعا في العلوم © قريبا من مرتبة 
ابيه تحصيلا وفهما وادراكا . ...“و يعترف بأن أخاه هذا هو شيخه الثاني 
بعد ابيه, وبأنه درس عليه »ل انتفع يه > 

والى جانب محمد لبر المي عبد الله الهبطي ؛ كان أخوه 
محمد الصغير يقوم بمهمة/القدرين-+ وبقي محمد هذا مدرسا بهذا المعهد 
الى ان انتقلت اليه مبّسة«تسيبره بعد موت أبييه. 

ومن اساتذة هن" الْمَعْهَ د جذْلك :التي «العلامة ابو عمران موسى بن 
علي الوزاني (ت : 970 ه ‏ 1562 ) (28) ؛ وبعد هذا الشيخ من أخلص 
تلاميذة الشيخ عبد الله الهبطي »؛ لازمه مدة طويلة » ورافقه في كثير من 
رحلاته وأسفاره » ودافع عنه بلسانه وقلمه . 

والشيخ موسى الوزاني من العلماء الذين عملو! في ميدان التايف 
والفتوى »© .واستنساخ الكتب العلمية » وكتابة البحوث المفيدة » والردود 
المركزة بالاضافة الى التدريس . ْ 


(26) الدوحة ترجمة الشيخ عبد الله الهبطي ط. ح. قاس . 

(27) ( المعرب الفصيح ) السالف الذكر . وفي هذه المنظومة ذكر الناظم ان أخاه محمد 
الكبير كان بحل للطلبة المشاكل العويصة » وبانه كان يقوم بالتدريس والافتام » 
وتذكر عله بعص التقابيد ( لاحد افراد اسرته ) انه ارتحل بعد موت ابيه قبيلة 
( ارهولة ) ناحية وزأن واستوطن بها . وذريته ما تزال موجودة هناك الى يومنا هذا ٠‏ 

28 انظر : نرجمته في الدوحة ص : 32 6 ط. ف. © وله عدة فتاوي مبثوئة بتوازل 

: العلمي © انظر مثلا ج : 1 : 267 . وتحدث عنه صاحب المغرب الفصيح ... مرتين: 
1 ل في تلامذة والده » 2 عند ذكر موت والده ودفته . 
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ومن الاساتذة ( الزائرين ) بهذا الممهد الشيخ ابو القاسم بن خجو 
ات : 956 ه ‏ 1549 ) الذي كان هو نفسه صاحب معهد بمدشر سعادة 
من قبيلة بني حسان » كان هذا الشيخ بتردد على صديقه وصهره عبد الله 
الهبطي » وبشركه في نشاطه الفكري : تدريساء وحوارا » وقياما 
بالدعهوة ذه (20) 2 


تلامنة معهد الموا صب : 


أما تلامذة معهد المواهب والمستفيدون منه فهم كثيرون جدا! » ذكير 
محمد الصفير الهبطي في منفلومته مجموعة منهم » وبالقاء نظظرة فاجحمعة 
على هذه المجموعة ألتى ذكرها نجد انه يوجد من بينها القاضي » والفقيه » 
والمفتي » والشيخ الصوفي المربي ؛ والمريد المتنور » وغيرهم ١‏ 


والشيخ محمد الصغير الهبطي عندما ذكر تلامذة والده قسمهم الى 
مجموعتين : مجموعة كان افرادها قد ودعون! الحياة وماتو! الناء نظمه 
لترجمة والده » ومجموعة اخرى كان افزاذها.تاريزالون على قيد الحياة 
أثناء نظمه للترحمة . 


ففي مجموعة القسم الاول ذكر حَمَكَهْ رعشرين تلميذا من تلامذة 


1 ل أبو القاسم بن خجو الحساني (ات : 956 ه ) المشار اليه 
سالفييا ء 


2 موسى بن علي الوزاني ((ت : 970 ه ) المذكور آنفا كذلك 
وهما من تلامذة المعهد واساتذته في نفس الوقت . 


3 ل محمد بن موسى القزوي » ويقول فيه الناظم انه شب في بيت 
سه رن يليه 


(92) عن الششيخ آبي القاسم بن خجو © انظر الدوحة ص : 13 2 وتجد ترجمته في القسم 
الثالث من هذا البحث © وترجمت له ( بدعوة الحق ) السلة : 17 6 المدد: 68 
ص : 73 - شوال 1396 ها اكتوبر 1970 . 
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:لوت اع فوفر 


زؤؤواالفاتانا فا دسجت <د- :وجا لعجا متاح :: و + ٠‏ -منستطو د حل ١‏ 


4 ابو عبد الله محمد الحداد الزياتي (ات ؛ 975 ها 1567 م) 
وهذا مهن لازم الشيح وآثره على الاهل .والوطن 0 ووصفه صاحب 
الدوحة بالصلاح , والانقطاع الى الله تعالى (30) ٠‏ 


5 ب محمد بن منصور وبدعى بالسكاج » يصفه الناظم يانه كان مسن 
اذكياء التلاميذ ونجبائهم ... ويصفه كذلك بالخلق السهل وبالقناعة ويشير 
الى انه رحل مع شيخه الى فاس . 


ومحمد بن منصور السكاج هذا جاء ذكره في نوازل العلمي في كلام 
شيخ موسى بن علي الوزاني - السالف الذكر ‏ .وهو يتحدث عن رحلة 
الشيخ عبد الله الهبطي الى فاس وانه كان برفقته هو وصاحبنا هذا (31) 
وبستعاد من ابن القاضي في لقط الفرائد ان اسرة السكاج كانت تقطن 
شفشاون في منتصف القرن العاشر الهجري (32) . 


6 - مسعود البكار »6 وبقَؤّك فيه محمد الصغير الهبطي ؛ السيد 
وبروابات القراء في قرالتلهي؛ 


7 ا .وهلهم أخوه سليمان السكار © ونصفه بالزهد والحرص على 
الياادة. 


8 ابو العباس احمد البوطي ( الكريم الشجاع ١‏ ويصفه بأنه كان 
محبا للجهاد » وحراسة الثغور » ومن اجل ذلك : ( هاحر الزوحات والمهاد» 
وحالف الارق والهاد ... ) (33) ٠.‏ 


9 أبو مهدي عيسى الحفاف »© وهو من محبي الشيخ وخدامه 


(30) انر : الدوحة ص : 103 2 ط. ح. فساس . 

(01) يستفاد من حكاية موسى الوزاني التي أوردها صاحب الئوازل ان ذهاب الشيخ عبد 
الله الهبطي الى فاس كان بدعوة من السلطان محمد الشيخ السعدي في قضصية تتطلق 

4 بسجن بعس المريدين » لعل ذلك كان ايام محلنة أرباب الزوابا سنة : 958 »© تلك 

المحنة التي تحدث عنها صاحب الدوحة وصاحب الممتع وصاحب الاستقصا انظر 
نوازل الملمي : ج : 2 : 528 . : 

(32) انظر لقط الغرائد لابن القاضي في وفيات سلنة : 925 ها . 

(33) أسرة البوطي يوجد أفراد منها بتطوان الى يوملا هذا . 
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10 القاضي موسسى المصيمدي ؛ وكان بكاء رقيق العاطفة 
ورصاحب حال ... 


11- القاضي محمد بن عسكر صاحب الدوحة ؛ وأبيات الشيخ 
محمد الصفير الهبطي في ابن عسكر تناقلها كتاب التراجم وخاصة عند 
الحديث عن نهابة ابن عسكر وموته بمعركة وادي المخازن الشهيرة 

نقلها الانراني في النزهة (34) ومحمد بن الطيب القادري في الذيل 
على الديباج (35) والناصري في الاستقصا (36) والعباس بن ابراهيم ني 
الاعلام (37) وعبد القادر الخلادي في تعريب ( مؤرخو الشرفاء ) ) (38) 


وهذه الايات هى : 


واللسنفيس 
وان كن أتى بذنسب ظاهمدر 
رأيته في الوم ذا بشيبارة 


2 لس ومنهم 


: القاضي احمد بن عرضون (39) 


محمد اخو الدسهاء عسككتسسر 
والأنخوذي الفطن الندب الرئيس 
نقلبكه من الشكوك طاممير 
وخبله من حبله لم بلقصم 


وكبدذالة حسئة وشارة 


(ت :992 ه) 


العدل ومن كبار تقباة فصر و غوله عدة مذلقاك من اكشيرهيا ؛ 


(34) ( نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ) : لمحمد الصغفير الافراني » ص : 76 © 


ط. الرباط عن ط, أنجي : 1888 . 
: م : بالرياط حرف الميم © ترجمة محمد أبن 


(35) لمحمد بن الطيب القادري مخ : خ 
تسكتسسير . 


(36) الاستقصاج : 5 - 81 829 4 ط. دار الكتساب . 
(37) (الاعلام بمن حل مراكش من الاعلام ) ج : 4 : 174 © ط. الربساط . 


38 انظشر: 
0 -. 

(39) ترجم له ابن القاضي في الجذوة 
ابن عجيبة في البستان : 


خ. م. بالرباط : 1 : 141 


( مؤرخو الشرفاء ) لليبي بروفنسال : تعريب عبد القادر الخلادي ص : 


: 1: 160 > ط. دار المنصور الرباط © وأحيد 


© والكناني في السلوة : 2 


0 © والدكتور عبد الهادي التازي في جامع القرويين : 2 : 512 ... 
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ع يع بوسر يوا سا 


عام حمص اوسا ل م ل 


لجنا الوثائق ) و ( مقنع المحتاج في آداب الازواج ) و ( حدائق الانوار. .) 
وغيرها ؛ وله فتاوي واستنباطات فقهية قيمة 5 


3 ومنهم : محمد قشمر الصوفي ذو الخلق اللين ٠‏ 


14 محمد البوزراتي من قبيلة : ( بني بوزرة ) الغمارية وكان صهرا 
الشيخ حيث كانت بنت آخيه زوجة للشيخ عبد الله الهبطي ٠‏ 


ك1 أبنو العباس أحمد بن عبد الرحمن الشداد (40) ٠.‏ 
 ])6‏ محمد النالي » ذو الخلق الطيب » والحلم » واللين ([41) . 


7 أبو عبد الله محمد الوزائي خديم الشيخ ؛ وكان من الملنشدين 
المجيدين (42) . 


يعمل فكره باستمرار فج نجام ولاه . 


19 ابو العباسن احمد القدار الذي كان من الزهاد ومعرضا عما 
سوى الاله. 


0 - ابو سالم ابرآهيم الهائم في حب الله . 


21 - الحمن المدن المتصف بالنبل والكرم ( رافق الشيخ منذط 


2 - ابو علي الحسن » وهو من المريدين الذاكرين » ذكسره أبن 
مسكر في الدوحة في ترجمة الشيخ عبد الله الهبطي (43) ٠‏ 


40 نسية الى بني شداد فرقة من قبيلة بني زجل الغمارية » ومركز هذاه الفرقة هو (قيادة 
تلسوط ) ٠.‏ 

410 النالي : نسبة الى ( بتي نال ) وبئونال هم : من بطون قبيلة غمارة © وينتسب الى 
بني نال علماء اجلة » انظر الدوحة ص : 27 © ونوازل العلمي ج: 1 : 249 3 ج 1. 
: 213 6 والدرة والجنوة لابن القاضي وفيرها .. 0 

: 2 : ذكر الدكتور محمد حجي '. (لحركة الفكرية بالمقرب في عهد السعديين ) ج‎  )42( 
8 . توفي قبل سلة : 995 هد‎ 6 3 

(43) الدوحة : ص 5 12 ٠.‏ 
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حلقات الذكر »؛ وكان ذا صوت حسمن الخ ٠.‏ 


4 - أبو زكرياء بحيى بن حجاج » وبصفه صاحب المنظومة بأنه. 
كان حلاجي الصفات ولست أدري ماذا بقصد بهذا الوصف ؛ هل كان هذا 
السيد من القائلين بوحدة الوجود ؟ ذلك المذهب الذي اشتهر نه الحلاج 
أم ماذا ؟ ولعله بقصد بكونه حلاجي الصفات انه كان من الهائمين في حب 
الله )؛ ولا يرى في الكون شيئًا سواه . 


5 -- أبو الحسسن علي مشيك الذي ملت رحاب صدره ودا وحبا 
وشوقا... (45) . 


والملاحظ في ذكره لهذه المجموعة من تلامذة والده انه لم بذكر 
تاريخ وفاة أي واحد من افرادها ؛ بالرغم من انهم كانوا قد ماتوا أثناء نظمه 
لهذه الترجمة »؛ لانه نظمها حسبما صرح بذلك مثيية : 995 ه ‏ 1587 مع). 


وقبل أن ينتقل ليذكر مجموعة أخزى من تلامّذة والده » كانست على 
فيد الحياة اثناء عكو فه على نظم هذه الخرجمة أنهى الكلام عن المحموعة 
الاولى بهذه الاييات : 


وكلم! فتقته من نشرهصم فذاك دون حالهم وقدرهم 
وقد تركت منهم كثيرسن-- شيمهم كشيم المذكور ين 
لا تحسبو! تغافلي عن ذكر هم لوصمة في ديئهم أو فك رهم 
بل انما ذهبست للتقلإي لح تنصلا من عهلة التطوببل 
ولنعط ف العنان للاحيساء في البدو والحضر والاحياء (46) 


وبعد هذا التمهيد اخذ في ذكر مجموعة من تلامذة والده كانت ما 
تزال على قيد الحياة سمنة ( 995 ه )» ويبدو أن أفراد هذه المجموهة 
كانوا أصفر سسنا من افراد المجموعة الاولى . لان نظم هذه الترجمة كان 


(44) نسبة الى قبيلة ( بلسي بوزرة ) الفماريبسة . 

(45) ( المعرب الفصيح في ترجمة الششسيخ النصيح ) الفصل الخامس عشر © وهو الفصل 
الذي خصصه ناظم الترجمة للحدبث عن للامدذة والئده . 

(46) تنشس المصدرن . 
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ظ 
ؤ 


سنة 995 ها كما ذكر ‏ وموت الشيخ عبد الله الهبطي كان سنة 963ه 
أي بعد اثنين وثلائين سنة » وهي فترة زمنية تمثل ثلث القرن تقريبا . 


الاولى وهذا شيء طبيعي ما دام النظم قد وقع بعد المدة المشار اليها 
ببالقت مها + 


وبدا في ذكر أفراد المجموعة الثانية بشيخه الثاني بعد أبيه؛ 
وشيخه هذاهوأخوه. 


1[ ( محمد الكبير) وصرح بأنه اكبر منه سنا وكذا قدرا» ذكر انه 
استفاد منه وأنه هو وآاباه استفاد! من أبيهما 5 


ادنا بظامر الطريقبية هنبنا بباطن الحقيقة 
كم حكمة غرسها بمات تق في قلبنا في السر والعلائية 


... ثم يعتر ف بأنه اقصر باعا من ان بصف جميع مواهب أخيه (محمد 


اعتببسر )ء وشسيول : 


اذهب كيد سحره بالعل م وفك قيد مكره بالمهس دسم 
أحيا قلوبا قحطت بعلم له أحيا شعوبا شحطت بفهمه (47) 


وبذكر بعد ذلك انه اذا قيس اخوه بأبيه. فهو اقل منه قدر! وعلما ) 
اما اذا نظر للاخ وحده فانه يعد من كبار العلماء ... 


2 ابو العباس احمد الصباغ التازي » ويقول فيه: 


فهو إن حضر احلى موج ود وان يغب عنه آاعز مفقود 
شاركنا في الشيخ خدمة الحضر2 وفاز- بشراه ل بخدمة السفر 


(47) تاتي ( صحط ) بمعنى ( أمتلا ) فيكون المعنى امتلات بفهمه © أي استفادت واقتلعت .. 
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ويشير الناظم بعد هذ! الى أن هذا التلميذ كان مع شيخه بمشور 
فاسث الجديد أثناء المناظرة المشهورة بين ( الهبطي واليستني ) بمحضر 
السلطان محمد الشيخ السعدي » وان التلميذ احمد الصباغ التازي 
تعرض لوعيد اليستني (48) وتهديده لانه كان قد وقى الشيخ بئقفسه » 
واعلن ان ( كلمة الشهادة ) نفيها مساط على الشربك الممائل المقدر لا على 
الاحجار والاشجار 75 


وبقي ابو العباس الصباغ في صحبة شيخه الى ان توفي الشيخ وعند 
ذلك خرج هائما على وجهه ؛ الى أن اتصل بالشيخ احمد بن مسوسى 
السملالي (49) (ت : 971 ها 1564 ) بسوس . وفي آخر حياته سكن 
بفاس البالي الى أن توفي رحمه الله ب ولا بذكر الناظم تاريخ الوفاة ) 
الا أنه بالتأكيد كان بعد سسئة : 995 ها . 


3 ابو محمد عبد الله بن سعيد الحاحي (ت : 1012 هال 
3 م ) (50) احد العلماء المشهورين في.ذُلْكَة,إلوقت ؛ ويصفه الناظم 
بحر المعارف العذب : وبأنه كان سدىء«وبعيد 'في يدان العلم ؛ ثم بصفه 
بعلو المقام بين شيوخ التربية » بل ينضح لمن يبحك عن شيخ الربية 
الصوفية أن بقصده بأرض حاحة » لان "التصبخ عد الله الحاحي عاد الى 
حاحة بعد موت الشيخ عبد [اله الهبظي ».وسدو أن مهمتيه في الرحلة 
وطلب العلم بهذه الجهات قد انتهت بموت شيخه- الهبطي "ويصفه الشيخ 
محمد الصغير الذي خلف أباه ( بخلي ) ويؤكد انه اتى الى زاوبتهم وكله 
شوق وهيام الى المعرفة », وان والده استقبله بحفاوة وصرف له فالق 
العنايبة ... 


(48) عن هذه المناظرة » أنظر : الدوحة ب ترجمة الشسميخ عبد الله الهبطي ‏ وكتاب : 
( مسرب العام والخاص من كلمة الاخلاص ) لابي علي اليوسي © ظط. ح. فسساس © 
والمبوغ المغربي للاستاذ عبد الله كلون : 2 : 49 6 ظد. 2 : بيروت : 1961 . 

(49) ترجم له صاحب الدوحة ص : 83 ووصفه بالعلم والمعرفة وبرسوخه في مقامات 
التربية الصوفية وابن القاضي في درة الحجال : 1 : 165 © ط. القاهرة © والعربي 
الفاسي في المرآة في مواضيع مختلفة 6 والحضيكي في الطبقات : 1 : ( حرف 
الالف ) وغيرهم » انظر الحديث عنه مع مصادر ترجمته : ( في الحركة الفكرية 
بالمغرب في عهد السمعديين ) للدكتور محمد حجي : 2 : 601 © ط. فضالة 1978 . 

(50) ترجم له ابن عسكر في الدوحة ص : 76 © والحضيكي في الطبقات : 2 : 218 . 
والافراني في الصفوة ص 10 وما بمدها 6 وغيرهم © وترجم له الدكتور محمد حجي 
وذكر مصادر ترجمته ( المصادر السالفة ) 2 : 560 . 
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وهكذ! كان معهد الشيخ عبد الله الهبطي يستقبل الرواد والطلاب 
والزوار من اماكن بعيدة ومن مختلف جهات المغرب لان طلبة العلم كان من 
عادتهم شد الرحال في طلبه - كما هو معلوم ‏ والرحلة في طلب العلم 
كانت داخلية وخارجية ؛ وكثير من علمائنا مارسهما معاء في حيسن أن 
عضهم اقتصر على الرحلة داخل المغرب فعبد الله بن سعيد الحاحي 
نش اس حاحة ألى جبال شفتاون ليطلب العلم والتربية الصوفية ») 
وابو العباس احمد التازي - التلميذ السالف الذكر ‏ يذهب للاخذ عن 
الشيخ احمد بن موسى السملالي في بلاد سوس » .ويدلنا هذا على ان 
الروابط الثقافية كانت متينة بين مختلف جهات المفرب تلك الروابط التي 
كانت نربط بين العلماء لا بالمفرب فحسب بل في مختلف انحاء العالم 
الاسلامي. 


4 الشيخ القاضي الحسيب النسيب ابو عبد الله محمد الحضري 
الذي صحب الشيخ عبد الله الهبطي » واخذ عنه وعول عليه » ويقول عنسه 
ماحب المنظومة ؛ يكفيك<ان] تلفي نظرة على شرحه للمباحث الاصلية لابن 
البناء (51) لتدرك مقدار فياه كادتباكة لاسرار التصوف ومقدار تأثسره 
بمعارف شيخه »؛ وببدو ان “قاضينا هذا كان من الفقهاء الذين مزجوا بين 
الفقه والتصوف »2 وعذه طاهرة-تكاد تكون عامة بين فقهاء هذا المصر . 


5 أبو العباس احتهّد لمر حاني ذكر بعد القاضي محمد الحضري 
الالف الذكر فقال : 


« ومنهم عقد ألهدى المرجاني احمد قد عرف بالرجائي 
فان نبت عنه عيون الاوسم اش فالشمس قد تعشي عيون الخفاش» 


ولذلك قال : « فالشمس قد تعشى عيون الخفاش »© . 
لاالاي 0 
)51( هو : أحهد بن البناء السرقسطي ناظم : ( المباحث الاصلية عن جملة الطربقة 
الصوافية ) هده المنظومة تناولهة بالشرح عدد من رجال التصوف مثل : الشيخ احمد 
ذووق البرنوصي رت : 899 ها 1493 م ) والشيخ محمد الشطيبي (ت:960 ه) 
والشيخ أحمد بن عجيبة ( ته : 1224 هل 1810 م ) ويقول الشيح احمد زروق عن 
: ابن المناء السرقسطي : ( هو قريب من عهدنا > والظاهر آنه احد اعلام فاس في 
3 القون الناسع الهجري ) © انظر عنه جريدة الميثاق : عمد : 281 و 282 » ترجم له 
الاستاذ عبد ائله كلون . ١‏ 
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6 ابو الحسن علي بن عثمان ؛ ويصفه بالتعمق في علوم التصوف؛ 
ويقول فيه : « أعجوبة الدهر وواأحد الزمن مه ) يولم بنسي هلا الى 
قبيلة ولا الى مكان » ويبدو من كلامه عنه : أنه كان معروفا عندهم ومشهور! 
يله م . 

7 أبو محمد عبد الله بن حسون (52) وصفه ١‏ ناظم الترجمة ) 
بالعلم .والتقى والديانة » والانقطاع الى الله » مع حب العلم والجهاد : ... 
« وهو ابن حسون أخو الصيانة2 والعلم والتقاة والدبانة » 

الى ان قال : 
نبا عن الاوطسان والمعامد وآثار الثنفور بوالمساحد 
وعلمائلما (53) . 


8 ل أبو مهدي عيسى الوكيْليٌ: التاِلي. الذي اتى إلى الشيخ في 
المرحلة الاخيرة من حياته » فوجده فد آتجه بالكلية الى العلوم الصوفية , 
ولذلك انتفع به هذا التلميذ غابة الانتفاع في ميدان التصوف » وكان 
الشيخ في هذه الاثناء ملازما للزاوية لا يفارقها وقد اقعده المرض الذي 


52 عبد الله بن أحمد بن حسون السلالي ات : 1013 ها 1604 م) له شهرة ومكانة 
بمديئة سلا »© أحد العلماء البارزين في عصره ©» جمع بين العلوم الشرعية والممارف 
الصوفية ., 

(53) من المعلوم آن الشيخ عبد الله بن حسون هو شيخ الفقيه المجاهد محمد المياشي 
الذي حارب البرتغاليين والاسبانيين حيث حاصر الثغور المحتلة في ازمور والمعمورة 
والمرائش »2 وكانت له مواقف بطولية مشهورة 6 وشيخه عبد الله بن حسون تلميسد 
للشيخ عبد الله الهبطي ؟ والهبطي تلميذ للشيخ المجاهد محمد بن عبد الرحيم بن 
يجبش التازي الذي الف كتابا في الجهاد والحث عليه © وله فيه قصائد وملاحلم 
رائعة © وهكذ! نلاحظ أن الشيخ عبد الله بسن حسون لم يتلق عن شيخه ! ِ 
المعارف والتربية الصوفية فحسب بل تلقى عنه حب الجهاد وروح المقاومة 66 وبفض 
الاجنبي الدخيل المحتل © وكان من نتائج هذه الروح الجهادية ظهور المجاهد المياشي 
على مسرح الاحداث بالمغرب ‏ عن المجاهد العياشي السلاوي أنظر كتاب الفقيه 
(امسلاق ) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم : 91 : د . 
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سسسب 7 ب 


011111110 


العذب يفيض بالدرر ) ٠.‏ 


فتلرقة.وك تونق الأراض...ة تالف خذها ديس سرض 
حسب تعبير صاحب المنظومفة . 


وبعد ما تحدث الشيخ محمد الصغير الهبطي عن هؤلاء الاشلخاص 
الثمانية من تلامذة أبيه الذين كانوا على قيد الحياة سئلة : (995 ها ب 
6 +) تسالن+ 


وفد تركت منهم معارف قد ملكت قلوبههم ع ورف 
لكنهم كفوا عن الكلام فملت عنتهم الى الاعلام 


ويفهم من هذا الكلام انه لم يذكر سائر تلامذة ابيه وخاصة منهم 
الذين كفوا عن الكلام ربما بِمَصْبَفعِن نصرة ابيه والاتصال به ... هذا ومن 
المعلوم ان الشيخ عبد لاله الهسظي تيرض في آخر حياته آلى انتقادات من 
بعض الفقهاء (54) في هذأ:'الوقت الحرج بالنسبة آليه وكان المخلصون 
من تلامذته بدا فعون عنه 3ن ؤ5ازرونه >. في حين ان البعض الآخر منهم 
كان موقفه سلبيا ولعل. أصَحاب الموقف السلبي هم الذين مال عنهم الناظم فلم 
بذكرهم من جملة تلامَذة“والدة في'هدَة المتظومة . 


ومهما بكن فالملاحظ من خلال هذه المنظومة ان معهد المواهمب»؛ 
كان مركزا ثقافيا هاما استقطب عندا من الفقهاء والطلبة » وثسيوخ التربية 
الصوفية » وكان من بين تلاميذة الشيخ عبد الله مجموعة من الشيوخ 
الكبار مثل الشيخ ابي القاسم بن خجو الحساني » والعلامة المفتي ابي 
عمران موسى الوزاني » والشيخ عبد الله بن سعيد الحاحي » .والقاضي ابن 
عسكر صاحب الدوحة © والقاضي أبي عبد الله محمد الحضري © والشيخ 
عبد الله بن حسون السلوي » والقاضي ابي عمرآن موسى المصيمدي ,2 
وغير هسم . 


... ومن خلال ما عر فئاه عن معهد المواهب نتاكد انه كان مركزا 


(54) ( المعرب الفصيح ) الفصل الخامس : الابيات : 1349 وما بعدها . 
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أخرى في مختلف جهات المغرب » وبذلك امتد اشعاع معهد المواهب الى 

جهات عدبدة ونواحي مختلفة . 
هذا مع العلم أن عبد الله الهبطي شيخ هذا المعهد كانت له اتصالات 

ومراسلات مع مراكز ثعافية مختلفة مثل : فاسن (55) ومراكئشي (566) 

ومعاهد جبال غمارة (57) وغيرهصا... 

:اتصال مماهد الشرق كمصر » والشام .والحجاز» والمراق ... لان 

الرحلات العلمية من اجل الاتصال بالفقهاء » والمحدثين وشيوخ التربية 

الصوفية » وغيرهم من العلماء كانت غير منقطعة بين المغرب والمشرق »© 
عشاق المعرفة فيستسهلون الصعاب »؛ .ويجمعون بين الحج الى بيت الله 
الحرام » وبين الاتصال بكبار شيوخ العلم 0 فيستجير ونهم وبحش سرون 
دروسهم »؛ وربما أجازوهم هم أنفسهم » والحقيقة هي ان المالم الاسلاسي 
بالرغم من أنه كان في هذه ألفتر 5 بعيش مل يخلة,رخمو نكري »)وتفكك 
سياسي ؛ فأن العلاقة الثقافية بين مثقفده لم تنقظع بدا » بل كانت الرحلات 
الملمية مستمرة .والروابط الثقافية قائمة بين مختلف ارجاله » لان أحسناس 
المسلمين كان دآاثما - احساسا واحدا موكات التحاوب بين مختلف 
اجراء العاام الاسلامي تفر ضه ألْعَعَيْلَهة التي بومن يها المسيِيلمون جميعا تلك 
العقيدة التي من شأنها ب أن رسخت و تمكنت معَ-النفوس - ان توحدك 

قلوبهم ومشاعرهم وعواطفهم (58) وان تجعل منهم وحدة حقيقية . 

(55) انظر : ( نوازل العلمي): 2 : 545 © ملزمة : 31 6 ص : 8 

656 ( يملع الاسماع) طد. ج. فاس سلة 1313 هه 2 ص : 85 . 

(57) ( مقلع المحتاج في آداب الازواج ) : باب : ( الوليمة والتحذير مما احدث فيها من 
البدع ) مخ. خ. ع. الرباط 1026 ى : لاحمد ابن عرضون . 

(58) في الفترة التي الف فيها الشيخ أبو عبد الله محمد بن يجبش التازي ( كتاب الجهاد) 
بمديئة تازة بالمغرب الشرقي © ونظم الملاحم الشعرية الحماسية © وحرنص المفاربة 
على مقاومة الهجوم البرتفالي الصليبي ... في هذه الفترة بالذات آلف الشسيخ زين 
الدين احمد المعبري الهندي كنابه : ( تحفة المجاهدين في اخبار البرتغالييسن ) 
بمدينة فينان بمنطقة ملبار قرب ( كاليكوت ) تسسمى اليوم ( كوزيكود 10 0210© 
على الساحل الجنوبي الغربي للهند © وذلك ليس هن قبيل الصدف فحسب بل »6 لان 
البواعث كانت واحدة والآلام والآمال كانت واحدة ايضا » طبع كثاب : ( تحفسة 
المجاهدين ... ) ( بحيدر آباد ) بعئاية ( الحكيم السيد شمس الله القادري ) مدير 
مجلة ( التاريخ ) سنة 1931 © والكتاب يصف مفازي البرتفاليين في احتلالهم لهذه 
المنطقة وما ارتكبوه من جرائم ومقاومة المسلمين لهم ... مع التحريض على الجهاد 
بادلة من الكتساب والسلسة ... 
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ومن الحكمة البالغة في دين الاسلام » ان يكون حج بيت الله الحرام 
فريضة على المسلمين ؛ لانه في هذا اللقاء السنوي يعرف المسلمون عن 
بعضهم البعض الشيء الكثير حيث يتصلون » ويتعار فون ؛ فتلتح-م 
عواطفهم ومشاعر هم -.. 


وكان الحاج المنقف لا بعود الى وطنه الا وقد ملا وطابه علما ومعرفة 
. واخذ عن عدة شيوخ »© واسستجاز ؛ واجاز ,59) وكان ينقل الى بلاده 
تآليف ومناهج ومعرفة . 


وكان من شأن هذ! الاتصال أن جعل المعاهد الثقافية بالمغفرب على 
صلة وئيقة بمعاهد المشرق ؛ وبالرغم من أن لكل منها طابعه الخاص به 
ومميزاته الذاتية ؛ فانها في مجموعها تنطلق من تصور واحد ؛ ومن عقيدة 
واحدة يؤٌمن بها الجميع ٠‏ 


وبالقائنا نظره على لاامواد الي كانت تدرسس بمعهد المواهمب من 
الجبل الاشهب ندرك ان تلك/[آموانم كانت لا تختلف عما كان بدرس في 
القروبين بفاس .او في تعاهكرسِوسن] والاطلس المتوسط ؛ او في معاهد 
شمال افريقيا : ومَضْرٌ-؛ والشيام »؛.والحجاز : والعراق ؛ والهند »؛ وغيرها 
فهدفها كان واحدا . وهو :© تر قية الاسان : واسعاده والاخذ سيِده الى 
شاطىء النجاة . 


سلا : عبد القادر العافية 


(59) ( الاجازة ) : هي أن يجيز الشيخ الطالب الذي طلب منه الاجازة ©» فيقول له : 
أجزت لك ان تروي عني كتابي هذا أو كتبي هذه »6 او الكتاب أو الكتب التي قراتها على 
الشيخ فلان » وببين سنده الى الشيوخ الذين أخد عنهم متسلسلين الى مؤلف 
ااكتاب . والاجازة اصلا من اصطلاح المحدثين 6 الا انها استعملت من طرف 
الفقهاء والاصوليين وغيرهم » ووقع التوسع في استعمالها فشملت الواع الروابة 
المختلفة في الملوم العقلية والنقلية . 
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دخولالنكبالالى 
اللبلاد ال ةب الاسلائ 
انْسبَاب بوه وافتشّاره 


للأستاة عيم الهاي (حسيسن 


ان الاسلام لما دخل الى.:تلاد الاندلس مع الفاتحين الاولين ؛ دخل 
واضحا خاليا من الخلافات" و التعتندآت » مما جعل الاندلسيين بلتفون 
حوله » ويقبلون عليه بتلهاف'ورغبة مبزائدة » حيث وجد فيهم استعلادا 
موروثا من ذي قبل . 

وهنا نتساءل + نتى دخل المذهب المالكي الى بلاد الغرب الاسلامية 
وعلى بذ من دخل » تايبا يفاره ؟ . 

يجيبنا على بعض هاته الاسئلة ابن القوطية لدى حديثه عن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل (172 180 ه ) بقول : « رحل بعد عام من ولاية 
هشام » زياد بن عبد الرحمن اللخمي فقيه الاندلس (ت 204 ه )الى 
المشرق » فلما سار بالمدينة ة وصل الى مالك بن انس رحمه الله : سأله عن 
هشام © فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته ؛ فقال مالك ؛ ليت الله زين 
سماءنا بيشسل هذا .. (1) . 

ويزيدنا عياض وضوحا في مداركه (2) فيقول : « ...أخذ أمير 
الاندلس هشام بن عبد الرحمن الناس جميعا بالتزام مذهب مالك » وصير 
القضاء والفتيا عليه » وذلك في عشرة السبعين ومالة من الهجرة في حياة 
مالك رحمه آلله » . 


(1) انظر كتاب « افتتاح الاندنس » لابن القوطية ص : 65 6 تحقيق الاستاذ عبد الله الطباع 
ط. بيروت . ابن القوطية : هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد المزيز المعروف بابسن 
القوطية »2 توفي سسلة 317 ها., 

2 ج : [ ص : 26 طى. وزارة الارقاف . 
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ان الامير هششاما كان يوقر علماء المالكية ويقربهم اليه » ويعظمهم 
فيض عل ن عطاباه » غير انه لم بعهد الى احد ملهم منصما ١‏ آنذاك. 
وعيص من 0 عم ُ مهم 0 


اما سيادة المالكية في الاندلس تبدا في الواقع بعد هيج الربض ؛ اذ 
أن الحكم بن هشام , رجع الى الفقهاء المالكية » .واحتهد بَى تر ضيهم )وجمل 
لهم نصيبا في الحكم » عليهم بتعاونون معه فى أمور اللسولة » وتبعه فى ذلككل 
من جاء بعده من أمراء بني أمية بالالدذلس (3) . 


ان اهل الاندلس » كانوا فى القديم على مذهب الامام الاوزاعي واهل 
الشام منذ اول الفتح » ففي دولة الحكم بن هشام » انتقلت الفنوى الى 
راي مالك ابن انس »؛ .واهل المدينة » فانتشر علم مالك بالاندلس ؛ وذلك 
برأي الحكم واختياره (3) . 


لف جاء المرابطون وجدوا للفقه المالكي مكانة ملحوظة ؛ وللفتهاء 
المالكية سطوة كبيرة » فثبتوا هاته المكانةا6:وحانظوا عليها بسلطتهم » لانهم 
هم أانفسهم مالكيون . 


بقي هذا المذهب المالكي ببلاد الغوّج<الاحتلامي » قائم الذات , ثابت 
القواعد ؛ معمولا بآراله واقواله:» إلى قيام دولة الموحدين 2 التي حاربته 
وفلومته بكل ما لديها من قوة © وبالاخض في عَهْدَ الخليقة يعقوب المنصور 
الموحدي , ات سنة 595 ه ) الذي احرق كتب المذهب ونكل بأصحابه. 


لقد صحب المذهب المالكي الاندلس , وليدة ناشئة © ثم فتية نضرة» 
فخلافة عملاقة » ثم ضعيفة متهالكة : فموزعة مقصسمة »؛ ثم شاهدها تلفظ 
انفاسها الاخيرة. 


وطوال هاته المدة » كان المذهب المالكي وحيدا أو قربامن 
ذلك , فقد وفدت على الاندلس مذاهب اخرى ؛ ولكن المالكية ظلت صاحبة 
القول الاخير الى زمن الموحدين »2 ففي عهدهم سيحل بالغرب الاسلامي نوع 
من الضغوط القاسية ثم ستنكشف, وتزول بعد انقراض الدولة الموحدبة, 
.و نعود المذهب المالكي منتصرا كما كان من قفل. 
(3) انظسر شيوخ العصر لمؤنس 6 ص : 12 . 
(3) نفح الطيب ج: 3 ص : 230 © تحقيق د. احسان عباس . 
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المذهب آثمالكي بلاد افريقية : 


كمل اسلام افريقية ‏ تونس ‏ على يد اسماعيل بن عبد الله بن ابي ' 
المهاجر » وذلك ان الخليفة عمر بن المزيز (ت 101 ه ) أرسل جماعة من 
التابعين بعلمون الناس ؛ ويفقهون أهل هذه البلاد الدين الاسلامي »؛ ولم 
يزالوا حريصين على تففهم حتى تم اسلامهم . 


كان المغفرب لذلك المهد الاول من الفتح الاسلامي » على مذهب 
السشلف واعتقادهم 4 3 وباستيلاء المباسيين وسيطرتهم على قتحا 
كان بيد الاموبين » حل بدخولهم الى ارض المغرب المذهب الحنفي » لانه 
المذهب الرسمي للدولة العباسية . والسائد لديها » والناس على قدم 
ملوكه م 5 


يقول عياض 59) : ظهر بافريقية » مذهب ابي حنيفة ظهورا كبيرا 
الى قريب منرأربعمائة عام , فنقطع منها » ودخل منه شيء ما وراءها مسن 
المغرب قديما بجزيرة الاندلين وتقهينة فاس 


ويقول في مكان آخر 6)/: واما افريقية » وما وراءها من المغرب » 
فقد كان الغالب عليها في القديم) هذهب الكو فيين » الى ان دخل عليها زياد؛ 
ابن اشرس ؛ والبهلوَل:ن راشد » وبعدهم ابد بن الفرات وغيرهم بمذهب 
مالك ؛ فاخذ به كثير من "النَاسن 6 وَل يَرَلَ “قشو الى ان جاء سحنون فغلب 
في ابامه وفض حلق المخالفين » واستقر المذهب بعده فى أصحابه » فشا 
في تلك الاتطار الى وقتنا هذا . 


وكان لدور القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » دور كبير فى نشر 
المذاهب الحنفي » أذ كان سالك خطة القضاء للاصحابه الحنفيين ٠.‏ 


كانت القضاة من قبل ابي يوسف من أقصى المشرق الى اقصى 
افريقية , لا يولي الا أصحابه » والمنتسبين لمذهبه » والناس سسراع 


4 انظر الاستقصا للناصري ج : 1 ص : 96 101 - 136 © طا. دار الكتاب . 
(5) المدارك ج 1 ص : 65 » ط. وزارة الأوقاف . 

6( لشضشس المصفتر ص : 25 . . 

2 نفح الطيب ج : 2 ص : 15 »6 تحقيق د. أحسا عباس . 
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لقد ارتحل أبو الحس من علي بن زباد التونسي (ات سنة 188 ه ) من 
بلاده تونس الى المشرق » وبقي هناك بتلقى العلم عن رجاله » وممن أخذ 
عنهم الامام مالكا » فروى عنه كتابه «الموطأً ؛ فنقله الى بلاد تونسن . 
نزياد هذا » هو اول من ادخل الموطأ الى شمال افريقيا : وهو الذي نشر 
فقهمالك بها 8). 


وعن زياد ؛ سمع إسد بن الفرات » برت 213 ه) والفقيه سحنون © 
ءات سنة 240 ه ) ؛ فلم يكن ببلاد المغرب العربي » مثل زياد ؛ علما وعملا فى 
غتصسسرهة . 


وتستمر الرحلة العلمية من تونس الى الشرق ؛ فيخرج كذلك أسد 
ابن الفرات »© فيأخذ عن مالك ؛ ثم يذهب الى العراق » فيروي عن أاصحاب 
ابي حديفة فقههم » ثم برحل الى مصر فيأخذ عن اصحاب مالك وفي مقدمتهم 


اتنصررف ابن الفرات الي تو نس بمداونته «الاإسدبة» فنشرها بين أهل 
بلده ؛ فممن رواها عنه الفقيه عبد السلام) سحنون » ولم تمض شهور حتى 
ذهب سحئون نفسه آلى الشرق » رغبة كيّالمزيد من المعرفة » والتثبت 
من الروابات وتصحيح النصو صن »قْتِيِضِلَ كذلبك_بابن القاسم ببصر » 
ليقابل عليه « الاسدية » التي أخذها عن صاحبها ابن الفرات . 


بقول ابن خلدون (9) : « ارتحل سحئون آلى المشرق ولقي ابن 
القاسم وأخذ عنه » وعارضه بمسائل ( الاسدية ) » فرجع عن كثير منها » 
وكتب مسائلها ودولها ؛ وآئبت ما رجع عنه » . 


عاد سحئون من رحلته العلمية 2 بمدونته 2 معينا فياضا من الفقفه 
المالكي ؛ وصوتا عاليا للحق , وطاقة هائلة من الايمان والثبات والخلق 
المتين. 


(8) انظر المدارك ج : 3 ص : 80 »6 ط. وزارة الاوقاف . قب وجدت قطعة من رواية ابن 
زياد هذا ١‏ حفقها » الشيخ محمد الشاذلي النيفر » ط. تونس . 
(9) المقدمة ص : 449 » ط. التجارية , 
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تلقى الناس عن سحئون « مدونته » فنقلوها عنه؛ وعكف أهل القيروان 
على هاته المدونة » واهل الاندلس على واضحة أبن حبيب © ومستخرحطة 


تلميذه العتبي (10) . 


ولم يزل مذهب مالك يفشو الى أن جاء سحئون » فغفلب في آيامه 
وتضى على المخالفين » واستقر المذهب بعده في اصحابه » فشاع في تلك 
الاتتطضار القن واقتتسا هذا 11 5 


وسيصبح الفقيه سحئون فيما بعد »؛ من اكبر العاملين على تحويل اهل 
المغرب العربي ألى المالكية , بعد ان كانوا حنفية , وشيعة , 


ومن وقت سحئون : سيعرف المغرب فقه مالك » اعني علم الفروع » 
وسينتشر فيما بعد »© مع مرور الايام في المغرب كله . 


الادارسة والمنهب المالكئ:.بالمفرب الاقصى : 


لقتد حل المولى اد ءاب ظ/ أ ل/بال4غرب الاتصى سنة 179 ه وذلك 
اثر وقعة « فخ » قرب مكة المكرمة-التي جرت بين العباسيين والعلويين 
زمن موسى الهادي .بن .محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي»)سنة 
169 ه ) والمذاهبث والفرف علق أشيكبها_منخ حلفية » ومالكية © وأوزاعية» 
وشيعية » وخارجية , ومعتزلية . 


بتبادر هنا سؤال ؛ ما حمل أدريس الاول معه من المشرق من هاته 
المذاهب ؟ كلنا نعلم ان الامام مالكا كانت ميوله السياسية مع العلوبين؛اذ 
كان بناصر بومئذ محمد النفسس الزكية » أخا ادريس » حين قام بالدعوة 
للخلافة العلوية » تلك المناصرة التي عرضته للمحنة والعذاب على يد 
العناسشيب نين + 


(10) عبد المالك بن حبيب ( 179 238 ه ) يعد من الموسوعيين 6 وهو صاحب كتاب 
الواضحة"© كان هو ويحيى الليثي 6 وعيسى ابن ديار افراس رهان 6 كل واحد منهم 
له ميزته الخاصة . والمتبي هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز المتبي القرطبسي 
رت سنة 325 ه ) , كان حافظا للمسائل » جامما لها »6 عالما بالتوازل » وهو الذي 
جمع المستخرجة وكثر فيها من الروايات . 

(1[1) انظر المسدارك ج : 3 ص : 45 . 
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ما أن اطمأن أدرسس الاول لتدعيم أركان الدولة وتوطيد دعالم الملك ©» 
حتى نهض للقضاء على ما كان بالمغرب ؛ آنذاك من مختلف العقائد الضالة 
والديانات المختلفة » وجمع الندس على عقيدة اللف : ودعاهم الى العمل 
بمذهب مالك » وكان يقول لهم نحن احق باتباع مذهب مالك » وقراءة كتابه 
« الموطا» (12). 


من هذا نستنتج أن ألمغرب الاقصى عرف المذهب المالكي منذ عهد 
أدرسس الاول » وهو الذي استطاع أن يبحمل الناس على ان بتخذوا مذهب 
عالم المديتة مالك بن انس مذهبا لهم . 


والمعروف أن مذهب مالك ظهر أولا بالاندلس » ثم انتقل منها 
الى المغرب الاقصى ايام الادارسة (13) . 


تتحدث كتب التاريخ أن في سئة 189 ه وفدت على الامام ادريس 
الثاني بمدينة فاس ؛ وفود العرب من بلاد تونس والاندلس ؛ وسر آدريس 
بوفادتهم وقربهم اليه ؛ وجملهم بطانته الخاضةق, وأسكنهم معه في مدينته 
فاس » واقطع كلا من الوفدين مكانا خاظبا بهم نحم اسمه الى اليوم » عدوة 
القروبين » وعدوة الاندلس ٠.‏ 


استقضى ادريس الثاني من -عامة الجالية العربية 4 عامسر بن محمد 
القيسي » احد تلاميذ الامام مالك الذي لازمه ولخد عتتة علمه . 


وبعمل ادريس هذا » يتم رسالة والده فى نشر المذهب المالكي حين 
اختار عامر! لقاضاء مدبنة فاس. 


وهكذا يتبين ان هؤلاء الوافدين وضعوا اللبنات الاولى لبناء صرح 
العلاقات الثقافية بين المفرب والقيروان من جهة وكذلك بينه وبين قرطبة 


12) هناك من يقول أن عبد الله الكامل روى الموطا عن الامام مالك © وولده ادريس رواها 
عن والده . انظر تاريخ الجزائر العام ج : 1 ص : 251 © طا. 2 لعبد الرحمن بن 
محمد الجبلائسي . 

(13) الاستقصا للناصسري ج : 1 ص 138 . 

(14) انظر « النفح ) ج : 1 ص : 339 © تحقيق د. أحسان عباس © وانظر ممه اللبوحم 
ج :1ص :114. 
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بدات فاس تستهد حضارتها في عهد مبكر من تونس ومن الاندلس » 
لتصير فيما بعد » مركز اشعاع علمي وحضاري ببلاد المغرب العربي ٠‏ 


اتد ست فى هذا العصر » اعني عصر الادارسة » اعظم جامعة علمية 
عر فها العالم » ودلة لضبط سنة 245 ه ‏ 859 م على بد سيدة فاظة»تدعىام 
البنين فاطمة الفهرية القيروانية ٠‏ 


ومله انتشرت المعارف والعلوم ٠‏ 


لفد فتحت القيرويين عيونها على مذهب مالك » وعلى بقية من المذاهب 
الاخرى ؛ بيد أن سائر تلك المذاهب اخذت تتقلص شيئًا فشيئا على مسر 
الإباء » الى أن اتقرضت نهائيا من المغرب الاقصى » وسيخلنها المذهب 
المالكي ؛ الذي سيبقى هو اللسائد » والمذهب الرسمي للمفرب اللاقصى الى 
زرمنتاهذا. 


قد اسفرت الاسجاب على ربكت المالكية في بلاد المغرب الاقصى ‏ 
لتستمسيا هجرة الاند لسيلين واالقيرو اليين» لانهم كانوا مالكيين»؛ ولان الادارسة 
احتضنوا مذب مالك ؛ ور فَمَيْ! لواءه في جامعة القرويين التي تعتبر حسنة 
من حسئلات د ولتبدّعم 3 


ومما لا شك فيه » انهم لم يكونوا من الممتزلة ولا من الشسيعة الامامية 
او غيرها من باقي الفرق 4 ولذلك فانهم لجأوا الى مذهب اهل السلة ») 
والى المالكية بصفة خاصة . 


وعلى كل حال » فان مذهب مالك توطد أمره في هذا العصر » أعني 
العصر الادريي كمذهب فتهي » وكعقيدة ابغاء فان التلازم بين طريقته فى 
ألفقه والعقيدة 4 هي اتباع السئة وتبذ الراي والتاويل ٠.‏ 


وائل كان المذهب المالكي قد عرف دخوله الى المغفرب في عهد 
الادارسة © فان انتشاره قل عم مدئه وسهوله وجباله وصحراءه على حد 
سواء » زمن لمر ابطين » على بد المصلح الكبير الفقيه الشهيد عبد الله بن 
باسين » الى أن ظهر ابن تومرت الموحدي الذي دعا لمذهب جديد ٠‏ 
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وفي هذا الصدد بقول الناصري (15) ٠‏ « وأما حال المفاربنة في 
الاصول والاعتقادات » فبعد ان طهرهم الله تعالى من نزعة الخارجيةاولا 
والرافضية ثانيا » اقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور 
من السلف رضي الله عنهم في الايمان بالمتشابه ؛ وهام التعرض له 
بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر 500 ألى أن ظهر محمد بن تومسرت مهدي 
الموحدين في صدر ألمانة السادسة » . 


العهد الادريسي 4 فبدات حركة الرحلة الثقافية الى القيرروان وما آليها ‏ 
بالدرجة الاولى . 


واهم هؤلاء الذين خرجوا لهاته الفاية في هذه الفترة الفقيه ابو ميمونة 
دارس اسماعيل الفاسي زات سئة 357 ه ) الذي يعد بحق أول من أدخل 
الفقه المالكي الى المفغرب الاقصى ؛ أعني مدوية الفقيه سحنون:وبه اشتهر 
مذهمس مالك هنالك (16) . 


وممن ادخل كذلك مذهب مالك الى القرب»عيد الله بن قاسم الاندلي» 


وهكذا تضافرت الجهود بين علماء الَمعْرب في هذا العصر بالذات 
في نقل كتب أمهات المالكية » من الموازية لصاحبها محمد بن الموازء 


(15) الاستقصبساج : 1 ص : 40 6 ط,. دار الكتاب . 


(16) دارس بن اسماعيل © كان من الحفاظ المعدودين والعلماء في المذهب المالكي 2 ولما 
حل بالقيروان نزل عند صديقه المالم الكبير ابن ابي زيد القيرواني (ت سسلة 386 ه)» 
وعنه أخذ كتاب الموازية »© وعن أبي الحسسن القابسي التونسي © تكرر دخول دارس 
الى الاندلس مجاهدا في سمبيل الله كباق العلماء الاتقياء الاعلام , 
وفي سنة 357 ه حل بمديئة فاس أبن ابي زيد القيرواني فوجد دارسا قد توفي في 
اليوم الذي وصل فيه » فحضر جنازته » واقام على قبره ثلاثة أيام » ولما عزم على 
الرحيل الى تونس انشد : 

قف بالمقابر للتوديع يا حادي فان في جوفها قلبي وأكبسادي 


17) انظسر الجذوة لاسن القاضي 71 © ظ, دار المنصور . 
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ل 


المسددسا 


وبعد الرحفة الهلالية على القيروان ؛ العاصمة العلمية آنذاك بتذبير 
المؤامرة من الفاطميين؛سنة 443 ه حيث خيم الركود على الحياة الثقافيةق 
مجموع القطر التونسي » انتقل مركز الثقافة الاسلامية الى مديئة فاسن 
العاصمة الادريسية ؛ التي يصفها المراكشي اذ يقول (18) 


« ومديئة فاأس هذه »؛ هي حاضرة المغرب فى وقتنا هذا ؛: وموضع العلم 
منه اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة » اذ كانت قرطبة حاضرة 
الاندلس » كما كانت القيروان حاضرة المغرب » فلما اضطرب أمر القيروان 
بعيث العرب فيها ؛ واضطراب امر قرطبة باختلال امر بني آمية؛رحل من هذه 
وهذه » من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرار!» فنزل اكثرهم 
مديبنة فاسسن #6 . 

وهكذا تصير فاس وارثة للحضارتين ؛ القرطبية »؛ والقيروائية» 
وستحتفظ بجميع اصناف الوافدين عليها من العلماء وغيرهم ؛ وستصبح 
فيما بعد » مركز! ثقافيا وحضاريا » محتضنة المذهب المالكي الذي سيتمركز 
فيها وفي باقي جهات المغاث”:أليَ,زمن الموحدين . 


أهم الاسباب في انتشار الموذعب المالكي ببلاد الغفرب الاسلامي 


بعد ما عر فنا أن ٠‏ اعذهت .المالكي “بدخل الى بلاد الاندلسس. والمغرب 
الكبير » بعد منتصف 'قرن” الثاني الهجري ؛ فى عهد صاحبه الامام مالك »© 
بقي علينا أن نبحث عن السر الذي بكمن وراء انسجام المغاربة مع هذا 
المذهب »؛ لا تتميز فيه طبقة دون اخرى . 


أن هناك عددا من الاسباب » تفسير لنا هذا السسر ني هذا الانسجام 
والنتشار بادعي شالك تن رون البكزت الكبير من أهمها : 


1) النتساب الامام مالك لمدينة الرسول عليه السبلام » وسكئاه بها » 
وتحق تام عن تفاق المقارية بكل ا بفت بصلة الى اده الدينة المقاسة + 
ولم بعرف في التاريخ عن مغربي حج ؛ يولم نعم بزيارة هاته الاعتاب المقدسة 
الا النادر القليل » أذ هي العاصمة التأسيسية لاول دولة اسلامية اقامها 
الاسلام » ومدفن الرسول الاكرم ومنطلق جحافل الفاتحين ؛ وموطن السلالة 


(18) المعجحب ص : 239 » ط. القاهرة . 
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المباركة المنحدرة من المهاجرين والانصار » ومجمع الكبار من فقهاء السلف 
الاملام رضوان الله عليه : 


2 ان مقر أقامة الامام مالك الدائم هو بالمديئة لم يبارحها مندذ .ولد 
الى أن فأرق الحياة » الا للقيام بمناسك الحج بمكة المكرمة . 


3 أن مالكا اكرمه الله بالعمر المديد » والصبر الجميل » والاخلاق 
العالية » والتشبث في العلم » فظل يدرس ويحدث ويفقه وينفح ويراجع 
ويصحح خلال مدة تزيد على الستين سنة » ولم تعاجله المنية » كما عاجلت 
بقية معاصريه الائمة الاعلام . 


استمر يؤدي رسالته العلمية مدة يقرب من ثلاثين سنة بعد وفاة 
الامام ابي حنيفة (ت سنة 150 ه ) وثلاثا وعشرين سنة بعد وفاة الامسام 
الاوزاعي (ات 157 ه ) وحوالي عشرين سنة بعد وفاة سفيان الثوري ٠.‏ 


من اجل ذلك اتجهت الانظر كلها الى<ثالك “ب.واشرابت ليه الاعناق 
من جيع الافطار الاسلامية, ولا سيما طلاك العلم من /بلاد الغرب الاسلامي 
حرصا منهم على تحصيل السئد العالي © والاخذ ملباشرة مدن المنبع 
الصافي. 


4) مكانة الاحاديث النبوية المروّية في الْمَدَبنَةَ المنورة على غيرها 
من العواصم الاسلامية آنذاك اذ هي لها شرف السبق على غيرها . 


وخير دليل » ما نجده في أبواب صحيح الامام البخاري الذي يبدا بها 
أول الباب كلما وجدها » ثم يتبعها بباقي اهل الامصار » مالك عن نافع » عن 
أبن عمر © وهذا الستك معروف بين المحدثين بالسلسسملة الذهبية 5 


5) نظرا لبراءة مالك واصحابه من الشبه والبدع على خلاف بعض 
المذاهب الاخرى ؛ الذين جمعو! بين الانتماء لمذاهبهم الفقهية والانتماء لاحد 
الفروع الخارجة عن السنة . 


6( رحل العديد من العلماء والفقهاء من الغرب » للاخذ مباشرة عن 
الامام مالك » ونجد العدد الكبير مثبوتا في مدارك عياض . 
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“ثلث تتام 


0 


وكانت افريقية قبل رحلة سحنون ؛ قد غمرها مذهب مالك بن انس» 
لانه رحل منها أكثر من ثلاثين رجلا » كلهم لقي مالك بن أنس وسمعوا منه » 
هذا بالنسبة لرجال تونس » ثم هناك جماعة اندليسية أخرى هي بدورها 
توجهت الى مالك بالمدينة للاخذ عنه مباشرة (19) ٠‏ 


ورحل في ذلك العصر جماعة من انقفار شبطون » كقفرعموس بن 
العباس ؛ وعيسى بن دينار , وعيسى بن ابي هند » وبحيى الليثي وغيرهم 
كثيسر (20) . 


7 صيت مالك العلمي والخلقي »© وانتشار فتاويه العلمية التي 
عملت على نشرها جماعة من تلابذه الاولين الاعلام » امثال الغازي بن 
تيس ©)(ت سنة 199 ها ) وبحيى بن مضر القيسي (ت سلة 188 ه) 
وزباد التونسي وسواهم ؛ الذين برجع اليهم الفضل في نشر المذهب 
المالكي بالغرب الاسلامي . 


8 ما قام بهازباد/ين عبد ألرحمن اللخمي » المعروف بشبطون 
رت 204 ه ) من نفتبه اهل الانللين في مذهب مالك » وتعليمهم مسائل 
الحلال والحرام و وجوه الفقَه والاحكام » فكرس حياته لهذا العمل التثقيفي) 
فهو بعتبر الموطدا الدَوَلَ هنمب الَالكي فى الاندلس » وقد ساعده على ذلك؛ 
مستوأه العلمي الرفيع وتقواه ») وصلته الوثيقة بالامير هسام الرضي بن 
عد الرحمن الداخل (172 - 180 ه ) يقول هشام هذا» في حىق 
زياد : « صحبت الناس وبلوتهم » فما رايت رجلا يسر من الزهد أكثر مما 
بظهر الا زياد بن عبد الرحمن » ويردد هذا الدعاء : « اللهم أعني على طانتك 
بمثل هذا » يمني زيادا (21) . 


وبجرنا الحديث هنا الى نقطة تتعلق بأول شخص أدخل موطأ مالك 
الى الاندلس » فالذدي أدخل كتاب الموطأ أولا الى آارض الادألس هو الفازي 
ابن قيس إت 199 ها 814 م) زمن عبد الرحمن الداخل (ت سنة 172ه) 
(19) المدارك ج :24 ص : 51 4 ط. الرباط . 
20 لشس المصدرج :61 صن : 26 . 


(21) خلماء الاندلي لابن الفرضي ج : 1 4 ع : 456 6 ط. مدريف + انظر ممه المسدارك 
لمياض ص : 116 © ط. الرباط . 
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يقول ابي القوطية (ت 327 ه ) وفي أيام عبد الرحمن بن معاوية , 
دخل الغازي بن قيس الاندلسي بالموطأ » عن مالك بن ان رحمه الله » 
وقراءة نأفع بن أبي نعيم » وكان مكرما ومتكررا عليه بالصلة في منزله (22). 


وبذكر المقري (23) : « ان أول من ادخل موطا مالك الى الاندلس 
مكملا متقنا » هو زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون » . 


وهنا يأتي استشكال المستعرب الاسبائي (انخل بالينشيااف كتابهاتاريخ 
الفكر الاندلسي ) » اذ بقول : « ما زالت مسألة من ادخل المالكية الى 
الاندلس غامفة »© ويقال ان زياد بن عبد الرحمن ؛ كان اول من ادخل المالكية 
الى الاندلس » أما ابن القوطية فيقول : ان اول من ادخل الموطا الى 
الاندلس هو الفازي بن قيس » (24) . 


في الواقع » انه لا غموض ولا اشكال في :مين النصين » وانما حمل 
له غلط بين دخول الموطأ الى الاندلس وبيخ دخؤل:الميذهب المالكي » ومن 
هنا جاء هذا الاشكال والغموض . 


فدخول « الموطأ » ككتاب » ليسن هى دخول المذهب كتطبيق عملي ٠‏ 
لما في الكتاب ولما جاء من أقوال مالك وفحاوئه علءئئَدِ-صصفواة تلاميذه . 


وما من شك في أن دخول الموطأ الى الاندلس على يد الغازي بن 
قيس كان قبل رحلة زياد الى مالك . لان الغتري هو اول من ادخل الموطأ الى 
الاندائس ككتاب » حيث كان حاضر! زمن جمعه من مؤلفه مالك ؛ فكان بذلك 
أول من أدخله اليها على صورته الاولى » أي قبل تهذيبه وتنقيحه من مؤلفه 
الامام مالك . 


بقول عياض (25) : « .والغازي هو اول من ادخل موطأ مالك وقراءة 
نافع الى الاندلس ؛ وشهد مالكا وهو يلف الموطأ » . 


(22) كناب ( افتتاح الاندلس »6 ص : 58 »© تحقيق الاستاذ عبد آلله أنيس الطباع . 
(23) نفح الطيب ج : 2 ص : 45 6 تحقيق د. احسان عباس . 

24) صي : 417 - 418 © ترجمة د. حسين مؤنس . 

(25) المسدارك ج : 3 ص : 114 © ط. الرباط . 
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0 
ا 
0 
1 


أما زياد شبطون ؛ فقد رحل الى الشرق للمرة الثانية بعد عسودة 
الفازي بن قيس » حيث اتى زياد هذا بكتاب الموطأ الى الاندلس بعد ما 
هذبه ونقحه مالك »© واعاد فيه اانظر ©» فزاد فيه وحذف منهء فكان زياد 
بذلك اول من أدخله الى الإندلس مكملا متقنا » فكانت الاولية بهذا الاعتبار» 
وذالك في امارة هشام بن عبد الرحمن الداخل (172 - 180 ها ). 


بقول بحيى الليثي (26) : ١‏ زياد أبول من ادخل الاندلس علم السئن 
ومسائل الحلال والحرام ؛ ووحوه آلفقه والاحكام ؛ وهو اول من عرف 
بالسئة فى تحويل الاردية فى الاستسسقاء » » ولزياد عن مالك فى الفتاوي,كتاب 
سماع معروف يسماع زياد . 1 


الدولة الاموية بالاندئس » وخاصة فى آمارة عبد الرحمن بن الحكم الربضي 
زت 206 238 هااء اذكان ردور فعال فى اختيار القضاء على مذهبه 
المااكي © فأتم لذلك ما بأام نتيخةإزادٍ شبطون . 


رأي الامام ابن حزم الاندلسي آتظاهري في انتشار المذهب المالكي ٠:‏ 


يقول (27) : مذَهبَاآنَ انتشرا-فى بدا آمرهما بالرياسة والسلطان : 
مذهب ابي حنيفة , فانه لما ولي القضاء أبو بوسف » كانت القضاة من قبله 
من اقصى المشرق الى اقصى عمل افريقية » فكان لا يولي الا أصحابه 
والمنتسبين لمذهبه » ومذهب مالك عندنا بالإندلس »© فان بحيى بن بحيى كان 
مكينا عند السلطان » مقبول القول فى القضاة » وكان لا بلي قاض في أقطار 
بلاد الاند نس الا بمشورته واختياره » ولا: يشير ألا بأصحابه ومن كان على 
مذهبه ؛ والناس سراع آلى الدنيا » فأقبلو! ما يرجون بلوغ اغرافهم » على 
ان بحيى لم يل قضاء قط , ولا اجاب اليه » وكان ذلك زائدا في جلالته 
عندهم وداعيا الى قبول رأيهم لديه . 

فقهذا_كلام لا يحتاج الى شرح أو تعليق © فهو كاف وحده في تفسسير 
نشر المذهب المالكي ببلاد الاندنس من طرف يحيى الليثي » لان ابن حزم 
معروف بالصدق والصراحة . 


26 المدارك » ج : 63 ص : 117. 
27) نظم الطيب ج : 2 ص ! 10. 
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نعم » كان يحيى الليثي بالاضافة الى امانته ومتانة دينه » وامامته في 
العلم ؛ معظما تدى الامر أءكلا بقطعون فى أمر من امور الديانة ألا بعد مشورته 
خاصة ما بيتملق بشؤون القضاء والافتاء» فقد كان المرجع الاول في 
تعيين القضاة وعزلهم » ومن الطبيعي إلا بشير الا من هو على المذهبامالكي 
الذي يعتقد رجحانه وصوابه » لانه شريك لكل من القضاة فى المسؤولية 
والحكسسيية . 

بقول الحافظ بن عبد البر (28) : « كان يحيى امام اهل بلده المقندى 
به المنظور اليه المعول عليه » وكان ثقة عاقلا حسن الهدي والسمت ؛ يثشبه 
سمحته سسدمت مالك »© ولم بكن له بصر بالحديبث © . 


وكذلك جرى الامر في انتشار المذهب المالكي بافربقية ‏ تونس ‏ 
لما تولى القضاء بها الفقيه عبد السلام سحنون ات سنة 240 ه ) الذي 
صار بعين مساعديه ومن هم على مذهبه الفقهي . فنشا الناس على المذهب 
الماك وعيلرا على متتضياة : 


.ومما لاك فيه ان سلطان الداولةي) كان لله ألاثر القوي في نشر 
المذهب المالكي ببلاد الغرب الاسلامي > دفان السلطة لها وسائلها الخاصة 
في نشر أي مذهب ارادت وهمتى شاءت ؛ سواء في القديم أو المصر الحديث. 
فالعباسيون فرضوا المذهب الحنفي على شبغوهم: © وكذالك' اموبو الادنلس , 
الزموا الناس بالمذهب المالكي ببلاد الاندلس » والدولة المرابطية عممته 
وأمرت به في جميع انحاء مملكتها » وهكذا نرى كل دولة من الدول » قديما 
أو حديثا الا وتفرض مذهبها على شهوبها سواء كان دينيا أو سياسيا او 
اتتصادبا. 


« والمقصود بيحيى » هو يحيى الليثي » احد تلاميذ مالك المباشرين © 
وبالسلطان » هشام بن عبد الرحمن الملقب بالرضى » (29) . 


وهذا سبق كلم من الدكتور الجراري » فأن اللطان الذي بعنيه ابن 
حزم هنا ؛ هو عبد الرحمن بن الحكم الرضي » لا جده هشام الرضي ء 
(28) المدارك ج : 3 ص : 383 © ط. الرباط. الانتقاه فى فضائل الثلائة الاثمة الفقهاء لابن 
عبد البر ص : 60 6 ط. دار الكتاب الملمية ب بيروت . 
(29) وحدة المذهب خلال التاريخ ص : 26 © نشر دار الثقافة ”ب البيضاء . 
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وذلك ان هشاما كانت ولابته من سنة : 1720 - 180 ه )» وفي هاته 
الفترة ؛ كان بحيى الليئي يتردد على الشرق » للاخذ عن مشايخه الكبار 
كمالك ؛ والليث وابن القاسم وغيرهم . 


بقول المقري في نفحه (30) : « وقدم بحيى الاندلسن أيام الحكم 
(180 - 206 ها فالتششير به وبزياد وعيسى بن دبثار»علم مالك بالاندلس ©6. 


وبروي عياض عن مالك (31) ١‏ « فخرج بحيى بعد ان استسلف زياد 
له مالا » اذ رغب عن مال أبيه ؛ ومضى فحج © وسمع مالكا والليث © وكان 
لقاؤه لمالك سنة تسع وسبعين ومائة » السنة التي مات فيها مالك غ. 
وانصرف الى الاندلس © . 


ويزيدنا عياض بيانا فيقول 32 : « وكان الامير عبد الرحمن بسن 
الحكم سجل ل بحيى تبجيئل::الاب » ولا برجع عن قوله » ويستشميره في 
جميع أمره وفيما يوليه8 يعزله م :فلزلك كثر القضاة فى مدته, وكان بفضل 
بالعقل على علمه » ا. 


ويقول ابن كيان في هذا الصدد (33) : « وغلب بحيى بن بحيى 
جميعهم ب آى الفمهاء ث على رَآي الآمَيَن “عد الرحمن »© فصار بلتزم من 
اعظامه وتكريمه وتنفيذ اموره » ما يلتزمه الولد لابيه » فلا يستقضي قاضيا 
ولا يعقد عقدا »ولا يمضي في ديانة امرا الاعن را رابه وبعد مشورته © فقد كان 
بشير بقاض فيوليه الامير عبد الرحمن »؛ فاذا انكر عليه شيئًا اشار علىالامير 
بعرله فيعزله »#. 


ويروي ابن القوطية في كتابه فيقول (34) «٠‏ وكان يلتزم الامير عبد 
الرحمن » من اعفلام بحيى بن بحيى » وبره مالا بلتزمه آلا الابن البار للاب 
الحاني » وكان لا يولي القضاء احدا الا عن رأيه . 


60 ج : 3ص : 46 ء تحقيق د. احسان عباس . 


(31) المدارك ج : 3 ص : 380 » ط. وزارة الاوقاف . 
(32) المدارك ج : ص : 382 ©» ط. وزارة الاوقاف ‏ الرباط . 
(33) المقتسيس ص : 180 . ْ 

4 تاريخ افتاح الالدلس ص : 80 . 
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ثم أن بحيى الليثي كان مبتعدا فى زمن الحكم الربضي  180(‏ 206 دا 
وفر بنفسه ألى طليطلة » حيث اتهم بالمشاركة في وقعة الربض (35) . 


« وكان بحبى ممن اتهم بالاجلاب في الهيم بقرطبة على الامير الحكمبن 
هشام ... وكان مهن فر عنه عيسى بن دينار » ويحيى بن يحيى ... 
وكان قد كتب الى الحكم يطلب منه الامان فاستجاب له : وعاد الى قرطبة 
أ خربات ايام الحكم : فلم يزل تحت كرامة بقية أيام الحكم وايام ولده, 
وشهر فضله وعلمه » (36) . 


وفي ايام عبد الرحمن بن الحكم اصبح بحيى بن بحيى رجل الدولة 
الاول (37) . 
ان بحيى الليثي كانت له مكانة وحلوة لدى عبد الرحمن الارسيط 
(206 - 238 ه ) لاعند هشام الرضى جده  172(‏ 180 ه) . 


والاستاذ الجراري انساق - إفهما بيظهو ممع المستعرب الاسباني 
« انخيل كنثالث بالينثيا » الذي بقول في كتابه /! الفكر الاندلسي ) (38) : 
« ومن الثابت على أي حال ؛ ان مذهستهالك نبت-في الاندلس وعلى أمره 
فيه » وعلى ايام هشام الرضى ؛ بسيب المكانة الر فيعة .التي حظي بها بحيى 
الليني عنده » وكان بحيى من تلاميدٌ مالك-السَاشريَنَ وكا متعصبا لمذهبه» 
وكان هشام بشاوره في امور القضاة , فلم يكن يولي الا المالكييين 6 . 
نالمستعرب الاسباني ( انخيل ) لم بتشبت ولم يستوعب النصوص 
ويستقصيها من مهينها ؛ لهذا حصل له هذا الخطأ البين ؛ حيث زعصم ان 
الفقيه يحبى الليثي » كان له الامر .والشان زمان هشام الرضى » مع ان 
النصوص التي مرت بنا » انبتت خلاف ما ادعاه » بل الحظوة كانت ليحيى 
زمن أمارة عبد الرحمن بن الحكم لا هشام الربضي الجد . 

نعم أن مذهب مالك أصبح بنتشر انتشارا كبيرا بالاندلس من عهد 
هشام الربضي , والذي كان له الدور الفعال في هذا الانتشار في هاقته 
الفترة » هو الفقيه زياد عبد الرحمن شبطون شيخ يحيى الليثي كما تقدم 8 


(35) انظر نفح الطيب اج : 2 ص : 11. 

(36) المسدارك ج : ص : 392 - 393 © ط. وذارة الاوقاف ‏ الرباط . 
(37) انظسر شيوخ المعصر لمؤنس ص : 22 . 

(38) ص : 417 6 ترجمة حسسين مؤنس ط. 1 ل 1955 ب القاهرة . 
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+ خياد حصفي 


00 


0) الاعجاب المتبادل بين الامير هشام الرضى ؛ وبين الامام 
مالك » وذلك راجع لما كان ينقله طلاب العلم الاندلسيون »؛ عن سيرة هذأ 
منوها به : « ليس الله زين سماءنا بمثل هذا » ثم ما كان ينقله هؤلاء الطلاب 
بدورهم من فضائل مالك ومزياه وعلمه الغزير الى هشام الرضى »؛ مما جعل 
الرجلين بزداد اعجابا وتقدير! لصاحبه » وهذا ما جمل الامير هشاما يختار 
تضاته وأصحاب الوظائف الدينية من الفقهاء المالكية . 


وربما كان هذا العطف المتبادل » وهذا التنويه قبل الاميسر هشسام 
هذا » بل كان مع والده عبد الرحمن الداخل  138(‏ 172 ها حسب رواية 
الناصري في الاستقصا (39) » يقول : « ... سبب ظهور مذهب مالك 
بالاندنس والمغرب » ان حاج المفرب والاندلس ؛ قدموا على مالك بالدينة » 
فسالهم عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية المعر.وف بالداخل فقيل له » انه 
باكل الشعير وبلبس الصوف::ويجاهد في سبيل الله ؛ فقال مالك ليست 
ألله زين حرمنا بمثله » يفثقم عِلَيْة:يتى العباس هذه المقالة » وبلفت مقاله 
صاحب الاندلس فسر بها وَجْمّع انا على مذهبه فانتشر في اقطسار 
المغرب من يومئذ واللهة-اعلمم)ل: 


1) تقدير مالك واعحابة-البليع تشترة عمر بن عبد العزيز الاموي » 
زت سنة 101 ه ) حتى انه روى بعضها وحفظها في كتابه الموطا (40) 5 


اتى بعد ما علموا من مكانته العلمية والاخلاقية ومن تقديره لهم » لذلك فرضوا 
مذهبه على الامة الاندلسية جمعاء » وجعاوه المذهب الرسمي للبلاد » لا 
بقل فترءمن النداسب الانخري + 


12) اترأر العمل بالمذهب المالكي من الامراء الاند لسسيينءكان كالرد 
على اعتناقي العياسيين لمذهب أبي حنيفة » وذلك للمنافسة الموجودة بيسن 
الدولتين » والعدالوة المتحلية بينهما . 


رو ج :1ص : 139 64 ط. دار الكتاب , 
(40) مالك لابي زهرة ص : 62 © طا. 1 
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3 سير العلماء المالكية الاول » أمثال عبد الرحمن بن القاسم 
المتقي المصري » وعبد المالك بن الماجشون ؛ وعبد الرحمن زياد اللخمي 
المعروف بتسبطون »؛ ويحيى الليثي » وعبد السلام سحنون وأضرابهم ؛ الذين 
كانو! نماذج في التقى والورع » يتخلقون بأخلاق شيخهم مالك وشمائله ؛ 
ويقلدونه في سمته وسلوكهة. 


وهذا السلوك من هؤلاء الفقهاء الكبار » من اعظم الاسباب في ذيبوع 
مذهب مالك وانتشاره بين الناس الامر الذي جعل للمالكية ني البلاد التي 
ساد فيها » جزءا من السلطان السياسي »؛ فالمالكية اذا لم تكن مذهيا 
فعهيا فحسب بل مذهبا سلوكيا كذلك فقد اخذ هؤلاء الاعلام عن الامام 
مالك سيرته وسلوكه »© كما اخذوا عنه علمه وموطأه . 


هاته الاسباب التي مرت بنا وغيرها » كانت من اهم العوامل فى التشار 
المذهب المالكي ببلاد الغرب الاسلامي ؛ وى استتبابه واستقراره بها » فلم 
يبق مجال للمذهب الاوزاعي الذي دخل مْمْبالفزتحين الاولين » الى بلاد 
الاندلس ء الا ائر ضميل » كفرس الأشاجازء في صبحون المساجد التي 
اباحاها مذهب الاوزاعي ؛ وكرهها مذهب مالك وغيرها من الاشياء الاخرى 
القليلة التي نظمها الفقيه الكبير ابن غازيَ7ت سنة 919 ه ) في هانه 


الايات ُ 


قد خولف المذهب في الاتدلس في سنة متهن سيم القتسيرس 
وغرس الاشجار لدى المساجد2 والحكم باليمين قل والشاهد 
وخلطة الارض بالحجرء تلسى"2 كداك رفع تكبير الاذان الاول (41) 


وهكذا انصر فت الاندلس من الاوزاعية الى المالكية » والى ذلك الامام 
مالك بن اسن ١ت‏ 179 ه ) الذي لم بكن بخفي عطفه لبني آمية والثناء 
عليهم والتبجيل لعظمائهم : وهم كذلك يبادلونه هذا المطف وهذا التقدير 


مدة حكمهسم بالالدلسس . 


ان هشاما الترضى 1721١‏ 180 ه ) كان بوقر الفقياء المالكية 
ويقربهم آليه , ويفيض عليهم عطاياه » وبقدرهم ويحترمهم . 


41 انظر حاشية ابن الحاج على شرح ميارة للمرشد المعين ج : 1[ ص :162 . 
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وأما سيادة المالكية فمعناها المعروف ؛ تبدأ فى واقع الامر » فى عهد 
ولد هشام الحكم الربضي  180(‏ 206 ه) رجع الحكم هذا ؛ بعد هيج 
الربض وغوغائه وتمرده ء ألى الفقهاء المالكية الكبار » واجتهد في ترضيهم 
وجعل لهم نصيبا من الحكم معه ؛ أرضاء لهم واستمالتهم الى جائبه وتبعه 
في ذلك ؛ كل من حاء بعده من أمراء أموبي الاندلس (42) ٠‏ 


وفى أيام عبد الرحمن الثاني ولد الحكم الربضي (206 - 238 ه)؛ اصح 
بحيى الليثي رجل الدولة الاول » فتكونت منه ومن بعض الفقهاء المالكية 
الكبار , امثال عبد الملك بن حبيب » وعيسى بن ديئار » جماعة رسمية » 
ورتب مجلسا للشورى من الفقهاء المالكية » ومن هذا التاريخ سيصبيح 
للثتماء العالكية تفوذ كبير © ومكانة برموقة في الوسظ الشري اكيز ) 
إلى زمن الموحدين . 

وبروي ابن الفرضي فى كتابه (علماء الاندلسس) (43) : اانه لم بعطك أحد 
من أغل الاتدلس مكل دخلها الابتكةم من الحظوة وعلالة الذكر > ما امطنى 
فيه بحيى الليثي » فكان هلكا غيل متوج » . 


رأي آبن خلدون في انتشار المذهب المالكي : 


أما أذا رجهنا الى ابن خلدون“فاسلنزاه بحصر أسسباب انتشار 
المذهب المالكي سلاد الاندلس والمغرب في سممين * 


1 ب سبب الرحلة التي كانت غالبا على اهل المفرب الى ارض 
الحجاز لسبب الحج . 


8 . لني ”2 
و لمغفر بو 0 < 


بقول فى مقدمته (44) : «والامام مالك رحمه الله تعالى»فاختصبمذهبه 
أهل المغرب والاندلس»وان كان بوجد فى غيرهمء الا انهم لم يقلدو! غيره الا 
(42) انظبر شيسوخ الفصسر لمؤنس صن : 6 ب 26 . 
(43) ج :2 ص : 44 2 ط., هدر يد . 
(44) ص : 464 » ط. التجارية . 
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في القليل » لما راوا رحلتهم كانت غالبا الى الحجاز » وهو منتهى سفرهم : 
والمدينة يومئذ دار العلم » .ومنها خرج الى العراق ؛ ولم يكن العراق في 
طريقهم » فاقتصروا على الاخذ من علماء المدينة » وشيخهم يومئذ وامامهم 
مالك ؛ وشيوخه وتلميذه من بعده » فرجع اليه اهل المغربه والاند لسو قلدوه 
دن خبرة 


وايضا فالبداوة كانت غالبة على اهل المفرب والاندلس » ولم بكونوا 
يعانون بالحضارة التي لاهل العراق » فكانوا الى اهل الحجاز أميل » لمناسبة 
البدلوة ؛ ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم » ولم بأخذه تنقيح 
الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب 0 


أما السسيب الابول الذي ساقه أبن خلدون ظاهر : لان جل الرحل 
الاندلسيين والمغاربة وغيرهم ؛ كانوا يقصدون المدينة المنورة ؛ اذ هي 
مثوى الرسول عليه السلام » ومسجد ثالث الحرمين ؛ فهي بهذا مزار لهم 
ولفيرهم ؛ وفي نفس الوقت ؛ فهي مقر سكنى مالك بن أن عالم المدينة / 
فلهذا كانت مقصودة من الحجاج وطلاب العلم على السواء لهذدين 
الفرضين ؛ اذ إن سبب الرحلة كان لا يختصن بََمَغارِبة وحدهم » فكل 
المسلمين من مصر بين وعرافيين .وشامئين ,وغيرهمٌ »إبشاركون المغاربة في 
الرحلة الى المدينة » ولهذا السسب بالذات , سحب_الرحلة » كان للمذهب 
ألمالكي بمصر مكانة كبيرة » مع.ان. المصربِنَ معروفون بحضارتهم منذ 
الزمن القديم . 

أما السبب الثاني »؛ وهو المشاركة بين القطرين : الاندلسي والحجازي 
فى البداوة » فهذ! شيء بعيد , وذلك لان جميع المسلمين بصفة عامة » كانت 
قبلتهم في التشريع الاسلامي أرض الحجاز »؛ حيث هي مهبط الوحي»؛ 
ومقر الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم » .والخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم » وكبار الصحابة من بعده ؛ ومصدر التشربع أولا . هو كتاب الله 
تعالى والسسنة النبوية الشريفة . 


فمذهب مالك ؛ بدور على هذين الاصلين ©» فهما ركيزتاه » فمنهميا 
يستشط الاحكام ألففهية »؛ شأله شأن المذاهب السسيئية الاخرى 58 


ثم أن مدن الحجاز في هاته الفترة » لم بعد سكانها من البسليو 
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يفيض عليهم الامويون من خيرات » ولذلك ظهر فيهم أبلغ الشعر الغزالي ) 
والغناء الحضاري بكل طرائفه » فأمدو! به بفداد ؛ حاضرة الخلافة 
العباسية (45) » اما أهل الاندلس فهم لم يكونوا بدوا » فحضارتهم معروفة 
مشهورة في حل الميادين . 


نم ان المذهب المالكي لم يعتئقه اهل الاندلس والمغرب وحدهم © 
بل اعتنقه غيرهم من المصريين والعراقيين وغيرهم . 


فثل ابن خويز منداد »“ وأبن اللبان ©» والقاضي أبي بكر الابهري ©» والقاضي 
ابي حسين بن القصار : والقاضي عبد الوهاب ومن بعدهم »؛ وكأن بمصر 
ابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم » والحارث بن مسكين وطبقتهم » . 


هذا هو كلام ابن خلدون: الذي يعترف فيه بنفسه», بأن المذهب 
المالكي انتشير بين العرا تبن »,كما انكشير بين المصريين ؛ مع ان كليهما 
اصحاب رقي وحضارة”, 


ل فهذه مص رعلم انها مسيتبحر » وحضارتها مستحكمة ملذ آلاف 
السثي -دن. 

باتي هنا سؤال ؛ لماذا انتشر المذهب المالكي بين هؤلاء المتحضريبن 
العرافيين والمصربين » كما انتشير بين غيرهم من الاندلس والمفرب ؟ 

اليس ابن خلدون هو نفسه» قد اجاب عن هذا السؤال ؟ بان سبب 
جنسيتهم : أندلسية » مغربية » مصرية ») عراقية ... »6. 

اذا الحكم بالبداوة التي حكم بها ابن خلدون على اهل الغرب الاسلامي» 
هو مجرد الدعاء » وابن خلدون هنا مبالغ في هذا الحكم على أبناء قومه . 


ركد) انظر ( مالك » لابي زهرة ص : 431 © طد. 2 . 
(46) المقدمة ص : 449 » ط. التجارية . 
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ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معابيه 


وجملة القول : ان أبن خلدون » تسرع فى هذا الحكم القاسي » فانه لم 
ينصف بني جنسه ؛ ولا مذهبه المالكي » الذي ما بزل العمل به سسائرا في 
المغرب الاسلامي ؛ وفي غيره من الاقطار الاسلامية » منذ اواسط القرن 
الثاني الهجري الى زماننا هذا » رغم المحاولات في القضاء عليه من طرف 
العبيديين والموحدين » موا زال قائم الذات الى الآن . 


وهنا راي للقاضي عياض : في سيب انتشار المذاهب » يقول (47) : 
« اختلفت الآراء والهمم ؛ فهي تعسين المقلد من الائمة » حسب ما اعتقدوا 
فيه أنه هو الاعلم والاولى بالاتباع ؛ اما من اعتقاد اعتقدوه ؛ او انتشار ذكر 
وثناء سمعوه ؛ أو أتباع له اعتمدوه واتبعوه » أو من تقليد لآبانهم او اهل 
بلادهم نشأوا عليه والفوه)». 

وهناك شيء آخر غير الاسباب التي مرت بنا في انتشار المزذمب 
المالكي وذلك أن هذا المذهب ؛ كانت جذوره عميقة في المجتمع المغربي 
الكبير » وكان التأييد لهذا المذمب منتشيز):على جميع المستويات 
الاجتماعية » اذ نجد كتب التراجم المتغدده من: 7 تاريخ العلماء والقضاة » 
لابي الغرضي و ١‏ الصلة » لابن بشكواال بو « التكقلة » لابن الاإيبار , 
و « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المراكضي و١‏ النفح » للمقري 
وغيرها » مملوءة بتراجم وعناوين_لمؤلفاتِ كثيرة ؛ لعدد كبير من الفقهاء 
.والعلماء المالكيين » بل اكثر من عذ]» نخد أن التبتساط الدائب »> والانتاج 
الوفير لمؤلفات هائلة : كانت في ميادين ثستى » ولكنها جميعا كانت ني ظل 
المذهب المالكي . 

لهذا كله » نرى استمرارية المذهب المالكي في المفرب وني اعماق 
المغاربة الى الآن » رغم تلك المحاولة التي قام بها الموحدون ضده » وفي 
طليعتهم يعقوب المنصور الموحدي من اصدار كتب المذهمب المالكي 
وحرقها والتنكيل بفقهاله ورجاله » ففشلت محاولة الموحدين ورجع المذهمب 
المالكي الى عالمه الاول » بفروعه ومسائله وأقواله منتصرا » وردت له 
مكانته الاولى واعتباراته من زمن المرينيين » واصبح يعمل به رسميا في 
الاوساط المغربية الى زماننا هذا كما كان من ذي قبل » وما ذلك الا لصمود 
رجاله وفقهائه واسستماتهم » ولما له من مكانة واصالة عريقتين . 


47) انشر المسدارك ج :1 . 
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يحاي سمطو متهت د به 


كان الفقهاء والمصلحون من علماء القرويين يرشدون المواطنين » 
وبوجهونهم توجيها صالحا في_دائرة الامكانات العقلية والعلمية » ويعر فونهم 
بالاحوال ويؤلبونهم لدرء غائلة النَخْطري) والحمل على الدخلاء (1) ٠‏ 

وكانوا اول من حمل زان المكإرصة في وجه الاجنبي بروح اسلامية 
قوبة وحمية وطنية مثالية ,وكانو! يرون فى حكم الاجنبي مذلة وهوانا (2) » 
وفي الاعتداء على حرمة بلاد المكّرب الحبيب ‏ صانه الله عارا وشثار! » 
وكانوا الرعيل الاول الدَيْ قوم الاحتبي_في' هذه الديار بمناواته » وتعكير 
صفوفه , لذلك نجدهم منذ ان عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء وما كان قبله 
من التمهيدات السابقة له بقفون مواقف مشرفة فى وجه العدو البتت مضاء 


(1) انظر كيف كان علماء القرويين وشعراؤها يشحدون قرائح الناس لتجسم الخطر والتنبيه 
على طرق اجتنابه فى : الاستقا للناصري ج : 9 ص 50 » ل : الدار البيضاء ‏ 1956. 
فهناك قصيدة للشاعر الوزير محمد بن محمد ادريس العمراوي وملها : 
با اهل مغربنا حق النقير تكلم الى الجهاد فما في الحق من لط 
فالشرك هن جنبات الشرق جاوركم من بعد ها سام اهل الدين بالشطسطدف 


(2) وانظر كذلك : ( الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية » للمشرفي »© مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1463 ٠‏ 
وانفظر لهذا الشاعر قصيدته الطنانة التي انشدها عندما استولت فرنسا على هديئسة 
تلمسان ومطلعها : 
يا ساكلي الغرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في البسلاد 
إلى ان بقو في ختامهما: 
يا ايها اللاس اتقوا ريكسم وجاهمدوا في الله حق الجماد 
في نسخة آخر مجموع مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 1388 ٠‏ 
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عزمهم وصلابة عودهم بها حبروه من فتاوي وما الهيسوه من مشامر 
وايقظلوا من همم (3). 

وقبل أن نتمكن من بحث مؤتمر الجزيرة يبدو انه مسن الضروري أن 
نتصور بقدر المستطاع ‏ ظر وف البلاد في عهد المولى عبد العزيز ‏ رحمه 
الله س وبتعبير أوضح ومعنى أصح الظروف التي دعت الى عقد مؤتمر 
الجزيرة » تلك الظروف التي تتجلى في توليته الحكم وهو صفير السن » 
وفي الفوضى التي كانت تتخبط فيها البلاد طوال المهد العزيزي » والتفلفل 
الاددبي » والازمات الناتجة عنه ؛ ثم الاوضاع السيئة التي يوجد عليهيا 
الاقتصاد , وكذا بؤس السكان من شدة ما احسو! به من فقر ونيق وذل 
وهصوان. 

كلهذا يشكل العوامل التي ادت الى عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء , 
تلك البلدة الصغيرة التي تقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط الاسباني» 
والتي كانت فيها المعاهدة المشهورة فاضيفت اليها بوسميت باسمها » ولول 
القضية المغربية لظل اسمها مجهولا كما كان قبل سنة 1906 م . 

والواقع ان الظروف التي تقلد فيها المولى عبد العزير حكم المغرب » 
جملته لا يمارس عمله المباشر نظرا لصغر ستئيه:مروالذي تولى حكم البلاد 
من الناحية العملية هو حاجبه المعرو في( السنيد 7:/إحمد ») فقد مارس 
هذا الاخير الحكم باسم السلطان ؛ وعجل بشيلدة وجزم على تسيير أمور 
البلاد ؛ ووضع القوانين الداخلية لها ؛ وحاوك ما /مكتحله ان يحافظ على 
التوازن المالي ليلا يضطر المغربالن. القروض الاجنبية © ولكن بعد موت 
هذا الحاجب اصبح المولى عبد المُزيز”العلوي مَسوٌولَا تتفسته عن العرش » 
وعن كل ما بحيط به من مشاكل ؛ ووجد نفسه يواجه الفرب بكل تطلعاته 
التقدمية » وبكل الدسالس الاجنبية التي تهدف الى احتلال المغرب » والى 
خلق الفتن الداخلية به ؛ لتفسد على المولى عبد العزيز حكمه الشرعي» وعلى 
البلاد امنها واستقرارها . 

والحق أن المفربه ‏ في هذه الفترة التاريخية ل كان بعيش تحت 
ضغط خارجي تتزعمه كل من فرنسا واسبانيا . 

وكانت مصالح هاتين الدولتين الاستعماربتين تقتضي التفكقير في 
خلق المشروعية لتدخلاتهما » وفي تبرير ذلك .وتيسيره . 

لهذا نجد التاريخ يحدثنا عن تلك المعاهدات السرية والعلنية التسي 


(3) انظر مجلة تطوان عدد 6 عام 1961 . مقالا للاستاذ السيد محمد المنوني وهو يتحدث 
عن مواقف العلماء في وجه الاوروبيين منذ أن وطنت اقدامهم تراب المغرب وما كتبوا فى 
تلك من نظم ونثر يحلون الشعب المغربي فيهما عن مقاومة الاجنبي | 
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كانت بين هاتين الدولتين وبين دول أوربية اخرى باسم الاصلاح وحماية 
الرغانا الاحانسي 47 + 


ومن بين المعاهدات ' الاتفاقية التي وقعمت بين فرنسا وانجلترا 
سئة : 1904 م وبموجبها تلتزم انجلترا بالسماح لفرنسا بالتدخل في 
الشؤون المغربية على ان تمنح جزءا من المفرب لاسبانيا ؛ وعلى ان تلتزم 
بالصمت ازاء عمل انجلترا تمصرل ٠‏ 


ومن الجائز أن تكون هذه الدسائس أدت الى خلق نوع من التعهاون 
المباشر بين الدول الاجنبية المعنية بالامر » وبين بعض الفتن الداخلية 
التي يتزعمها في شرق البلاد الجيلاني الزرهوني المشهور ب « بوحمارة » 
ذلك الثأائر الغاشم الذي ارهق الخرينة المغربية آنذاك واضعفها (5) . 


وهناك نتنة اخرى بشمال المغرب تزعمها القائد ابو العباس أحمد 
الريسوني الذي كان في اول امززة:.من اللصوص قطاع الطريق والذي أصبح 
احد الموظفين التابعين للمولي عبد:المؤويز (6) . 


كل هذه الاحداث واأمثالها تتعاقب على بلدنا المغرب عند ما كانت 
فرنسا الماكرة تقوم بمسياع سرية لدى بريطانيا وايطاليا تهدف الى تحقيق 
(4) انظر المسالة المغربية للدكتور محمد خير فارس ص : 179 ط : نهضة مصر القاهرة , 
(5) انظر اصل هذا الفتان المارق © وكيف انتحل لنفسه صفة النسك والدعوة الى الله » 
وكيف ال كثيرا من الئاس بمعرفته لفنون السحر »2 وادعاته انه المولى محمد نجل 
السلطان المقدس المولى الحسن الاول »> وصئو السلطان المولى عبد المزيز » وانتهاؤء 
في قفصه في المهد الحفيظي في كتاب : ( اتحاف اعلام الناس بجمال حاضرة مكناس » 
لمؤلفه : مولاي عبد الرحمن بن زبدآن » ج 1 6 ص : 399 الى ص : 441 ط عام 
7 ه ‏ 1929 م بالمطبمة الوطئية يدرب فانن عدد : 3 ت الرباط . 
وانظر ملخص فتوى علماء القروبين في حماقة هذا الفتان المتمرد واستهتاره » 
ومشاركتهم فى الحد من لعبه وطفيانه فى ترجمة محمد الياقر الكتاني ص : 6179ط.الفجر 
2 - ومما جاء فى هذه الفتوى ( ... واماما صدر فى هذا الزمان 6 من الثائر الفتان 
من الخروج عن الطاعة وفراق الجماعة 6 ومحاربة جيش السلطان © والتلبيس على الناس 
بالسفسطة والبهتان ©» فهو من الذنوب الكبائر المامومة عند الاوائل والاواخر » وقد 
ورد فى ذلك وعيد وزجر شديد 6 فكيف يليق بالمسلم العاقل ان يتبع هذا الفتان الجاهل 
من الخروج عن طاعة أمير الموملين 6 والدخول في طاعة اخوان الشياطين ... ) . 
(6) انر طيش هذا الفتان وتمرده وكم أباد من عاتلات واراق من دماء في سبيل شهواتسه 
واغراصه الشخصية »© وكيف ابتلاه الله بداء أعيا الاطباء علاجه الى ان صار كالزق 
بمج منه الماء المئتن مجا حتى كان يفسطر الى تبديل ثيابه وفراشه في اليوم مرات » 
في نفس المصدر ج 1 ص : 412 ٠.‏ 
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محادثاتها الاولى بين باريز ولندن » وامتدت من عام 1902 الى 1904 م . 


واتفق فيها على ان ترضى ابريطانيا مطالب فرنسا في المفرب مقابل 
أن ترضى فرنسا مطالب ابريطانيا في مصر . 


وهكذا وقعت فرنسا وابريطانيا عام 1904 اتفاقا حقق تنازلات متقابلة 
ومتعادلة وتدريجية لكل من فرنسا وبريطانيا في كل من المفرب ومصر » 
: تنازلات تنص على اعلان أبريطانيا اعترافها بأن لفرنسا » بوصفها دولة مجاورة 
للمغراب ان تسهر على الهدوء » وتقدم مساعداتها لتحقيق الاصلاحات 
الادارية ,والاقتصادية والعسكرية التي يحتاج أليها » مقابل ما أعلنته فرنسا 
بأنها لن تعر قل عمل ابريطانيا في مصر » وان تطلب تحديد اجل الاحتلال 
البربطاني لها . وبعد سسدتة اشهر من توقيع الاتفاق الفرنسي البريطائي 
بدات المفاوضات الفرنسية » وانتهت الى اتفاقين : أحدهما علني والآخر 
سري ٠‏ 


أما العلني فهو تصريح اقرت فيه إنثبانيا خزآائ,من حق فرنسا السهر 
على الهدوء في المغرب » وتقديم مساعلاتها, اليه لتبحقق كل الاصلاحات 
الادارية والاقتصادية والمالية التي بحتاجهامع-تاكيلد الدولتين على 
تمسكهما بتمام اللسلطنة المغربية.تحت سيادة السلطان . 


واما السري فقد حدد منطفة النقوذ الاسباني ني شمال المفرب » 
واعطى لاسبانيا فيها من الحقوق ما اخذته فرنسا في الجنوب ؛ ونسص على 
أقامة وضع خاص في طنجحجة 7) ٠.‏ 


وحينما أعلنت اسبانيا الها تسمح لفرنسا بحق اللسهر على 
استتباب الامن بالمغرب » وعلى أن تبيح لها الاسهام في اصلاحاته الادارية 
والاقتصادية والمالية (8) . ثارت ثائرة السلطان المولى عبد العزيز بوفي 


(7) انظر تفصيل هذه الاتفاقيات بين فرنسا وبريطانيا بين فرنسا واسسبانيا في ١‏ المسالة 
المفربية » المار الذكر © ص 171 © ط. تقدملت . 

(8) تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب للدكتور محمد خير قفارس ص : 109 »2 ط, دمشق 
22 وفيه : ( قبلت أسبانيا في التصريح العلني اتفاق ابريل 1904 ) . فكان هذا 
بمثابة اعتراف منها لفرنسا بحق السهر على الهدوه في المغفرب © وتقديم مساعداتها لكل 
الاصلاحات الادارية و ,.. و ,. و.. 
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الامام علماء القروبين » وظهرت في هذا الجو المضطرب مساندة من المانيا 
هذه المسائدة التي قدمت في شكل زهرات سامة » ليس لها من خصائص 
الزهر الا اونها وشكلها » أما رائحتها ورحيقها فكربه سام خبيث » وصدق 
الله العظيم اذ يقول : « والذي خبث لا يخرج الا نكدا » (9) . 


وبتجلى هذا واضحا في ان المانيا كانت تريد نصيبا لها عند اقتسام 
المغرب اكثر عما كانت تريد الدفاع عن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه كما 
بينته الوقائع التاريخية » وادى الموقف الى المطالبة بعقد مؤتمر دولسي 
تشارك فيه الدول التي وتعت أيام المولى الحسن الاول على معاهسدة 


مدرب د (10) ٠‏ 


.وهكذ! طالب المولى عبد العزيز بعقد مؤتمر دولي من شأنه أن يقضي 
على الامتيازات التي اعترف بها مؤتمر مدريد لفرنسا » ويقضي على كل 
معاهدة سرية بينها وبين غيرها.من السول ؛ واعطى أمره بأن يكون هلكا 
المؤتمر في طنحة (051 


وفعلا عقد المؤتمر » ولكن بالجزيرة الخضراء في 25 يناير الى 15 
يونيه عام 1906 م بعد ان جرت“ مقآوضات ومشاورات حول برنامج» 
ومكاهة (12)ا ع 


قلت ان السلطان المولى عبد العزيز دعا الى عقد المؤتمر » وقد حدد 
في دعوته هذه مدينة طنجة المغربية مكانا لانعقاد المؤتمر » وقد أبدته ألمانيا 


(9 آبسة : 58 من سورة الاعرافا. 

(10) انظر تاريخ المغرب في القرن المشرين ل : روم لاندو وترجمة الدكتور نقولا زيادة * 
ص 16 »© وما بعدها 6 طا. دار الكتاب ب الدار البيضاء . 

(11) انظر : حفريات عن االحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية لعلال الفاسي »2 فهناك 
مذكرة مرفوعة الي السلطان الموئى عبد العزيز على آثر مطالبة الدول باصلاحات في 
مؤتمر الجزيرة وهي عبارة عن توجيه نحو اقامة نظام نيابي يفزع اليه الملك لرفضي ما لا 
يمكن قبوله من تنك الاصلاحات المزعومة اعتمادا على ممثلي الشمب © ثم مشروع 
دستور لتنظيم الدولة بقانون اساسي في ظل ملكية دستورية من ص : 8 الى ص : 20 
مطبعة الرسالة ‏ الرباط . : 

(12) انظر هذا الاتفاق بتفصيل حول برنامج المؤتمر ومكانه وما قامت به فرنسا من مناورات 
ومراوغات من نقله من طنجة حتى لا يؤئر على موقفها » وكيف اقتنع المولى عبد العزيز 
بهذا الانفاق الذي قد تم بدونه في : ( المسالة المغربية » المار الذكر من ص : 328 
الى 339 . 
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المسائل لا بمكن تداركها الا بمساعدة معلومات خاصة توخذ من نفس المكان 


ولم يعجب هذا التابيد الالماني كلا من فرنسا وانجلتر! واسبانيا بحجج 
عدردةأهمها: 


ب ب ضعف اللسلطات المحلية , 


تدخل الاوربيين في الشؤون المغربية قد يؤدي الى اخطار جديده تهدد 
سلامة مندوبي الدول 4 وكذلك سلامة الحاليات الاوربية ٠.‏ 


وفي مثل هذا الجو المفطرب على عِدَحملامبة طنجة لعقد المؤتسر 
اقترح ثلاثئة أماكن : قادس ‏ مالقة ل التجزيرة ) 


وتم الاتفاق بين المانيا وفرنسًا على الجزيرة . 


وقد حضر المؤتمر بالاضافة الى المغرب والمانيا ككل من فرنسا 
وأسبانيا ؛ وبريطانيا ؛ وروسيا » والنمسا » وهنفاريا ؛ والبرتفال , 
بوايطاليا ؛ والسويد , وهولئدا » وبلجيكا . 


وكان رئيس الوفد المغربي السيد محمد الطريس »؛ وقد بلغ من الكبر 
عنيا » وقد كان هذا الوفد متخوفا قليل الثقة بالمؤتمرين ؛ شاعراً شعورا 
قويا » بأن كل مندوب كان يعمل بجد على ان يربح لبلاده قسطا على حساب 
المغرب » الامر الذي فت في عضد رئيس الوفد المغربي » وجمله بحس 
بغرابة في هذا الجو المضطرب ؛ وبعدم اخلاص !امناديب لهذ! الميثاق آلا 
بقدر اتفافها وانسجامها مع مصالحها . 


ولعل هذا ما بجعلنا نفسر به قول ‏ كارلو سغورز! » احد اعضاء الوقد 
الابطالي في مؤتمر الجزيرة في معرض الحديث عن رئيس الوفد المغربي . 
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« أن محمد الطريس كان متقززا ء لانه اضطر الى اضاعة من وقته وقد 
بلغ من الكبر عتيا, في صحبة هذا العدد الكثير من الكفرة » (13) . 


وفي البدابة تناول المؤتمرون الحديث عن الامور التالية : 
!| مشكلةالامن بالمغرب . 

ب 6 مشكلة تهرسب الاسلحة . 

ج - مشكلة انشاء مصرف الدولة . 


وكان الاحتدام قويا بين المانيا من جهة وبين فرنئسا وانجلترا مسن 
جهة اخرى ؛ وقد حرص المغاربة اشد الحرص على المحافظة على سيادتهم 
وكرامتهم ؛ وأقروا أدخال الاصلاحات » شريطة أن تكون باشراف السلطان 
وتحت بده ؛ وغير مقيدة ليحلظان, على ان يقتصر دور الدول الاوربية على 
تقدم الخبرات والمال اللأزمين 'للأصلاح . 


واذا كان علماء الْقَرَوَبَبَىَقت“اتتتبشروا خير! بهذا المؤتمر بالاعتراف 
بسيادة البلاد وسّيادة. اليسلطان فانهم كانوا يبحسون بتضييق شديد على 
هذه السيادة بسبب بعقى الث رآ نأ الت زا فق عليها المؤتمرون » ومن ذلك 
قبطلا : 


١‏ اعطاء حق مرأقبة تهريب الاسلحة لفرننسا في الحدود الشرقية» 
ولاسبائيا في شمال المغرب . 


ب ومنها وضع مراقبة دولية على كثير من المشاريع الاقتصادية 
والعمرائية . الشيء الذي جعلهم ‏ وهم المعرروفون بصرامتهم في الحق 
وخشولتهم فيه ب نفضبون غضيتهم ويثورون في وجه الدسائس الفرنسية 
الاستعمارية الماكرة » للمحافظة على وحدة المغرب » وضمان استقلاله » 
وبالتالي في وجه المولى عبد العزيز الذي لم يعد قادرا على مواجهة 


(13) تاريخ المغرب في القرن العشرين المتقدم الذكر » ص : 91 . 
وانظر في هامش صفحة 561 منه 6 ممثلين الدولل المشاركة في مؤتمر الجزيرة . 
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الاستعمار ومكائده » ولهذ! نجحت المعارضة في ابعاده عن العمسرش وفي 
أعلان البيعة لاخيه المولى عبد الحفيظ من قبل علماء القررويين (14) الذين 
كانوا سببا في خلق المقاومة المغربية » واذكاء روح الجهاد بين المواطنين 
في السهول والجبال » وفي البوادي والحواضر . 


وبعد أن أعلن علماء القروبين بوصفهم الهيئة النائبة عن جماعة 
السلمين ‏ عن خلع المولى عبد المزيز وعزله » قيدوا بيعتهم للسلطان 
الجدبد المولى عبد الحفيظ بالشروط التالية : 


٠. ترابها‎ 


سل ثانيا : عدم الاعتراف لبعض المقررات التي وافق عليها 
الهو تمرون في معاهدة الجزيرة الخضراء ؛,لانها تننافى مع المصلحة 
الوطنهيمة. 


ثالثا : اسسترجاع النواحل المفربية المطتلة . 

رابعا : رد جيسبوش الاحتتلال . 

خامسا : الفاء الامتيازات الاجنيّة . 

سادسا : عدم تدخل الاجانب في الشرٌون الداخلية للدولة . 


سابعا : العمل بكل جدية على اشراك الشعب المغربي في 
المفلوضات التي تعام بينه وبين بقية االدول الاخرى . 


حك اثامنا : اذا دعت الضرورة الى اتحاد او تعاضد ضد المستعمر 
الغاشم » فليكن ذلك مع اخواننا المسلمين كآل عثمان وأمشالهم من بقية 

الممالك الاسلامية المستقلة . 

(14) انظر مجلة العالم الاسلامي » يوليوز عام 1908 من ص : 424 الى ص : 235 حول 
الاستفتاه المؤرخ ب 30 دجنبر عام 1907 والذي وجهه سكان فاس الى علماء القرويين 
في شأن شرعية خلع المولى عبد العزبز » وانظر كذالك هذا الاستفتاء مع جواب العلماء 
المتضمن توجوب خلع السلطان المولى عبد العزيز في : « ترجمة الشسيخ محمد بسن 
عبد الكبير الكتاني ) ص : 6 . ط. الفجر ب 1962 . 
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تاها : العمل على نشر العلم بين جميع المواطنين . واختيار 
اهل الصلاح والتقى والمروءة والورع للمتاصب الدنية 5 


ونظرا لاهمية الامر فنحن ننقل بعض النصوص لهذه البيعة الحفيظية 
التي هي من انشاء أاعلامة الكبير ؛ والكاتب البارع أبي العباس بن عبكد 
الواخد بن المواز احد رجال الفكر انذاك (15) ٠‏ 


وأولها : ( الحمد نله جعل كلمة الحق هي العليا ؛ وأرشد المومنين من 
عباده لاتباع مقتضياتها أمرا ونهيا . وفضل الامة المحمدية على سائر الملل 
والإحناس كما فضل آل بيته الكرهم على ااناس ©» وشرف هذا الوحود بمن 
برا فيه الله من خيارهم منصب الخلافة عه 1ج 


وحاء فيها : ؛ ... بأن يكون مهتديا الى مصالح الامور وضبطها 2 في 
تجهيز الجيوش وسد الثغور : وذا راي مصيب في النصر للمسلمين 4لا 
ترءوعه هوادة النفس عن التيكتل* “تو حبي أإلحدود »© فقّد جهله الله زمام 
الإمور ؛ ونظام الحقوق والعطبيالدق عليه مدار الدليا ... ) . 


ومنها : 1.... وبتسجيدحتي رفع ما أضر بهم من الشروط 
الحادئة في الخزيرات”: جيث لم توافق الامة عليهاء ولا سلمتها » ولا رضت 
بأمانة من كان بباشرها .و9 علم: لَه تسلَيم شَيءٍ منها ؛ وان يعمل جهده ني 
استرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية 0 وان ساشر اخراج 
الحدى الكل من البديتعين اللعين الججلا بوه ورين فحلة الكاهيرة 
بحسنة استخلاصهما . وان يستخير ألله في تطهير رعيته من دلس 
الحمايات » والتنزيه من أتباع اشارة الاجانب في أمور الامة ء لمحاشاة ‏ 
همته الشريفة عن كل ما يخل بالحرمة » وان دعت الضرورة الى اتحاد أو 
(15) انظر هذه البيعة باتمها في ( اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ) للمؤلف 
المتقدم الذكر ج 1'ص : 449 © وفي ترجمة الشصيخ محمد بن عبد الكبير السالف 
الذكر ص : 198 ما نصه : ( ... أن الشيخ ابن المواز ب رحمه الله ب انجز هذه 
الوئيقة على شكل جامد لم براع فيها التطور العظيم الذي كانت الامة تنشده من ودام 
هذا الانقلاب » فقام السيخ محمد بن الكبير الكتاني خطيبا بين الناس 6 واعلن انه لا 
فائدة ترجى من هذا الانقلاب اذا لم تكن بيعة آمير المومنين الجديد مقييدة بشروط 
تحقق للامة أهدافها ومقاصدها 6 ثم تلا عليهم نص الشروط التي كان قد حضرها من 
قبل » فوافق الجميع عليها » وحيلئل سلمت لابن المواز ليضيفها الى نص البيمة » 
فاضيفت اليه ووقمها الجميع ) . 
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تماضد فليكن مع اخواننا المسلمين كآل عثمان وامثالهم من بقية الممالك 
الاسلامية المستقلة ... ). 


ومنها : (... وان يقر بفضله العيون والنفوس ؛ برقع ضرر المكوس» 
ويحفق رجاء خدامه وكافة رعاباه بالذب عن حرماتهم واموالهم واعراضهم 
وصيانة ديئهم » وحياطة حقوقهم » وتجديد معالم الاسلام وشعائره يزبادة 
نشر العلم ؛ وتقويم الوظائف .والمساجد ؛ واجراء الاحجباس على عملها 
القديم » وانتخاب أهل الصلاح والمروءة والورع للمناصب الدبنية ... ). 


أخي القارىء الكريم : ها نحن امام فصول من هذه البيعة الحفيظية 
تتعلق كلها بالرغبة في القضاء على افساد ؛ والفوضى التي حلت بالبلاد ؛ 
والتي كانت السبب الاكبر للتدخل الاجنبي في شؤُوننا . 


وأامام فصول تنجلى أهميتها في كونها تنص على وجوب الرجوع الى 
اليب واستارانه في الأغور فليا . 


ومن بين الشروط التي طلب مل السبلطان الجلدبد المولى عبد الحفيظ 
قبولها والعمل بكل جدية على تنفيذها.: 


ا 0 حمابة الناس وااد فاع عن مشاعهم ور هتنهم 0 


الادارة بانتخاب اهل الصلاح والمروءة والورع للمناصب الدينية . 


ج ل رفع ضرر المكوس لتقر بفضاه العيون والنفوس . 


وفي النهاية تجدر الاشارة الى أننا ثرى - في بدابة المهد الحفيظي - 
علماء القرويين - الذين بمثلون سسكان البلاد ‏ بفرضون على السلطان قبول 
شروط معيئة, قصد اعتلاثئه على كرسي الخلافة » ونرى كذلك هذه البيعة 
تنص فيما تنص عليه أن الشعب محب للاصلاح »؛ وتعتبر اذن حسب تعبير 
المرحوم السسيد علال الفاسي: « ميثاقا ‏ قوميا ودستوريانن الطراز 
الاول » (16) . 


006 الحركة الاستقلالية في المغرب المربي لعلال الفاسي » ص : 96 6 ط, شارع المنصور 
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ونرى كذلك ان هذه الشروط ظلت المحور الذي يدور عليه نشاط 
علماء القروبين الذين هم مصابيح الامة في تنوير اذهان المفاربة » واذكاء 
الروح الوطنية ؛ ومقاومة الاحتلال الاجنبي » نحو التحرر والاستقلال ؛ 
السياسي والاجتماعي ٠‏ 


ونرى كذلك من هذا المنبر مدى الغيرة.والايمان الذي كانت تتسم به 
مقاومة الاجنبي اذ ذاك 'لتي تنمثل فى مجالبتهم ومباعدتهم . وترك معاملتهم 
ردعا لامثالهم (1417 ٠»‏ 


وانها لتزخر بصفحات لامعة تصور الوطنية الحقة : والحمية الاسلامية 
التي كان هؤلاء العلماء بتوفرون عليها (18) ٠‏ 


ولعل ما ذكرناه من الامثلة فيه كفابة . وان بقي الشيء الكثير الذي لا 
موقف علماء القرودين من اطماع الإستعماربين ©» وتوحيه الامة المغربية الى 
مقاو متهم فى كل وقت وحيق » وَالْنِْيمالنبيل يدرك موقف هؤلاء العلماء من 
أول دليل , والله بهد ي الى تتلواء السبلل ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


مراكنى : أحمد بفداد 


(17) انظر رسالة الشريف الادريسي محمد بن عبد الكبير اكناني الى قبيلة الشاوبة 
يدعوهم_فيها الى الجهاد » ويذكر لهم ما ورد في فضل الشهداء في سبيل الله في : 
ترجمة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني السالف الذكر » ص : 188 0 ٠‏ 


(18) انظر الصرخات التي استممل العلماء في توجيهاتهم للمحتمى بالاجنبي انواعا من الرجر 
والقوارع والتحذيرات والانذارات في : 
مظاهر يقظة المفرب الحديث © للاستاذ محمد المنوني ج 1 مطبمة الامنية_الرباه 
في صفحه : 256 - 257 - 258 - 259 -262 12 . 
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"اجام ابن از القالر 
القاماء المجَامد 


مر المغرب بمرحلة حادة من تاريخ نضاله الطويل هي بالضبط قرن 
التاسع الهجري أو قبيل ذلك بقليل وانتهت عند معركة وادي المخازن 
الخالدة سنة 986 ها 1578 م (11 ٠.‏ 


ضعف سلطان الدولة الر سيحي أزْآءها”وانهارت قوأاها عن تلافيها ومقاومتها. 
فقد حدثت فتن وثورات|بالداخل للنازع على الحكم بين بني مريدن 
والوطاسيين أولا 4 ثم بين الوطاسيين والعديين مضافا اليما كلبة 
الاندلس التي زادت الطين ربلة بَتأثيرها السلبي »© على نفوس المفارية ؛ 
والايجابي على نفوس الأعداء#الاسنان و الب يتقاليين » مها شجع القوى 
الصليبية الاوروبية أن تنتهزها فرصة سانحة فتدفع بالبرتغال الى اكتساع 
مدن المغرب وثفوره الشاطئية الشمالية والفربية فتسقط تاعا فى بدها . 


لولا لطف الله وسلامه وقد كتب للاسلام ان يستمر في هذه الديار 
نالهم المجاهدين الابرار من الشعب المغربي امتشاق السلاح والدفاع عن 
حوزة الدين والوطن .والحريم ؛ لتكررت نكبة الاندلس وانتهى أمسر الاسلام 
بالمفرب ... واحسبني - مع ذلك صادقا اذا قلت : أنه ما كان لينهسض 
هذ! الدفاع ويستمر في انتظام لولا وجود البقية الباقية من النهضة العلمية 
الروحية الباركة التي كان يحمل اواءها العلماء العاملون من فقهاء الشريعة 
الإسلامية أممال ابن غازي ونخبة من المتصوفة أولياء الله الصالحين » عر فوا 
العامة بفضائل الجهاد ونتائجه وثوابه العظيم © بتعليمهم ووعظهم وارشادهمق 


)1( الاستقصطصاج : 25 ص :82 . 
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كل حلقة درس ؛ وفي كل محفل ؛ وعلى كل منبر وخصوصا في خطلب 
الجمع والاعياد والمواسم ٠.‏ 


نعم , كان للعلماء في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المفرب النضالي 
دور خطير وبارز لانهم حقا كانوا علماء عاملين يستشعرون مسؤوليتهم ازاء 
دينهم ووطنهم ومواطنيهم » يتنافسون في تقدم الجموع الى ميدان المعارك 
وقلاع الحراسة في الرباطات (امشرفة على الثغور ؛ ولسان حالهم بردد 
مع المجاهد الانصاري قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة 
بدر الكبرى : ( يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى : 
« أذهب أنت وربك فقاتلا أنا ههنا قاعدون » » ولكننا نقول لك اذهب انت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ) 4 فعملوا بذلك حدا لزرحف جيوش الاعداء 
والتوفل الى الداخل حتى اتى نصر الله المرتقب الذي كان مستورا في 
كتاب غيبه في معركة وآأدي المخازن المباركة الفاصلة 6.. فرجع به ألى 
جسم المفرب طاقته الدفاعية التي فقد كثير! من مقوماتها ني هذه المرحلة» 
ليستانف المسير عالي الراس من جديد مؤاتزدا رسالته الاسلامية الكبرى 
في هذا الجناح الغربي الواسع الحساب مِن"اركّن الاسلام والعر.وبة .هنا : 
ونحن بين بدي الموضوع أرى لزاما إمن ,الاعتراف كالواجب ان اذكر أسماء 
بعض المجاهدين المخاصين الخالدين الذين_باعر!-انفلهم واموالهم وراحتهم 
لله في هذه المرحلة »؛ كما ارى مِن.الانصا ف ان اذكر للتمييز الذين سخروا 
علمهم وذكاءهم في سبيل الشيطان“فقشيق!:اخؤاتهيم-فالاسلام والدم 
والوطن وحاربوهم لشهوة الانانية والحكم والظهور ؛ فكانوا بعملهم عونا 


للاأعمداء . 


يمثل الصنف الاول نخبة صالحة من علمائنا المجاهدين الابرار 
ك الشصيخ الامام ابن غازي ( 841 919 ه ) والشيخ ابي عبد الله محمد 
أبن بحيى البهلولي ١‏ المتوفى في العشرة الثالثة من القرن العاشر ) الذي 
كان له شفف ورغبة كبيران بالجهاد » وألفه واعتاده اخبر في اخربات عمره 
ان السلطان آبا العباس أحمد بن محمد الوطاسي عقد صلحا مع تصارى 
البرتفال وسلطانهم » قاغتم لذلك وحزن حزنا عظيما وآلى على نفسه ان 
بقطع صلته بالسلطان وان لا بأخذ منه منحة كان خصصها له ابوه حتى 
لقي ربه (2) . وكالشيخ ابي محمد عبد الله الفزواني (ات 935 ه ) الذي 


()الاستقصساج : 4 ص : 149 . 
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كان اماما مجاهد! في بلاد الهبط » التف حوله الناس للجهاد والدفاع عن 
الوطن فبقي فيهم كذلك حتى اخذ الى فاس كما تاتي قصته مع ابن غازي 
الأمام : 

وبمثل الصنف الثاني شرذمة من اذكياء الغرور يعماون ضحد 
مصلحة الدين والوطن ابتلى بهم المغرب في تلك المرحلة ‏ وكان ولا زال 
ببتنى بهم في كل فترة من فترات تاريخه ‏ من أدعياء الصلاح والولاية 
الذين يتخذون الدين مطية للوصول الى أغراضهم وشهواتهم » كالثائر 
الفتان عمرو بن سليمان السياف الشيظمي المفيطي »© المشهور بالسياف 
والمريدي , الذي ابتدا ظهور أمره ببلاد السوس مستفلا لتخدير عقول 
الناس وكسب مودتهم وعطفهم كونه تلميذا ومريدا للولي الصالح : ( الشيخ 
ابي غيد الله محمد ن سليمان الجزوان صاحب دلائل الخيرات .٠‏ + كان 
بتردد اليه ايام حياته وياتيه بألواح فيها كلام كثير منسوب الى الخضر 
عليه اللام ... فلا يقول له في ذلك قينا ...ثم لما مات الشيخ 
رحمه الله - سنة 870 ها ء ثار السياف مظهر! الطلب شار الشيخ 
والانتقام من الذين سموه مِن:قفهاء عصره فتتبعهم حتى قتلهم ثم صار يدعو 
الناس الى ازامة الصلاة وَيقِانليعليها فانتصر عليهم وشاع ذكره وتمكن 
تأفوسية” ثم تجاوز ذلك أل أن صار) يدعو الناس الى نفسه ويقتل المنكرين 
عليه وعلى شيخه واصكحاتهم 

ثم جعل يتفوه َالمكصساشوبزعم_انة,مأذون وربما ادعى النبوة ؛ ولاجل 
ان بلهب حماس النامن ابتداع خطة شيطانية غريبة ( اخرج شلو ليها 
الشيخ الجزواي من قبره وجعله في تابوت ا#ويه) وصار يقدمه بين يديه في 
جرونه ... وهكذااسحمرت فتنته في الناس عشرين سلة ‏ (3) . 

ومما 'تجدر ملاحظلته هنا ان علماءنا العاماين المجاهدين في تلك 
الفترة لم يكونوا غافلين عن استتكار وتهجين أفعال مثل عمر السياف ٠:‏ 
كابي عبد الله القوري شيخ أبن غازي (زت 872 ها ) والشيخ زروق 
ات 899 ه ) بل كانو! لها بفتاويهم بالمرصاد » ولكن مع ذلك لا حياة لمن 
تنادي » فنجحت دعوة السياف ودعوة الآخرين مدة طويلة ووجدت آذانا 
مصغية وانقيادا أعمى لدى الدهماء ٠.٠.‏ 


#0 واحد شلاء : عضو من الانسان بعد هوته © والمقصود به هنا جسد* ٠‏ 
د صندوق من الخشب بتخذ للميت . 
(03 الاستقصاج : 4 ص : 122 ٠‏ 
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في هذه الاضطرابات والاحداث الخطيرة التي كان المفرب مسرحا 
لها في هذه المرعطة بين بتي مرين .وبتي وطلسن © ثم يمسن الوطاسييسين 
والسعديين تخللها الحدث الاكبر وهو جلاء المسلمين عن الاندلس » وما 
سبقه وتبعه من غارات الصليبيين على نغور المغرب ... عاش ابن غازي 
الذي لستعرض أخبارا عن حياته. وجهاده في ميداتي العلم والممل صبي) 
وشابا وكهلا وشيخا.. 


أسم ابن فازي ونسبله: 


أبو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني 
نسبة لابي عثمان قبيلة من كتامة على ما ذكره ابن غازي نفسه في الروض 
الهتون اسستنادا الى ابن خلدون والذي في ترجمة الشيخ عبد ألله بن عبد 
الرزاق العثماني في نشر المثاني أن فسبتهم آل العثامنة بطن من مختار 
حوز مكناسة الزيتون (4) المكناسي المولد والمنششيا . الفاسي الاستيطان 
والوفاة. 


مولكه ونشا_اتنه: 


ولد أبو عبد !اله محمد بن غازي بمكناسن سنة 1 هجرية حسسب 
قول الشيخ المنجور في فهرسته خلافا لمآ مسد آبن القاضني في درة 
الحجال (5) وجدوة الاقتباس )6١‏ ناته ا كاتهر ييية 8 * اشتبه عليه 
الامر بم رآه في الروض الهتون من تأارتح رخلته مَنَ مكناس الى فاس 
لطلب العلم في العبارة الآتية : ( نشأت بهذه المدينة (مكنامس ) كما نشيا بها 
أسلافي وقرأت بها . ثم أرتحلت الى مدينة فاس في طلب العلم أظنه سسنة 
8 7 ++ ] أو لله وقع لابن القاضي تحريف فى تسخته من. الروضن 
كما ني السلوة (8) . 


(4) في السلوة ص : 73 بنسبة الى بني عثمان قبيل من كتامة الهبط » وقال المؤرخ 
للملكة عبد الوهاب بمنصور في تعليقه على الروض الهتون © نسبة لبني عثمان احد 
بطون قبيلة كتامة الريفية ص : | 6 وقال العلامة كنون في كتابه ذعربات مشاهير رجال 
المغرب موفقا بين القولين السابقين ': ولا يبعد أن يكون أصلهم من كتامة » واعتبسر 
المترجسم الاصصل فقط , 

( ج : 1ص : 224 . 

6( ج : 1 ص : 203 ل طبمسة حجرية. 

) الجل-لزء 1 ص : 75 . 

(8) ص : 73 طبعة حجرية . 
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من العبارة السالفة استفدنا أن دراسته كانت أولا يمكناس كعادة 
قومه > ثم لما تقدم فيها واحس من نفسه القدرة على المتابعة والزيادة 
انتقل الى فاس لكثرة شيوخ العلم بها » لكونها كانت عاصمة وكعبة طسلاب 
العلم ليس للمغرب فحسب » بل لاقطار المغرب العربي في شمال افريقيا 
كلوكحتكهتنا 4وهة 


وفي هذا الصدد قال بصف دراسته وتردده بين فاس ومكتاس © 
فأتمت بها ما شاء الله تعالى ولقيت من الاشياخ بالمدينتين ( العدوتين ) 
جمامة ذكرت مشاهيرهم في الفهرسة التي سميتها ب ( التعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال اهل المنزل والناد ) ثم عدت الى مدينة مكلاسة » 
فأقمت بها بين اهلي وعشيرتي زمانا » ثم انتقلت الى مدينة فاس كلاها الله 
تعالى فاستوطنتها . 


وكان ما كان مما لسيث,أذكرة فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 


بشير في تمثله (جفالييت” اله السبب الخفي الذي ما اراد ان 
يظهره والحامل لأممِر.مكياس وواليها يومئذ محمد بن ابي زكرياء يحيى بن 
عمر الوطاسسي الملعب الكَلي على نفية-»*وهذه الاشاره او النصيحة من ابن 
عازي عمل بها أغلب مترجميه الذين كتب لي أن أقف عند تر أجمهم له 2 فما 
اعاروا للبحث عن سبب نفيه ادنى اهتمام . بل اكتفوا بالاشارة الى الحادث 
وتنحوآأ الى سرد عبارات المدح والاسجاع التي لا تفيد حقيقة البحث في 
شيء , وجزى الله علامتنا المعاصر السيد عبد الله كنون الذي احس هذآ 
النقص ولفت اليه الانظار في كتابه : ( ذكريات مشاهير رجال المغفرب ) 

0 وقد انادنا في هذه الكلمة القصيرة بعدة اشياء : أولها بيان نسبه. 
وثانيها نشماتهة وطلب العلم بلدة مكناسة ثم رحلته الى فاس بصدد اكمال 
دراسته . ثالثها عودته الى مكناس واستقراره بها بين أهله وعشيرته مدة 
من الزمن » وهذه كلها امور طبيعية لا تلفت نظر الباحث كما يلفته رابع تلك 
الاشياء وهو انتقاله بآخرة الى فاس متوطنا لها من غير موجب لذلك » الا 
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هذا البيت من الشعر الذي انشده محاولا صرف نظرنا عن البحث في هذا 


والواقع ان مترجميه الذين قراناهم قد اقتنعوا بهذه الاشارة فلم 
يعرجوا عن ذكر السبب في انتقاله الى فاس ولم يسألوا عن الخبر اليقين 
في ذلك » بل ظنوا خيرا ‏ كما أمرهم - وقالوا هذه مؤنة كفيت ... 


وعلى كل حال فان ابن غازي بعد ان كان استقر ببلده مكناس ازعج 
عنها الى فاس ومتر جموه مع اعترافهم بامامته في العلم وورعه التام بحيث 
لا يصدر منه ما بوجب اخراجه من بلده شرعا لم بعيروا هذه المسألة ادنى 
أهتمام 5 فلننفض بدنا منهم ولننظر ما تقوله المظان الاخرى عن هذه 
القفضية إ9). 


قال المؤرخ ابن القاضي في درة الحجال .. في ترجمة الاستاذ 
محمد التدغي 8 وحدثني أن ابن غازي لما ثفاه محمد بن أبي زكر باء بحيى 
ابن عمر الوطاسي الملقب بالحلو عن مكناسةلْقَيدٍ بواب مكناسة وهو خارج 
منها قاصدا المشرق - اعني كان في إظثه ذلك ريثي حبسه اهل فاس 
عندهم فقال له البواب يوصيه : با محمديغليك بالقرزاءة فمن بركتها بلفت 
هذا المنصب وهذه الخطة يعني خطة الجلوس لجراسلة الابواب » فكان ابن 
غازي يسلي نفسه بعد ذلك بقوله.:. وكان.امير فاس يومئدٍ محمد الشيخ بن 
ابي زكرياء (10) . 

وأذا قابلنا هذه الحكابة الواضحة الدلالة في اخراج ابن غازي ونفيه 
عن بلده مكناس التي كان عازما على الاستقرار بها الى النهاية مع هذا الخبر 
الذي اورده الناصري في الاستقصا : ( وفي 891 ه استدعى السلطان 
الخطابة ولا بالمسجد الجامع من فاس الجديد ثم ولى الامامة والخطابة 
انيا بمسجد القرويين من فاس وصار شيخ الجماعة بها واستوطنها الى ان 
مات رحمه الله ) (11) ؛ نجد نوعا من التناقض على ان نفيه كان لامور 
سياسية ؛ لان الاخوين السلطان بفاس والامير بمكلاسس كنا متفقين 
ب بلا شك ل على سياسة واحدة . فمن المستحيل ان بكون الواحد منهما 


(9) ذكريات مشاهيسر رجال المفرب ص : 6 . 
(10) درة الحجسال ج ': 1 ص : 240 . 
(11) الجرء كك ص : 124 .. 
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بنفي ابن غازي والآخر يستدعيه ويرحب به .ويستقبله » مما يحمل على الظن 
لفضخل ,ابن غازري الذي نجده بدي فلتات من التعرض بهم بين حين ©» وآخر 
كقوله: 


طلتت مكاسة ثلاشلئا والشرع بابى الرجوع فيه 


أقمت بمكئاسة يس٠سحسدة‏ أعلم أبناءها ماالكلام 
قلما بوهمه بعضه م علي به بخلوا واللتسلام 


المشهورة ني الظاهر ١‏ نكل #آنزاكا /ابعادها الحقيقية هي التعبير عما كان 
بعر به ابن غازي من |الجضايقسات |ني الجو الاجتماعي والسياسي 
يمكل ساس ٠.‏ 


ولعل أبن غازي لم يكن وحده أول ضحية لهذا الجو الخائق » بل 
سبق ولحق ان ذاقف مرارته علماء اجلة مثله » وها هو ذا يذكر ذلك أايضا 
ولا ببوح بالسبب تقية او صبرا وعلوا بهمته ان تنحط الى درجة التشكي 
من مخلوق لمخلوق . 


وكان هذان الشخصيان ‏ احمد بن سعيد الحباك » وابو عبد الله 
يفون عند الناس:» فلتقبض عنه العنان وألله المستعان (12) ٠‏ 


التقي تطلعنا على ظاهرة من ظواهر التملق التي كانت سائدة في الوسط 
الاجتماعي يومئذ 4 واظئها سارية المفعول في البلدان المتاخرة سياسيا 


(12) ذكريات مشاهير رجال المقرب ص : 11 . 
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وتربويا وثقافيا في كل زمان ومكان . قال .وهو يترجم للمشهورين من 
علماء مكناس في كتابه الروض : 


( وأما أبو محمد بن سعيد بن محمد المكلاني فمد كان شيخنا الفقيه 
الحافظ أبو عبد الله القوري بحكي ان السلطان ابا عنان أستقدمه من 
مكناسة فقدم عليه ومعه اتباعه واعوانه فلما بلع باب المشور بالبلد الجديد 
تركهم مع بلفته ودخل على السلطان فعزله من خطة القضاء بسبب عدم 
مبالاته في تنفيذ الحق فخرج فوجدهم فروا عن بلفته ثم بدا للسلطان من 
وقته فاسترجعه واستحلفه واستعطفه وأعاده لخطته © فلما خرج وجدهم 
دائرين بالبلغة ) » وهذا شأن الئاس كما قيل : 


عليه واجتهمانه : 


اجمع كل الذين ترجموا لابن غازي علئ تبكخرة وتفوقه في العلوم التي 
كانت معروفة متداولة بالمفربه ؛ في اعصرة . ولما يشذ عنهم احد حتلى 
العلماء المنتسبين اصالة الى فاسش الذين لا“تكادون يسلمون بالعلم 
والمعرفة لاحد سواهم ‏ ولهم الحق: في ”ذلك :ازءلا حيئد الا في اثنين 
احداهما العلم ‏ اذ! استثنينا نقد الناقد منهم لكتابه : ( تكميل التقيبسد 
وتحليل التعقيد ) : ١‏ اما التكميل فكمل , وآما التحليل فما حلل ) (14) 


وصفه أبو العباس احمد بابا في نيل الابتهاج بأنه شيخ الجماعة بها 
( فاسس ) الامام العلامة البحر الحافظ الححة المحفقق الخطيب جامع شتات 
الفضائل خاتمة علماء المغفرب وآخر محققيهم ذو التصاليف المفيدة 
العجيبة » كما أورد وصف تلميذه له عبد الواحد الونشريسي بقوله : 
( شيخنا الامام العالم الاثير السيد ابو عبد الله كان أماما مقرثا محودا 
صدرا في القراءات متقنا فيها عارفا بوجوهها وعللها طيب النغمة قائما بعلم 
التفسير والفقه والعربية متهعدما فيها ... و ... في الحديث حافظا له 


(13) صضص: 51. 
(14) السلوة ج : 2 ص : 73 - طبعة حجرية . 
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واقفا على احوال رجاله وطبقاتهم ضابطا لذلك كله معتنيا به » ذاكرا للسير 
والمغازي والتاريخح والادب ©» فاق في كله أهل وقته (15) . 


وزاد محمد بن جعفر الكتاني صاحب كتاب سلوة الانفاس فوصقفه 
بالاجتهاد والتجديد : فقال : ( ومنهم الشيخ الامام العلامة الهمام شيخ 
الاسلام والدين وبقية العاماء المجتهدين حصن الملهوفين والطالبين ») 
وملجأ سائر القراء والراغبين , السيد الصالح , والقدوة الناصح » والمورد 
الروي © والمجلس الفسيح البهي الحافظ الراوية المكثار » والمجدد لما 
انبهم على كثير من النظار »؛ خاتمة العلماء وآخر الاعيان والنبلاء شيخ 
الحماهة) (16) ٠‏ 


ونضلا عن الصفات والفضائل السابقة نعته صاحب شجرة اللور 
الزكية باستجماعه اليها حصال وشروط المربي الناجح الفافل » 
والاجتماعي الامام القدوة المضطلع بمسؤولية التهذيب والارشاد كاملة ؛ 
المدرك تمام الادراك لخطورة تأدية امانة العلم ورسالة المعرفة : 


(.. رحل الناس* اليه اللاحدٍ عَنْه كان عذب المنطق حسن الايراد 
والتقرير فصيح اللسان عارفا بصئاعة التدريس ممتع المجالسة جميل 
الصحبة سري الهمة حسن الآختلاق عذب الفكاهة معظما عند الخاصة 
والعامة ) (01,7 2 
لهذه العلوم المتنوعة والخصال الحميدة » جازاه طلاب العلم وباحثو 
المعارف بلقب الامام وشيخ الجماعة وآخر المحققين المجتهدين ... 
ووثقوه . وقبلوا رؤيته ورحلوا الى الاخذ عنه من أقاليم المغرب والاقطار 
النائية كما اشار الى بعض ذلك الاستاذ محمد بن الحسن الحجوي في 
كتابه الفكر السامي : 
( .. انتهت اليه رواية السنة بافريقيا » وفهرسته خير دليل على 
ذلك واجتماع علماء المغرب على الاخذ عنه وتوثيقه وقبول روايته الامام 
الحافظ المشارك في الفنون العقلية والنقلية ... ورياضي كبير ©» وكانت 
اليه الرحلة في الاقطار الافريقية ) (18) ٠‏ 


(15) ص : 359 . 

(16) ج :2 64 ص : 73 -. طبعة حجرية . 
17) ص : 276 . 

(189) ج: 64 ص :100 . 
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وملخص القول أن جوانب ابن غازي مليئة بالمآثر الحيوية وواسعة 
لا تحصى ؛ لانه كان عالما جامعا بذل مجهودا في التحصيل والدراسة © لم 
بذل مجهودا ممائلا في بث هذه المعارف ونشرها » ولم بقصر ذلك على 
طلبة العلم الرسميين وحدهم بل خاض معارك عظيمة ضد الجهل وانتشاره 
في الاوساط الشعبية بوعظه وارشاده (19) وخصوصا في خطبة أيام 
الحم جع , 


نقل صاحب السلوة عن تلميذه عبد الواحد الونشريسي ما بعتيبر 
ملخصا عن حياته ( انفق ايام حياته في طلب العلم واقرائه والعكوف على 
تقييده ونشره »؛ ألف في القراءات والحديث والفقه والعربية والفرائض 
والحساب والعروض وغير ذلك تاليف نبيلة ) (20) . 

وظائلف ده الدبنية: 

لما كان طبع الامام ابن غازي ومزاجه الزهدكي يتنافيان مع الملق 
السياسي والنفاق الاجتماعي فانه ضاب صفنحا كلمن )التعامل في هذا 
الجانب ؛ والتجأ الى الميدان الدبني|الرحب_الواسع الذي لا يضيق عادة 
بأمثاله من النبلاء أصحاب النفو س الكبيرة وأليمم العالية, فيبعد أن 
استكمل دراسته والاخذ عن شيوخ مَكِنَامَنَ وكائئن/في_الطلوم المختلفة التي 
كانت متداولة يومئذ بالمغرب استقر بمكتايسش. للعطاء بدوره وتدرسس العلم 
لابناء قومه , وان كان لم يلق منهم مثوبة حسنة كما تقدمت آاشارته لذلك 
في قوله: 

(أقمت بمكناسة ملة أعلم ابناءها ما الكللام 

فلما توهمه بعضه م علي به بخلوا والسلام ) 

ومما بفهم من هذين البيتين من جهة اخرى ان ابن غازي كان بعلم 


يصح ان يطلق عليه الكلام أصطلاحا حسب المعروف لذى المقاربة 
والمألو ف تلقينه في بدابة التعليم بمعاهدنا الدينية الاصيلة ..٠٠‏ 


(19) ذكريات مشاهير رجال المغرب » ص : 17 . 
(20) ج : 2 »© ص : 73. 
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أما مهمة تدريسه وأقرائه بعد انتقاله الى فاس »© فكانت عامة متنوعة 
شاملة كما أوردنا في فقرات العنوان السابق ( علمه واجتهاده ) » ومنها 
ذقرة عن تلميذه الونشريسي هذه : ( ... كان اماما مقرئا مجودا صدرا فى 
القراءات متقنا فيها عارفا بوجوهها وعللها » طيب النغمة » قالما بعلم 
التفسير والفقه والعربية » متقدما فيها , عارفا بوحجوهها » ومتقدما في 
الحديث »© حافظا له ؛ واقفا على احواله ورجاله وطبقاتهم » ضابطا لذلك 
كله .. ذاكر! للسير والمفازي والتاريخ والاداب » فاق في كلهاهل 
وقته)(21). 

وبالاضافة الى التدريس ولي الخطابة بمكناسة ثم بالمدينة البيضاء 
من فاس ثم ولي آخرا الخطابة والامامة بجامع القرويين ... ولم يكن في 
عصره اخطب منه ؛ وكان يسمع في كل شهر رمضان صحيح البخاري ؛ وله 
عليه تقييد نبيل ؛ وتخرج بين بديه عامة طلبة فاس وغيرها ... (22) . 


هذا وقد آن الاوان ان نتعرف على الشيوخ الكبار الذين تلقى عنهم 
ابن غازي علمه الواسع المتناغ:في/,آخر هذه الفترة من فترات المهد 
المريئني العلمي الزاهل ٠:‏ 


أخذ ابن غازي العلم "عن :كثين, من الشبيوخ في مكناس وفي فاس ») من 
الصمعب أن أذكر هم جميعا رغم البحث وطول المعاناة .. لإن مترجميه 
يكتفون بذكر القليل منهم عادة والاحالة عن الباقي الكثير على فهرسة 
المؤلف المسماة : ( التعلل برسم الاسئاد بعد انتقال اهل المنزل والناد ) 
غير معروف ) (-) كما اشار المؤرخ عبد الوهاب بن منصور في تعليقه على 
الروض الهتون (23) ٠‏ 

كر اكتفى بابراد اسماء وتراجم مختصرة لمن عثرت. عليه منهم في 
أولثك الشيهوخ وأسبقهم والدته وهي *: 


(-) آاخبرت اخيرا أن فهرسة الامام ابن غازي توجد نحت الطبع ... 
(21) نيل الابتهاج » ص : 379 ب طبعة حجرية . 

22) السلوة» ج :2 ص : 73 . 

(23) هلامش ص : 68 . 
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1 ب رحمة بنت الجنان ؛ التي يرجع اليها الفضل الاكبر في تربية 
ابن غازي في طفولته ونشاته البيتية » وهي من اسرة آل الجنان المشهورة 
بمكناس ؛ ولعل مترجميه غفلوا عن ذكرها رغم دورها الكبير في تعليسه 
وتربيته ‏ كما فعلوا في السكوت عن سبب نفيه © ورغم ذكر ابن غازي لها 
وتعريفه بمملها وفضلها , ولكن لله در علامتنا البحائة في هذا العصر السيد 
عبد الله كنون الذي نبه اليها » وجملها في مقدمة شيوخه وهي جدبرة 
بذلك » لانه قلما رايت رجلا عظيما له شأن بذكر ولم بكن للمرأة في حياته 
تائير ملموس لا سيما الام التي في حجرها يتلقى اول درس في الحياة » 
فان كانت امراة فاضلة مهذبة طبعت ولدها على غرار نفسها فئشاً فاضلا 
مهذبا ولا فأول ما بوتي منه الولد الام الجاهلة السيئة الخلق » ولقد ائرت 
هذه السيدة تأثيرا بليغا بقي بذكره لها مدى الحياة » ولنستمع اليه بسجل 
لها هذا الفضل ويعتبرها اول شيوخه , .وذلك عند كلامه على الشيخ الحا 
أبي عبد الله محمد بن عزوز الصنهاجي من علماء مكناسة الذي رحل الى 
بلاد المشرق فمات هنالك من حجته الثانية » فتزوج والد ابن غازي زوجه 
رحمة المذكورة : 


١‏ فهي امي والحاج المذكور والد الوفي لامل ؛) وقد كانت أمي حفظت 
منه حدينا كثيرا من الصحاح وكادت أن حيط حفظا بالادعية الواردة في 
الصحاح نحفظت منها كثير! في آيام: الْصَعْنَبب فلم _اتعب في حفظه بعد 
الكبر ولله الحمد » وكانت رحمها اللة تعالى ملَآرّمة لدرس القرءان العزيز 
في المصحف » وكان علمها كثير! من تفسير قصصه وأخباره » ننفت 
بلك في الصغر غاية برد الله تعالى ضريحها » وحدثتني عنه بحكابات 
وفوائد يطول جلبهما ) (24) . 

2 يأتي بعدها أكبر شيوخه قدرا واجلهم خطرا وهو الامام محمد 


منه الحديث والتفسير والفقه والعربية والسير والتراجم . 


3 - أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن جماعة الاوربي 


(24) ذكربات مشاهير رجال المغرب ص : 12 © الروض ص : 21 
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وقر! عليه تلاث ختمات آخرها للقراءة السبع على طريقة الداني ... واخذ 
عنه بحثا وتدقيقا لامية الاتعال وبعض كتاب سيبويه وايضاح أبي علي » 
المصنفات في القراءات والفقه والحديث بأسائيده الى اربابها . 


(854-790 ه)(25) . 

5 القاضي ابو محمد عبد الله بن عبد الواحد الوريافلي » جالسه 
وذاكره كثيرا واستفاد منه في الفقه واصوله واصول الدين واجازه متلفظا 
وخاطا ‏ كما قال جميع ما حمله عن شيوخه , وكان ذلك في ربيمع 
الثاني من عام 886 . 

6 الشيخ النظار أبو العباس أحمد بن عمر المزجلدي ( ىت بفاس 


زت بفاس 863 ه ) لازم مَجَلحَهَجَامْعَ القرويين مدة سمع يها رسالة ابي 
محمد »؛ قال وسألته واسيتفدت ‏ معيب+ ٠.‏ 


ز(ت 864 ها). 


9 ابو زيد عبد الرحمن المجدولي .. وكان مبرزا في علم المعقول 


0 - أبو زيد عبد الرحمن الكاواني دفين مكناسة قرا عليه اصول 


1] ل أبو العباس احمد بن سعيد الحباك المكناسي قرا عليه العربية 
تحقيقا وفقهالبيوع. 


(59) الرشض الهتون ص : 54 . 
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المصافحة المروية عن الخضر . 


بالحاج في شيوخ فاس المهرة وكأن من شيوخ شيخه الصغير المذكور » 


15 ب أبو عبد الله محمد بن يحيئ البادسي ؛ قال : جالسته كثيرا 
وصاحبته في السفر مرارا واجتمعت معه ومع غيره على قراءة جمسع 
الجوامع لابن السبكي تفقها وبحثا وعلى المذاكرة في العلم » ثم ذكر انه 
اجازه فيما يرويه عن شيخه ... عبد الرحمن ابن مخلوف الثعالبي ... 


16 أبو الفرج محمد بن محمد بن موسى الطنجي قال : جالسسته كثيرا 
للمذاكرة واحتمعنا بجامع القروبين 50 على قراءة صحيح البخاري حتى 
ختمناه تحقيقا وتدقيقًا وبحثا ... 


7 2 ابو عبد الله بن ابي سلقيد التسلري شيخ شيخه الطنجي قال: 
ادركته وجالسته ولكن ما كتب لي ,ان أروي عنه الا بواسطة هذا الشيخ 


18 ب أبو عبد الله محمد بن" ابي القَاسََ الشهير بالسراج بروي عنه 
بالاحازة العامة عام 876 عن أبيه عن جده مسند قاس ابي زكربا ٠‏ 


9 - الشيخ الرحالة ابو محمد عبد القادر البكري المقدسي » 
ورد على المغرب في عام 880 ه ؛ وتبادل هو واياه الاجازات في العلوم 
وانتفع الواحد منهما بما عند الآخر . 


بالسماع والاجازة ©» ولقد اعتمدهم وضمن ترأجمهم وما أخذ عن كل منهسم 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي عام 585 ه بواسطة صديقه 
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الشيخ زروق . كما اجاز له المحدث ابو عبد الله محمد بن محمد بن 
مرزوق الكقيف التلمساني بالاجازة العامة التي بعثها اليه متلفظا ... لتعذر 
بصره بالكتابة ٠.‏ 


والملاحظ ان اعتماده كان على شيوخ الاخذ والسماع لا على شيوخ 
الاجازة والاذن » ولعل ذلك بعض ما دعاه الى تسمية فهرسته ب (التعلل 
برسوم الاستاد بعد ذهاب اهل المنزل والناد ) (26) ٠‏ 


تلاهي ‏ تثكة: 


بعد ان تبوا ابن غازي مرتبة عالية في تحصيل العلوم المختلفة حتى 
ادرك فيها درجة الاحتهاد كما تقدم ‏ وطار صيته فى الآفاق © فلم يقتصر 
الاخد عنه على اهل المغرب خاصة »؛ بل قصده الناس من كافة انحاء افريقيا 
الشمالية » فورد عليه كثير من علماء تلمسان وغيرها من مدن المغربين : 
( الاوسط والادنى ) ؛ ولقد قال صادقا في وصف تفوقه العلمي احد 
عارفيه: 


تكلم في الحتيقلة والمجلباز 
فما في الارض مثلك يا ابسن غازي 
وقول أبي عبد الملك الكتهي فاه 
حبر تثبت والالصاف شميته 
اكرم به طاب من خلق ومن خلبق 
اتى ابه الدهر فردا لا نظير له 
وعمن أخذوا عنه'من كبار العلماء أبو عبد الله بن العباس الصغير 


التلمساني وابو عبد الله محمد بن علي الشريف الحسني التلمساني شارح 
الشفاء أخذ سنة 913 ه كما صرح بذلك صدر شرحه للشفا ©» وأبو عبد 


(26) نفلت أكثر هؤلاء الشيوخ عن اتحاف اعلام الناس ج : 4 ص : 2 - ذكريات مشاهير 
رجسال المفرب ص ؛ 14 . 00 ١ ١‏ 
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الله محمد بن شقرون بن أبي جمعة المغراوي الوه رأني 4 وأنو العباس أحمد 
الدقون من اهل المغرب » والمفتي علي بن هارون وعبد الواحد ألو نشسر سسسي» 
وأحمد بايا التشكتي »؛ وأبو عبد الله محمد بن عدة الاد تلسسي المتوفى سنئة 
5ه )» وغيرهم كثير (27). 


قال صاحب الاتحاف : ( وقد وقفت على اجازته لولديه » احمد 
ومحمد .والونشريسي وابن هارون والاخوة : محمد وعبد الرحمن واحمد 
اولاد محمد بن ابراهيم الدكالي » ومحمد بن عبد الواحد الفزال بخطه على 
ظهر فهرسته التي بخطه ... فيكون هؤلاء الذين اجاز لهم ممن لم يذكرو! 
قبل من جملة فن اخدذواعتصسة... 


جهماده ووفاته : 


تعدم ان ذكرنا ان ابن غازي لم بكن من اولئك العلماء الذزرن بجرون 
ورأء الدنيا وزخرفها , لان توجيهه في إِلإِبْليديحبر قبل أمه الصالحة الزاهدة 
العالمة أئر فيه من اول الامر » ثم يكل غليع ألؤلمم العاملون من شيوخه 
الذين تلقى عنهم التربية والعلم فتنجى عن الدنيا واتجه الى مواطن العبادة 
وتربية العسباد ضاربا في كل ذلك اروع الاككال" فكآن بمجرد أن اتم دراسته 
وحصل على العلم الغزير المتنوع ملإرسا.وخطيبا... ولككن دروسه وخطبهالم 
تكن لينة رخوة عادية من نوع ١‏ الرونينَ )"المصتاد بل كانت حماسية نشيطة 
شديدة التأئير » لان زمانه ومكانه كانا بستدعيان منه ذلك »؛ فالبلاد متعرضة 
للغزو الاجنبي تسقط مدنه وثفوره الشمالية والغربية باستمرار بيد الاعداء 
وفوات الاندلس الغراء ترك حملا ثقيلا على النفوس يستحيل ان بنسى 
( والمؤمن لا بلذع من جحر مرتين ) فكيف يمكن الركون الى الدعة والراحة 
ولا منجاة من الفزو الصليبي المنتشر والمستمر آلا بالاعتماد على النفس 
وتعبلة شعور أبناء الشعب على الصبر والمثابرة . 


فكانني بابن غازي الامام العالم البطل يتوسط الناس ويصيح في 
جموعهم بمثل هذه الآبة الكريمة : ( يا أيها الذين آمنو! اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لملكم تفحلون ) سواء في دروسه آمام طلبته او امام 


(27) اتحاف اعلام الناس ج : 4 ص : 2 ل ذكريات مشاهير رجال المفرب ص : 18 . 
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الجموع الغفيرة من المصلين الؤمنين من فوق منبر القرويين »او في كل 
حفل ومجمع آخر نتطلبه ظروف الجهاد المقدس . 


وهو اذ بدعو الى الاعمال الصالحة عموما والى الجهاد خصوصا كان 
يضرب المثل على ذلك من نفسه ؛ يديم الخروج الى الحراسة والجهاد في 
الرياطات والثفور ٠...‏ قال تلفيده عبد الواحد الوتشريسي بعد ان وسف 
كيفية تدريسه وحسسين معاشرته ومن أخذ عنه العلم من عامة طلبة فاسن ... 


وبالجملة فهو آخر المقرئين وخاتمة المحققين ولم بزل باذل النصيحة 
بأموره وحضر فيه بلفسه في مواقف عديدة ورابط مرات كثردة (28) ٠.‏ 


وكان رحمه الله يبتفي بخروجه الى الجهاد الاجر والثواب وان يكون 
قدوة حسنة لمواطينه فيه , شأنه في ذلك شان العلماء العاملين المحتسبين 
من السلف الصالح واقربهى_الينه':قاحراهم أن يكون ... ترسم خطاه في 
هذا العمل شيخه أبو محيذ الور باغلي #لذي كان من كبار فقهاء عصره ومن 
حفاظ مذهب مالك حتى كانواابقيسونه) ني علمه بالمازري ولا يعدون به 
طبقته » فقد كان من عادتة اتيَتتَفل بالتدريس في فصلي الشستاء والربيع؛ 
وني المصيف والخريف يرايط. في الثغور م. فلا شك ان ابن غازي كان 
يقتدي به في ذلك وان لم بوت لخروجه وتتا معينا (29) فجزاه الله عن 
نفسسه وعن مواطنيه وعن الاسلام خير ما يجازى به المجاهدون المتقفسون 
الصابسرون. 


وفي حركة من حركاته الجهادية الى الثفور الشمالية الغربية الي 
كان ألف الذهاب اليها » خرج هذه المرة وهو كبير السن يقرب من الثمانين 
بمعية السلطان محمد بن محمد الشيخ الوطاسي الملقب بالبرتغالي (بند) 
فبينما هو هنالك ينواحي قصر كتامة من بلاد الهبط ألم به المرض فرجع 
محمولا الى مقره بفاس »© ولم بمكث الا أياما فمات شهيدا حسب نيته 
رحمه الله كا بحكي هذا المشهد أبن عسكر في دوحة الناشر ؛ ( حدثني 
(28) السلوة ح: : 2 ص : 73 طبمة حجرية . 
(29) ذكريات مشاهير رجال المغرب ص ؛ 20 . 
(د) عرف بذلك لانه بقي أسيرا عند البرتفال باصيلا سبع سئين ثم افتكه والده . 
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بعض الفضلاء أنه حرك مع السلطان ابي عبد الله محمد البرتغالي بن 
محمد الشيخ الوطاسي للاغارة على الكفرة بأصيلا يومئذ فاعتراه مرض 
من أيامه » وكان السلطان اعتقل الشيخ الولي سيدي ابا محمد الفزواني قي 
تلك السفرة بموضع تجنوت وامر باشخاصه ال ىفاس فرجع اليها في 
سلسلة » وكان الشيخ ابن غازي حملوه مريضا الى منزله بفاس اشتد به 
الحال نامر اصحابه أن يريحوا به هناك نبينما هو كذلك اذ مر بهم الشيخ 
شبد كبو مكيف القرواتى في ابالسكة عم السكائرنة لقا ره سال مين 
الستائرية ان يميلوا به اليه حتى بعوده ففعلوا فلما وقف عليه طلب الشيخ 
أبن غازي منه الدعاء فدعا له وانصرف فلما غاب عنه قال ابن غازي 
لاصحابه أحفظوا وصيتي فاني راحل عنكم الى الله تعالى بلا شك ؛ أن الله 
وعدني ان لا بقبض روحي حتى يريني وليا من اولياله وقد اراني اباه 
الساعة فدلني ذلك على انقضاء الاجل فحملوه من ساعتهم الى منزله فكان 
ذلك آخر المهد به ) (30) . 


وكانت وفاته عشية بوم الاربعاء 9 نادي الأولى سنة 919 ها من 
8 عاما ودفن من الغد يوم الخميس ١في‏ | محف ل هيب حضره السلطان 
فمن دونه من الناس ؛ بأول الكفادين مما-يلي الروضة المعر.وفة بروضة ابي 
مدين ... وكان قجره مهملا لا بناء .عليه ثم وضع نقش عند رأسه في صفر 
عام 1045 ليعلم بأنه قبره وفيه ؛ 


ثم بعد ذلك انتدب بعض الفضلاء لقبره فبنى عليه بناء جيدا دالرآ 
بالقبر وكتب عليه : ( خمسة بيات من الشعر تذكر بفضله وزهده وتقواه). 
ثم انهدم هذا البناء وجدد عليه بناء آخر في هذا العصر ( عصر صاحب 
السلوة) وقد أسرع اليه الخراب وعلاه السقوط والذهاب والى الله سسحانه 


(30) ص : 36 طبعصسة حجريسة . 
031 السلوة ج : 2 ص : 73 اتحاف اعلام الناس ج : 4 ص : 2 »2 الفكر الساسي 
ج :64 ص : 100 . 
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وكان سكناه رحمه آلله ‏ بعد انتقاله اليها بحومة البليدة (32) * 


وخلف رحه الله ولده محمد المدعو غازي .ولي أمامة القرويين والخطابة. 
بها بعد والده ؛ وكان فقيها بارعا فى النحو » أستاذ! , ام بجامع القرويين 
أزيد من عشرين سنة ... أخذ عن أبيه وغيره » وأخذ عنه هو خلالق » 
وتوفي سنة 943 ه (33) ولكن مع الاسف لم كن غازي مثل بيه شسجاعا 
في الحرب »؛ أورد ابن عسكر في الدوحة حكاية طريفة وهي : « ان المجاهد 
المتصوف محمد بن يحيى البهلواي المنونى في العشرة الثالثة من القرن 
العاشر غز! مرة الى الثفور الهبطية وقدم منها مع أصحابه فوجد زوجت" 
بدت الضيخ الولي ابي زكرياء بحيى بن بكار قد قضى نحبها وصلى عليه 
الناس بجامع القرويين وامامهم الشيخ غازي بن الشيخ ابي عبد الله محمد 
أبن غازي , فوصل الشيخ ابو عبد الله ووجد جنازتها على شفير القبر 
والناس بريدون مواراتها فقال لهم مهلا وتقدم واعاد الملاة عليها مع 
أمحابه نتقدم الناس اليه بالنكير في تكرير الصلاة على الجنازة بالجمامة 
مرتين فقال لهم على البديهة .:صلاتكم الاولى عليها فاسدة لكونها بغير امام 
فقالو! كيف ذلك . . ؟ فقال ”من شروط الامام الذكورية وهي مفقودة 
في صاحبكم لان من لم إيتقلد نسيفا قط في سبيل الله ولم يضرب به ولا 
يعرف الحرب كما كان -جترعلجه السلاة والسلام ولم يتصف بالسيرة 
النبوية فكيف بعداماما كرا » بل امامكم والله من جملة النساء » (34) ٠‏ 


ان دلت هذه الحادئة على شيء » فانما تدل على رسالة المسؤولية 
الجسيمة التي كان العلماء ‏ ولا بزالون ‏ مطوقين بها يحاسبيون في 
سميلها على الشاذة والفاذة وهي امانة شاملة لا يغني القيام بجزء منها عن 
بقية الاجزاء » فهذا » (غازي ) ابن الامام المشهور المجاهد المفوار لا يغني 
عنه أمله ونسبه شينًا بل لا تغني عنه دروسه وامامته وخطبه الوعظية من 
فوق منبر جامع القرويين شيئا ما دام الواجب يفرض عليه وعلى أمثالهف 
أن يكون بالاضافة اليها عمليا يقول ما يفمل » مقتديا برسول الاسلام عليه 
الملاة والملام الذي كان يقرأ على أصحابه آيات الاوامر في الجهاد 
سيمت 


روق السلوةج :2 »6 ص: 73. 
(33) السلوة ج :2 ص :: 73 لب طبعة حجرية . 
34 السلوة ص : 26 ب طبعة حجرية » ذكريات مشاهير رجال المغرب ص : 22 ٠‏ 
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ب وغيره ل وبتقدمهم ؛ ومثله فعل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهسم 
تاشفين 355 


وأذا تقاعس الامام عن واجب القيادة المملية فانه بكون والنساء 
سواء ؛ أذ الفرق بين امراة ورجل القوامة وقد فقدها, مما جعل الولي 
الصالح المجاهد الملهم ؛ البهلولي يحكم بعدم ذكورية (غازي ) ومن ع 
شاكلته » وأقسم عليه وهو مبرر القسم محق » جازاه الله على درسه 
العملي اليم الذي يبقى عبرة وذكرى لقوم يعقلون مدى الحياة لانه صدر 
من بطل في أبانه لم تلهه عنه فاجمة ومصيبة الموت الذي حل بزوجمه ) 
لانه كان يرى المصيبة الكبرى والداهية العظمى ما حل بوطن الاسلام الذي 
يحتضر تحت أقدام الفزاة ؛ الحال الذي لا بليق بالمفاربة عموما والعلماء 
منهم على الخصوص أن يكونوا عنه ساهين لاهين ؛ فضرب لهم اروع المثل 
بغازي امام جامع القرويين ... 


ولعل بعضنا يستهين بهذا الحكم في هيلا العصر الذي اختلت نيه 
موازين الاخلاق ولا لعيره ما يستحق من الاهِتَمَام مير أنه لا يلبث ان يؤوب 
الى رشده ويفرض الحكم عليه نفسه اذ قإسبة) #“بثلم ب بتجربد الدول 
اليوم بعض افراد شعبها من الجنسية الوطنية اذا.ما_قدم اساءة كبيرة الى 
وطنه ومواطنيه فتضيق به الارض بما رحبت ويعيش مختنقا ... فكيف 
بمن يجرد من الذكورية وهي صفة, قائمة تالششخص + اللبكون اشد عليه 
فسوة وابلغ تاثيرا ف يالوسط الاجتماعي . 

مؤلفا“ته: 

ترك ابن غازي مؤلفات كثيرة ني مختلف العلوم » ني القراءات 
والحديث والفقه والعربية والرياضيات والتراجم والتاريخ » ويلاحظ على 
كتب أبن غازي عموما أن اغلبها ف الحجم كبير الفائدة » كانه اخد 
بالمبدا القائل : ( خير الكلام ما قل ودل .. ) استفاد الناس منها كثيرا منذ 
تأليفها وهي ما تزال متداولة .. بعضها مطبوع واكثرها ما زال مخطوطا . 
وأغلب كتبه هذه غير مستقلة ومبتكرة في الموضوع الذي تعالجه ؛ بل هي 
حواش وتعاليق على مصنفات أو شروح سابقة او نظم لنشر » او تكميل 
لنقص ؛ وربما كان قصده الى تأليفها في الغالب هذين الاخيرين . 
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ومع ذلك فلا تخلو من فوائد كثيرة وزوائد على ما في غيره من كتب 
ذلك الفن فهي على كل حال ليست ( من الكتب المكررة لغيرها ) . ومما 
يلاحظ على أسمائها في البدابة ‏ وكذلك على عبارات انشائه في التأليف 
أحيانا أنها تتكون من سحعتين غير متكلفتين كانت طابع العصر الذي عاش.ن 
فيه ولعل تفوقه في هذا السجع غير المتكلف وقدرته عليه هو الذي بواه 
ان بكون اخطب !اهل عصره . وهذا بعض ما استطعنا العمثور عليه من 
بؤلفاته: 


1 ل أرشاد اللبيب الى مقاصد حديث الحبيب : 


هذ! الكتاب جعله المؤلف ‏ رحمه إاله ‏ حاشية وتعليقا على صحيح 
الامام البخاري » اختار فوائده من شراح البخاري الكثير ين كما يفهم من 
عبارته :© (١‏ واودعته نكتا بخف حملها ويسهل ان شاء الله تعالى تناولها 
ونقلها انتقيتها من شراح كلام الامام البخاري بحسب التيسير ) 7 


وكان الترتيب العام للكنات كما بلي : بعد أن ذكر مقصوده من مؤلفه 
والحروف التي برمز إبها الى الشبيوخ الذين ستشهد بكلامهم » وتقريض 
الامام البخاري بمايستحقء في نحبه وطلبه للعلم وفضله » بدا يتتيع 
عناوين كتاب البخاري كيف كان بدء الوحي فكتاب الابمان » الى ان 
انم بكتاب التوحيه ثم نحم “بقوّله:1كمل: .الله تعالى المشكور في منتصف 
صفر عام 4 ه ). 


يوجد المؤلف مخطوطا بالمكتبة العامة بتطوان ضمن مجموع » وخطه 
متوسط الوضوح » صفحاته من الحجم الكبير » عددها: 88 صفحة ») 
تحتوي الواحدة منها على 27 سطرا » والنسخة لم تكتب بيد المؤلف 
بدليل التاريخ في آخرها ( انتهى والحمد لله .... أواخبر جمادى 
عل 293[ ها). 


وكيفية شرحه وتعليقه تظهر من هذ : النماذج التي ناخذها من كتاب 
( كيف كان بدء الوحي ) وهي : ( قوله اقرا باسم ربك . ح أى لا تقرا بقوتك 
ولا بمعر فتك ولكن بحول ربك واعانته . قوله لقد خشيت على نفني . 
اح أى من الموت أو المرض أو دوامة أو العجز عن حمل أعباء النبوءة أو 
أو العجز عن النظر الى الملك او عدم الصبر على أذى قومه او قتلهم أياه 
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العربي ) أو من الهواجس وهو مردود بأن الهاجس لا يستقر وهذا مستقر 


نلاحظ أن تعليقه وتوضيحه بأتي مؤخرا يعقب به بعد ان بأتي بأقوال 
الشراح في المسألة وان لم يكن له في الاقوال العديدة تعقيب رجح 
تعضيا ... 


وحرف (ح ) الذي يكرر ابراده في تعليقه برمز به الى ابن حجر 


2 س انشاء الشريد من ضوال القصيد : 


وأسماء السور بخط غليظ احمر 0 


ابتدأه بعد البسسملة والتصلية بقوله (١:‏ الحمد_لله الذي من علينا 
بوراثة كتابه العزيز ووفقنا ادمان تلاوته حتى برزقنا ني ميدان حفظه أى 
تبريز ... وبعد فهذا الشاد الشريد من وال القضيتتد“رتبته أبدع 


ثر بابح 350 ( 2 
التعود والبسسملة والفاتحة مكية وم 


بعد هذا العنوان يأتي بوجوه القراءة في أصوات وحروف من البسملة 
والفاتحة يقررها ثم يستشهد عليها بقراءة القراء المشهورين » فينتقل الى 
سورة البقرة يذكر منها آبات معدودات » ثم التي بعدها الى ان باتني على 
جميع سور القرءان ٠‏ 

وفي بدابة كل سورة يذكر هل هي مكية أو مدنية ... مع الاشارة 
الى عدد آياتها بالحروف كاشارته الى عدد آيات سورة البقرةب (رفه) 


5 آبة. 
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وعقب على بعض القصيد الذي اورده مع الآبات الاولى من سورة 
١‏ ) فقال : ١‏ وقد نظمت فيها رجزأ يدفع الل عن فواصلها 00( 
رابت ان أثبته هنا مشروحا باختصار وهو ؛ 


وهاك من نوإاصل الممال 2 كشف قناع الوهم والخيال 


مقربا نظاسه المنقاد ها بعد القيسي والمجراد 


فواصل الآى رؤوسها . قال الجعبري وهي كلمات اواخر الآى 
بمنزلة قوافي الشعر وهو مقتضى عبارة غير واحد كالحافظ في ايجار 
البيان الا انه قال في كتب عدد الآى مأ نصه * ( واما الفاصلة فهي الكلام 
التام المنفصل مما بعده » والكلام التام قد يكون راس آية وغير راس آبة 
وكذلك الفواصل بكن رؤوس آى وغيرها » فكل راس آية فاصلة وليس كل 
الفواصل يوم بات . وماأنا تيمر وهما غير راس آية باجماع مع اذا 
يرن . حر باس 3131 : 


وكما باتي المؤلف بَهَدَهالبيآتات المتنوعة في القراءات الي كأن 
يتوفر على علم وآسسَّع فبها-ياتي بين حين وآخر بفوائد » منها ٠‏ 

( فائدة . اتفق الرسام على كتب بضئين بالضاد وان اختلف فيه 
القراء قال في العقيلة : والضاد في بضنين تجمع البشرا . قال الجعبري 
قولنا في العقود : والضاد في كل الرسام تصورت . وهما لدى الكوفي 
مشتبهان ) . 

وكلمة بضنين هي من الآية الكريمة : ( وما هو على الغيب بضنين ) 
الآية 4 من سورة التكوير ٠‏ 

3 - !آ د لكليات الفقهه لفقهية: 
كليات المسائل اتجارية عليها الاحكام 5255 الى ما بطرد اصله ولا يبت 
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نقص حكمه والى كل جملة كافية ودلالة صادقة » والى كل قليل بدل على 
كثير » وقريب يدني من بعيد وبنيتها على المشهور من مذاهب العليساء 
المالكية وما جرى عليه عمل السادات الائمة ... وكان سبب جممنا لها 
اقامتنا في بعض الايام بطربق تامسنا حين توجهنا للقاء مع الشاوبة حين 
طلبوا على ذلك في اوائل عام 893 ه . . . ) . 


هكذا انادنا بمقصوده من جمع هذه الكليات )2 وبتاريخ ومكان جمعها 
والهدف منها ومصدرها » ولكن غاب عنا أن تعرف بالتحديد لماذا كان 
توجهه الى تامسيما والسبب الدافع ألى اللقاء بالشاوبة » ولعل ذلك بر جع 
الى نزاع ربما حدث بين بعض الجماعات في شأن العقارات احتاج الى 
تحكيم وأصلاح بدليل قوله : ١‏ طلبوا مني ذلك ) :6 


ببتديء كل واحدة منها بلفظ : « كل » في 21 كتابا من فقه المعاملات 
ابتداها بكتاب النكاح واختتمها بكتاب الحدود:..والمسائل أو الكليات التي 
بين كتاب وآخر تختلف قلة » وكثرة حسبج إِعْمئَة/نلك الككب » ففسي 
الاقفضية ‏ مثلا ‏ لورد نحو 62 كلية باهز زد /ني/)المدة 6 كليات 
قيحس ب ؛ وهذان نموذجان منها : 
والنسب اذا غدا احداهما ذكرا واخرى انثى لا بحل لاحدهما ان يتزوجح 
الآخر فلا بحوز الجمع بينهما. 

شح من الشفعة : كل شفيع استشفع قبل أن يعلم قدر الثمن كان 
مخير! بعد علمه بقدره في الاخذ او الترك 5 

بوهي كما ترى فقوأعد فقهية واضحة مطردة ومفيدة .. مما يدل أن 
ابن غازي كان له باع طويل في معرفة دقائق الفقه ببلسغ به الى درجة 
الاجتهااد. 

واخبرت ان كتاب الكليات هذا مطبوع ولكنني لم أحد رصة مواتية 
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مجموع بالمكتية العامة بتطوان تتكون من 18 صفحة متوسطة .ع عدد 
سطور كل صفحة منها 17 »2 لم بعرف ناسخها بنفسه ولا بتاريخ التسخ . 


4 - شفاء الغليل في حل مقفل خليل : 


بين فيه ما غفل عن شرحه بهرام من المسائل » او ما كان شرحه لها 
غير تام بعد أن أشاد بمناقب الشيخ خليل » وذكر بعض مصطلحاته في 
مصنفه استنتجها بالاستفراء فقال : ( ولقد عني تلميذه ابو البقاء بهرام 
بحل رموزه واستخراج كنوزه ) بأطرف عبارة والطف أثساره آلا اماكن ضرب 
عنها صفحا او لم يجدها شرحا فتحرك مني العزم الساكن لتتبيع تلك 
الامائن فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة ... واودعته مع ذلك 
نكتا جملة كل نكتة تساوي رحلة وسميته بشفاء الفليل في حل مقفسل 
خليل . 

توجد بالمكتبة العامة بتطؤإن نسختان مخطوطتان من هذا المؤلف 
احداهما كاملة » خطها متوينظ الْوْمّوح » تتكون من 431 صقحة كل صفحة 
منها على 25 سطرا . والثانية|مبتورة الإخير بنحو ورقة او ورقتين . وهذا 
نموذج من هذآأ الكتاب في_باب الطلاق : 


( قوله : وفي لرّوّمه( الطلاق ) _بكلامه النفسي خلاف . عدل عن 
التعبير بالنية الى التعبَير بالكلام التفسي لما حرره القرافي في الفرق 
الثاني من قواعد » اذ قال اختلف العلماء في الطلاق بالقلب من غير نطق 
واختلفت عبارات الفقهاء فيه فمنهم من بقول في الطلاق بالنية قولان وهم 
الجمهور ومنهم من يقول من اعتقد الطلاق بقلبه وام يلفظ بلسانه ففيه 
قولان وهذه عبارة ابن الجلاب » والعبارتان غير مفصحتين عن المسالة ... 
وانما العبارة الحسنة ما اتى به صاحب الجواهر وذكر ان ذلك معناه الكلام 
النفاني ولم بتلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف ...5 )ء 


5 ب تحرير المقالة في نظم نظائر الرسالة : 
مخطوطة صغيرة لطيفة تتكون من ثلاث صفحات تشتمل على 43 بيتا. 
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وللوجوب ينيفي لدى السفر والثوم والاذن وتعبير ظهر 
وكل ما بقي للاستحبااب وذاك أصلهيا بلا ارتهياب 


وقد فرغ ابن غازي من كتابتها سنة 867 ه كما قال في آخرها : 
كمل عام السسبع والستيئسا بعد ثمانمائة سينا 


6 - امناد ذوي الاستحقاق سعض زوائد آلمرادي وفوائد أبسي 
أسحعاق : 


حاشية على الفية ابن مالك لطيفة مِعَيْدَةرء نبه فيها على مواضع من 
كلام المرادي مع نقل فوائد الشاطبي فتحقيقاتهز ”كما اوما الى ذلك والى 
تاريخ اتمامه. 


« هنا انتهى ما قصدنا لجمغه:من حل بعض مشاكل, كلام الامام ابي 
علي المرادي وتطريزه ببعض ما يتملح من" نكت ابي اسحاق الشاط. 
برد الله تعالى ضريحهما وذلك في الحادي والعشرين من ذي الحجة 898)», 


وقد تتبع بالايضاح والتعليق هذه المواضيع ني الفية ابن مالك وده 
أول بيت الى آخره . اطلمت على نسخة مخطوطة من هذا المؤلف بالمكتبة 
العامة بنطوان تنقصها الورقة الاولى . وهي ضمن مجموع تحت عدد 534 م 
صفحاتها 229 » واوراقها بيضاء متوسطة الحجم » عدد سطور الصفحة 21 
كتب الشرح بخط أسود ؛ والمتن والعناوين بالاحمر » والى القارىء الكريم 
نموذجا من تحليله : 


بنفسه وعمله تحقيقا للعبودية ولفظ الجلالة بدل من ربي او عطفف بيان»© 
وخير مالك بدل أو منصوب على المدح ... 
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7 الروض الهتون في أخبار مكناسة الزبتون : 


كتاب نفيس ومفيد في تاريخ مكناسة واخبار خططها عبر التاريح 
وتراجم اعلامها المشهورين » تتجلى فيه كفاءة ابن غازي وقدرته الانشالية» 
أهلها والقطان ... ) والكتاب مطبوع 4 ه ‏ 1964 م بالمطبعة الملكية 
بالرباط مع تحقيق مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور يشتمل على 714 
صفحة من القطع المتوسط » تتبعت قراءته من اوله الى آخره » فانطبع في 


ذهني ما بلي : 


1[ تعرض المؤلف وهو يتحدث عن مكناسة الزيتون ينقل اخبارها 
عن غيره من الذين سبقوه من المؤرخين عند ما كانت حوائر » جمع حارة 
كنا في استعماله ب بمعنى أنها لم تكن مخططة في بداية أمرها لتكون 
مدينةا اص * 8ا 5 


2 ذكر خلاله ما اجرى لهذهم/المّدينة من حروب وفتن عندما نهض 
امر الموحدين على المرابطين .وهو هنا لحفل نوعا ما على الموحدين ويصفهم 
بالوحشية والقسوة ويتقل لهم كنف معركة كاسحة بسوق مكناسة عند ما 
هاجموها فر سانا بر تكوان دي الجتئود المر ابطيئن ومتلثمين للتعمية فقصدهم 
اهل مكناسة مجتمعين مرحبين ظنا آنْهِم مدد لهم من جيوش المرابطين 
وحتى آدوارهم جميعا حملوا عليهم حملة فظيعة وهم يزيحون اللثام عن 
وجوههم ويرددون شعار الموحدين : ١‏ ابابا المهدي : ) فاستاصلوهم 
رص ©:14). 


3 كان المؤلف حر الفكر من الخرافات والتدجيل ؛ فعند ما ذكر 
كتابا بنسب الى اقوال المهدي وخليفته عبد المومن كان اتباع الموحدين 
نهيبون به شغفا واتباعا.اشاد باسماعيل بن محمد المصالي الذي اخفى هذا 
الكتاب على الناس من الوجود محاربة منه للابتداع ؛ وان كان هو بسوره كان 
من اتباع الموحدين سياسيا! ص 30:2)- 


4 ذكر في هذا الكتاب تراجم مشاهير علماء مكناسة ممن ولدوا 
وعاشوا فيهأ اصالة ,» أو وردوآ عليها واستوطنوها قبل عصره حتى وصل 
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الى موجه فذكر بعضهم وملهم جده لامه وأبوه وآأمه التي اعتبرها في 
مقدمة شيوخه كما تقدم رص 1 51--63). 


هذه هي مؤلفات ابن غازي الامام التي امكنني الوقوف عليها وتصفحها 
وهنالك أخرى كثيرة متداولة بين الناس في المكتبات العامة او الخاصة 
أطلمت بالاضافة الى ما سبق على اسماء هذه منها : 


8 تكميل التقييد وتحليل التعقيد : كمل به تقييد ابي الحسن 
الزرويلي على المدونة . 

9 الفهرسة المسسماة : (التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال امل 
المنزل والناد ) بين فيها تراجم شيوخه والعلوم التي اخذها عنهم . 

0 ل منية الحساب وشرحها المسمى بغية الطلاب في مجلد مطبوع 


مت لداول . 


1 - ذيل الخزرجية في العرؤض وش,ّرحة المسمى بامداد ابعر 
القصيد ببحري اهل التوليد . 


02 الجامع المستوفئ تخداول الحوؤافىَ »-اسنشخرج فيه مسالل 
الحوفية في الفرائض . 

213 المسائل الحسان المرفوعة الى حبر فاس والجزائر وتلمسان 
اتبثت أنها مطبوعة ضمن الجزء الثالث من ازهار الرياض لم اتمكن من 
العثور عليه بعد . 

14 أاسعاف السااثل في تحرس المفاتل والدلائل 8 


8ح يالف قير تن باساى ريثي الغو التقاسو من التينيتن 
غالبا  ..‏ سلسماه مذاكرة ابن اسحاق بن بحيى (35) . 


(35) اتحاف اعلام الناس ج : 4 ص : 2 ذكريات مشاهير رجال المفرب ص : 23 . 
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7 - استتباطه من قوله عليه السلام : ( يا ابا عمير ما فعصل 
النفير ؟ ) 250 فائدة ١‏ الروض الهتون ص * 51 ) ٠‏ 

وفي ختام هذا البحث » لا آنسى أن آذكر الذين لفتوا نظرنا من 
المسؤولين المحترمين في مديرية التعليم العالي الاصيل بالرباط وفي 
كلية الشربعة الناهضة بفاس » الى مثل هذ! العمل النبيل ؛ لاجل أحيساء 
تراثنا المجيد الاصيل وكشف الستار عن بعض محهود اولك الجنود 
المجهولين من علمائنا الابرار الصالحين ... رحمهم آلله وغفر لنا ولهم . 


محمد سلامة 
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.مايه وسسى ا, 


00 
ريتكب سانا 


1]1]1525»” »”””” 067 اا ©هجاآِلإااا 100 


5 مة 1 ا ال ع لم كم ....للبدكنور محمد فاروق آلنبهان 
5 - تق الكلمة اأسامية التي وجهها عاسب 

الحلالة أمير المؤمنين الملك الحسسن الثاني 

نصره ١ل»‏ بمناسية مطلع القرن الهفجسري 


ا 0 ا ا نه 


دراسات قرآنية وحديثية : 


5 - اسن الابار المحدلث ... ... ... .... ... .--للاستاذ سعيد أعهراب 
3 مخطوطات مغربية في علوم القرءان والحديثللاستاذ محمد المنوني 
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123 ل متهج الامام البخاري في علم الحديث ---- ...لل دكنور بوسف الكتاني 
3 نماذج من أوهام النقاد المشارقة 2 6 

ا د كم -.-- ---- للاستاذ أبر اهيم بن آلصديق 
9 نه خصائص المشل القرآني 2 2 -...للمرحوم أبي بكر المريئي 


157 1 لي النقلي لعلماء الحدسث 0 د -..تلدكتورة عائتشة عند ألر حمسن 


دراسات فقهية واصولية : 


7 - ائر القاضي عياض في فقه العمليات .... ..-للدكتور عمر الجيدي 
9 هل تقدم المصلحة على النص الشرعي ؟ ....للاستاذ محمد يعقوب خبيزة 


1 أصول مذهسب الامام مالك 00 امتاز بها عن 
ا 0 قشلا عكر المعدائتي 


3 - الخصائص الاسلامية 0 بين اليهودية 
وآلا, لام ... .ا ---- ..-للاستاذ السعيد يوركية 


21 نسشاأة نظرية الاخذ بما جرى به العمل عند 
فقهاء الاندلس والمفرب .... .... .... .... -...للاستاذ عبد السلام المسري 


41 حدود الالفاظ المتداولة بى أصول الفقه والدنللدكتلور فاروق حمادة 


1 ل مقارنة بمض أحكام الاسلام على اسرى الحرب 
ببعض مواد القاثون الدواي العسام -- .... ....للدكتور عبد السلام الادغيري 
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دراسسسات عامسة : 


9 29 أمتنا اعربية بين الاسلامية والعلمانية -... .-للدكتور رشدي فكار 
1 التيارات الذكربة في صدر الاسلام .-.. --للدكنور أبرأهيم حركئات 
5 29 العقيدة والعمل ايهما يوجه الآخر ويؤثر فيه؟للاستاذ محمد حمادي الورياغلي 
3 - الاستثمار المحظور“في الاقتصاد الاسلاميللاستاذ علال الخياري 
3 - معهد المواعب بشلعانجلييوبا ...  ....‏ ...الاستاذ عبد القادر العافيسة 


5 - دخول المذهب المالكي” الى”الفرب الاسلامي: 
الات رمد وسار ك2 2 لات ا عبد الادي لتفيدن 


5 عو تمسر الحزبيرة الحضرآاء ودور علماء ٍ 
الفررين فى احباط مساعيه ... .... ...- .... ....للاستاذ أحمهمد بفتاد 


206 أت * 


1 2 الامام ابن غازي العالم المجاهد .... .... .... ....للاستاذ محمد سلامسة 
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